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ب نالور يم 
الاب الثامن 


في إبطال بناسخ النفوس و الأرواح ودفع ما تشبث به أصحاب التناسخ وفيففصول 


نصل() 
فى ا بطائه بوجه عرشى 

اعلم أن" هذء المسألة من مزال الأقدام و مزالق الأفهام , و منشأها إن الذي ورد 
في كلام السابقين الأو لين من الأولين من الأ نبياء الكاملين و الأولياء الواسلين يدل 
بظاهر على ثبوت النقل و التناسخ . و الذي يحنكى عن الأوائل كا فلاطون و سقراط 
و غيرهما له مل صحيح عندنا كما سئبين . و نحن بفضل الله و إلبامه علمنا ببرهان قوي 
على نفى التناسنم مطلقا سواءاً كان بطريق النزول أو الصعود ‏ و هو إن النفس كما علمت 
مراراً لبا تعلّق زاتي بالبدن و الت ركيب يبنهما ت ركيب طبيعي اتحادي و إن لكل منها 
مع الآخر حركة زائية جوهربة , و النفى في أول حدوثها أمر بالقوة في كل ما لها 
من الأحوال و كذا البدن »و لها ف يكل وقت شأن آخر من الشؤونالذائيّة باإزاء سن” 
الصبا و الطفولية و الشباب و الشيخوخة و البرم و غيرها » و حمامما يخرجان من القواج 
إلى الفعل : و درجات القوة و القعل في كل نفس معيئة بازاء درجات القوة و القمل فق 
بدنها الخاس به مادام تعلّقها البدئي ؛ و ما نفس إلا و تخرج من القوة إلى الفعل في مداة 
حيائها الجسمائية » و لها بحسب الأ فعال و الأعمال حسنةكانت أوسيسئة ضرب من الفعلية 
والتحصل فيالوجوب [الوجود] ؛ سواءاً كان في السعادة أوالشقاوة ؛ فا ذا صارت بالفمل في 
نوع من الا نواع استحالصيرورتهائارة أأخرى فق حى” الغو ج المحضة , كما استحالصيرورة 


اح ٠‏ البرقان القوى على استيحالة المع مطلقا ان 


السران يعن للرقة إلى تمام الخلقة نطفة و علقة لاأرنة هذه الممركة ‏ عوشرة زاتة 

لابمكن خلافها بفسر أو طبع أو إرادة أو اتفافى ؛ فلو تعلفت نفس منسلخة ,بدن آخر عند 
كونه جنيئاً أو غير ذلك يلزم كون أحدهما بالقوة و الآ خر بالفعل ‏ و كون الشيء بما 
هو بالفمل بالقواة . و ذلك ممتنع لأن" التركيب بينهما طبيعي اتحادي ٠‏ و الث ركيب 
الطبيعي يستحيل ببن أمرين أحدهما بالففل و الآخر بالقو: . 

هذا ها سئح لنا بالبال و ببائه على الوجه المفرر عند القوم إن الصورة في كل 
م كبطبيعي من هادة وصورةسواءاً كانت نفساً أوطبيعة بينها و بين مادئها سواءاً كانت بدثاً 
حبوانياً أوجسماطبيعيا آخرأو أم را آخرنوعاتحاد لا يمكنزوال إحداهما وبقاء الاأخرى 
بماهما مادة أو صورة ؛ فاان نسبة المادة إلى الصورة نسبة النقص كما برهن عليه بالبيانات 
الحكميةو التعليماتالا لبية ؛ فوجود كل ماد أنما هو بصورئها! لني بشرج بهامن القوة! لى 
الفمل ؛ وهذسة كل" صورتمنحيث زائهاوماهيائها بماهيئلك الصورةبمادتهاا لتي هي حاملة 
تشخصباومخصصة أحو الها وأفعالها الخاصة , فا ذا تمكو نت مادةمن الموادفهي إنسما تمكوات 
بتكون صورتها معبا أ لتيءن سنخها » وإذا فسدت فسدت معها صورتها للا علمت أن صورة 
كل" شيه تمامه وكماله , فوجود الشيء النافس هن حيث هو نافص مستحيل لأن تمام 
الشيء مق ومه و علته ‏ و كذا كمال الشيء بما ه و كماله إذا فسد فسد زاك الشيء ؛ نعم 
ريما تكون الصورة لا بماهي صورة لشيء بل باعتبار كونها زائاً مستقلة و صورة لذائهما 
لها وجود آخر ؛ و حئئذ وجورها لا ستلزم وجود ماد: معها » وكذلك قد مكون لادة 
الشيء لا بما هي مادة له تقوم بصورة أخرى غير تلك الصورة فتوجد معها و نتحد بها في 
نحو آخر من الوجود ؛ و ذلك لآن" ححقيقة المادة في ذاتها حقيقة همبهمة جنسية شأنها الاتحار 
بمبادي فصول متخالفة هي صور نوعية ‏ فكما أن كل" حصة من الجنس إِذا عدمت عدم 
معها الفصل المحصل لها » وكذا إذا عدم ذلك الفصل عدمت ملك الحصة الجنسيه التي 
يتحد معها و يتقو م بها نوما فكذلك حال كل نفى نسبتها إلى البدن الخاس بها فيالملازمة 
بينهما ني الكون و الفساد ؛ فا ن" النفى من حيث هي نفس هو بعينها صورة نوعية للبدن 
و علة صورية لماحيةالنوع المحصل النفسائي , و البدن بما هويدن مادة للنفس المتعلقة به 


و علة هادبة للنوع , وقد علمت غير مرة أن النغس هادامتتكون شعيفة الجوهر خسيسة 
الوجود تحتاج إلى مقارنة البدن الطبيعى كسائر الصور و الأعراش ؛ فاذا كان الأمس 
بينهما على هذا النحو كان التلازم في الوجود والمعية الذاتية بينهما على الوجه الذي قم 
ذكره في مبحث تلازم الهيولى ثابتاً لامحالة ؛ قكانزوال كل منهما ,يوجب زوال الآخر , 
و لكن لما كان للنفوس البشربة نحو آخر من الوجود غير الوجود التعلقي الانفعالي الطبيعى 
سواءاً كان عقلياً محضاً أوغيره قفسادها من حبث كونبها نفساً أو صورة آخر طبيعية لاوجب 
فساد زاتها مطلقا لآأن زائها قد تحصلت بوجود مفارقي و ذلك الوجور يستحيل تعلقه 
بمادة بدئية بعد القطاعها . فقدثيت وتحقق أن" انتقال نفرعن بدن إلى بدن آخرمستحيل , 
و هذا برهان عام بيبطل به جميع أفسام التناسخ سوءاً كان من جبة النزول أو من جبة 
السعود أو غير ذلك , 

و ستعلم الفرق بين التناسخ و المعاد الجسماني بوجه مشرفي ٠‏ و كذا بينه و بين 
ما وقع في قوم موسى ليشي كما حكى الله تعالى عنه (1) بقوله : ٠‏ و جعل منهم الغردة 
و الخنازير» فالتناسخ بمعنىانتقال النقسمن بدن عنصري أوطبيعي إلى بد نآخر منفصل 
عن الأول محال سواءا كان في النزول إنسانياً كان و هو النسخ أو حبوااياً وهو المسخ أو 
نبائياً و هو الفسخ أو جمادياً وهو الرس خأو فيالصعود و هو بالمكس من الذي ذكرنا, , 
وإن كان إلى الجرم الفلكي كما زهب إليه بعضالعلماه وحكى الشيخ الرئيس عنهوصو ب 
ما قاله في نفوس البله و المتوسطين من أنها تتعلق بعد انقطاعها بالموت الطبيعي عن هذا 
البدن إلى جرم فلكي . 

وأما تحول النفس مننشأة الطبيعة الدنيويةإلى النعأة الأخروية و صيرورتها بحسب 
ملكاتها و أحوالها مصوارة بصورة خروية حيوانية أو فيرها حسنة بهبة نورية أو قبيحة 
رد يةظلمانية سبعية أوبهيمية متشالفة الأ نواع حاصلةمن أعمالها و أفمالها الدنيويةالكاسية 
لتلك الصورة والبيئآت ؛ فليس ذلك مخالفاً للتحقيق بلهواميثات بالبرهان ؛ محقيق عند 
أئمة الكشف والعيان ‏ مستغادمن أرباب الشرائغ الحقة وسائر الأ ويان , ولت عليهظواه 


(() المائدة و 


جه معلى صيرورة النضض «صورة بصور مختلفة في النعاة الاخروية -8-. 


التسومن القرآ نية وال حاديث النبوية بل الكتاب و السئة مشحوئة بذكر جسم النفوس 
بصور أخلاقها وعاراتها و نياتها و اعتفادائها تصريحاً و تلويحاً كما في قوله تعالى7) : 
دما من دابة في الأرش ولاطائر بطير بجناحيه إِلّا أمم أمثالكم ما فر'طنا في الكتاب من 
شيه » و قوله تعالى (') : « و جعل هنهم القردة و الخنازير و عبد الطاغوت » و قول (؟) 
تعالى :* فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » و قوله تعالى!؟) : «شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
و جلورهم بما كانوا يعملون » و شهادة الأعضاء بحسب هيدًا مها المناسية للكاتها الحاصلة 
من نكرر أفعالها في الدنيا وقولهتعالى (*) :< بومتشهد عليهم ألسئتهم و أبديهم وأرجلهم 
بما كانو! يعملون » فصورة الكلب مثلا و لسائه أو صوئه الذي بواسطة لساته تشهد بعمله 
الذي هو الشر"؛ وعلى سوه باطنه و عاره . وكذا غيره من الحيوانات البالكة تشهدعليها 
أعضاؤها بأفمالها السيئة , و كفوله تعالى 27 : دو نحشرهم .يوم القيامة علىوجوههم » 
وكقوله تعالى”" : «فيها زفي وشويق» وكقوله تعالى7*): «قال اخسؤوا فيها ولاتكلمون» 
إلى غيرذلك من آيات النسخ . 

و أما ماوفم في الحديث فكنول يَلشِطي: بحس الناس على وجوه مختلقة أي على 
صورمناسبةلا عمالهاالمؤويةإلىضمائرها ونيائهاوملكائها المختلفة و كفولء َي كمائعيشون 
تموتون و كما تنامونتبعثون , وروى عنه] تدفال م لإشية:_يحشر بعض الناس على صورة بحسن 
عندها القردة و الخنازير ؛ و في الحديث أيضا ما معناء من خالف الاهام في أفعال. الصلاة 
إبحشر و رأسه رأس حمار » فا نه إذا عاش في المخالفة التي هيعين البلاهة تمكّنت فيه , 
و لتمثن صفة الحمافة فيه محشر على صورة الحمار » و في حديث آخر في صفة المنافقين 
يلبسون الناس جلود الشأن و قلوبهمكالذئاب . هذا كله بحسب تحوال الباطن من حقيقة 
الا نسانية فوة أو فعلا إلى حقيقة أأخرى بهيمية أوسبعية , و بالجملة ثبوت النقل علىهذا 

الوجه تحوال بحسب الباطن , ثم حشس الأأرواح إلى صورة تناسبها في الآخرة أمرورد 
)١(‏ الاعراف غ8" . (؟) اللائدة ©" . (©) الاعراف ١55‏ . 
(؛؟) فصلت .١9‏ (ة)النور 78 ٠‏ (9) الاسراء 19 . 
(!) هود لم١٠‏ . (ه) المؤمنون .١١١‏ 


-ك- ما نقل عنالحكماء القول بالتناسخائما هوبحسب النهأة الاخروية جه 


في جميع الأدبان و لذا قبل مامن مذعب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ . و لني أن ما هو 
منفول عن أساطين الحكمة كا فلاطون و منقبله من أعاظم الفلاسفة مثل سقراط وفيثاغورث 
و أغاثانيمون و أنباذقلس من إسرارهم على مذحبالتناسخ لم ييكن معناء إلا الذي وردني 
الشربعة بحسب النشأ: الآخرة . 

و كذا ما نقل عن المعلم الأول منرجوعه م نانكار التناسخ إلىرأى "ستادء أفلاطون 
كان في هذا المعنىمن انعاث النفوس الا نسانية الرديةالناقصة في العلم والعمل أوني العلم قط إلى 
صورتئاسب نفوسهاأما المجرم الشقبة فا لى صورالحيواناتالمختلفةمناسبة لا خلاقها وعاداتها 
الردية ألتي غلبعليهم في الدنيا ‏ وأماالسليمه( المتوسطة فيهما أو الناقصةف العلمالكاملة 
في العمل فا لى صورة حسنة بهية مناسبة لأخلافهم أيضاً . وذلكلان' التتناسخ على المعنى 
المشهور الذي زهب إليه التناسخية مبرهن البطلان مسقق القساد . و أما النفوس المبالغة 
إلى حد العقل بالفمل أي الكلملون في العلم سواءاً كملوا في العمل أو توسطوا فيه 
فالجميع متغقونعلى خلاصهم عن الا بدان طبيءيةكانت أو "خروية » و سواءاً كان التقل الذي 
فالوأ به حقاً أو' باطلا لكونهم منخرطين فيسلك العقول المقدسة عن الأجرام والا بعادركما 
عن الحركات و المواد . 


)١(‏ اعلم ان النفسام! كاملة فى الملماومتوسطةفيه أو ناقصة فيهوعلى كل واحدمن 
التقاديرفاما كاملة فى العمل أومتوسطة فيه أو ناقصة فيه فالاقسام نعةء ازا علمت هذا 
علمت أن فى العبارة مساهلة حيث لم بيذ كر عض الاقسام كالمتوسطة فى الملم الناقصة فى 
السل » والكاملة فى العلم الناقصة فى العمل » ويسكن أن يقال حكمهما معلوم مما ذكر 
فان المتوسعلة فى العلم الناقمية فى العيل ليست مما انغرطت فى سلك العقول بطريق 
اولى من المتوسطة فيهما فبى اما كالمجرمة الناقصة فى الملم ان ارتكيت الكبائر و 
كالمتوسطة فيهما ان لم ترتكب ء واما الكاملة فى العلم الناقمة فى العمل فهى أيضاً 
منخرطة فى سلك العقول لكونها ايضاعقلا بالفمل ٠‏ ثم ان فى المبارة محنورا أشد لانه 
حيث خصص فى كلامه الاجالى اولا النفس بالناقصة فى العلم لم تندرج المتوسطه فيه 
فكيف رتب اللسليية المتوسططة بكلمة اما التفصيلية عليه - سر .٠‏ 


اه ل ل ا طزوك ا على كالح القن لوي 0 


فصر( ؟) 
فى ابطال التناسخ باقمامه و الاشارة الى هذاهب أصحابه وهدم آرالهم 


أما إبطال ءا قاله بعض التناسخية و هو انتقال النفوس الا نسانية من أبدائهم إلى 
أبدان الحيوانات المناسبة لها في الأخلاق و الأعمال من غير خلاف كما ذهب إليه 
شرنمة 7أ؟ فليلة من الحكماء ا معروفين'بالتناسخية , وهم أقل الحكماء تحصيلا و أسخفهم 
رأياً حيث ذهبوا إلى امتناع تجرد شيء من النفوس بعد المفارقة من البدن المخصوص لأنها 
جرمية دائمة التردد في أبدان الحيوانات و غيرها فبو أخف مؤنة وأسهل مأخذاً و زلك 
لآنا تقول : لابخلو أما أن تكون متطبعة في ال بدان أو مجردة و كلاهما محال ؛ أما 
الأول فلما عرفت من استحالة انطباع النفوس الا تسائية ‏ و معاستحالته مناف لمذهبهم 
أضاً لامتنا ءانتقال المنطيعات صوراً كانت أوأعراضاً منمحل إلى محل آخر مبائنللاول , 
و إنماقيدنالمحل الآخر بالمبائن لأ ن للسورالطبيعي ةاستحالات وانتفالاتزائية واستكمالات 
جوهربة من طور إلى طور , وال بدان أيضاً تتحول بحسب الكمية و الكيفية بل النوعية 
أبضاً على وجه الاتصال , و ذلك غير مستحيل كما هر في عدة موأضع من هذا الكتاب . 
و أما الثاني فلآن المناية الالبية تأبى ذلك لأأنها مقتضية لايسال كل موجود إلى 
غايته و كماله ‏ و كمال النفس المجردة أمنا العلمي فبصيرورئها عفلا مستفاراً فيها صور 
جميع الموجودات ٠‏ وأما العملي فبانقطاعها عن هذى التعلفات وتخليتها عن رذائل الأأخلاق 
و مساوى الأعمال , و صفاء مرآتها عن الكدورات » فلوكانت دائمة الثردد في الأأجساو من 
غير خلاس إلىالنشأة الااخرىولااتصال إلى ملكوت ريّناالاً على كانت ممنوعة عن كمالها 
اللائق بها أبد الدحر والمناية!'؟ تأبى ذلك . 
)١(‏ ولعلهمأرادوا أنّيطبقوه على ماورد فى الناموس الالبى منالعذاب والغلود 
الابدى لان العذاب الموعود عندهم فى هذا العالم وهوجحيم الاشقياء ولكل باب منهم 
جزء مقسوم ‏ ساراه. 


(؟) والقسرلايكون دانما ولاأكريا ‏ س راه. 
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و أما إبطال ما ذهب إليه طائفة "خرى غير هؤلاء في هذا الباب فنحن ذا كروه 
وهو ضربان آخران . 

أحدحما ما نسب إلى المشرقيين إن" أول منزل للنور الاسفهبد الصيصية الا نسانية 
و يسمونها بابالأ بواب لحياة جميع الا بدان الحبوانية و النباتية » و هذا هو رأى بوذاسف 
التناسخي القائل بالأ كوار والأدوار» و هو الذي حكم بأن" الطوفان النوحي يقم ف7١)‏ 
أرضها وحذ ر بذلك قومه , وقيل : هوا لذيشر ع دين السابئية لطبمورث الملك ؛ فقالوا : 
إن" الكاملين من السعداء تتصل نفوسهم بعد المفارقة بالعالم العقلي و اللا" الأعلى و تنال 
من السعادة مالاعينرأت , ولاآن سمعث », ولاخطر على قلب بشر »و أما غير الكاملين هن 
السعداء كالمتوسطين هنهم والنافصين في الغابة و الأشقياء على طبقانهم فتنتقل نفوسهم من 
هذا البدن إلى تدبير بدن آخر على اختلافهم فيجرة النقلحيث افتص بعضهم عل ىتجويز 
النقل إلىتدبير بدن آخر هن النوعالا نساني لاإلى غيرء . وبعضهم جوزذلك ولكن اشترط 
أنييكون إلى بدن حيواني . وبعضهم جوز النقل من البدن الا نساني إلى البدن النباتي 
أيضاً » وبعضهم إلى الجماد أضاً وإليمميل إخوان الصفا . 

و ثانيهما مذحب القائلين بالتقل .ن جبة الصعود فزعموا أن" الأولى بقبول الفيض 
الجديد هو النبات لاغير , و أن المراجالا نساني رستدعىنفساً أشرف و هي التي جاوزت 
الدرجات النباتية والحيوائية » فكل' نفس إنما يفيض على النبات فتنتقل في أنواعهالمتفاوتة 
لمراتب من الأنقص إلى الأ كمل حشى تنتهي إلى المرئية المتاخمة 17 لأدنى مرئيقمن 
الحيوان كالنحل ثم" ينتقل إلى المرتبةالأدنى من الحيوان كالدود مترقية منها إلى الا على 
فالأعلى حتى تصعد إلى رتبة آلا نسان متخلصة إليها من المرتبة المتاخمة لها . 

و لنذكر حججاً على إبطال هذين المشحبين بعضباعامة يسطل بها التناسخم -طلقا ‏ 


)١(‏ كذا فى النسخ التى رأينا والاولى نصفهما كمافى شرح حكمة الاشراوّللعلامة 
الشيرازى فانه بعد ماصمى يوذاسف قال وقداستخرج سنى العالم وهى ثلاث مأة الف و 
ستون الف سنة » وحكم بان الطوفان يقع فى تصفباوحذرقومه يذلك د سن ارا ٠‏ . 

(؟) من ناخم كقاربوز نا ومعنى » لامنتآخم بالمد كتقارب وزتافانهغلط ي س ره . 


به الحجة العامة على ابطال التناسخ مطلقا ةف 


و بعضها خاصة سطل 9 أخد الوجتينق الكو التاطر عن ستيد هن طاك الماقي ةلق 
في سلوك الآخرة . 
أما الحجه العامة فهي إن النفس إذا ترركت عدبير البدن لفساد المراج و خروجه 
عنقبول تصرفهافلايخلو حالها إماأن تنتفل إلى عالمالعقل أو إلى عالم الأشباحالاخروية 
أو إلى بدن طبيعي آخر من هذا العالم أو #صير معطلة عنتديير نفساني» فالاحتمالات17) 
لاتزيد هذه الأربعة ‏ و الأأخيران باطلانفبقي أحدالا ولين » أحدهماللمقر بين وثانيهما 
لأسحاب اليمين و أسحاب الشمال على طبقات لكل صنف , فأما بطلان الأخيرينأمًا 
التعطيل فلما تقرر من أن التعطيل محال ؛ و أما التناسنم فلا نه إذا اشتغلت بتديير بدن 
آخر فذلك البدن لابد أن يحدث فمه استعداد خاس و قىم (1) فيما سبق أن" النفوس 
بماعي نفوس حادثة ٠‏ و أن حدوث الأشياء سيما الجواهر لابد و أن ينتهي 27 إِلى 
علل مفارقة غير جسمانية لامتناع كون جسم علّة لنفس , ولاكون صورة طبيعية علّذلها , 
ولاأيضاً كون نفس علّة لهاء فاذا لم يكن جسم و لا صورة ولا نفس علةللنفس ؛ فالا عراض 
)١(‏ هنا احتمالان اخران : أسدهيا انها اذا ماتت فاتت » و ثانيهيا انتقالها الى 
اللاهوت لا الى الجبروت قط لكنه لم يعبأ بالاول افرط بطلانه .مم أن من يقول 
الانسان ازامات فات يحصره فى اليدن والقوة المنطيعة فيه كصورة أوعرض » والمقمود 
هنا النفى المدير : للبدن حيئاً التاركة له فيما بمده . وأدرج الثانى فى الاتقال الى 
عالم العقل اذ مراده بمائم العقل عالمالمعنى كمانقل فى مببحث الوجود الذهنى منالسفر 
الاول عن الحكماء انهمقالوا المالم : عالمانعالمالمقل المنقسم الى هالم الر ببية والى 
عالم الجبروت ؛ وعالمالصورة المئقسم الىالاشباح المجردة والمادية ‏ سر ه. 
(؟) وقدمر أيضاً فى كلامالامام الرازى انا بطال التناسخ مبنى على حدوثالنفس 
فهذه الحجة لاالزامية اذلمن يقول منهم بتناسخ النفوس وقدميا كالعلامة الشيرازق أن 
يقول : لوكانت النف سحادئة لحدئت عن العلل المفارقة وليس تكذلك نعم تحدث تعلقاتها 
بالصياصى تعلقا بمد تعلق لاجل حدوث العلل المعدة ‏ س ره . 
(؟) ضلى هذا التقريرلايرد المنعالمشبور النى سيأتى من انهلملايجوز أن يستمد 
للنفس المستنغة لافير اذ بعد ميرهنية حدوث النفس وان علتبا لانكون الا المفارق 
اللى النىلايشترط تأئيره بالوضم يعلمأن القابل لايستعد الاللفيض الجديد منالسلسلة 
الطولية ضلتبا القريبة هى السّل التعال دس ر .٠‏ 
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لاه على اوج الأأولي ل نبا تابعة للا مورالمذ كورة لكن هذه الكيفيات الاستعدادية 
من الأمزجة وغيرهامخصصات وميبآت لتأثير المؤثر المقلى ؛ فحدوث كل صورة أوتفس 
من المبده الدائم الفيض لابتوقف إلاعلى استعداداتالقوابل» والذي يقيل النفى هوالبين ؛ 
فازن متى حصل في البدن مزاج صالح لقدواها فبالضررة يفيض عليه من الواهب النفس 
المدبرة من غير مهلة ولاتراخ ألبتة كفيضان النور من الشمس على قابلمقابل لبا » فاذا 
حدث البدن و فرضنا أن نفساً تعلقت به على سبيل التناسخ فلابد أن يفيض عليه نض 
أخرى من المبده على الوجه الذي بيناه » فيلزم أن يكون لبدن و احد نفسان و ذلك 
باطل ؛ لما مضى أن" لكل بدن نفساً واحدة سيما علىطربقتنا من كون كل نفس عي نحو 
وجود المدن الذي لبا و تشخصه . ولا يمكن أن بكون لوجود واحد زاتان و وجوران » 
وما من شخص إلا و بشعر بنغس و ذات واحددله ,و ليس لأحد منهم أن يقول : النفس 
المتناسخة منعت من حدوث النف الاخرى إذ لبى إحداهما بالمنع أولى من الأخرى , 
وقد أشرنا إلى أن" استعداد المادج البدنية لقبول النفس من الواهب للصور جري متجرى 
استعداد الجدار لقبول نور الشمى استقامة أو انعكاساً إذا رفع الحجاب من وجيهة فان 
كان عند ارتفاع الحجاب ثم جسم صقيل بنعمكس منه نورالشمس الواقع عليه إلى ذلك 
الجدار أشرق عليه النوران الشمسيان الاستقامي و الانعكاسي , و لا بمنع في وقوع النور 
الانمكاسي وقوع النور الاستقامي عليه ؛ فكذلك فياس مانحن فيه لكن اجتماع النفسين 

متنم؛ فالتناسخممتنم مطلقا سواءاً طن على وجه الصعود أولا . 

و أما منم كلية المقد”مة المن كورة 2١7‏ أي فيضان الأمى على القابل الا نساني من 

)١(‏ المنم الاول كان منم اجتماع نفسين لمانعية النفس المتناسنحة من الجديدة 
لابسنم استعداد القابل للجديدة ابداءآ ؛ وهذا المنم منعاستعداد القابل للجديدةمسنداً 
بانه اذاكانقابلا للجديدة لايكون القابل الشريف الانسانى زانفس لها الدرجات الثلاث 
النباتية والحيواية والاسانية بغلاف ما اذا كان قابلا للنفس المتناسعة أومسندا بانه اذا 
كانت مادة النبات قابلة للفيض الجديد » فالقابل الاسانى لا يستعدالا للمتناسة على 
منهبهم وان كان هوقابلا له كما فى التناسخ على وجه النزول ؛ فالقابل النباتى لايستمد 
الا للمتناسغة فتخصيص المنم بالقابل الانسانى على سبي ل التمثيل ٠‏ لك نلايجوز دهوى # 
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المبدء ابتدهاً عند استعدادء مستنداً بأن" يفوس النبات انتقلت إلى الحبوانات ثم صعدت 
ماتخآص منها إلى مرب ةالا نسان فساقط , لأن" ذلك الانتقال إن كانتعلى سبي ل الاستكمال 
الجوهري المتصل في هادة واحدة لا في مواد منفصلة كاستكمالات الصورة الا نسانية من 
'مبده تكوانها إلى آخر تجردها فذلك ليس بتناسخ كماأشرنا إليه , إنما الكلام في تعلق 
النفس من بدن إلى بدن آخر مبائن ؛ و ذلك ١7‏ لأن مادة النبات إذا استدعى بحسب 
مزأجه و استعداد, نفساً فاستدعاء المادة آلا نسائية اخ الأأشرف الأعدل للنغى أولى . 

لا يقال : مثل هن الأولوسات في عالم ا أحركات و الانفافات فير مسموعة فاان" 
لبعض الأ شياء أسباباأقدربة غائية عن شعورنا » ولوانفق الناى على أن يعرفوأ أن المقناطيس 
بأي” مزاج استعد للقوة الجاذبة للحديد لم يمكنهم . فليس لأحد أن يغول : إذا استعد 
المقناطيس لجذب الحديد فمزاجالا, سان أولى بجذبه لأنه أشرف ولك لشغاء المرجع . 

لآأنا نشول : المراج الأ شرف ال كمل يس يستدعي النوع الأشرف الأكمل و عفاوت 
الشرف في الوجود بحسب درجات القرب منالمبده الأعلى والبعد من المادة الأ ولى فكلّما 
كان أشد مجرداً و كش برأئة من عوارش الجسمية و اللواحق المادية فبو أ كمل وجوداً 
و أفرب إلى منبع الوجود الخمالي عن شوب النقص والحاجة ؛ و جذب الحديد ليس من 
مرائب الشرف و انكمال يكون في الا نسان أ كثر و أولى من الجماد . 


الاولوية فى النبات . ويردطليهم أنالقابل النباتى ازا كان مستحقا للفيش الجديد لزم 
اجتمام نفسين نباتيتين فى القابل الانسانى اذ الطفرة ممتغة فالقابل الانسانى حاله فى 
حركاته واستعداداته للنقس الئيائية الجديدة بعد طى مراتب الجمادية ليست الا كحال 
مادة النبات النوعى فى استفاضتها الفيض الجديد من الفياض فبلرم التخصيص من غير 
مغصص ٠‏ و بالجملةلاصعو بةلبذا المنم وان ارتضاه الغزالى كما سيأتى فى مباحث العاد 
ساراءع. 

)١(‏ الظاهر ان زيادة لفظ ذلك من النساخ و حينئذ يكون علة اخرى لسقوط 
الع » و يسكن أن يكون علة للمطوى فانه بمد ماقال فذلك ليس بتناسخ كانه قال : 
فلابد ان يقم ذلك أى الغيض الجديد المتكامل بالتدريج وذلك لان الخ ب سنارا٠.‏ 


2 حجة أخرى على بطلان التنا 1 0 


فان 7 كقالواء ا المراج الأشرف إذا ير النفى الأعرف الأتم و هي لنن 
جاوزت الدرجات النبائية و الحيوانية فيجب أن النفى المتعلقة هي التي انتقلت عنها . 

قلنا : هذا مجرد دعوى بلابينة فا ن" نفوس الأ فلاك شريفة في الغاية ولمينتقل!5) 
إليها ءن الحيوان والا فسان نفى؛ ولوسام فالتجاوز و الانتفال لا ,بلزم أن مكون من بدن 
إلى بدن آخر بل باستكمالات ذائية متصلة ؛ فالافس الانسانية الحادثة بحدوث مزاج 
الا نسان من لدنكونه منياً وجنيناً إلى أنتبلغ إلىميتبة الا نسائية قد صادفت الدرجات 
النبائية و الحيوائية على سبيل استكمال طبيعي حاصل :في كلا ظر ني المادة و الصورة 
و البدن و النفس ؛ و قد سبق إن" استكمالاتالنطفة الا نسائية و تحولاتها ني أطوارالخلقة 
حيث كانت جماراً مم نباعاً ثم حبواناً * ثم إنسانايكون علىهذ|الوجه. لاا لذي زعمه الجمهور 
من أن" هاهنا كوا بمدفساد و فساراً بعد كون منصورة إلى صورة اأخرىمتبائنة الوجود, 
فإن ذلك غير صحيح كما مس من بطلان نفورض فاعل طبيعي تدييره في مادة إلى فاعل 
طبيعى” آخر على قياس توارد الفواعل المختارين على موضع واحد في صنائعهم ‏ و كما 
أستحال انتقال الفعل الطبيعي عن أحد فاطلين طبيعيين إلى الآخر كذلك يستحيل اتتقال 
الفاعل الواحد من فعل طبيعي إلىفمل طبيعي مبائن للأول منفيرجبة اتحاد بينهما وهو 
المعنى' بالتناسخ فيكون محالا . 

حجة اخرىعامة هي إن النفس إِا فارفت البدن كان آن مفارقته عن البد نالأ ول 
غير أن اتصاله بالبدن الثاني و ين كل أنين زمان » فيلزم كونها بن البدنين معطلة عن 
التدبير و التعطيلمحال ‏ وهذا تمام علىطريقتنا من أن نفسية النضى نحو وجودهاالخاس 


ا نحن جعلنا معيار ا لشرف والكمال القرب من الحق ؛ وهذا ينافى كون 
مادة الننات قابلة للفيض الجديد دون مادة الانسان » فان جعلوامعيار الكمال التجاوز عن 
الدرجات قلنا : اولا مجرد دعوى بلابينة ؛ وثانيااله حاصل على سبيل الاتصال ‏ سرره . 

(؟) اى على |امشهور بن الحكماء وان نقل فى شرح حكمة الاشراق قولا بان 
نفوس الكولل تنتقل بعد المفارقة من الارض الىالسماء » والنفوس السماوية من السماه 
الى عالم العقل على العاقب فى ااقرون المتمادية ى سب ره , 


فوقس مصمم ١‏ - 


4 .الحجة على بطلان التناسخ في جه التزول _ 1 


و أما الحجة 1 النقل في جبة النزول 597 لو كان ما ذهبوا 
ليه حقا لزم أن ,يتصل وقت كل فساد لبدن إنسائي بوفت كون بدن حيوان صامت , 
واللازم باطل فالملزوم كذلك . 
أما يان الملازمة فلما ذهبوا إليه منأن” أول منزل النور الاسفهبدي أي الجوهر 
المجرد النفسي هو الصيصية الا نسانية أي البدمن الا نساني الذي خلق هام القوى والآلات » 
وهو باب الأبواب عندهم لحياة جميع الأ بدان العنصرية لأن حياة جميم الحيوانات 
الأرضية بانتقال النفوس الا نسانية إليه فلا حبوان 7 عند «ؤلاء وهم بوذأسف التناسخي 
ومنقبله من حكماء بابل وفارس كماعوالمشهورفين الا نسان إلا أنه نسنعالبعض ويقي البعض 
و يستنسن الباقي في عالم الغرور إن كان من الناقصين أو سيرفم إلى عالم النور إن كان 
من الكاملين ؛ فأي خلق يغلب على الجوهرالنطفي» وأية هبأة ظلمانية يتمكن فيها وبر كن 
إليهافيوجب أن ينتفل بعدفسار بدله إلى بدن مناسبلتلك الهياة الظلمائية من الحيوانات 


)١(‏ أقول : يسكن ابطال النقل على سبي لالنزول باه لمالم يكن عندهم حيوان 
غيرالانسان والملكات الردية الحيوانية فيه موجبة للنقل فلابد أن يمضى اولا مدة مديدة 
ولا حيوان ولائبات فيبا وفيه معسنورات : 

منها عدم ابداعبة الانواع المتوالدة وهوخلافها زهب اليه السكماء . 

ومنبا عدم امكان تعيش الانسان بلاحيوان ولانبات ٠‏ 

ومنبا عدم ضالبة العقول التى هى أ بابها والحال ان كلامن العقول فمال فيما دونه 
لايسكن أن لايكون لبا ظلال فى عالمنا الادنى » هذا ما ظبرلى فى | بطال هذا المذهب 
وفيه نظرلانه يتم على القول بحدوث العالم كما يقول المليون وأماملى الفول بالقدمفقبل 
كل اناسى حموانات » وقبل كل حيوانات اناسى كالدجاجة والبيضه والعيوان واللطفة . 

فان قلت : على هذاالينهب بلزم الدور أيضالان انتقال النفس من البدن الانسانى 
الى البدن الحدوانى من النطف والاجنة التى فى بعلون امبانها يتوقف على كون بدن 
حيوانى ١‏ والكون الحيوانى أيضأ يتوقف على انتفال النفس الانسانية اذلاحيوان عندهم 
غير الا نسان . 

فلت اشتبه عليك الدور بالتسلسل وهوتعاقبى هنا ومدوزعندهم فهذا كشببة الببضة 
والدجاجة نعم على 7ندير العدرث لازم كما لايخفى ‏ س ره , 
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50 الرؤس, فا ن لكل خلق أيدإن أنواع عن حيوانات مئاسة لذلك الخلق ولكل 
باب منه جزء مقسوم أي لكل بدن من الحيوانات التي هي أبواب الجحيم و هي هالم 
العناسرعندهم قدر مخصوص من الخلق المتعلق بذلك النوعمنالحيوان؛ فان نوع الخنزير 
و النمل و إن اشتركا في خلق الحرس إلا أن حرص النمل ليس كحرص الخنزير , 
وكذا لاإنكونحرص بعض أشخا سكل نوعمنها كحرص الباقي؛ وف عليهسائرزمائم الأ خلاق 
و اختلافها شدة و ضعفاً و إفراداً وثر كيبا كماسيجيء زبادة مفصيل , فاختلا فالحيوانات 
في الحقائق إنما هو لأجل اختلاف الناس في الأخلاق المحمودة و المذمومة و في شدتها 
و ضعفها واختلافتر كيبها » فاان" الأخلاق كلها واردةإليها منالمنزل الأول با بالا بواب 
الذي هوالا نسان لأ نها التي كانت موجودة فيه أولا وسارت منه اليها بانتفال جوهر نفسه 
الموصوفة بها إليها من غير تمطلها فيالبين . 

و أما بطلان اللآزم فلوجهين : 

أحدهما نلهور عدم العلاقة اللزومية الموجبة لاتصال وقت فساد البدن الا نساني بوقت 
كون البدن الحيواني الصامت . و منع ذلك مستنداً بأن عذء الاأمور مضبوطة هيات 
للكدجائية عا كما كب و اخساره توح .عير بيت لا بتي الال يزليها معاد 
مكابرة ؛ أن مبناه على مجرد احتمال بعيد » و مثل هذ,الاحتمالات البعيدة لا بوقع اعتقادا 
ولا يصادم برهاناً ومع تمكينها لايبقى لأحد اعتماد على الحكم على أمرين بالملازءة 
وعلى آخرين بعدهها . ' 

و اثانييما إنه يلزم على زلك أن ينطيق دائما عدد الكائنات من الآ بدان الحيوانية 
على عدد الفاسدات من الأ بدان الا نسانية , و زلك لأ نه لوزادت النفوس على الأ بدان 
لازوحمت عد: منها على بدن وأحد ؛ فا ن لم تتمائع و تتدافع فيكون لبدن واحد عدة 
نفوس و قد بسن بطلانه . و إن تمائعت و تدافست بيت كلها أو يعضها معطلة ولا معطل 
في الوجود » و إن زادت الأ بدانعلىالنفوس فان تلفت فى واحدة بأ ارهن بدن بلزم 
أن يمكون الحوانالواحد بعينه غيرء » وإنلم يتمق فا نحدث لبمضئلك الأ بدان تفوس 
جدبدة وللبعش نفوس مستنسخة كان ترجيحاً بلامرجح » وإن لم يمحدثلبعضها تفوس بقي 


جع ما | أجيب في رد الونجه الثاني من بطلان اللازم 1١62‏ 


بعض الا بدانالمستعدة للنفى الجديدة بلائفى والكل محال . 

و أما بطلان التالي فلا نه قد نكون الكاثنات 00 إذ في بوم 
واحدخديتو لد من النمل مايزيد عنأمواتالا نسان فيسنين شتى [بشيء] لابتقاس فضلاعن 
أموات أهل الحرص منهم في ذلك البوم » و قدتمكون الفاسدات أكثر كما في الوباء العام 
والطوفان الشامل . 

و أجيب عنه بأنه لانسلم أن" عد الكائنات أكثر منالفاسدات , و إنما يلزم ذلك 
لو كان تولد كل" نملة في .يوم بانتقال نف سحريص مات في ذلك اليوم إليه » و هوفير لازم 
لجواز أن يكون بانتقال نفى حرءص مات في الوف من السنين و قد فارقت أبداناً كثيرة 
إلى أن وصلت إلى هذه النملة ٠‏ فاإن" نفس الحررص لا تلحق البنية التملية عند الموتة 
الا ولى بل بعد موئات كثيرة 'فإن من فنه هينات ردية تتعلق بعد المفارقة بأعظم بدن 
حيوان إشاسب أفوى تلك الهيثات ثم ننزل على الترتيب من الأ كبر إلى الأوسط ومئه 
إلى الأصغر إلى أن تزول تلك الهيأة الردءة , ثم تتعلّق بأعظم بدن يناسب الهيأة التي 
تلى الهيأة الأول في القوة متدرجاً في النزول إلى أن يغنى كل ملك البيئآت ؛ و حينئذ 
تفارق عالم الكون و الفساد وتتعلق بأول منازل الجنان لزوال العلائق البدنية الظلماتية 
والبيئّآت الردية الجسمائءة . ولانسلم أيضاً إن" الفاسدات مكون أ كثر من الكاثنات وإئما 
يلزم 7" ذلك لو جاز أن برتقي من أبدان الحيوانات إلى الأنسان شيء من نفوسها لبلرم 
صعوبة اتطباق العديد الكثير من أبدان حيوانات كثيرة ال عدار قصيرة الأعمار كا بدان 

لذباي و البق والبعوش و الحشرات و أمثالها إذ بأقل حرارة أو برودة أو ريح موت 

ل 

من السئين . 

لابقال : قد يحصل وباء عام أوطوفان كلي” يبلك كل زي نفس فيلزم زيادةالفاسد 

)١(‏ بعنى كون الفاسدات أكثرمن الكائنات لايلزم على القائلين بالتناسخ النزولى 

وانما بلزم على الفائلين بالتناسخ المعودى حيث ان الحبوان أقل قليل بالنسبة الى 

النبات » و كذ|الانسان أقل تليل بالنسبة الى الحيوان ففى غير الوباء العام و الطوفان 
الشامل أيضاً لاانطباق ‏ سار ه. 


يي ل 


#ووماحه > مب يي ووو 5وء و ومو 


على الكائن ضرورة . 

لأنا تقول : هذا غير معلوم الوقوع فان" الوباء العالم لجميع أسناف الحيوانات 
الشامل لجميم النواحي بحيث لاببقى حيوان أصلا غير «تيقن , و المتفنوجود وباء في بعض 
نواحي الأرض دون غيرها : وكذا الكلام في الطوفان إن لا يلزم منه أيضاً أن" الفاسد من 
الا نسانأ كثرهن الكائنمن الحيوان لجوازأن يكون با زاء مافسدمنه كاثنات م نالحيوانات 
البسربة كالحيتان و نحوها أو الحشرات الأرضية كالدود و أمثالها »و لااستبماد في أن 
يكون ألكل قوممن أرباب الصناعات الدنيوية أأمة م نالصوامت البرية و البحرية يشبيهم 
خلقاً و خلقاً وعيئمة كالجند من الأ تراك التي يشبه خلفهم و عيشهم أخلاق السباع وعيشها 
فلاجرم بعد موت َلك القوم ينتقل نفوسهم إلى أعظلم توع من السبع ١‏ ثم إلى أوسطه على 
المرائب الكثيرة , ثم إلى الأمغر في أحقاب كثيرة و أزمئة متطاولة إلى أن نزول عنها 
تلك الهيئآت الردبة فحينئذ يترفى إلى عالم الجنان كمامي . 

أقول : العمدة في بطلان التناسخ على جبة النزول ملاحظة أن الموجورات 
السورية كالطبائح و النفوس متوجهة نحو غابائها الوجودية خارجة عما لها من القوة 
الاستعدادية إلى القعلية : والنفس مادامت في بدنها يزيد بجوهرها و فعليتها فيصير شيئاً 
فشيئاً أفوى وجوداً وأشد حصلا -واءأكانتعن السعداء في النشأة الأأخرى أوءن الاشقباء ؛ 
وقوة الوجود بوجب الاستقلالفي التتجوهر والاستغناه عن المحل أو المتعلق به حتى يصصير 
المتصل منغصلا و المقارن مفارقاً ؛ فكون النقس الا نسائية حين حدوثها في البدن مجردة 
الذات مادية الفعل و عند فساد البدن بحيث صارت مادية الذات و القمل جميعاً كمابازم 
من كلامهم في نفوس الأشقياء حيث تصير بعد فساد البدن نفساً حيوائية غير مجردة ذاتا 
و قعلا كما راوه مما يبحكم البرهان على فساده ويصادمه القول : بأن" للا شياء غابات زائية 
و أنبابحسب الغايات الزمانية طالبةلكمالائها مشتاقة بغرائزها إلى غاباتها فهذه الحركة 
الرجوعية في الوجود من الأشد إلى الأنقص و من الأقوي إلى الأضعف بحسب الذات 

متنع 207 جدنا. 
)١(‏ والكثرةالافراديةتستلزمالكثرة الاوقاتيةفىالطبيعة|لكليه كمالابخفى -سرره . 
اسقار ١‏ 


جه جواب المصنف ر, عن المنافشات حول بطلان التناسخ  ١7‏ 
000 فان قلت: صيرورة الا نسانبهيمة ناقصة لابلزم أنبيكون بحسب الحر كة الذائية " 
بل ربما يمكون قسرأً و إجباراً . 

أقول هذا غير جائز بوجبين . 

الأول إن" مثل هذ, الأشباء ليكون دائمباً و لا أكثرياً كما بن في موضعه , 
و الذي زهبوا '') إليه م نالانتقال النزولي إنما ,يكون في أ كث رأفراد النفوس الا نسانية , 
و أهل الارتفاء الاستكمالية إلى الملكوت الأعلى قليل عندهم ؛ كما أن" عدر المفربين 
الكاملين في العلم قليل عندنا أيضاً . 

و الثاني إن هذه الحركة 7 الوجودية الاستكمالية لابصادمها مادام وجود 
الموضوع قسى فاسر و لاإجبار ولاأتفاق إلا الفواطعالتي يوجب العدم و الهلاك والانقطاع 
و عند ذلك لم ,سق للشيء حر كة و استكمال غير ما حصل في مدة الكون لا الانحطاط 
والنزول عما كان ساقاً . 

فان قلت : فازا كاتت الافوس كلها مترقنية متوجهة نحو الكمال الوجودي حتنى 
الفسقة والجهال و الأرزال فما وجه الشقاوج الا 'خروية. 

أفول ؛ هنش الشقاوة أيضاً ضرب من الكمال لأن" النفس و ان استفك بضرب من 
الوجود لكن لما اعتادت في هذه النشأة بافعال وأعمال قبيحة شهوبة أو غضبية أو تمكنت 
فيه العقائد الفاسدة فمند خروجها عن الدنيا و رفع الفشاوة عن بصرها تتعذب بما 

إتبعها من سوء العادات , و الشوق إلى المشتهيات الخسيسة الدنياوية , و بالاءتقادرات 

)01 رات لين هذا المورد الى الصحيقة البقابل بنفس هذا ا'رقم - 1١‏ 
حيث جملت هنالك اشتباها 

(؟) انما لا تقبل هذه الحر كة الذائية و التجدد الجوهرى قسراً و مانما ان مافيه 
الحركة فيها كموضوعبا نفس ذات الشىء فلايبقى شىء عندالمنم و القسر . اعلم أنه 
قدس مره كثيرأ ما إتمول فى أمثال هذا المقام ان القسر لابكون دائمأ و لا|كثر با فلايد 
أن يصل الشىء الى غايته و ملائم زاته» و هاهنا قد خرج من كلامه ان لاقسر أصلا فى 
الحر كة الوجودية . و التوفيق ان انبات قسر ما باعتبار أصل الطبيعة النوعية و سلبه 
رأسا باعتبار الماهية الموجودة الشخصية » وان هذا التجدد زاتى هذا الوجود مادام هذا 
الوجود و الذاتى ملائم الذات أو القسر باعتبار الحركات المرضية لاالجوهرية ل سرره . 


14 جواب المصنف رء, عن ال اقشاتحول بطلان التناسخ ج. 
الفاسد: و الجهالات الراسخة . 

و توضيح ما ذكرناه إنه هامن نفس إنسانية إلا ولباوجوداستقلالي بعد مونهاالطبيعي 
عن هذا البدن » و لها بحسب مالها من الأفمال والأعمال المؤدية إلى الأأخلاق والملكات 
نوم تحصل في الوجود و الفعلية سواءاً كانت تلك الأخلاق فاضلة ملكية أو شيطانية 
أو سبعية أو بهيمية ‏ فاإن خرجت النفى الا نساتية في هدة كونها المنسري و حباتها 
الطبيعية و نشأتها الدنيوية عن القوة الهيولانية التي كانت لها في أسل هذه القطرة » 
وصارت بالفمل بحسي ما حصل لها هن الملكات تصو رث بصورة شي ٠‏ منهذ. ألا جناس| لني 
تحتها أنواع كثيرة تصوراً غير طبيعي و لاهادي ؛ لأ ها تصير عد انقطاعبا عن الد نيا 
صورة بلا مادة و فعلا بلافوة ؛ سواءاً كانت سعيدة أو شقية متنعمة بلوازم أخلاقها الشريفة 
و نتايج أعمالها الحسنة ؛ أومعذ بة بلوازم أخلافها الردبة ونتائج أعمالها السيئّة . 

فاان فلت : كلصورة بلامادة فبوعفلمحض فيكو نجوه را كلملافيعالم القدسفكيف 
يكون من الأشقياء . 

فلت : المادج عبارة عن محل الانفعالات والدركات للأمور الكائنة الفاسدع . وللتجرد 
عنها لابستلزم التجرد عن المقادير والا بعاد مطلقاً كما في الصّور العقليّة . و أُماالاً بدان 
الأخروية المناسبة لأخلاق النفوس فبي ليست مواد لتلك النفوس حاملة لفوة كمالاتها 

و هيئآنها بل هي أشباح 7" ظلية و قوالب مثالية ؛ وجودها للنفس كوجود الظل من 

)١(‏ فكان النفس اول ما تنزلت و طفقت ان نتصور بعد ما كانت من عالم المعنى 
الذى لاصورة له و اخذت أن نتكائف بمد ما كانت فى غاية اللطافة و جملت أن تنغلق 
بمد ما كانت من عالم الامر تشبحت بتلك الصور اللطيفة التى هى صور صرفة بلا مادة 
ثم تكدرت وتجسمت بالصور الظلمانية التى هى بشركة المادة از لاربط بين هذ هالظلمة 
و ذلك النور الابتغلل هذا الرابط ٠‏ و كذافى الحركة الصعودية لا يطفر الطبيعة 
وهذا بوجه بعيد كغيم رقيق ينشأ من نفس الهواء الصافى النى لا بغار ولادخان فيه بان 
يضر به البرد الشديد و يصير نفسه مادة للغيم!لرقيق الابيض كما قرر فى مبحث الانقلابات 
و كفيم غليظ يحصل فى البواء لا من البواء بل من بخار و دخانو ينغذ فيه الغيمالرقيق 
والبواء اللطيف الحامل للضوء فكان النفس صورت نفه قصارت مثالا و كثف المثال 
نفسه قصار جسماً طبيعيا ‏ سرره . 


0-0 كون الندن نوع واحدا لاينا افلكم لصور انوا متسلتة ٠‏ عقا 


ذي الظل , إذعي حاصلة منتلك النفوس بمجردرجبات فاعلية و حيثيات اجاسة ة لجسب 
جبات قابلية وحركات مادية , و كلما يحصل منالنفس بحسب الجهات الفاعلية والبيئات 
النفسائية فذلك الشيء لا يكون مارة لها ولابدناً كهذا البدنالذي يتعلق به النف تعلق 
التدبير و التحريك بل .سكون من اللازم لها » و وجوده منها وجود الظل من زي الظل » 
فان ذي الظل لايستكمل بظله و لاينفعل منه و لابتغير عن حاله بسببه بل ولايلتفت(١)‏ 
إليه ؛ فبذ. الأحكام التي زعمتها أسحاب التناسخ ثابتة للنفس موجبة لانتقالها إلى بدن 
آخرعنصريحاسلة لبابعد انتقالها منفسخة بما حققنا منصيرورة كل نفس 'في مدة حياتها 
الطبيعية زائاً مستقلة بوجورها»؛ موجودة بوجود آخر غير هذا الوجود الطبيعى المادي , 
صائر: نوعاً آخر متحصلة بالفمل بحسب الحقيقه الباطنية . 

فان فلت : أليس الانسان نوعاً واحداً و أقراد النفوس البشرية كلها أفراد نوع 
واحد فكيف يصير أنواعاً كثيرة من الحيوانات المختلفة و غيرها سواءاً كانت هاهنا أو في 
نشأة اأخرى وهل هذا إلا قل الماهية وهو محال ؟. 

قلنا الا نسان الطبيعى نوع واحد حقيقى » و كذا النفوس البشررية من جبة هذا 
الوجود التعلقي نوح واحد لأ ها مبده فصله المفوم لماعيته ؛ وهو مفبوم الشاطق المحصل 
لجنسه الذي هو الجسم النامي الحساس . و معنى الناطق ماله قوة إدراك الكليات و هو 
في بميم الأ فراد على السواء » فهذه النفى و إن كانت صورة هذا النوع الطبيعي و تمامه 

لكنها بعينها جوهر قابل لصور مختلفة النوع بحسب وجود آخر غير طبيمي ٠‏ كما أن" 


)١(‏ عدم الالتفات الى الظل الظاهرى واضم » و أما عدم الالتفات الى ظلالنفس 
وهو الشبح فهو فىالعارفين الذين لايلتفتون الى عالمى الصورة عالم الاشباح الاخروية 
و لذائنها الصورية وعالم الصور الطبيعية ولذائذها المادية الدائرة لكو نهم مستغرقين 
فى عالم البمئى بل فى خالق المعنى و الصورة و مالك الامر و الغلق » فعالما الصورة 
وان كانا كظل لازم لبهم لايلتغتون اليبما نمم من كان العوالم كمرائى لبهم كيف يلتفتون 
اليبا و الى لذائنها الصورية و ائما تصب أعيئهم شهود معثى اليمانى و نور الانوار» 
و قد ورد فى ائمتنا عليهم اللام كما مر ذكر كم فى الذاكرين و أسماؤ كم فى الاسماء 
و أنفسكم فى النفوس سرره . 


كك اتحقيق. ا وقالمة التفن الا نعانى لصور اتواع مشتلفة . 2 


البيولى الاو لى١)‏ العنصرية واحدة في ذاتها كثيرة الأ بواع 9000 مزالف" : إلى 

الفمل ني هذا الوجودالطبيعي , ولامنافات بينوحدتها وكثرتها من جهتين فكذا حال7؟! 
النفس . و بالجملةالا نسان نوع طبيعي مكب مزمادة عنصريةزي مزاج ممتدل بشرى ؛ 
وهن صورة كمالية هي نفس متعلقة به حافظة لمراجه و فاعلة لأ فمال و أمال يخصة, 
و له ماعية نوعية «حصلة ءن جنس قريب مأخوذ من مادئه ؛ و فصل قريب مأخون من 
صورته ألتي هي نفسية , و هي أكمالة الأول لجسمة الطبيعى من غنرة ها .قد الا.فاغدل 
الخاصة به و يدرك أوائل الكليات ؛ فالنفوس الا نسائية بحسب هذا الوجود و هذ, النشأة 
مندرجة نحت نوع وأحد حقيقي من هذه الجهة كلّها متمائلة لكنها بحسب هذا الوجود 
فابلة لبيئات و ملكات نفسانية يخرج لها من القوة إلى الفعل في وجودآخر من جب ةأفعال 
و أعمال مختلفة تصدر منها في هذا الوجود كل صئف منها يناسب نوعاً آخر من تلك 
الهيئات الباطئة » فإذا تمكنت تلك البيئات المختلفة في أفراد النفوس خرجت النفوس 
فيها من القوة إلى الفمل , و اتحدت بها فتصورت بصورة أخرى , و وجدت بها وجوداً 
آخر فير هذا الوجود ني نشأَة نانية . و هي لامحالة تصير ألواعاً مشتلفة و حقالقمتخالفة 
و .يتصور بصور ملكية أو شيطانية أو بهيمية أو سبعية متخالفة الأشكال و البيئات ني تلك 
النشأة لا في هذء النشأة الدنياوية لاستصالة التناسخ كما من #ريره . 

و هذا المذهب أي كون النفوس الا نسانية في أوائل فطرلها من نوع و صيرورتها 
في الفطرة الثانية أنواعاً و أجناساً كثيرة و إن لم يكن مشهوراً من أحد من الحكماء 

لكنه ما ألهمنا الله تعالى و ساق إليه البرهان : و بصدقه القرآن كقوله تعالى : « كان 

» هذا على مذهبه قدسسره إن التر كيببين الهيولى و السورة اتحادىأظبر‎ )١( 
والعاصلان البهيولى بحسب ذانبهاواحدة اذ لاميز فى صرف الشىءفكما لاميرفى صر فالفعلية‎ 
لاميز فىصرف! لقوة ؛ الاآنالبيو لى المتنوعة كثيرةفان! لهب ولى المجسسة غير ا لبي ولى الادلى‎ 
و الهيولىالمتنوعة بالصورة المنوعة الناريهفير البيولى المتنوعه بالصورة المنوعةالبائية‎ 
وكذا المتنوعة بصور المركبات و ابذا كانت الويولى محتاجة التحقن الى الصررة‎ 
. الجسية و فى التنوع الى الصورة النوعية ب سيره‎ 

(؟) ولاسيما على قاعدة !تحاد الماتل و المعقرل ‏ سرره ٠‏ 
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والميفوره وي مثيه الممار ده هم يفيه فيه ابر فمؤوررروه فقي ثث نر مما م رمموورة ممع ييه تره ثم رهسا م رسا مميه ث تسريه وم ريم م يه مرت م تر روزووويرم 


الناى أثمة واحدة فاختلفوا » و قوله تعالى : :3 تحسبهم جميعاً و قلوبيم شتى » و كقوله 
تعالى » < الله ولي" الذين آمنوا يخرجبم من الظلمات إلى النور و الذين كفرواأولياؤهم 
الطاغوت ,يخرجونهم من النور إلى الظلمات » و مما يدل على أن رع لمان ابر 
بائن لفيرس 7 أفوله تعالى : « و من الناس والدواب” وال نعام مختلف ألوائه كذلك إنما 
عي ال من عباده الملماء» فالنفس مادامت تكون ' بالقوة و في أول الفطر: يمكن لها 
اكتساب أي" مرئبة و همقام شائت لكلن استعدارها الأسلى قبل صيرورمها بالفعل شيرامن 
الأشياء المتحصلة ؛ و أمسا إذا صارت مصورة بصورة باطنية واستحكمت فعليتها و رسخت 
و قوى تمكنها في النفس فاستقرت النفى على تلك المرئبة :بطل عنهة استعداو الانتقال 
من نفص إلى كمال » و تطور من حال إلى حال , فاان هذا الرجوع إلى الفطرة الأ ولى 
من الفطرة الثانية ممتنع كما عبن" و العود إلى مرئبة التراب و الهيولى هجرد تمني أهمر 
مستحيل ؛ و ا حال غير مقدور عليه . 
حكمة عرشية إن للنفس الا نسائية لشآت ثلاثة إدرا كية : 
النشأة الااولى هي الصورة الحسية الطبيعية و مظهرها الحواى الخمس الظاهرة , 
و يقال لها الدنيا لدنوآها و قربها تتفسها '") على الأأخيرين ؛ و عالم الشهادة لكونها 
مشهودة بالحواى ؛ وشرورها وخيراتها معلومة لكل أحد لابحتاج إلى البيان »و في هذه 
النشأة لابخلو موجود عن حر كته واستحالته » ووجودصورتها لأ تنفك عن وجود مادكها . 
و النشأة (أ الثانية هي الأشباح و الصوار الغائبة عن هذ, الحواس و مظبرها 
)١1(‏ وجه الدلالة انه جملهم فى مقابلةالناس والدواب و الانعام الذين لااختلاف 
ينهم الا بحسب الالوان و الاشكال و أما بحسب الباطن فالناس الغفلة الجبلة ملحقون 
بهما ولاخدية لهممن ر بهم ١‏ و قصر الخشية بكلمة انما علىالعلماء فهم كما انيممشالفرن 
بالنرم للدواب والانعام كذلك للناس الموائقين لهما فى الباطن سيما فى الاية قرائة 
اخرى و هى رفم كلمةالله و نصب علماء اىلو جازعليهالغشية انما يدىمنبم أن يتفوهوا 
بالتطحيات او بالترجية المبحضة ‏ سيره . 


(؟) متعلق بالاولى - سره . 
(6) لكونها مغالفة للنشأة الاولى كانت صور الاولى مخلوطة بالمادة قابلة 
للحركة و الاستصالة كما قال : وصور الثابة صر فةمجردة عن المادةو ليستقابلةللنعول # 


الى ل اطاة ؛ و يقال لبا 000 لمقااسستها 2 الآخرة 

واولى من باب المضاف ء و لهذا لإبعرف إحداهما الا مم الاأخرى كالمتضائفين كما 
007 و عي تنقسم إلى الجنة و عي 
دار السعداء ‏ و الجحيم و هي دار الأشقياء ,و مبادي السعادات و الشقاوات فيهما هي 
الملكات و الأخلاق الغاضلة و الرذيأة . 

و النشأ: الثالثة هي العقلية و هي دار المقريين و دار العقل و المعقول و مظبرها 
الفوة العاقلة من الا فسان إذا صارت عقلا بالفمل » و هي لانكون آلا خيراً محضاً ور 
صرفاً ؛ فالنشأة الاثولى دار القوة و الاستعداد و المزرعة لبشور الأرواح و نبات النيات 
والاعتقادات . و الأخريتان كل منهما رار التمام و الفعلية » و حصول الثمرأت و حصاد 
المزؤوعات . فا ذا تقرر هذا و لم تكن النضى ذات قوة استعدادية سازجة من الصور 
والأوساف و ا ملكات النفسانية إلا في أُول كونها الدنياوي ومبده فطرعها الاصلية قبل أن 
تخرج قوتها الهيولانية النفسانية إلى فملية الآآراء و الملكات و الأخلاق » فلا يمكن لها 
بعد أن بخرج في شيء منها من القوة إلى الفمل أن يتكرر لها الفوة الاستعدادية بحسب 
فطرة ثانية هي أيضاً في هذا العالم » و تنكوان آخر لأجل تعلق بمادة أخرى حيوانية 
لأن عروس الحالة البيولانية لايمكن إلا بانخلاعباعن جمهلة الأوساف و الملكات الباطنة , 
و هذا مع استحالتها بنافي مذهبهم من انتقال النفوس بواسطة هيئآعها الردية إلى أبدان 
شوانات الغزى .: 

و أما الحجة الخاصة با بطال النقل من جبة السعود فبي إن الحيوان السامت 
إن لميكن له نضى مجردة بل كانت نفسه منطيعة فيستحيل عليه الانتفال من بدن إلى بدن 
لكونها جوهراً ناعتياً اطباعياً , و البرعان قائم على استحالة الانتقال في المنطبعات 

أعراضاً كانت أو صوراً و أن كانت نفسه مجردة فمن أبن سحصل لها الكمال و الترقي إلى 
قصور البسالط هناك ليست قابلةللامتزاج والمراج » و حصول مولود منالموالدمنيا 
اذا المادة القابلة للاعلابات مفقودة هناك و الا كانت دنيا لإالاخرة و لذا ليست تلك 


الدار دار الترقى ٠‏ وآماالحركات الابنية التى هناك فبى صورية صرفة و حققناء فى 
موضم آخر ‏ بريره . 
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رتبة الا نسان وليست لها من الآلات والقوى لاما هى مبارى الآ ثار والأفمال البيولانية 
و العلائق الأرضية من الشهوة والانتقام : و الّذين هما كمال نفوس الدواب و الأ نعام , 
وهما أصلان عظيمان للتجرم و الاخلاد إلى الأجساد كيف وشي. منهما إذا غلب على 
الا نسان الذي هو أشرف أنواع العامرات من الكائنات يوجب أن يبنحط درجته إلى نوع 
نازل من الحيوان المناسب لذلك الخلق ؛ سواءاً كان في هذه النشأة الدنياويةلو كان النقل 
حقاً على ما زعمه الذاهبون إليه أو في النشأة الآخرة كما هو المحتقق عند المكاشف وبراء 
أهل الحق من بطلان النقل » فاذا كان مقتضى الشهوة الغالبة أو الغضب الغالب شقاوة 
النفى و هبوط نعنأتها و نزولها إلى هراتب الحيواناتالصامتة التي كمالها في كمال 
إحدىهاتين الفوتينفيمتنع أن .مكون وجود هاتين القوتين وأفعالهما منشأ” لارتفاع النفوس 
مندرجتهاالبهيمية والسبعية إلى درجةالا نسان الذي كمال نفسه في كس هاتين القوتين . 
و أماها قيل : إن" في الحيوانكالفرس مثلا شيئًاً ثابتاً يمام عمره » و لاشيء هن 

أعضاء بدنه إلا و للتحلل فيه سييل لأجل الحرارة الغريزية والغربة الداخلة والخارجة 
من البواء المحيط و لو يسيراً يسيراً »و ليس لأحد أن يقول فرسية هذا الفرس و نفسه 
في الانتفال والتبدل . على أن لنفسه إدراكات كلية لأ نا قد نرى إنه إذا ضرب وأحد متها 
بخشبة ثم بعد حين جر رت له خشبة هرب » ولو لاإنه بقي في ذهنه معنى كلي مطابق 
لضرب من ذلك النوع لم ببرب»: ولا |متذم إعادة 09 عين الضرب الماضي ا, العائد 


)١(‏ هذا الاستدلال سغيف لان هنا شقا ثالثا وهو أن يكون الهرب منالدورة 
المحفوظة فى خياله و هى جزئية و ابلامها لمطابقتها فى كثير من أحكامبا الذاتية 
والمرضية مم الصورة المينية ألاترى ان منالتذ وقتا بشى بلتذبتذكرؤلكالملذ : ولولا 
صورته الخيالية لما دعاه الى طلبه وقتا آخرء و كذا فى جانب المولم ولو تصور 
الحيوان الكلى فلم لايكون متفكراً كاسبا بفكرء علا »و البهيمة اذا ربطت بحبل على 
و'ندو التوى حبلها على الوتد شاهدناها يجر رجلبا بقوة حتى يكاد يقطم مفاصلها مم 
انها ادارت على جهة خلاف الجبة الاولى قبل ذلك مأة مرة ٠‏ وفى كلمرة خلصت و نحت 
و مم ذلك لم يحصل بفكره علما بالاستغلاس بد ؛ ولو حصل لهالارتجاع الكلىالمنقذ 
لما صعب عليه الامر » والانسان حيثيدرك!لكلى ويحصله بمشاهدة جزئيات قليلة يكب # 
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مثله لاعبنه فا دراكه ليس با معنى الججزئى , 2 ثم قد ترى هذ الحبوانات مع اشتراكها في 
الحيوانية مختلفة في قر بها إلى العالم الا نساني و بعدها حتى أن بعضها في غاية القرب 
من لأفق الا نان كالفرد المحاكى له نيالأفعال » و الطوطي_ المحاكي له في الأقوال , 
ففي بعضها شرب من القوة العملية القرببة من العقل العملي و في بعضها ضرب من القو: 
العملية القريبة هن العفل النظري ؛ ثم إن عجائب أحوال بعض الحيوانات و ملكائها 
كتكير الأسد, و حقدالجمل ٠‏ وهندسة النصل 2١7‏ , وسماع الا بل المنسي له مشتهياته 
شهد بآن" لها نفوساً غير منطبعة ,بنبغي أن يرتقى إلى الا نسائية . و بالجملة نراها بحسب 
غرائزها متوجبة نحو كمال مترقية إلىغاية , فا ن كان ارئفاعاً إلئغابة فا لى الا نسانية 
ثم إلى الملكية ؛ و إن لم ,سكن لها في توجبهها الغريزي غابة ففير لائق بالجود الا لبي 
منع ألاستحق عن كماله . 
فالجواب أن" لكل نوع من الحيوانات بل النبانات لكا هادياً له إلى خصائص 
أفماله و كماله متصلا به ضرياً من الاتصال » وهوا لذي سماء القّرس رب الصنم »و نحن 
قد أوضحنا سبيل اثبات الصور المقارقة للطبائع امادية » وأن لكل" :وعمن أنواعالاجسام 
الطبيعية جوهراً مقوماً لوجود. , أصلا لأفراد ماهيته ذا عناربة بها , و اختلافها في الشرف 
والخسة لأأجل اختلاف هبادئها المفارقة النورية في شدة نور يهأ وشعفها و قربها و بعدها 
من تور الأ نوار. و أما على طريقة المشائيين ففرائب إدراكات بعض الحيوانات و تفن 
حركائها ]نما نكون بمعاوئة قوى طبيعية فلكية والهامات سماوية .و ,يجوز أن تصدرعن 
فو: جرمية بمناسبات هزاجية حركات إدراكية كمال الا بل ف تلذنء بالسمعيات . 


بفكره المطلب وكيفية الغلاص . والجز ئى لا يكو نكا سبو لامكتسباو ا لكلىكالنير! لمنير 
للمطلب والقائد للمقل إليه د سره . 

)١(‏ وهدسةالسكبوت و لعل أكثر الناس قدشاهدوا بمض المتاكب و هو كبعوطة 
ننسج دوائر بعضها محيطة ببعض بخطوط منوازية كصور الافلاك المرقومة فى كتبالهيئة » 
ويفرز خطو طامستقيمة من الدائرةالصغيره المحاطة الى الدائرة العظيبة من جميعالجوائب 
كساقات متساوية لمثلثاث بحيث يبقى المقل متمجبا ‏ سره . 
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وأقول : عل ىتفدير أن يكون لبا تفوس غير منطيعة في مادة متوجبة نحو كمال فلا يلزم 
أن يكون كمالها كما لاءقلياً حتى بأزم دخولها في باب الا نسانية » و ارتقاه نفوسها(') 
بحسب هويائها الشخصية إلى عاام العقل . على أن كثيراً من الناى ليس لهم في النشأة 
الآخرةدرجة عفلية » ولهم مءزلك لذاتخيالية . وابتباجات حيوانية ؛ وسعادات ظنيتهي 
الغاربة القصوى في حقهم إذلاخوق ليم إلى ! ') العقليات ولانصيب لبمعن الملكو تالا على : 
وليى لكل ذى نفى أن يتوجه إلى غابة عقلية و كمال مطلق ‏ و التوجه إلى كمالما 
لا بو<س الدخول إلى باب الانسان » و لاإبلرم مله منع عن الكمال أن من أ أحال ممع 
المستحق عمايستحقه مخصوصه و عن الكمال اللائق بداله كالكمال الاطلق والخيرالمحض 
إذ ربما لا يناسبه و لا يستعد لا بشخصه و لابنوعه كلا نسان. ثم على تسليم أن لبا 
استعداراً نحو الكمال العقلي فلا نسلّم أن ذلك يستدعي اجتيازها إلى الدرجة الا نسائية 
و تخطنيها إباها فان الطرق إلى الله وإلى دار ملكوته لاتنحصر فيياب واحد , كما قال 
تعالى : «فلكل وجبة هو موليهاء وكفوله تعالى : «ما من دابة إِلّا هو آخذ بناصيتها إن 

(١)د‏ ان ارتقت أبدانها كمأ ترى ان النبات و الحيوان يصيران غذاءاً للانسان , 
و قيد بحسب هوياتها اشارة الى أن نفوسها أيضأ بحسب استبلا كبا فى الثقس الانسانية 
تر تفى الى عالم المقل بمين ارتقاء النفس الانسانيه اليه » تبثيل الانسان الطفل اللطيف 
المرتضم وعالم الطبيعة كالام و المكان كالمهد و الزمان كالمربية و النبات و الحيوان 
كالثئديين لتلك الام و لماكان ذلك الطفل لطيذ] فى غاية اللطافة ولمبسكن أن يتغذى يكل 
غذاء فح غليظ كالتبات المتغذى بالماء الميزوج بالتراب و فبره و الحيوان المتفذى بكل 
نبات و غيره لانهما لكثافتهما خفيفا المؤونة » دير العناية لذلك الطفل اللطيف المعتدل 
المزاج ‏ أعنى الانسان ‏ ثدبين أعنى النبات والحيوانحتى ينضج ويصفى المناصر ذيهمالكى 
تناسيه فيغتنى بهما » كما أن النذاء النى يأكله الانسان لايناسب الاطفال فلاجرم تستولى 
عليه الطبيءة التى من خدم النفس التى فىالام و يتصرف فيه مغيرة ند يبمافيصير لبناسائتا 
يحتمله بنيةالطفل الرضيم ٠‏ فبهذا البهنى قلنا : ان النبات و الحيوان غذاء الانسان ‏ 
ري 

(؟) بل قد فروا منهافرار ؛لمز كوم من رائحة المسك و مزلامعرفة له كيف وشتاق 
الى عالم السعنى ويناله ؛ وقد قالوا : المعرفة بذر المشاهدة ؛ وقال تعالى : < من كانفى 
هذه أعمى نهو فى الاخرة اعمى © سيره. 


ربى على صر أط «ستقيم 9 عو هو سراط الا نسان المؤدى بسالكه إلى رب عل يهم 
وبجبع الأ نبباء وآلدمَول وهو اسم اثّهالجامع لكل" الاسماء الا لوية ومظاهرها دون سائر 
الصراط المنتهية إلى أرباب الأأنواع و أسمائها كالمنتقم و المتل و الجبار و المضل” 
وغيرها كما بعرفه أهل الحق العارفون بعلم الأسما .. 


فصل(؟) 
فى دفع الشكوك الباقية لاصصحاب النقل و حلها 


إعلم أن لأسحاب النقل «تشبثات اأخرى ينبغى إبرادها و ردها ليكون السالك 

على بصميرة و رسوخ في تحفيق الحق و إبطال الباطل لأن” مسألة النقل كثيرة الاشتباء 

دقيقة المسلك و لذلك إشتهى بينالناى أن“فدماء الفلاسفة مععظمرتبتهم في الحككمة قائلون 

بالتناس » ونسبة القول بهإليهم افتراء محضعندناءيناه الاشتباهين حشر النفوس الا نسانية 
وعتايعا: 

فمنها إن احتياج النفوس إلىالا بدا نلا نها أي النفوس. تاقصة بالقوة يحسبأول 

الفطرج و لاشك إن المصاة من الا"مم الشقية الجاهلة التي كفرت بائمم الله صارت أنقصس 


)١(‏ هذا حكاية عن قول هود عليه الام فيقول : ما من نوع طبيعى الاان اليوية 
المحيطة آخذة بنواصيبا يجرهاالى نفسها بالحر كة الجوهرية الموصلة اياها الى الغاية 
و نواصيها التى قدامبا أرباب أنواعبا التى قد مر ذكرهاء و الاسماء الحستى التى 
بازائها أرياب أربابها و هى أر باب الانواع عند المرفاء الشامخين ؛ فالحيوإن مثلا عبد 
السميم البصير »و الجان عبد اللطيف الخبير » و الملك عبد السبوح القدوس و القدير 
الجبار . و الموذيات عبد المذل الضار و النار و لاسييا نار جينم عبد المنتقم القبار 
وقس عليه سائرهاء والانسان الكاملعبدافه فيوالمظير الاجل الا كرم و المجلىالاستى 
الاتم و هو تحت اسم الجلالة اسم الله الاعظم فهذا الاسم رب أرباب الارباب ٠‏ فظب. 
ان رب محمد صلى الله عليه و آله و هود و غيرهما من الاخيار هو المنتهى للصراط 
الستقيم النىيهو وجود أدم ولاسيما الاشرف من هذا النوع ان هذا القر آن يبدىللتى 
هي أقوم ‏ سره . 
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و أبنص مما كانت في أوائل فطرها فبي أشد اعتاحا و انرق اند إلى مواد ا البدنية 
مما كانت . واهذء الشبية مما أوررها , بعض أهل الحكمة و لميقدر على حلها , و الذي 
أفاونا الله و الفىني ذهني : إن" كل نفس و إن كانت في أول مكو نها بالقو ج في جميع 
مالها من الكمالات و الصفات النفسائية الخياليةأوالمقلية مع كونها بالفمل صورة و كمالا 
لجسم طبيعي مادي و لذلك لم يفم بلامادة كما قالو إلا أنها بعد وجودها الطبيعي و في 
هداة تكونها البدني مكتسب أخلافاً و ملكات شريفة أو خسيسة » و آراء و اعتفارات حقة 
أو باطلة قتصير بالفعل بعد كونها بالقوة في شيه من المحالات النفسانية , إما في السعادة 
الااخروية و زلك إزا اقتنت ملكات فاضلة و اعتفادات حقة فصارت من جنس الملائكة 
والاخبار و اننخرطت في سلكهم , و إما في الشقاوة الاأخروية و ذلك إذا اكتسبت ملكات 
رئيلة و اعتقادات باطلة فشبهت بالشياطين و الأشرار لأنبا من أهل الشر و الفساد . 
وبالجملة النفوس التي كانت في أول مكوانها قابلة محضة في الصفات النفسانية كلها 
ومتعلقة بالهيولى صارت بحسب اكتساب الصفات المستقرة التي هي الملكات خارجة من 
القوة إلى الفعل , و تصوارت بصورة نفسانية باطنية لها نحو آخر من الوحود في نشأة 
اأخرى لأنها في هذ النشأة كاملة بالفمل لأ نها صورة و كمال لجسم طبيعي » و لمكن 
أن يمكون شيء وأحد بحسب نشأج واحد: صورة و هارة أو فعلا و قوة أو كمالا وتقصاً معاً؛ 
قحاجةالنفى الا نسانيةإلى البدن إنما هي من جبة كونها قابلة محضة فيما لها - نالصفا 
الباطنة . فاإذ| خرجت في شيء متها من القوة إلى الفعل و تصورت زاتها بصورتها الباطنة 
لاجل رسوخ تلك الصفة زالت عنها القوة الاستعدادية التي كانت لها فينفسل عن البدن 
و تنفرد بنحو آخر منالوجود الصوري منغير مادة و استعدار» و أما النفوس التيغلبت 
عليهاملكة العلوم الحقة والأأخلاق الفاضله فتصير محشورة إلى عالم القدس موطنالملانكة 
المقربين . وأا التي غلبت عليهاالسفات الشيطائية من الجبل والغواية و الضلالة فحشرت 
مع الشياطين ؛ أو الشهورية و الغضبية فحشرت مم البهائم و السباع و إليه الاشارة وله 
تعالى : ٠‏ و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد الطافوت » و قد أشرنا إلى أن خروج 
النفس من القوة إلى القمل لايذا في الشقاوة الاآخروية ؛ فالنفوس المتمردة ا(ناثرة ء الشفية 
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و إدما رتنا الدثيوية أبس هما كانت و أثقى لكنها مع 7 '؟ زلك لعن 
القوة و الا مكانو بطل عنها الاستعداد و بلغت حد الكمال في الشقاوة . 
وهنا إن الفسقه والجهال ربما قلت شواغلهم الحسيةلنومأومرض كماللممرورين 
فبطلم نفوسهم أ موراً غييسة و ذلك لانصالها بعالم القيس , فلما جاز للأشقباء بمفارفةالبدن 
أدنىمفارقة : الاتصال بالمباري و الاستسعاد”" بها حين افترافها بالمعاصي و الشهوات فعدد 
فساد البدن و انقطاعها بالكلية عن شواغله و عدم اشتغالها بشيء من أفماله الطبيعية 
والحسية كان ذلك الاتصال أولى » فأين ييتحفق الشتاوة و النكال د العقوبات الدن توعد 
عليها في لسان الشرائع الحقة و النبوات ؟ فلا محالة ينبفى أن لا سقطم علاقة الأعقناء 
والعصاة عن الجر املحصولافعقاب بسب افتراف الخطيئات ؛ فلابدأن تنتقل نفوس العصاة 
و المذنبين إلى شيء من من الحيوانات المعذية ل الدنيا على حسب أخلافهم و عادائهم امناسة 
لذلك الحيوان ليبقى معذبة جزاك لأعمالهم . 
الجواب لا نسلم إن" فوس الأشقياء نتصل عند قلة شواغلهم البدنية بالمبادي 
المالية بل غاية ما بصل إليه نفوس الممرورين و النائمين وها .مجري مجراهم من الكينة 
و المجانين بعض البرازخ المتوسطة بين هذا العالم وعالم القدس , و لا نسلم أيضاً إنه إذا 
جاز اتصال نفوس الا شقياء في هذه النشأة بذاك العالم لقلة الشوافل و تعطل الحواس 
)١(‏ اذا قررتالشبهة بان النفوس بالقوة فىأول الفطرة وصارت فىالاخر أشدقوة 
فهذا الدفم يزيلها ؛ وأماان قررت بان النفوس فىأول !لفطرة كانت ضعيغة الشوؤوالمشق 
الى عالم الصورة ونشأة المواد و فى الاخرصارت أنقص وأبخس لاشتداد شوقها وعشقها 
اليهما و رسوخ علافتها بهما و اخلادها الى الارض و اتباع البوى فلاتدفم بخروجبا من 
القوة الى الفمل» و الجواب الحاسم لمادتها حينئذ ان مال : أشدية إحتباجها و أفوائية 
انجذابهما الى المواد البدنية لانقتضى النقل فى عالم الطبيعة لان عشقبا هنا أيضا انماهو 
بالصور لابالمواد بما هى مورد اذ المادة بساهى مادة لاتليق المشق و الانجذاب و عالم 
الصورة و المقدار لاننسصر فى هذا العالم لمكان عالم المثال ٠‏ و لعل النى اعترف بقوة 
الشببة اراد التقرير الذى قررناها به و ليست بتلك القوة لما زكر ناه سرره . 
)1١(‏ كذا فى النسخ وقد ذكر الاسناذرحمه الله:انه غلط و الصحيح الالتذاذ والتلدذ 
كما وقم فىالمبد. والمماد فى هذا المقام (التلذذ) _طمه , 
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جب أن يحصل له ذلك أيض ي الآخرة لجواز أن دلو توي سان اكد لزننالاده 
اي من عظالم الأهوار و الشدائد و الدواهي الى سق لهم التفات إلى شيء 
غيرها ؛ لأ نهم المفيدون بالسلاسل و الأغلال المحجوبون عن مشاهدة عالم الأ نوار, كما 
أشير إلى أحوالهم في الكتاب الا لبي :< و جعلنا من بين ديهم سدااً و من خلفهم سد 
فأغشيناهم فوم لا ببصرون . كلا بل ران على قلوبهم ءا كانوا يمكسبون ٠‏ كلا إنسهم عن 
ربمهم لمحجو بون , و قد حيل بينهم وبين ما دشتبون » . 

و منها إنهم تشبثوا بكلامالاً وائل من الحكماء كأفلاطون و من قبله من الا'ساطين 
و بءشارات الأ نبياء المعصومين من الخطاء و الكذب , و بآيات الصحفة الا لبية كقول 
الفائل الحق :د كلما نضجت جأورهم بد" لناهم جلوداً غيرها لمذوقوا العذاب » و فوله 

تعالى : « و لقد <لتنا الانمان في أحسن تفويم ثم رددناه أسفل سافلين » و قوله تعالى : 
«رينا أمتنا ''' اثنتين و أحييتنا أئنتتن فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل » و 

قوله تعالى : ه ا أخرجنا فان عديا فانا طالمون» وقوله نعالى : دو قال أخسؤوافيها 
ولا تكلمون ». 

)١(‏ الامانة الاولى الامانة عن الوجود الدنيوى و الاحياء ألاول الاحياء بالوجود 
البرزخى » والامانة الثانية الاماتة عن البر زخى والاحياء الثانىالاحياء بالوجود الاخروى 
وفى هذا الوجود الاخروى يرد الاشقياء على جهنم بعد الحساب و الكتاب و الوزن 
والجواز على الصراط و غفيرذلك من المواقف » و الوجود الاخروى يتفاوت مم الوجود 
البرزخى نفاوت الشديد هم الضعيف نسبته اليه نسبة اليقظة الى النوم كنسبة البرزخىالى 
الدنيوى و ذلك لان الانسان فى البرزخ كمن يرتحل من منزله مسافرأ و لكن كان نظره 
و نوجه خواطره الى التفافنا ينح له فى أثناء طر يقه و فى مقاماته كأنه يرى و لايرى 
ولايموت ولا بعبى فكأنه ذوخط من الصانبين كما هومملى|لبرزخ حتى يصير بصرة حديداً 
و شبود قلبه أ كيدا و عندزلك يبدل الوجودالبرزخى الى الوجود الاخروى و هذا مايقال 
بل اثران القالب البرزخى غيرالبدن الاخروى ولابتفاوت فى هذاأهل الصورةمنالسمداء 
و الاشقياء » و أما أهل الممنى فيصمدون الى عالم العقل و مقام البعنى بعد صحوهم عن 
عالم الصورة و التبدل بعضه بنفخة الصمق و بعظه بنفشةالفزع ء قد ظبر ان الابة اشارة 
الى ما ذكر و ليست فى التبدلات الطبيعية و لاسيما النقل على سبيل التناسخ ‏ رمريره ٠‏ 
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والجواب إن” الذي ل في نقل النقوس الا نسانية إلى الآ بدان 
التذؤاية وجبناة إلى قوزما يود العام بوحملنار سار ماده من إثبات التناسخ . 
و كذاها ورد فى الرموز القرآنية و الكلمات التبوبة لبا محامل صحيحة غير ما فهمه 
أسحاب هذا المذحب , فان أكثر واعيد النواميى الالبية إنما يتحقق في دار أخرى 
غير هذ, الدار » و ليس تالدار الآخرة منحصرة فيعالم العقل المجرد عن المقادير والأأشكال 
و الور بل عالم الآخرة عالمان عالم عقل نورى و عالم حسى منقسم إلى دار النعيم 
ودلر الجحيم , أحدحما نوراني و الآخر ظلماني فالأول للمقربين» و الثاني للسعداء 
الصالحين و أصحاب اليمين ؛ و الثالث للا شقياء المردودسن إلى أسقل سافلين » و أصحاب 
الشمال . و المغالطة في حمل كلام الأ ثبياء والحكماء على التناستع إننا نشأت من الخلط 
بين معنى الحشر و النسخ؛ و من الغفلة و الجهل بتحقق عالم آخر متوسط بين عالم 
الطبيعة و عالم العقل فيه بحشر الناس على هيئاتهم المناسبة لا خلاقهم على التفصي لا مقرر 
بينهم المشهور منهم , حيث قر"روا إن" لكل" خلق من الأ خلاق المذمومة والهيئات الردنة 
المتمكنة في النفى أبدان نوع يختص بذلك الخلق كخلق التكبر و التهور المناسب 
لأ بدان الاأسود ؛ و الخيث و الروفان لآ بدان الثمالب و أمثالها . و المحاكاة و السخرية 
لأ بدان القرود وأشباهها » و المسّح ب للطواويس , والحرص للخنازير إلىغير ذلك , وكما 
أن لكل خلق ردي أنواع مخصوصة من الحيوانات مناسبة لأنواع ذاك الخلق فقكذلك 
بإزاه كل مرئية قوية أو شعيفة منه بدن توع خاس من تلك الحيوانات التي اشتركت 
في ذلك الخلق كعظيم الجثة لشديد الشهوة ؛ وصغير الجثة لشعيفها » وربما كان الشخص 
واحد من الا نسان أنواع كثيرة من الأخلاق الردية على مرانب متفاوتة ؛ فبحسب شدة 
كل خلق منسوم في نفسه و ضعف ذلك و ما ينظم إليه من باقي الاأخلاق المنمومة القوية 
والشعيفة و اختلاف تراكيبها الكثيرة التي لابقدر على حسرها أحد إلالله تعالى 
بختلف تعلق نفسه المنمومة القوية و الضعيفة ببعض الأ نواع هن أشباح الحيوانات 
المذمومة دون غيرها ,و كذا يختلف تعلق بعضها ببعض أفراد نوع واحد رون الباقي ' ثم 
إذا زال ذلك الخلق رأسا أو زالت مرئية شديدج منه انتفلت نفسه بحسب خاق آخر يليه 


في الروائة نوعاً أو مرعبة إلى بدن نوع آخر من الحيوانات المناسبة له إلى أن ,نزول عن 
نفسه الهيئات الردية كلها إن كانت قابلة للزوال »و إنلم مكن بفي فيها و في الأ بدان 
المناسبة منتقلة من بعضها إلى بعض أحقاباً كثيرة إلى ماشاءاله , و هذه كلها إنما يستصح 
و إستقيم عندنا في غير النشأة الدنياوية بل في عالم الآخرة فقوله تعالى : د كلما 
نضجت جلورهم بد"لناهم جلوراً غيرها ليذوقو! العذاب » إشارة إلى تبديل أبدانهم المثالية 
على الوجه المذ كور لا كما زعمته التناسخية من انتقال النفوس في عالم الاستعداوات من 
هادة بدنية إلى |"خرى لاستحالته كما بيناه و قر رئام . 

و ليس لفائل أن يقول : ما قررتم في إبطال النقل بعينه جار في تعلق النفوس إلى 
إلا بدان في النشأة الآخرة ؛ فان البدن الأخروي إذا استعد" لتعلق نفس به فلابد أن 
يفيض عليه من الواهب نفس جديدة مدبرة إباء ؛ فا زا تملفت هذء النفس المنتغلة عن 
الدنيا به لزم تعلق نقسين ببدن واحد و هذا ممتئع فما هو جوابك فهو بعينه جوابنا . 

لأنا نقول ؛ ال بدان الا'خروية ليست وجودها وجود استعدادي » ولامكو نها سبب 
استعدأدات المواد وحركاتها وتهمؤ انها واستكمالاتهاالمتدرجة الحاصلةلباعن أسباب غرببة 
ولواحق مفارقة بل تلكالا بدان لوازم تلك النفوس كلزوم!اظل لذي الظل حيث] نمها فائضة 
بمجر”د إبداع الحق الأول لها بحسب الجهات الفاعلية من غير مشاركة القوابل و جهاتها 
الاستعداديةفكل جوهر نفساني«فارق بلز مش يحمثالي بأشامته بحس ملكاته وأخلاقه وهيئاته 
النفسائية بلامدخلية الاستعدادات و حركات المواد كما في هذا العالمشيئًاً فشيئاً , و ليس 
وجود البدن الأخروي مقدماً على و+ودئفسه بل هما معاً فى الوجود من غير تخل ل الجمل 
بينهما كمعية اللازم و الملزوم والظل والشخص ؛ فكماأن الشخص وظله لابتقدم أحدهما 
على الآخرء ولمبحصل لأ حدهمااستعداد من الآخر لوجود. بلعلىسبيل التبعية واللزوم 
فبكذا قياى الأ بدان الأخروية مع نفوسها المتصلة بها . . 

فان فلت : النصوس القر آنية رالة على أن" البدنالاخروي لكل إنسان هو بعينه 
هذا البدن الدنياوي له . 


فلن ا م 0 تسورقة 
لابمارته : ألا ترى إن" البدن الشخسي للا نسان في هذا العالم باق من أول عمره إلى 
آخرء بشخصه لكن لامن حيث هارته لأ نها أبداً في التحول و الانتقال و التبدل والزوال 
بل من حيث صورته |انفسائية التي بها تحفظهوبته و وجود, و ششصه ء و كذاالكلام 
في كل عضو من أعضائه مع تبدال المفادير و الأشكال و الهيئّات العارضة و الكيفيات 
اللاحقة ؛ فالعيرة في حشر بدن آلا نسان هاوه بعدنه منحيث صورته و ؤأئه مع مارة ميهمة 
لامن حيث مادته المعيئة لتبد لها في كل حين , فكما أن جبة الوحدة و التشغسفي بدن 
شخص وأحد من حد الصبا إلى حد" الشيخوخة مع تبدال كثير من الصفات بل كثير 
من ألا عضاء و الا لات هي النفس ؛ و صيتبة مبهمة من المادة غابة الا بهام » و لهذا لابقال : 
لمن جنى في الشباب و عوقب في المشيب إنه غير الجاني ؛ فكذلك جبة الوحدة في البدن 
الدنياوي و البدن الاأخروي حي النفس '') و ضرب من المارة المبيمة ؛ فلذلك تثاب 
الثقى و تعاقب باللذات والآلام لأجل ما صدرعنها هن الأعمال و الأ فمال البدنية بهذه 
الجوارح والأعضاء مع تبديلها في الآخرة إلى نوع آخر . 


)١(‏ يعنى لايتوهمن من قولنا : حيث ؛ وحيث إلهما متغايران فى ر كن ر كينمنهما 
لان صورة الشىء ماهيته التى هو بها هو كما حقن فى الامور العامة فما هو من بابالفملية 
محفوظ فيهما منالصورة الجسمية و الصورةالنوعية والصورة الشخصية ء و ليس تالصورة 
الاخروبة فاقدة شيئاالا ماهو من بابالقوة » والقوةلايناسب ذلك العالم لانه دارالحصار 
لادار الزرع ؛ ففقدان القوة لابخل بتحقيق الحقيقة بل يو كدها لان التفاء القوة دليل 
على بقائها و دوامها كما 0 الاخروية سيره . 

(؟) هذا الكلام اما مبنى على ملهب بعض العرفاء من أن الوجود المتبسط هومادة 
السسكنات والماهيات صورها كما مرفى العلة و المعلولمنالامور العامة لاالمادة الممطلح 
علبها فى الحكمة كما لايخفى » و امامبنى على كون. الماهية مادة عقلية و هى محفوظة 
فى النشأتين و اللكات الحميدة والرذيلة كالمادة أيضا للاشباح التى اوازم لبا و لحقات 
و نبعات لبدنه الاخروى بل كلها كبدن للنفس و مةامها الصورى اللى زكرت أنه رقيقة 
الحققة - سسرره . 


اسقفار ؟- 


جه شل بش الروايات الدالةعلى تبنال الأبدان والآخرة سبد 


507 ما ذكرناء من عبدال الا بدان ما ورد في صفة أهل الجنة أتهم 
عجرو هري 107 أبناء ثلاثين سنة , و إن أول زمرة بدخلون الجنة على صور: القمر ليلة 
البدر ؛ ثم الذين لونهم كأشدكو كب دري في السماء إضاءة . و في صفة أعل النار إن" 
ضرس الكافر .يوم القيامة مئل 7" /أحد : وفخذه مثل البيضاء » ومقعدى منالنار مسير:ثلاث 
مثل|لبريدة الربذة . وفيروابةإن غلظجلدالكافر اثتنان وأربعونراعاً , وإ نّمجلسه فيجهنم 
ما ين مكة و المدياة . و في رواية اآخرى إن" الكافر بسحب لسانه الفْرس والفرسخين 
بتوطاء الناى إلى غير ذلك من أوصاف الفريقين في الآخرة . 

و منها إن العالم الذي فيه الآفات و العاهات و العقوبات و الشرور و الآلام حو 
هذا العالم المنصري لا فيه من التضاد و التفاسد و ار زاحم و الا مور الاتفاقية و القسرءة 
وول غاره من العوالملاً نه أكثفها و أكدرها وأظلمها فينبغي أن يكون هذا العالم جيتم 
الأشفياء و الكفار و الأشرار, و جحيمهم حي نار الطبيعة التي قيل لها هل أمتلات 
فتقول حل من مزهد ؛ ودركاتها هي أبدان الحيوانات التي كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعدوا فيا لترأ كم جبالاتهم و رداءة أخلافهم » بخلاف السعداء الذين قال أله فيهم : 
د لابذوقون فيها اموت إِلّا الموتة الا”ولى و وقاهمعذاب الجحيم » و ذلك لاستحالة انتقال 
نفوسهم إلى الحيوانات المعذبة التي هي أبواب الجحيم , ٠‏ و لكل ياب منهم جز. 
مقسوم » و ذلك لغلبة الأخلاق المرضبة و البيئات المحمودة لها » و إِدّا لم تنتفل نفوسهم 
إلى الأ بدان العنصربّة الكائنة الفاسدة فلا بذوقون إلا الموئة الاثولى التي هي مفارقتهم 
عن الأ بدانالا نسانية . 


اسه 


1( لامنافاة بين الاجردية و الامردية والكون فىظطرف ثلاثين سئه اذالمراد انهم 
من حي ثصباحة المنظر وملاحته كصبيح الوجه ومليحه الذى هواليافم أو المترعر علاشمور 
على وجبه » ومن حيث العقل والشمور وتقوية القوى وتكامل الاعضاء والاقتدار كمنهو 
اءن ثلاثين سنة د سيره . 

(؟) جيل أحد بالعجازو جيل البيضاء بدمشق ٠‏ والبر يدةمعر بأصلبها دم بر يدهلانهم 
كانوا يقطعون زنب الدابةلتسرع فىالسير فخفف وقيل بريد بضم الباء ثم خفف بفتحالباء 
نم اطلق على الرسول الرا كب اياها » و كانه قيل : مسير ثلائة ايام سيره . 
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و الجواب إن اختصاس التمذيب التام و المقاب العديد ني نشأة لا يستازم كونها " 
أحسن النشئات ؛ فان” النشأة التي بقع فيها المذاب الأليم للأشقياه و الثواب العظيم 
للسعداء نعأة )١(‏ إدراكبة هي أصفى و ألطف من هذء النشأة الكثيفة . و هي الدار 
الآخرة التي هي دار الحيوان ٠‏ و ذلك لأن الملذ" و المؤذى في الحقيقة ليسا (') من 
الا”مور الخارجة عن الصور الادراكية الحاضرة عند النفس الواسلة إليها ؛ فكل” مؤلم أو 
ملن" لنا ليس من المحسوسات الخارجة , ولابمكن إدراكدبهذا الحن" الظاهريالدنيوي 
بل بالحواس الباطنة الأخروية , و تلك الحواس حي ألتي بها يسمع و سص و يشوق 


و يشم و ,بلمس مالا وجود له 

و نقول أيضاً : إن سكر الطبيعة و خدر النفى 7 في هذه الدار لأجل اشتغالها 

)١(‏ فيه اشارة الى مافى الوحى الالبى انالدار الاخرة لبى السميوان ؛ والمقرب 

لكون الدار الاخرة عين الحباة وعين العلم والادراك ليست الحياة والادراك فيبا من 
الطوارى والعوارىكيا فى هله النشأة الدنيوية نشأة النوم ؛ فان النوم أخ الموت » فان 
كلما تترى فى نوم من سماء نظلك و أرض تحملك و صور بهية تلذك و تبيجك أو صود 
مشوهة توحشك و :و لمك كلها صوركالعلمية قوىوجودها ؛ فانكان فىالمناما تالاضغائية 
فبتصرف متغيلتك فى صور خيالك المأخوذة فىاليقظة منالغارج ؛ وأنكان من المنامات 
الصادقة فبمشاهدة الحس المشترك منك الصور العلمية التى فى المبادى و انمكس نلك 
الصور الى النفس أو بشاهدةحضورية لبا و على التقادير كلباعينالعلموالحياة ‏ سره . 

(؟) كيف واللدة والالمليسا الاادراكالملائم والمنافر ؛ والادر ا كليس الاالمدرك 
بالذات » فانه الصورة الحاصلة عند المدرك : و كما انالامر الغارجى ليس ملذاً أومؤلما 
بل الامر الادرا كى كذلك بمكن أنلايؤلم الصورة الادراكية المؤلمة ؛ فان مؤلميتها 
انما هى باعتبار الوهم ؛ فان صورة ضياع الاهل والمال يحز نك باءتبار وهمك ؛ و جمله 
زوال أضافتك اليهما كأنهزوال ذاتك أو زوالصفاتك الحقيقية »كما ان وحشتكمنصورة 
|اميت النى فى حياته كان أعجز شىء فضلا عن حال مماته أمر وهمى »و كذا مثافر نك 
عن أشياء تتستقبهبا فكأنك نناك :نحت لفك مؤلما و موحشا و محزنا و مكائدأ ؛ 
فالوبل منك عليك » و طوبى لعبديرى فى مظاهر اللطف والةبر ظهور ربه ويحبه فى 
جميم مور أسمائه فهو فى رضوان مناينه ا 6 

() بالخاء المعجمة والدالالمبملة ومنهالتخدر والتخدير وهو بطلانادر اكالحاسة 
وهو من مصطلحات الاطياة ب ط مد. 


32 توهم استثرام ماورد هن التعد تب ب بالجهل المر كب القول ام 6ع 
بأمال البدن بمنعها أن تدرك آفات النفى و آلامها الحاسلة لبا, المكتسبة من نتائج 
أمالها و لوازم أخلاقها و ملكاتها الردية إدراكاً حقاً غير مشوب بما توردى الحواس عليهاء 
و تشتغل به و تلو وتنسى ؛ فا زا ارتغم السسجاب عن الا نسان بالموت و انكشف الغطاء 
وقم بصره بومئن إلى تبعات أفعاله و لحفات أعماله ؛ فيفع لها حينئذ إن كان سى. 
الأخلاق قبيح الأعمال ررى الاعتفاد : الألم الشديد و الداهية العظيمة كما ني فوله 
تعالى : « قكشفنا عنك غطاءك فبصر#اليومحديد » . فجحيم الآآخرة و إن كانت الطفمن 
نعيم هذه الدنيا إلا أن عذاب الأشقياء وآلامها على الوجه اللأئق إنسما يتحفق فيها لاقي 
هذ, الدار .أن لطافتها توجب زلك لكون الادراكا لذي هو ملاك العذاب ومبنى التألم 
فيها أصدق و أسفى , و قوله تعالى :هو أن جبنم لمحيطة بالكافررين» , 7 بشير إلى أن بأعث 
الألم و العذاب موجود بالفعل هاهنا للكفار , وى لا و لسكر طبيدتهم و تدر 
أزواقيم» وعمى بصيدتهم من إدراكه ؛ و من تسل في ى الأهوال العظيمة التي قديراها 
الا نسان في نومه أو بتوهلمها من غير سبب خارجى ولا جهة محسوسة , مع أنه لم بقصر 
إبلامها عن يلام الخارجبات بل ربما زاد عليها يما لإيقاس ليعلم يقيناً أن عذا بالا خرة 
أخوار أشن من عذاف الدنا لأ نه شد امتقزارا و اوضق إلى التفن و أغزة تو اسن 
هذ, الحسيات . 
ومنها إن التعذيب بالجهل الم ركب و غير من الأحوال التي و عدها الشارع 
إن كان يلحق الجوهر الروحاني مجرداً عن علائق الأ جسام فتكيف محصل من مثله هذا 
التصور المحدود ‏ وليستمعه قوة التخيل  !'(‏ و الجبل المر كب لا بد" فيه من نصورات 
)١(‏ هذا اشكال صمب على من بقول باللذات والالام الجسمانية بمد المغارقة عن 
المادة »ولا بقول تحرد الفوى تجرداً برزخيا أيضا ؛ فان الصورة الجرعية المؤامة أو 
الملذة لابد فيها من قوة جزئية ند ركبا و شوقية تطليها أو تبفضها » و متخيلة :ركب 
و تفصل ء و فى الجبل الم ركب تغلط فى التر كيب والتفصيل فى الموجبات والسوالب 
كاسناد الجسم عياذا بابنُالى الله » والسرير الجسمانىالى جسمه » أو سلب القدرةوالاختيار 
عنه » أو سلب عموم القدرة عنه » و قس عليه اذ النفس تدرك الكليات بذاتها والجزئيات 


بالاتبا والبغروش ان الانبا منتفية » و اما من يقول تجرد القوى الناطنة » وان للنفس 
قوى هى مليم هذه القوى المتشتة الطييمة ققىمتدوحة مله سر ٠‏ . 


نه ااانا 000 . ومعلو. أن 5206 6 
جرمي لا ييكون إلا ما طابق الواقع من الاعتفاريات و فيرها ؛ فان جهات الشر و الآفة 
و الكذب و الجهل الذي هو شرب من الصورة العلمية وغيرها راجع إلى هيات مادية ؛ 
فموضع التمِذب بالآ لام والشدائد الاأخروية إن كان هو الجوهر المفارق لعلاقة الأجرام 
فلائعذيب بالجهل الم ركب وغيره لعدم التخيل , غاية ما في الباب أن يبقى فيه أخلاق 
وملكات , فا ذا لم يبق فيه مدمد إدراكى زالت بالكلية , ولا شوق إلى مالا تصوار له بوجه 
ولا تخصص ولا قو شوقية ‏ فلا تألم بالشوق أيضاً إلى مشتهياتها و لذاتها الدنياوية .و 
قدارتفعت المشو شات الحسية عنه فكان حاله حينئذ كحال من سكنت قواء فنال الضطة 
العظمى عن الرحمةالا لهية نفيعالم القدس والرحمة ٠‏ وإنكان موضوع التخيل هوالد ماغ 
آلا نساني فهويفسد حالة الموت ووفسد مع فسادء التصور والحفظ والذ كر واأفكر , و إن 
كلن جسماً آخرفلكياً كما ظنه بعضهم فمعاومأن علاقه الجوهرالروحاني إثما عي لنسبة 
بين الماذة البدينة و بين الجوهر الروحاني , قايسة نسبة حدثت (') بينهما بالموت حتى 
أوجب اختصاصه به وانجذابه من بين سائر الجواهر المفارقة لأ بدانها إليه دون غيره من 
الأجرام بل إلى حبسزه دون بفية الأحياز من نوع ذلك الحيز . 
ثم إن الجسم الذي هو موضوع تخيلات النفس يجب أن ,تصرف. فيه النفس 
وتحر كه بحركات جرمية تابعة للحركات النفسانية و الانتقالات الفكرية كما يعرش 
لجوهر الدماغ من الانفعالات و التغيرات ٠‏ إلا فلولم ينفعل وام ,تذير الجسم الذي 
00 (١)السقصود‏ انه لا نسبة مخصصة حتى بخصس هذا الروح من بين سائر الارواح » 
و يخصص هذا الجرم من بين سائر الاجرام ؛ فيلزم التخصيص بلا مغمس ء لاانه لا نسبة 
مطلقة بين ما تعلق بالجٌسم الكثيف العنصرى و بين الجرم الاثيرى الفلكى والاامكن 
أن يقال : النسة متحققة » اذ قبل المءوت أيضا الروح متعاق .ماهو كالذلك ؛ اذكماقلنا 
سابقا فى الانسان كل الاشياء ففبه شىءكالفلك . وهوهذا ااروح الخارى الذى هومتملق 
الاول الذاتى للروحالامرى ؛ فانهه! البخار الاطيف فى الاعتدال والتوسطبينالاطراف 
كالخالى منالاضداد .و لبنه المناس.ة و|141.ة بعطاق عليه الفلك كما أطلق ليه تعالى 
فى كتابه المجيد على القلك أيضا الدخان . فكان!لفلك هواليغار الدماغى للانسانالكبير 
الذى هو مجموع العالم والبخار الدماغى هو فلك العالم الصنير الانسانى ‏ س رءه, 


تصر'فت فيه النفس ل ومن الوجون إانلا 

اختصاس له بادوف شائر آلا جام .وظاغر إن الجسم الفلكي يأبي عن تصرف متصرف 
فيه غير نفسه المحر كة إباه حر كة متشابية متصلة على نعت الاستمرار على نبج واحد, 
و إن كان موضوع ذلك التخيل جرعاً م كبا (') دمخانياً تحتكرة الأثير » و حت فلك 
القس المائل كما زعمه قوم آخر فهو أيضاً غيرصحيح لعدم اعتدال فيه يصلح لقبول النفس 
المدبرة له ؛ فا نه إن قرب ”2 من النار أومن الفلك في حر الثار فبحيله الثار بسرعة إلى 
جوهرها أوتحيله سرعة حر كة الفلك إلى جوهر النار وإن بعد متهاء و يكون فىحيز 
البواء فاما أن نتخلخل به فيصعد بحر أو يتكائف فينزل ببرد» وليس فيه جرم محيط 
يغلب عليه من اليبس والصلابة ما يحفظه من التير د و ,بحرسه عن ممازجة غيره به كما 
للجوهرالدمافي فيناليتعين فيه محل التخيل متشكلابه , ولابدفيه م نجوهر بابس لتنسفظ 
فيه الصور » وجوه ر رطب لتقبل . 

ثم لما كانت النفوس المفارقة عن الأ بدان الا نسائية غير متناهية7"/ لزم مما ذكروا 
من اجتماع المفارقات كلها على جسم م نأجسام العالم فيلزم إمانباية تلك الجواهر أوعدم 
نهابة ذلك و كلاهما محال . 

والجوابإن التجر دالواقع في كلامالمشكّكإن أرادبه التجرد عن الأجسام الحمية 


(1) انما جمل هذا موضوعاً من جمل لما ذكر ناه من أن متعلق النفس فى الحقيقة 
اما الدغان كمافى النفوس الفلكية ٠‏ واماالبخار كمافىالنفوس الارضية والاعصابوالشرائين 
والاوردة والاغشية المجللة لها واللحوم التى احتشت بها و غيرها أوعية و وقايات لها 
رار ه. 

(؟1) وأيضا هذا مر كب كما اعترفوا به و كلمر كب ينحل ؛ والحال أتدار الاشقياء 
كدار السمداء دار الخلود , ولا يتكرء القائل باتقطاع العذاب أيضاً وان قالوا انهبسيط 
داعم لا يقبل الفساد فهو بالسقيقة فلك عاشر له طبيعة خامسة بأى ذنب استحق ٠.ملب‏ اسم 
الفلكية كما سيقول المصتف قدس سره انه الجرع الابداعى المتحصر نوعه فى شخصه » 
و أيضاً متناه و أصغر من فلس القمر ؛ فاشكال ازدحام النفوس الغيرالمتناهيةعلى اليتنافى 
[ كد منه على الفلك _ سر ه. 

(6) اى اجتماعية لاتماقبية اذ ماقم الاجتماع وهوالبادة ولواحقبا منتفية د مريره . 


1ك جواب الفدت رء عن التوهمٍ المذ كور 0 
والأشباح الب المرزخية ين فلييى الحا ل كذلك في التفوين النافصين و المتوسطين لأ نها 
وإن تجردت عن الحسية لم يتجرد عن المالية , و إن أرادية التجرد عن الحسية دون 
المثالية فووصحييح ولا فساد فيه كما سيجي. ببانه في باب المعاد . و أماقوله فكيف ,يحصل 
عن مثله هذا التصورالمحدود ‏ وليست معه قوةالتخيل ‏ فهو ممنوع ؟ لأ نالجوهر المفارق 
عن القوى الطبيعية رون المثالية و عن الحواس الظاهرة رون الباطنة له إدراكات جزئية 
تخيلية . وله وج متخيلة منبعثة عن زاته لما أشرتا سابقاً إن" للذفس في ذائها سما و 07 
وفوة باطنية وتحريكية لكن قوة تحر يكبا وقوة إدرا كها ترجم إلى أمى وا<دء وكذا 
ترجع بعض إدراكائها إلى بعض في الوجود الجمعي ٠‏ فترجم قدرتها (' إلى ! دراكباء 
وبرجع تخيلها إلى بصرها الباطني ؛ بل هذه القوى الظاهرة كلها ظلال لما في جوهر 
النفس هن الجهات والحيثئيات الموجودة فيزاتهابوجود وأحد جمعى ؛ وقد تغرفت وتكثرت 
وامتدت ظلالها في مارة البدن , وتشكلت بأشكال الأعضاء والأأدوات » فلها في ذائها عين 
باصرة وأذن سامعة وذوق وشم ولمس و قوة فعلية من شأنها تصوير الحقائق على الوجه 
الحضوري المشاهد لها على طبق ها يتصور الآآن ني هذا العالم ؛ فان المعرفة و التصور 

هاعنا بذرالمشاهد: في المقبى ؛ والتفاوت بين التصور هاهنا و المشاهدة هناك يرجم إلى 


)١(‏ رجوع قدرتها الى علمباكما فى الواجب تعالى فان عليه فملى لا اتقعالى ؛ 
ورجوع تخيلبا الى بصرها كما فى النوءالذى هو أخ الموت لا نكلمايرى و يسممو بالجملة 
يدرك مشاهدات قوية وادرا كهامشاهدة لا تغيل » والتفصيل فىاليقام ان القوى الظاهرة 
والباطئة للنفس فىهذه النشأة عشر » وفىالنشأة المثالية عشر لتطابق العوالم واستفاضة 
هذا العالم من ذلك العالم » لكن لغسحة ذلك وخلوه عن حجب المواد والاوضاعوالازمنة 
و نحوها تضرب العشر فى مثله » ففى بصرء ينطو ىكل العشر » و فى سيعه أيضأوهمكذا 
فيحصل مائة » و فى النشأة المقلية الواحدة بالوحدة الحقة الظلية أيضا تصقن المشر 
و نضرب المائة فيبا فتصيرا ألفا فمدرك واحد هو النفس بوحدتها و بساطتهامشتيل على 
كل القوى الالفية فبو الكل فى وحدته . و لهذا هو فاعل لبذه القرى المتكثرة فىعالم 
الطبيمة بالتجلى أو بالعناية » و الى هذا أشار قدس سره بقوله : بلهذه القوى الظاهرة 
أى فى عالم الظاهر والشبادة كلها ظلال لما فى جوهر النفس »؛ وامتدت ظلالبا فومادة 
البدن < ألم تر الى ربك كيف مد الظل > سس رء. 


ح1 جو اب المصنف ره عن ألتوهم المذ كور فر 


مه مفصممم نولثمم تمدووة لوثم فءية تاسمه سهم اث يمقر لا قاروا وهر لد مح عو 6 ا عا افر مه ةيمد ثمهسرة مرنم وم مم ومو ورهوء ةنمي ممم مم بريه روم روه وخوتد رمه نيسرم ممم نما مم دمب ري مه 


القرة والعيف - كر نا حت الل يدركه ‏ فاان كان تأملات ألر جل و تصوارائه في 
هذا العالم من باب الخيرات والحسنات والنيات الصالحة صارت هار لحنات و رضوأن ؛ 
وروحجوريحان ؛ وملائكة بسر بمناومتها في الدئيا ؛ وبرتاح برؤريتها ومعاشرتها في أخراء. 
و إن كانت ءنالشروروالقبائح والنسات الفاسدة وال ماني الكاذبة واللؤذيات إأباطنة صارت 

ماد لحبات وعقارب وئيران فيقبره » ومالك غضبان وشياطين يتضرر بمنادمتها في | ولاء ؛ 
وبتأذى بروئتها ومصاحبتها في أخراء . 

و أما قوله : لماكانت النفوس المفارقة عن الا بدان غير متناهية ,بازم اجتماعالمفارقات 
كلها الخ . 

نبو مدفوم اما )١(‏ أولا فلان” الكلهم لين و جسم المفارقات مد النة 

فهو مدفوع إما” “أولا فلان الكلام ليس في جميع المفارقات من النفوس بل 
إنما هو فينفوس الأأشقياء ولا يلزم ماكر ؟ فان النفوس بعضها ممالابتعلق بالأجرام » 
وما يتعلّق منها بالأشباح المثالية و إن فرض كونها غير متناهية لم يلزم منه فساد لعدم 
التزاحم في الأشباح المثالية على عل واحد ماد ي ب فسجوز عدم تتاهيها ٠٠‏ على هذا 
لا بلزم نهاية تلك الجواع. , ولا عدم نهاية الأجسام ٠‏ و أمنا باقي مقدّماته فبعضها مما 
يحكم بصحتها و نعين عليها لموافقتها ا نحن فيه ؛ وبعضها مما لابضرنا سحتها ولافسادها 

)١(‏ ظاهره ان كرون هناك وجه ثان من ؛الدفع و ليس فى ا لكلام شىء يدل على 
ذلك _ ط مد , 

(؟) هذا الكلام و كذا قوله وان فرض كونها غير متناهية يدل بظاهرهء علىتناهى 
نفوس الاشقياء ؟ وليس كذلك فان النفوس وانكانت نفوس المقر بين و نفوس الاشقياء 
البالفين الى غاية الشقاوة غير متناهية نضلا عن المتوسطين فىالمادة والثقاوةالنازلين 
منزلة الاصحاء الظاهرين وأن لم يكونوا بالفين اقصى مراتب الصصحعة : فان المالم و ان 
كان حادثاً كما هو التسقيق لكن لا انقطاع لفيض الله تعالى فان الفيض قديم والستفيش 
حادث ؛ والصام قديم والمصنوع حادث ء و كلمات الله تعالى لانافدذ ولا نبيد » و لملهقدس 
سره فى مقام المنم بنى على ملهب القائلين باتقطاع العذاب والشقاوة عن الكفار فىدار 
البوار ا نعامة و تحوهما » فنفوس الاشقياء من حيث أنهم 
أشقياء متناهية » وو كذ! بنى على قول شيخ الاشران الاتى عنقريب فى الجبال والفجار 
من النصجاة الى تيه . 


-44- تعجب المصنف ره من صاحب التلويحات جه 


فلا تعرش لها ثقناً و إثباناً ولا قدحاً وتصوبياً . 

' يه إني 07 لأععجسب من بعض الموصوفين بفقه المعارف الالهية و الاستشراف 
بدت اكصاحب 0 اولان اكات الحاي رليم 
اللملامنكون جرم سمادية ا لتخيلات طوائف من السعداء و الأشقياء؟ لشي 


)١(‏ أقول: كون جم الفلك لصفاته و لطافته مظهراً للصور المتغيله لنفوس 
طوائف من السمداء لاقساد فيه , و لهذا الصغاء جميم صور مادونه منقوش فيه كما اشار 
فى حبكمة الاشراق اليه بقوله : واعلمأن كل شىء مما فىالعالم المنصرى مصورفى الفلك 
على نحو ما وجد هاهنا بجميم هيلاته » و كل إنسان منقوش فيه بجميم أحواله وحركاته 
و سكناته ما وجد و ما سيوجد أنتهى . و قال العلامة الشيرازى فى شرح قول الشيخ 
الاشرانى فى موضمع آخر: وهى أى نقوش الكاينات التنى فى الافلاك مصورة واجبة 
التكرار . كلماكان فى الوجود شىء يملم كل الكائنات المستقبلة على ترتيبها كالنفوس 
الفلكية أو تنتفش فيه كذلك كالاجرام الفلكية » فتكرار كل ما يقم من الحوادث على 
الوجه المذ كور واجب لكن المقدم حق لما سبق من البيان فالتالى حق اتنبى ٠‏ ولا 
منافاة بين كون الصوو قائمة بثواتبا وكونها زوات مظاهر كاان الخيال عند البصئف 
قدس سرء مجرد الروح الدمافىمظبر له » وللمتخيل بالذات النى هو عين الخيالعنده 
والمورالخيالية والمرآتية عند الشيخ الاشراقى من عالمالبثال الطلق ؛ و لي سالروح 
التماغى ولا المرائى محال تلك الصور بل هىمظاهرها ؛ فظهور الصور القائمة بنواتها 
فى المظاهر ليس من باب احتياج تلك الصور بلهذ! خاصية وجودذلك المظهر: وظبور 
الخيال والمتغيل أى النفس فى مقام التجرد البرّخى فى جسم الفلك ليس يصيرها نفسا 
له» كما ان ظهور الصور المرية فى المرامى لخاصية وجودها و صقالتها و علاقة نفس 
بطك الصور التى فيها لا يجمل المرائى ذوات نفس ٠‏ ولاينافى كونها فى تصر فطيائعها 
وقواها فلا يلزم التناسخ ٠‏ و كما ان الفلك مظبر عالمالمثال الاعظم كذلك مظبرعالم 
المثال الاصغر وان يتحاشوا من كون الموجود الملكىمظير الموجودالملكوتى ؛ فالنقس 
ملكوتية مظبرهاالبدن وهو ملكى ؛ والصورالغيالية ملكوئية والروح الدمافىمظبرها 
و هو ملكى ء و سيأتى فىالبعاد اثيات مظاهر فىهذ! المالم للجنة والثار » وماسيذ كره 
من انه لا أبدان لها حتى يكون لبا نسب وضعية بها الى ملك الاجرام و يكون هى 
كالمرائى لها مدفوم بانه لم لايجوزأنيكون كما فىالقوىيوالارواح الدمافية » فهذ! © 





جه نفل كلام صاحب التلويحات كن 


لم يتصو ر لهم العائم العفلي, ولمبنقطم علاقتهم عن الأجرام ‏ و هم بعد فى صقولهم بالغوة 
التي لم تخرج نفوسهم منها إلى الفمل واحتاجت إلى علاقة البدن . 

ففال : إنه كلام حسن إلا أنه خالف ذلك الفول في تعلق نفوس الأشفيا. بتلك 
الأجرام الشريفة نوات النفوس النورانية . و قال : و القوة تتحوجهم إلى التخيل الجر مي, 
و ليس يمتئم أن يكون :حت فلك القر و فوق كرة النار جرم كري غير متشخرق هو 
او بنفسه » ويكون برزخاً ين العالمالأ ثيري والعنصري موضوعاً لتخبلائهم ؛ فيتخيلون 
به من أعمالهم السيئة مثلامن نيران و عقارب تلذم .و حيات تلسم ‏ و زفوم بشرب , 
و غير ذلك . 

و فال : وبهذا يندفع ما بقي من شبه أعل التناسخ و لست أشك لا اشتغلت به هن 


+ النى ذكر ناه معنى ماقاله الشيخ فى حكمة الاشراقّ : والسعداء منالمتوسطينوالزهاد 
من المنزهين قد يتخلصون الى عالم المثل المعلقة الى مظبرها عش البرازخ العلوية ؛ 
ولبا ايجاد المثل والقوة على ذلك فيستحضر من الاطممه والصور والسماع الطيب وغير 
ذلك على ما يشتبى » و تلك الصور أتم مما عندنا فان مظاهرهذه و حواملها ناتصةوهى 
كاملة » ويخلدون فيبا لبقاء علافتهم ممالبرازخ والظلمات و عدم فساد البرازخ العلوية 
انتبى وقد علمت أن البرزخ فى اصطلاح حكية الاشران هو الجسم الطبيعى و قال : 
أيضا فيبا و قد يحصل من بعض النفوس المتوسطين ذوات الاشباح المملفة اللستثيره 
التى مظاهرها الافلاك طبقات من اللائكة لا يسصى عددهاء و هذا أيضاً ممئى ما تقل 
شارحبا الملامة عن الاوائل و عن أفلاطون من انتقال النفوس الكاملين فى المسلدون 
العلم الى الافلاك ٠‏ ومعنى ما تقل المصنف قدس سرهء نفه فىمبحث علم الواجبتمالى 
من البيات الاسفار عن المعلم الاول ان الاشياء الطبيعية بعضها يتعلن ببمش و اذا فسد 
بعضها صار الى صاحبه علوأً الى أن يأتى الاجرام السماوية ثم النقس ثم المقل ؛ و معثى 
ما ورد فى أخبار أهلالعصمة أن الجنة فىالسماءكما فى قولهتمالى < و فىالساء رزقكم 
وماتوعدون »> و بالجملة اعتراضاته قدس سره على الشيخ الاشراقى فى هذا الباب 
غير واردة . نعم ترد على الشيخ الركيس و أترابه ممن لا يقول بعالم المثال الاأنيبنى 
كلامهم على تجرد الخيال كما يشير اليه ما نقله قدس سره سابقا عن مباحثات الشيخ بل 
يشير اليه هذا القول منيم من تعلق خيال هؤلاء بالفلك و شببه اذلو كان ماديا منطيما 
فى المحل انتفى بانتفاء البحل ‏ سر ٠ه.‏ 


55 رد رد المصنف ره لما صو به صاحب التأويسات ‏ ج11 


الرباضات إن الجبال والفجرة لو تجر دوا عر الأحواليم مستتبمة 
لملكانوم وجبالائهم تخصصة لتصواراتهم نجوا إلى الروح الأ كبر انتهى . 

وأنت قد درت أن" كون جسم من الأجسام فلكياً أو غير فلكي موضوعاً لتخيل 
نفى لا تستتم إلا بأن .مكونله معبا علافة علة و معلولية بالذات ؛ أو بتوسط ما له معها 
تلك العلاقة بالذات بآن تكون النفس صورة كمالية له بذاتها أو بحسب بعض فواها 
الذاتية أو العرضية , و بالجملة لابد أن يكون ذلك الجسم في تصرف النغس بوجه من 
الوجوء , و أفل“ ذلك كما يمكون لها بالنسبة إلي آلة وذعية كالمرأئي, أو الأشياء الصقيلة 
التي قد تكون مظاهر بعض إدرإكائها بحسب علافة وضعية لتلك الآآلة إلى المادة البدئية 
التي هي موضوعة لأ فاعيل النفى , و هادة لقواها » و مطرح لأ توارها المنبعثة عن ذائها 
النيرة إليه , و ليس الجرم الفلكي أو ما يجري مجراء مما .يؤثر فيه شيء مبائن عن نفسه 
الفائضة عليه دن مبدئه , و قد أشرنا سابقاً إلى أن" الأجرام العلوبة ليست متأئرة عن غير 
مبادئها العقلية ؛ لامتطيعة ولا قابلة لتأثيرات غريبة من العلل القمرية و الأسياب 
الانفاقية » وكذا ما يجري مجراها من كونه جرماً علوباً غير متخ رف , و لما لم يكنلتلك 
ان..رس المفارقة أبدان عند هؤلاء الذاهبين إلى كون جرم سماوي موضوعاً لتخيلائهم 

تى ينكون لأ بدانهم علاقة وضعية إلى ئلك الأجرام العالية لتصير تلك الأجرام كالمرآة 
تلك النفوس يشاهد ما فيها ءن الصور بتوسط العلاقتين ؛ إحداهما طبيعينة ,و الاأخرى 
وصعية متوضشفة على الطبيعة ؛ فمتى ارتفعت العلاقة الطبيعية للنفس بالنسبة إلى بدئها 
بالموت مثلا ارتفعت العلاقة الوضعية لها بالنسبة إلى جرم من الأجرام إذ الثانية متفر"عة 
على الا”ولى ؛ فا ذا بطل الأأصل بطل الفرع فظهر بطلان ١‏ ذهبوا إليه . 

و أيضاً على أن .يكون الجرم الفلكي كالمر 21 موضوعاً لتخيلائهم كان المتخيل لهم 
في الصور هي الموجودة فيه المتمثلة عند نفسه ؛ و الست الصور المتمثلة في الأفلاك لاما 
هي من #خيلات الأ فلاك لاما حي منتخيلات تلك النفوس , و تحال أن نكون جرم علوي 
نسبته إلى نفسه نسبة جوهر الدماغ إلينا ثم يتصوار بنقوش وصور خيالية غير التي 
أنشًنها نفضه الشريقة العلوية » وإذاكان الا مر كما ذكرناه فيمتنع أن يكون في الأأجرام 


2 جواب المصنف رم عن ما ذعب إليه ساحب التلويحات 6ت 


| العالية هئات مؤلمة شريرة .و أوهام مظلمة موحشة معذبة حشى يذب يبا الأشفياء , ' 
وها تعذب به تلك النفوى علىما 00 الردبة , وتخيلاتها الكازبة » 
و عقائدحم الباطلة » و آرائهم الخبيثة » دون الصور المطابقة لما في الواقع لأن الكائن في 
القابل الذي في خابة الخلوس و الصفاء كلأ جرام العائية من الفاعل الذي في غاب ةالشرف 
و التفيس كالمباري العقلية لا يكون الاسوراً حقة و مثلا عبنية «طاخة للأمور الواقعة 
في نفس الاأحن ء » فلا بستتم ما قالوه » و لامستقيم مانصو روه من كو نئل كالصور مما شعن ب 
به الأشقاء كما إن" هذا الرأي في الجرم النلكي غيرصحيح فكذلك في الجرءالا بداعي 
المنحصر نوعه في شخصه غير صحيم , لأن هذا الجرم أضاً طبيعة خامسة فلكية على ما 
صوره وإن كان حبزه تحث كرة القمر للزوم كونه عديم الحر كة الغير المستديرة دائماً 
و سائر ما بلزمه من سفات الأ فلاك :و لعل عدر نفوس الأشقباء غير مقناء ؛ فكيف رنكون 
جرم موضوعاً لتخيلائهم أى لتصرفات نفوسهم فيه و ِي صورها الادراكية الغير المتناهية 
المتقوشة فيه كما هو رأي هؤلا, القوم . و لا أقل من أن .يكون زاقوة غير متناهية إن لابد" 
أن يكون بازاءكل" ارسام بصورة في جسم قوة استعدادية أو انفكاك في ذلك الجسم » 
و هو معلوم الفساد . بلالحق” ما حققناء من أن" الصور الملذة للسعداه أو المؤامة للأشقياء 
في النشأة الثانية كما وعدها صاحب الشريعة الالبية و أوعد عليها هي وافعة في اشأة 
أخرى و في صقع آخر غير حالة في جرم من الأجرام » ولا قائمة في قوة جرمية بل قائمة 
بشذواتها إنما مظاهرها نفوس هاتين الطائقتين بضرب م: الفعل و التأثير ؛ كما إن الصور 
و الأشباح التي في المرآة ليست قائمة بها بل مظبرها تلك المرآة بضرب من القبول , 
و لاعنافا ببن صدور الفعمل عن قوة بجبة ؛ و انقعالها إلذازاً و إبلاماً بجهة أخرى :كما 
إن 7 الصحة و المرش البدثيين ينشآن من نفسه في بدته في حذه الدار. ثم تنفعل 
)١(‏ وكيا ان الانسان فىالنوم تنشىء نفسه الصمور البهية » و تلتذ ثقسه بهاوتتفمل 

منها والصور الموحشة ء و تنفمل بالخوف والالممنها ء فكما أن الطبيعة هنا باسبامعدة 
من حسن تدبير أو سوه تدبير تعين عليها الصحة اللعينة أو المرضالمعين ولا تخصصمن 
غير مغصص ء والشىء مألم يجب لم يوجد والنفس أيضاهنا باسباب مهيئة من أغمالاختيارية 
فى اليقظة وامور طبيعية مزاجية فى البدن » وروحهالبخارى تمين عليها تصوير صورة # 


00-0 


#254 أي كلام بن العربى لما تحب إليه المضلف زه ا 


ا ل 


00 550 في لذ و راحة و من الاخر في ألم و مشفة و ذلك 

لكون النفرزاتجهتين جيةعقلية فعلية وجهفطبيعية| غعالية ؛ فهكذا يكون حالها بسب 
قمل الطاعات و المعاسي المؤر به للسور الحسنة و القبيحة في الدار الآخرة عند تجسم 
الأعمال فبتتعم با حداهما و يتعذب بالاأخرى . و تاتك الجهتان المسححتان لكون 
النفى قاعلة لشي. و منفعلة عنه هما موجودكان في النفى قبل أن تصير عقفلا حضاً , 
و حينئذ مكون فمالا ودرأ كا بحبة وأحدح كما أشير عليه سابقاً من أن فه وعله في 
العقل البسط وهو العقل الفعال شيء واحد ؛ فقدمضت إن عيم ما بلحق النفى في 
الآخرة هو ما بنشاً منها ٠‏ و التفوس الغير الكملة علماً و عملا أو علماً قط أي نفوس 
الممد!ء المتوسطين أو النافسن في العلم والعمل ا الناقسين في العلم أو الا شفياء 
الناقصين فبهما و إن تجردوا عن المواد و الأجرام الدئياوية الطبيعية لكنها متملّقة بعد 
بالأشباح الأخروية التي حي في باب الا لذأن و الا .يلام أشد وأدوم من هذى الأجرام 
المستحيلة كما فى قوله تعالى : ه و لعذاب الآخرة أشد و أقَى » بل هذى النار و إيلامها 
من جعلة آمار النار الآخرة و عذابها أو عينها لكنها تنزلت و تكدرت و شعفت قوتهبا 
و تأثيرها كما روي عنه يَلِطَيَْ إن نا ركمهذ, من نار جهنم غسلت بسبعين ماءاً ثم ترالتء 
وقس الور على النار حتى تعلم أن" نعيم الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة شيء حقير . 

و بما يؤمد ما نكرناء من بطلان تعلق النفوس بعد ألموت بجرم 


تأيد وتذكرة إلى 0 د 0 
فلكي أو عنصري » و سو رما قر رناه من أن" الصور الااخروي 


+ خاصة من غير أن تكون بارادة جرافية كذلك النفس فىالنشأة الاخرة لاجلسبقأما 


وملكات ساقيا الامياب القدريه الى إنشاء صور آخروية متاسية لبا لا يجوز عليها غيرها 

وان قويت مكيدته و اشتدت مقدرته اذ السنخية معتبيرة بين العلة والمعلول » و لهذاورد 

انما هى أعمالكم ترد اليكم و نعم ما قال المولوى : 

كر زخارى غستهاى ود كعتهاى ور حرير قز درى خود رشتهاى 

ولماكان كل السبادى اللفارقة والمقارتة و سائط فيضه تمالى و جهات فاعليتهتمالى 

قالكل من عنده 2 قل كل منعنداعة » و كما لاينافى موجوديتها لحقيقية موجوديةالاشياء 

كذئك لاينافى ايجلده الحيقى المحيط وعموم قدرته موجوديهالاشياء وفاعليتيا » فالانسان 

لابد أنيكون ذا المينين و هوالحنة بين السيكتين د ساره. 


ع 5 نقل كلام , بن العربى 5 ثبوت ودخين للا رواح 460 


. التي بها انقينا وعيس اداه بكسي النن للست ون فلك ١‏ أو غير 
فلكي ؛ بل هي صورة معلقة موجودة للنفس من النفى في سقع آخر ميةبة يأعمال وأفعال 
حدث عنها في دار الدنيا » و أثمرت في زاتها أخلاقاً و ملكات مستتبعة لتلك الصورالمعلقة 
هو ما قاله قدوة المكاشفين مسحي الدين العربي : عليك أن تعلم أن البرزع الذييكون 
الأرواحفيها بعد المفارقة من النشأء الدنياوية هو غير البرزخ الذي بين الأرواح المجردة 
والأجساء لأن زر لاك ١0‏ ' الوجود و معارجه دورية , والمرتية التي قبل النشأة الدنياوية 
هي من عراتبالتنزلات ء و لها الأولية التي يعدها منممرأتب المعارج ء ولها الاخربة. 

وأيضاً التى '"2 تلحق الأرواح في البرزخ الأخير إنما حي صور الأعمال , 

)١(‏ لاان التنزلات استقامية والمعارج اتعطافية : فان الدائرة أضضل الاشكال 
لبساطتها و وحدنها لانبا غير متناهية وتسبة مر كزها ال ىأطرافيا من جميم الجوانبعلى 
السوية فناسبت الوجود فى جميمهذهالجباتفكل مرتبة منهذه الدائرة يوازيبا ويحاذيها 
ما يمائليبا حقبقة و يغايرها من وجه ء ففىالقوس النزولى عقول مجردة فطرة .لانجريد 
مجرد فيوازيبا فىالفوس الصمودى عقول بالف لمتحدة بالعقولالفعالة سدماكانت م:.:رمة 
بالتجريد والتمرية عن المادة ولواحتيا حيت ان التقوس جسمانيه الحدوث و إن ونكت 
روحانية البقاء » ومن هنا كانت حملة العرش فى الاول آرعة . و نكون فى الاخر مانية 
دو بحم لعرش ربك يومئذ ثمانية > هم الاربعة الاولى باتضماءالار عه الموجوده بالوجود 
الرابطى فى صراط الانان الكامل الاعظم ؛ ففى مراتب كل من الدائرتين :ا زممعاصل 
محفوظ اذ الوجود حقيقة واحدةذات درجات » وقىالقوسالنز وان بفوس مة:نا' على اللثال 
دهراً فيوازيها فى المعودى نفوص موؤخرة عن المثال زماناً » و هكذا مناك بثال وهنا 
مثال كما قال هذا الشيخ العارف السقق : وهناك طيائم زمازء ‏ سر ٠‏ . 

(؟) وأيضاً الاول موطن آخد العبد والميئاق بالاقرار بائر وي :مو الفرالرابع 
والبرزخ الاخير مرطن صورة الوفاء بالعهود و صودة تتش عبد اله.بود داعلم أن عالم 
الصورة والمثل الشبحية المطابقة لبذه المور الكونية اللشبته فبن هةء »تغق عليه بين 
الاشراقيين والمشائيين أوالملم بالجزئيات الدائره قبل وجودها ,هذ( ا!:.ر أيضا للعق 
بماهى من صقم المليم الحكيم مجمم عليه يينهم الا أن تلك الصور قامه باواتبا عند 
الاشراقيين » و لذا سموها المثل المعلقة وقائمة بالانفس اللمنطيعة الفلكية “د ١لمشائيين‏ 
خيرظ ري #8 


5 تقل كلام بن العربى فيثبوت رزخين للأرواح 0 
و نتجة الا قمال | السابقة في الدنا ء بخلاف سور البرزخ الأول قلا 0 احننا عبن 
الآخر لكنهما يشت ركان في كونهما عالاً روحانياً و جوهراً نورائياً غير مادي انتهى . 
و اندها اضا م قد صن ح به في الفتوحات أيضاً في الباب الحادي و العشررين 
و ملائمأة : من, أن هذا البرزخ غير لزن ويس الاو يلنب الإناني » و الثاني 
«الغيب المحالي لأمكان ظهور ما ف الأول في الشهادة , و امتناع 2١‏ رجوع ما في الثاني 
إليها إِلّا في الآخرة ‏ و قليل من يكاشفه يخلاف الأول , و لذلك يشاهدكثير منهاء 
و :شف «البرزخ الأول فيعلم مايربد أن بقع في العالم الدنياوي من الحوارث , ولايقدر 
على مكاشفة أحوال الموتى .و كذا قوله في الياب الثالك و الستين منها بعد تبيين هابراه 
ال نان ف المراج و إلى مثل 57 هنم الحقيقة يصل الا نسان في نومه و يعد موه , 
فيرى الأ عراش صوراً قائمة بأتفسها #خاطبه ويخاطبها أجساداً حاملة أرواحاً لابشكفيها : 
و المكاشف يرى بي يفظته مايراه النائم فيحال نومه و اميت بعدهوته كما يري في الآخرة 
صورالاً عمال مع كونها أعراضاً ‏ و يرىالمو تكبشاً أملح » مع أن الموت نسبة مفارقة عن 


)١(‏ لا يقال : القاصدة المقاية لا تخصص فالمتنم داتسا ميتنمع 

لانا تقول : انما قال ذلك تصديقا للمقل والشرع ان الصور الاخروية لابد أن 
تكون عين الصور التى فى عالم الشبادة الا فى الاخروية والدنيويه » و يمكن أن يراد 
بالرجوع فى الاخرة أنها فىالاخرةمر جوع اليباللصور الدنيوية أوانها ترجمالىالشبادة 
من حيث أنه شبادة أى تفس الوصف العنوانى لامنحيث انها عالم الطبيمة » والدتياأى 
الصور فى الاخرة تصير أقوىوآتم مما غىالبرزخ وأشهدو أ كشف . و فى نسخةسفر النقس 
التى عندى كلمةالاكانت فىالحاشيه » ولعلها الحاقية منالمحر فين وحينئذ فلفظ فى الاخرة 
متعلق بما فى الثانى و مشعر بالعلية للامتناع سيما انكانت كلمة فى للتعليلأى كيف لايمتنم 
الرجوع والاخرة لا تكون دتيا وهما نشأتان متخالفتان تخالفالفاية والنيا سره. 

(؟) وجه الشبه بين الحقيقةالمر آتية والحقيقة النومية والحقيقة الاخروية يؤكد 
بشر طين : 

أحدهما أن لا تكونتلك العقيقة قائمة بالمرأة » 

وثانيهما أن يكون الروح المتملق بهذا البدن الطبيعى متعلقا بذلك الشبح ليكون 


حي ساره, 
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اجتماء . و من الناس من يدرك هذا المتخيل بعين الحس" . و منهم من يدر كه بعينالخيال 
أعني في حال اليقظة , و أما في النوم فبعين الخيالةطعا . و قولهأيضاً : فجميع مابدركه 
الا نسان بعد الموت في البرزخ من الأهور بعين الصور التي هي بها في الدنيا. و قوله 
أرضاً في آخر هذا الباب : و كل" إنسان في البرزم مرهون بكسبه محبوس في صور أعماله 
إلى أن شعث توم القيامة في النشأة الأآخرة : 
(فصل) 

فى نتمة الاستبصار لهذا الباب من جهة كيفية نسبة النفس الى البدنوالاشارات 

الى الموت الطبيعى واجله و الفرق بينه و بين الاج ل الاخترامي 

اعلم أن النفسحاملة للبدنلااليدن<امل لها كماظدهأ كثر الخاق , حيشقر عأسماعهم 
من أنها زبدة العناصر و صفوة الطبائع , و ظئوا أيضاً أن" النف س يحصل من الجسم و أنها 
تقوى بقوة الغذاء وتضعف ضعفه , وليس كما توهموء إنما النفس تحصل الجسم وتكو نه 
و هي الذاهبة به إلى الجبات المختلفة ('2 , و هي معه و مع قواء و أعضام » تدبره حبث 
ها أرادت .و تذهب به حيث ما شائت من هبوط إلى أسفل أو صعود إلى قوق بحيثيسكنه 
مع كثافة البدن و ثقله ؛ فمتى أرادت صعوده 'نصير صاعداً و يبد لثفله خفة . و إذا أرادت 
(1) و نعم ما قال الشيخ الرئيس : ان الناس لكون الحس عليهم غالبا اذارأوا 
ان المقناطيس يحذب مثقالا من الحديد صاروا يتعجبورن منه » وطفقوا يستغر بوته ٠‏ و لم 
يتعجبوا من جذب نفوسهم أبدانهم الطبيعية الى الميمنة والميسرة » والصمود الى فون 
والببوط الى أسفل » ففد بسكن وقد يتحرك و قد يمدو وقد بصرع و قد يلحقه أوضاع 
آخر بحيث انه مسغر نحت قدرتبا كالكرة تحت الصو لجان » والاوران والاغصان :حت 
الريح . و نمم قيل : 


از خيالى صلحشان وجنكشان وز خيالى نامشان ونتكشان 
و بنظر آخر أرفم وأعلى و بمشرب آخ رأعنب وأحلى قيل : 

ما همه شيران ولىشير علم حمله مان از باد بأشد دميدم 

حملهمان يبدا و ناييداست باد جانفداى ١‏ نكه ناويداست باد 


ب برازل ©*. 


هع . الطلوع الى عالم | الجعاء اليس بهذا البدن بل يدن نورى ع 


يك 


عوط و رتور يه ان الطلوع لل إلى عالم السماء وجئة الأأرواح 
و السعداء و المنزل الأعلى فلا يمكنها أن ترقى إلى هناك بيذم ألجثة الكشفة ؛ بلبيدن 
نوري من جنس تملك الدار إذا تخلصج من هذء البنية المظلهة ٠‏ كما أن" الطلوع إلى جنة 
امقر بين و صققع الكاملين هن الصور المفارقة العقلية و مثل الأ فلاطونبة النورية لا بتيسر 
)١(‏ أن قلت :كبف يتمشى هذا الكلام مم القول بالممراج اللجساتى . 
لت : ليس الكلام فى نفوس الانبياء ولا فى مقام الاعجاز ففى تبينا الخاتم ليس 
الترةى بالجئة الكثيفة بعنى انالسالبة منتفية بانتغاء الموضوع بل ترقيه بجدده اللطيف ؛ 
فان الجسى اننى يرى من خلفه كما من قدامه ولا ظل له ليس كثيفاً بل هو ألطف من 
الفلك الافصي فهو عرج بده ا لظاهرى كيف وهو قدس سره سيقولغى المعاد الجسمانى 
ان المحشوء يوم التشور هه هذا البدن الى فى الد:.! : و البعراج الجسماتى والمماد 
الجسمانى تو إمان ي تمان من :دى وانمد ٠‏ متقار بان فى الاحكام 2 ولبة خرف كك يتفو» 
الحكيم العالم !؟ باني يانه لم يعرج بجسمه » و انما عرج بروحه مع أن عروج ااروح 
يمتلزم عروج الجمد ؛ فانالحقيقة هى الرنيقة وعروجها متلزم لعروجيا بلعينعروجها 
نضلا عن أن يمتقد سروح بده المثالى أيضا و صودرة أأشىء ماهيتهألتى هو ببا هولكن 
الانسان الحكيم المارف ينبم أن لارقف و ينصر عنىهة! الاتطزام والانطواء بل يعتقد 
عروج جدهء الظاعرى 5 بالانتقلان .واد ا َُ الكلام الى هذ! المقام للا بأس أن نذ كر 
كلاما جملياً فى باب اليمراج قان التفه.بل لا .لاسب طور هذه التعليقة فنقول : قدورد 
فى الاخبار المستفيضة واشير د النى اسرى بميده ليلا من الس.جد 
الحرام الآية انه لما اسرئىبه صلىالله دليه و الهالىالمسجد الاقصى اتى جبر ثيل عليه السلام 
بالبراق م عليه السرج واللجام المرصعان بالجواهر النغيسة » وله أجنحة كالطيور و لما 
أراد علبه السلام أن يركب نفر وشرد البراق و اتى به جبرئيل ثانيا و أركب رسول الله 
صلى ال عليه د آله فحضر سلم له مدارج من الارض الى السساء فعرج به الى السياوات 
تدريجاً » و شاهدهن و ما فيبن ثم بدل البرانّ بالرفرف » و عرج الى أن كل جبسرئيل 
و يرقى صلى الله عليه وآله الى حريم الكبرياء و أوحى الى دبده ماأوحى . ودأئمارأى 
و باقى التفصيل فى الاغيار . 
فوقم اختلاف عظيم بين الاءة . 
فمنهم من قال : أن هذه الغضية كانت فى المثنام لرواءة عويشية و خبر معاويوى » 
و هذا القرل من الاباطيل .# 


اسفار ب 


جه الطلوع إلى عالم السماء لبس بهذا البدن الظلمانى 46 
لها إلا إذا انفلك عن علوق الأ بماد و الأأجرام , و انقطعت عن الأمثال و الأشباح, 
و تتجردت عن الكونين و رفضت العالمين . و الغرض من هذا الكلام إن النفس لترقيبا 
إلى هذه المعارج أجل من أن تتبع البدن في وجورها , بل البدن من توابع وجودها في 
بعض المرائب السفلية » و بهذا الأصل ينفسم مذعب التناسخ ٠‏ و مذعب من برى أن 
+ ومنهم من قال : انها كانت فىاليقظة و لكن بالروح فقط . 

و منهم من قال : انها كانت بالجسد الى السجد الاقصسى كما هو نس الكتابلاالى 
ذوق الا 

وهذا عندى باطل لان عروجه الى السماء صار من ضروريات الدين » و ضرورى 
الدين لا يطالب له مناط مئاللكتاب واللنةوغيرها ولو وجدفهو'تفضل ء تعم خصوصياته 
مأخوذة من الاخبار » و ضرووى الدين كضرورى العقل غنىعنالدليل . 

و معظم أهلالملة البيضاء قالوا : انباكانت فى اليقظة وبالجسد من المسجدالحرام 
الى ما فوى السماء . 

و منهب عرفاء اليلة و بعش حكمائهم أنباكات فى اليقظة كما ذكر ناه و لكن بالجسد 
المثالى » و جميم مارءآه عتدهم صور مثائية كما ذكر الشيخ محى الدين فى الصور 
الاخروية ء والشيخ الاشراقىفىالسرء آنيةفيقولون لكل معنى صورة و لكل حقيعة رقيقة 
فجميم ما يراه السلاك الى الله تعالى مستاجة الى التفسير عنالتقشير كرويا محتاج الى 
التعبير ؛ فالاسراء من“ المسجد الحرام الى المسجد الاقصى متحقق فىغالم الصورة » وهو 
صورة الانتقال فى الملكوت من مقام الى مقام » وابتمامالاتبياء عيبم لسلام به فىالصلوة 
صورة #أسى اولياء امتهالمرحومة الذينهم ورثة الانبياء بعصلىاتٌ عليه و آله ء والبراق 
صورة مركب الطاعات كما قال مليه السلام : الصلوة الممراج المؤمن . والسرج واللجام 
صورة جممية الغاطر وحضور القلب ؛ والجواهر النفيسة صوراليحية والاغلاصوالغضوع 
والغشوع و نحوها »و نفور البراق و نوحشه صورة خاطر بشرى فىالاجرام » و انيان 
جبرئيل اياه نفى ذلك الشاطر بالعقل الكلى النى هو مسنده الى الصواب بل روحانيته 
صلى اله عله وآله » والرفرف صورة جاممية بينالوحدة والكثرة وبين لوازمالروحانية 
ولوازم الطبيمة :غلقا باخلان من ليس كمثله شىء وهو السميم البصير » و شكل جبرئيل 
النى ه وكشكل دحيةالكلبىصورة العقل| لكلى ورقيقة رو حالقدس » و كلال جبر ئيلومنه 
- بالتشديد ‏ عنالسير صورة افضليتهصلىاههعليهو آله عنالملائكةوانكانوا من الملائكة 
المقربين , وتغطيه الى مقام لاقتحم فيه غيره و هو مقام أو أدنى كما أخبر عنه يقوله © 
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#موه مسوة مه اله 


منشاً شأ نقطاع النفى عن هذا البدن بالموت اللبيعي هو انتياء فوج لعن 00 
الغريزية . و كلال آلانه , وتءطل نظامه ؛ و تزلزل أركائة «كناظلنة التحديون مالا شا 
و الطبيعيين إن انقطاعها من البدن لاختلال البنية و فساد المراج ٠‏ بلالحق إن" النفس 


+ صلىاللهعليه و آله : لى ممالله وقت لايسعتى فيه ملك مقرب ولانبى مرسل ؛ وتبوماقال 
المطار النيثابورى : 
جون بخلوت جشن مازد با خليل بر بسوزد در نكتجد جبرئيل 
جون شود سيمر مم جانش آشكار موسى ازوحشت شود موسيجهوار 

و فس على هذا سائر ما ورد 3١‏ اياك أن تتوهم هذا قول بالمعراج الروحانى 
لان القائل بااروحانى فقط لا يقول بالصورة أصلا بل العروجعندهترقيات روحانيةللروح 
النبوى من غير أن يرى صورة سلم و ترقيات على مدارجهالصورية » والمعود علىالماء 
هو التخطى فيه بخغطوات الفكر و أقدام العلم . والبراق استمارة من الطاعة » والرج 
والنجام والجواهر النفيسة كنايات و استمارات عن ضبط القلب عنالخواطر النفسانية » 
و ورود الخواطر الملكية والربانية منغير صورة متمثلة و أشباح متجوهرة لبا فىحالة 
الغيية و حين المراقبة فضلا عن دؤبة صاحب السلوك نفسه اذ رب مراقب و مساهد فى 
سبيل الله يرى صور مجاهدته بان يشاهد معر كة فيها مطاردة جنود نورية وجنودظلمانية 
و غير ذلك . و رب مراقب و مجاهد لايرى صورة مجاهدته مم تحقن ممناها لان ذلك 
أمر لابتير لكل سالك الا بقوة اللوك والعرفان و قدم النبوة والولاية » والح انه 
صلى ليله عليه و آله عرج بحسده الشريف الظاهرىفىاليقظة الى فوق السماء » و بروحه 
القدسى الى حريم أو أدتى و حريم الكبرياء وللمشكر ين للعروج الجسمانى شبهاتأقواها 
امتناع الخرق والالتيامالمقرر فى الحكية » فذهب كثيرمنا لمتكليين حتى المحقق اللاهيجى 
فى كوهر مراد الى اختصاص الامتناع بالفلك الافصي ٠‏ و ان الاخبار دالة على عروجه 
صلى الله علية و آله الى ما فو السماء ؛ والسباوات فى الشرع سبمة ؛ وماعداها المرش 
والكرسى ؛ فالخرق والالتيام < ثاستلزما انتكونالجبة محددة قبل الغلك الاطلس لابه 
مم انه التعدد للجيهات اختص امتناعهما به » والعجب منهذا المسقن مم براعته فىالفن 
كيف تفوه بذلك » فان الفلك ممناه الجسم البسيط ذوالطبيمة الخامسة الثى هى مبده 
الميل المستدير الابى عن الميل الستقيم ؛ فان قبل الميل المستقيم أوما بلزمهكالحر 
والبرد والتغلغل والتكائف وتحوها لم يكن فلك ؛ و ليت شعرى باى زنب استحق سلب 
اسم المنصر ولا تفاوت بينهسا الابمبدئى الميلين ؛ فبمجرد ان لايجرى ف ىالباقى دليل + 


0 0 النفى عنٍ البدن لس 0١-‏ 


الطبيعية إلى نشأة ثانية لما مرمن إثباتالسركة الذاية ل 


البيولانية ؛ فالنفس تتحول في زائها هن طور إلى طور؛ و تشتد” في مجوهرها من ضعف 


+ الامتناع المغتص بالمحدد التى هو من باب تحديد الجبة لا يرفع الامتناع من الباقى 
از الدليل فير منحصر فيه كما عرفت » ونفىالخاص لايستمزم نفى العام » قالح قانعر وجه 
صلى الله عليه و آله الى السماوات حتى الاطلسءم كو نه بجسده الشريف لايستلزمالغريٌ 
لغاية لطافته التى وصفنا قليلا من كثير ها فى أول الحاشية ؛ ألم تسمم'ان أهل الصنعة 
يدبرون أدهانا اذا طلى على راحة الكف سرى الى ظهرء من دقته , و أجساماً يسمونها 
أرواحا لكثرة لطافتها من كثرة التقطيرات والتصعيدات وغيرهما سر بمة الفوصفى أجسام 
آخر يسمونبا أجسادا لكثافتها بعيثكانها تنفل في أقطارها لافى (مان ؛ وألم ترانوعاءا 
مملواً من تراب لايسم فيه تراب آخر أصلا » و يسم الماء مقداراً يعتد به ء واذاكانمسلوا 
من الماء بعيث لا يسمه يسم البواء ؛ واذا كان زَ مملوأ منالبواء معيث لابسمالزيادة 
عليه منه يسم النار » وقس عليه النار والفلك فرضاً » و كل سافل من فلك بالنسبة|لى أعلى 
منه لو فرض السريان كل ذلك لالطفية الارى من المسرى فيه ؛ فه فجسم النبى الختمى 
صلىالُ عليه و آلهالذي هوم ركز دوائر الافلاك انيت سنا لاقرر ان ينفذ فى أقطارها 
ولا يخرقها ؛ و من يقول إنه صلىالله هليه و آله » عرج بده المثالى لا بجسيه الظاهري 
لو عرف انالنسبة بينهما نسبة التمام والاقصان »؛ وانهما كنقش قائم بلوح ثم يقوم بذاته 
بعيث يكون القائم بذاته جامعا لجميم ماهو من باب الكمال فى ذلك القائم بالفير غير 
فاقد ماهو هن باب الفعلية لم يتفوه بماقال ٠‏ و منالشيهاتقوله تمالى : < وقالوالن نؤمن 
لك حتى نفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نغيل و عنب فتفجر الانبار 
خلاليا تفجيرا » أو قط الساء كما زعمت عليئا كفا أوتاتى بالل و السلائكة قبيلا أو 
يكون لك بيت من زخرف أو نرفى فى السماء و لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً 
نقروّه » قل سبحان ربى هل كنت الا بشرأ رسولا »> فيتوهم انه نفى عن البشر مقدرة 
العروج الحسى أقول : التعجب بالتسبة الى قولهمالى : أو ناتى بالله لا بالنسبة ال ىالترقى 
الى السماء فلاينا فى البشرية كا لامنافاة بين البشرية وبين أن تكون له جنة من نغيل 
وعاب وقس عليه سائرشبباتهم الواهية ؛ وما سيأ تى ف ىتعقيق البعاد الجسانى نعمالعون 
على تسقيق البعراج الجسمانى فانتظر ‏ س ره . 


0ك 0ك 


إلى قوة و 0 0 البين ل 
إلى جاتب آخر شعف البدن و قواء ‏ و نقس و ذبل زبولا طبيعيا حشى إذا بلغت غايتها 
فيالجوهر و مبلغها م نالاستقلال ..نقطم تعلفهاعن البدن بالكلية وتدبيرها إيساء و إفاضتها 
عليهفعرس موت البدن , وعذاهوالاً جل الطبيعىدونالاً جل الاخترامي الذي سب بالقواطم 
الاتقاقية , فمنشاً بول البدن بعد سن الوقوف إلى أن مهرم ثم يعرش الموت هوتحوتلات 
النفى بحسب مراتبها و قربها إلى النشأة الثانية التي هي نشأة توحيدها و انقرادها 
عن هذا البدن الطبيعي , و !نفصالها عن حذ. الدار و استقلالها في الوجود ؛ وهذ.السالات 
البدنيه المشاحدج من الا نسان من الطفولية و الشباب و الشيب و الهرم و الموت كلها 
تابعة لما بحذائها من حالات النفى في القوة و الفعل و الهد: و الضمف على التعا كن , 
فكلّما حصلت للنقى قوة و محصل حصل للبدن وهن وعجز إلى أن تقوم النفس بذاتها 
و .يبلك البمن ؛ فارتحالها يوجبخراب إلبيت لاأن خراب البيت يوجب ارتحالها فماقيل 
في الغرس نظماً 
جانقسدرحيل كرد كفتم كدمرو ع كنتا جكنم خانه فرو ميآيد 
إنما ,يصدق في الموت الاخترامي لا الطبيعي ٠‏ و بالجملة أكثر القوم لما لمبتفطنوا 
في النفضس بهذ الحركة الرجوعبة . وهي السفر إلى انه الذي أثبتناه في أكثر (1) 
)١1(‏ فتصير قليلة المبالاة بالبدن وبتصيرء فيخرب عيثاً فتيئا . 
ان قلت : نحن نرى كثيراً من النفوس تكره الموت و تعتنى بالبدن أزيد ؛ و فى 
القدس ما ترددت فى شىء كترددى فى قبض روح عبدى المؤمن بكره اللوت و أنا 
اكره مساءته . 
قلت : التوجه الىهجانب آخر و قلة البالاة يبذا الجانب انما هما بعسبالفطرة 
الشَلية و صب الطلب الذاتى للمنى عن البدن و قواه متكفيه بذاتها و باطن ذاتبا ؛ 
فلا ينا فى كراهة الوهم و الخيال موت البدن » و انهما اجنبيان منها بوجه ٠‏ و بالجملة 
طلبالموتطلب الفنى والكمال » وهذا مطبوعالمقلومفطور عليه النفس جداً ‏ سر ٠‏ . 
(؟) أى الامكانية و هى غير العقولالكلية لانبا تامات متصلات بالاصل و سيذكر 
بسد سطور أن جميم الموجودات التى فى هذا العالم فى السلوك أى جميم ما فى المالم 
الطبيمى : والا كثرية باعتيارانه عالم الكثرة و عالم المعئى عالم الوحدة ‏ س ره. 


0 بطلان م مثص لامع بجميع إفعائة. 0 


الموجووات م سددة في تكمة اموت و في ماين الو 5 
اطلاق لفظ الطبيعي على هذا الموت دون ها كروء » وقد سبق أإضاً إن الني سمناء 
لا نا في الشقاوة الثابتة لطائفة من النفوس وتعذبهم في الآ خرة بالجحيم و النيران وخضب 
ال ر نان ؛ وسائر ماسيجرى عليهم جزاء لأعمالهم ؛ وتبعاتلاً فمالهم ؛ ونتائع لأخلاقيم : 
و ملكاتهم السيئة . و اهتفاداتهم الردبة الفاسدة كما سيتكهف لك زبادة الانكعاف , 
وإذا سهان كرناذ في الموت الطبيعي , وإن منشأء توجه جبلى إلى جانب الآخرة 
و القرب من اله تعالى ظهر و كبين بطلان التناسخ مطلقاً بجميم أقسامه , و استحالة 
تعلق النفى بعد موت بدنها ال.نصري سواءاً كان بالأجل الطبيعي أو يغيره ببدن طبيعي 
آخر ء و انتقالها من بدن إلى آخر ء إذ لو انتفلت من بدن و تعلقت بآخر لكان تملقبايه 
عند أول تكونه حين كوته نطفة حيوان أو جنين في رحم كما اعترقوا به؛ فيلزم على ما 
أصلنا من البيان الخلفمن عدم التطابق التعا كسىبين مراتب استكمالات التفسوالبدن 


على الوجه اللذ كور . 

ّ اعلم أبها السائك إلى الله الرائم إلى دار كرامته بقوةالسسى 
00 ل .بوم خلقت غطفة ني قرار 
مكين , و ربطت بها نضسك تنقل من أدون حال إلى حال أ كمل » و هن عرتبة هي أنقص 
إلى مرئبة هى أعلى و أحمكم وإلى درجة:هى أرفع وأشرف إلى أن تلقى ربك وتشاحد , 
وبوفيك حسابك ٠‏ يوزن حسئاتك أوسيئاتك » فتبقىعنده إما فر<اية مسرورة مخلدةا بدا 
سرمداً ممع النبيين والصديقين والشهداء و الصالحين وحسن اولك رفيقاً .و إماعخزونة 
متألمة خاسرة معذبة بنار اله الموفدة التي تطلم على الأفنْد مع الكقرة و الشياطين » 
و الفجرة و المنافقين ؛ فبسى القرين و نحن فد بينا من قبلإن بهيع الموجودات التي في 
هذا العالم في السلوك إلي اه تعالى و هم لا بشعرون لغلظة حجابهم و تراكم ظلمائهم » 
الكن هذ الحر كة الذائية و هذا السير إلى الله تعالى في الا نسان أبين و أظهر سيما في 
آلا نسان الكامل الذي ,قطع تمام هذه القوس الصعودية التي كنصف داثرة من الخلق 
إلى الحق : كما .يعرفه أهل الكشف والشهود من العلماء الذين لمتعم أبصارهم البالمنية 


| العم 0 نسبة النفن الى البدن كنسبة الريح إلى | السفينة 0 اج 


عن إدراك حقائق الأشاء كدابع علتنا بغشاو: التقليد والامتر ا وه لديا 
وذلك فضل أنه ,تيه من يشاء . 
د مثال البنية الا نسانية في هذا العالم مثال السفيئة المحكمة 
الآلة في البحر بما فيها من القوى النفسانية » و الجنودالعمالة 
فيها المسشرة د السفينة المصلحة بحالها ؛فاإن سفيئة الندن 
لابتيسر السير بها إلى الجها تلا بهبوب ريا حالارادات ؛ فا زاسكنت الريح وقفتالسفينة 
عن السير والجريان « و بسم الله مسجراها )١(‏ و مرساهاء فكما إنه إذا سكنت الريح التي 
نسبتها إلى السفينة نسبة النفى إلى البدن وقفت السغينة قب لأن يتعطل شيء م نأركانها 
و يخدل" واحدة من الآنها » كذلك جسد الا نسان و الآته إذا فارقتها النفس لابتهيأله 
الحسروالحياة الث فيمثالنابمنزلة حر كة السفينة » وإنلم يعدم يعد شىء من مواد البدن 
و الآمه و أعضائه إلا ذهاب نفع الروح الذي بمنزلة ريح السفيئة , والبرهان حمق إن" 
الربح ليس من جوهر السفينة بل حر كتها تابعة لحر كته , و لاالسفينة حاملة للريح بل 
الريح حاملها ؛ ومحر كبا با زنالله . و مجرأها باسم الله , و لامقدر السفينة و من عليها من 


)١(‏ اعلم أناسم الثفى عرف العرفاء الشامخين عبارة عن حقيقة الوجود مأغوذا 
بتعين من التعينات الصفائية الالبية ؛ فاذا اغذ بتمين الظاهرية بالذات و المظبربة للفير 
فهو اسم النور » و اذا اخذ بتعين ما به الاتكشافية لذائه و لماهدا زاته فيو اسم المالم » 
و اذا اخذ بتعين كونه خيرا جميلا هبتبجا بذاته و باثار ذاته من حيث أئها آثاره راضيا 
بها محبالها فبو اسمالمريد » و الشائى , والووزة »دى اتراقي :اذا اخذ بتعينالفياضية 
على سبيل الشعور والبشية فهو اسم القادر ,» وهكذا الاسماء الاخر » و قد يطلق الاسم 
على كل وجود من حيث أنه ابة و سمة لكمال من كبالات الله » اذا عرنت هذا فاعرف 
أن كون مجرى الفئتين و مرساهما باسم الله ممناء ان وجود الريح و كذ! وجود الربان 
و نبمته و وجود النفس و قواها و ارادتها اسماء اله تعالى الفعالة أو باسمه المقيم المبده 
المنثى.ء و باسمه الاخر المرجم اليعيدالقبار مجراهما ومرساهما ؛ وعند العرفاء أسماء 
اشتعالى هى أر ياب الانواع الفعالة فيها فالافمال التى بترائى بنظر غيرهم هن المظاهر 
كالمبادىالمقارنة التىهى القوى والطبائم والسادى المفارقة كالتقوص والعقول بنظرهم 
من الاسيماء الى ا بنارا .٠‏ 
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الجنود و القوى المختافة اراك علا على الإزؤيجا. بيده اهايا طلة لزن 
أو صنعة يصنعونها » كذلك الروح و نفشه ليس من جوهر الجسد , ولا الجسد حامل 
الروح » و لايقدر أحد من الفوى و الكيفيات المزاجية على استرجاع النفى إذا فارفت 
الجسد ؛ فبذا مثال أن حياة البدن و حر كته تابعتان للنفى لاالنفس تابعة لهما ؛ ولبذا 
بطل مذهب التناسخ الذي عبارة عن استرجاع النفى , و نقلها إلى البدن بعد زهابباعنه 
تارة "خرى من جهة صلوح مزاجه واستعداد مارته , لأن المزاج تابم للنفى كما سبق 
بن أنها الحافظة للمزاج الجاممة لأجزاء البدن الجابرة لعناسر, على الا لتيام لا النفس 
تابعة له و لعناصرء . 

و أما الفرق بين الأجل الطبيعي و الاخترامي في مثال السفيئة هو إنك إذا علمت 
أن هلاك السفينة بما هيسفينة من جبتين : إما بفساد من جبة جرمهاأو اتحلالثر كيبها 
فيدخلها الماء و يغرق و يبلك من فبها إن غفلواعنها » و لم بتدار كوا يا صلاح حالبا » 
كبلاك الجسد و قواه من جبة غلبة إحدى الطبائع من تهاون صاحبه به و ففلته عنهء 
فلا تيقى النفى معه إذا فسد مزاجه و تعطل نظامه . و تعواجت ن:سيته و اتحرفت عن 
الاغتدال و ضعفت آلته كما لاسقى الريح للسفينة بسب اختلال! لتها » و الريح موجودة 
في هبوبها غير معدومة في الموضم الذي كانت قبل هلاك السفينة ؛ فتلك النفس باقبة في 
معدنها كبقاء الريح في أففها و عايلها بعد تلف الجسم . و أما الجمية الثائية و هي أن 
نكون هلاه السفيئةبقوة ااربح العاصفة الباءةالواردة منها على السغيئة ما ليس فيوسعها 
و وسع آلائها جبله ؛ فتضعف الآلة و تكسر الآداة لضيق طاعتها عن حمل ما يرد عليها ء 
كذلك النفس إذا قورت جوهرها و اشتدت حرارتها الغريزية المنيمثة عنها إلى البدن 
شعف البدن عن جلها » وانحل تر كيبه وجفت الآ 4# » و فنيت رطوباته لاستيلاء الحرارة , 
فإن التحقيق عندنا إن الحرارة المزيزية في المشابخ أ كثر و أشد هن حدرارة الشبان : 
وإثما لم يظبرأثرها فييم لقأة الحامل وذبول المادة ٠‏ عكس ماهوا مشهورمن أن حرارتهم 
أقل من حرارة الشبان . و كذا عنشاً عروش المو تالطبيعي غلبة الحرازة بالذات الموجبة 
لافناء الرطوبة المؤدي إلى فناء الحرارة عن البدن بالعرض ؛ فيقعا.اوت ضرورة ؟ فعروض 
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لوت الطيضي عن با باب الضرورات اللإزمة لبعض الغايات الخاية كما علدت وبحاعت 
أقام العلل , ٠و‏ الغابة الذاتية هاهنا هي قوة النفى و كماكهاء و اشتداد جوهر الروح 
و قوة تفن الصور التي نظيرها في مثال السفينة شدة الريحالعاصفة عليها . ثم لإبخفي عليك 
إن أحوال سكان هذ, السفينة عند هذ الماصفة الشديدةلاتخلو عن أمرين : فان كلنمن 
فيها عارفين بموجب التقدير الرباني اطمانت نفوسهوم ٠‏ وسلموا إلى ربهم قبل أنيشكشف 
الغطاء و ارتحلو! من الدنيا ‏ و وعظ بعضهم بعضاً بالصبر و قلة الجزع و شوق الارتحال 
الى دار المعاد ؛ فازا:م لهم العلم بهذءالسَياسةالقدرية والحكمة القضائية و العمل بموجب 
المقل و الايمان فقد استراحوا من العم و الحزن: و وصلوا إلىالنعيم ال.دائم . و إن 
كانوا غير عارفين بموجب التفدير الاالبي :و إن كل" ما يفعله الحكيم خير و صواب» 
ولا مستمعين لحديث الانقياد و التسليم فجزاؤهم الجحيم » والحرمان عن النعيم ؛ و البعد 
عن رضوان اله العليم الحكيم : 

فصل(ه) 
فى أن لكل شخصانسانى ذاتاً واحدة هى نفسه و هى بعينها الحى 
المدرك السميع البعير العا , و هى أيضا الفغاذى و المنمى 
والمولدبل الجسمالطبيعى المتحرك الناميالحساس بوجه 


اعلم أنا قد يونا هذا المعنى بوجه م نالبرهان فيما سبق إلا أنا نريد أننوشحزلك 
زيادة أيضاح لما فيه من عظيم الجدوى في باب معرفة التوحيد الأ فمالي للحق” الأول ؛ 
فنفول : إن “كل أحد مشا ,علم بالوجدان قبل المراجعة إلىالبرهان أن انه و حفيفته 
أمى واحد لا أمور كثيرة ‏ و مع ذلك بعلم أنهالعافل المدرك الحساس المشتبي » والغضبلن 
و المتحيز و المتحراك والساكن الموصوف بوج.وع صفات و أسماء ٠‏ يعضها من ياب 
العقل و أحواله .و بعضها من باب الحس و التخيز وأحوالهما » و بعضها من با باليجسم 
و عوارضه وانقعالاته » و هذا وإن كان أمراً وجدانياً لكن أكثر النلى لإبمكنهم معرفته 
من باب الصناعة العلمية بل أنكروا هذا التوحيد إذا جاوًا إلى البحث و التفتيش إلا من 


جه الأقوال المنقولة في وحدة النفى و تعدرها 019 


حي ريني وسيحم وي يكن بي حية له وروا و 


أبند له بود منه »و من عجز عن توحيد فد كيف يخرعلى توحبد ريه الذي وسل 


كل واحد منها إلى قوة اخرى احتاجوا إلى ببان أن" في جملتها عيء كالأصل و المبد , 


وأن سائ. القوى كالتوابع والفروع . 
ولنذ كر اللذلعب المنقولة في هذا الباب ودليل كل فرريق ؛ فنعب بعضوم إلى أن 
النفى وأحدة وهم على قسمين : 


فمنهم من قال : إن النفى تفيل الأفاهيل بذائها لكن بواسطة الات عنتلفة 
بصدر عن كل" قوة خاصة قعل خاص مها ؛ و هو مذحب الشيخ الرئيس و من فيطبقته . 

و منهم من قال : إن النفى 7') ليست بواحدة و لكن في البدن نوس عد :بعضيا 
حساسة , وبعضها مفكرة » وبعضها شهوائية » وبعضها غضبية . 

أما المنكرون لوحدح النفى قند احتجوا بما سبق ذكر. من أنا نجد النبات وله 
النفى الغذائية . والحيوانات و لها النفى الغذائية والحساسة رون المفكرة و العقلية , 
فلما رأبينا النفس النبائية موجودة مع عدم النفس الحساسة و الحساسة موجودة مع عدم 
النفى الناطقة علمنا.أئها متغايرة » إذ لو كانت واحدة لامتنمحصول واحد منيا إلاعند 
حصول كلها بالاسم , و لما ثبتتغايرها واستغناء بعضها عن بعض ثم رأيناها ممجتمعة في 
الا نسان علمنا أنها نفوس متغايرة متعلقة ببدن واحد . 

وهذا الاحتجاج ردي فان كثيراً من الأ بواع (1) البسيطة كالسواد قد يوجد 

)١(‏ هذا متمابل قوله قدس سره فذهب بعضبم الخ ء و الثانى من القسيين هو 
مذهب المعنف قدمرسره لم يذكرء لطوله . و سيجىء تحقيقه كما مضى » أو أن الثاني 
من القسمين. القول بآن النفس واحدة و القوى تفعل أفاعيلها . و بعلاقة مجازية تستند الى 
النفس ؛ وهذا سخيف جدأ و لذا لم يتعرض له أو سقط من القلم - عن راه. 

(؟) لك أن تجبب بأن المناط فى الاستدلال هوالطبائم المحصلة النوعية »العس 
و الحر كة والسيم والبصر كمامر فىمبحثالقوى » واللون طبيعة مبهمة فانية فىالفسول 
كما هو شأن أجناس البائط الغارجية التى لا يمكن أخنها موادا ؛ ذانفكك. اللون عن 
القابش تابم محض لانفكاك اللفرق النى هو فصل البياض و تغاير الفصاين لاكلام فيه 
سار هء 
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بض مقوماتوا موود يوجود 5 فيه كاللون 000 في مودع فم عن الثراء 
الآخر كفايض البسر » و لا يلزم من ذلك أن" وجود اللون غير وجود قاض البصر في 
حقيقة السواد . 

ا ليست القوة الغذائية المو<ودة في النباءتمثلا هي القوة الغذائية الموجودة 
في الحيوان متحدة بالنوع , و كذا ليست الحساسة الموجودة في الحبوان الغير الناطقمع 
الحساسة الموجودة فى الا نسان متحدة في الحفيقة التوعية . بل إنهما متحدان في المعنى 
الجنسى ‏ أعنى إذا 'خذ معناهما مطلقاً بلاشرط الخلط و التجريد مع غير, ‏ فالحسس 
مثلا معئى واحد جنسي وإن كان هو فصلا للحيوان المأخون جتسا ؛ فا ذا |أخذهذا المعنى 
أى الحساس بحيث يكون تام التحسل الوجودي فهو مما قدتم وجويه هن غير استعدار 
واستدعاء لآأن ييكون له تمام آخر , وهذا كما في سائر الحيوانات ٠‏ و إزا "خذ على 
أنه غير مستفل الوجود بل لابتحصل وجود, وحقيقته إلا بأن يمكون له مام آخر بديام 
حةيقته و رنكملل وجوده » فيذا المدنى مغاير للمعنى الأول بالنوع و إن كان واحداً معه 
بالجنس ؛ فالحمكم بأن الحساس مغاير للناطق إنما يصح في القسم الأول منه رون القسم 
الثاني ؛ فالنفى الحساسة في سائر الحيوانات مغايرة للنفى المتفكرة و لكنها شي, 
وأحد في الا نسان » وحكذا الفول في النفس الغاذية التي في النبات و التي في الحيوان 
و الا نسان بالنسبة إلى النفس الحساسة أوالناطقة ؛ فاعلمهن, القاعدة فا نها تنفمكجداً . 

و أمًا المو<ندون فقد احتجوا على مذهيهم بأن قالوا قد دللنا على أن الأ فعال 

)١(‏ لك أن تجيب بانالانفكاك المأخوذ فى دليلهم لي سمخغصوصا بقوتين فىموضمين 

بل أجروه فيما هو فى موضم واحد كانفكاك الجذب عن الامساك اذقد يتعقق فى مريض 
واحد شخمى اللجنب و يغتل الامساك أو الدفم أو اليضم فى القوى الطبيعية و انفكاك 
السرك عن الحفظ أو الحفظ عن التصمرف فى القوى الدمافية لشخص واحد كما هومقرر 
فى الامراض فى الطب » و الجواب ان الكلام فى النفوس الثلائة لافى قواها الخادمة » 
ثم ان المراد من الاختلاف النوعى انما هو بالعرض كالا+تلاف النوعى بين هرات بالاعداد 
باعتبار لوازمها » فان اختلاف اللفس النامية فى التبات و النامية فى الحيوان و الحساسة 
فى الحيوان والحساسة فىالانسان باعتبار الاختلاف بين الابهام والتحصل والقوة والفعلية 
والحر كة و الوقوف ونعوها وهى اوازم هذه الحقالئق ‏ سر .٠‏ 


المتخالفة للنفى مستئده إلى قوى متخالفة » و أن" كل قو: من حيث هي هي لايصدر عنه 
إلا ففلمخصوص ؛ فالغضبيةلاتنفمل عر اللذات , والشبوية لانتأئرعن المؤزيات , ولانكون 
القوة المدركة متأئر: ما تاثر عنه هانانالقوتان , وإذا ثبت زلك فنفول : إن" هذ القوى 
تار تكون متعاوئة على الفعل » وتارة نكو نهتد|فعة ٠‏ أماالمتعاونة فلا نا تقولمتى أحسسنا 
النيء الغلائي اشتهينا أو غضب:! , وأمًا المتدافمة فلا نا إا موجهنا إلى الفكى اختل الحس 
أو إلى الحس اختل الغضب أو الشهوة » وإذا ثبت ذلك فنفول : لولاوجود ' “!ني سعترك 
لبشه القوى ييكون كالمدبى لها بأسرها و إلا لامتنع وجود المعاونة و المدافمة , لأن فعل 
كل فوج إذا لمبكن مرتبطاً بالقوة الأخرى وليست الاآلة مشتركة بل لكل همنيا آلة 
مخسوصة - وجب أن لا بحصل يينبا هذى المماونة » و إذا نت وجو شرء مقاركدفدلك 
المشترك ما أن ييكون جسماً أو حال في الجسم أو لاجسماً ولاحالا فيه , و القسمان 
الأولان باطلان بماسيق في الفسول الماضية ؛ ة فبقي القسم الثالك وهو أن بكون مجه م هذه 
الفوى كلها شيئاً واحداً لإيكون جسماً رلاجسمائياً وهو النفس . 
أفول : هذا كلام غيرمجد فيهذا الياب , و لاواف بحل الاشكال ؛ فاان" لأحد أن 
يقول : مادر بتم بكونالنفس رباطاً لهذم القوى ؛ فا ن عنيتم به إن" النفى علة لوجودها 
فهذا (" القدرلايكفي في كون النفس هى بعينها الحساس الغاذي الساكن الكاتب 
الضاحك , بل كونها علّة لوجود هذه القوى لايكفي في كون البعض معاون للااخر على 
فمله أو معاوقاً له ؛ فان الملة إذا أوجدت قوى مخصوصة في محال متبائنة » و أعملت لكل" 
واحدة منها آلة مخصوصة كان كل واحدة منها منفصلة عن الا خرى غنية عنها متعلقة بها 
بوجه من الوجوء ؛ فتمروع بعضها في فمله الخاس كيف يمنع الآخر عن فمله , أليس إن 
المقل الفعال عندكم مبده لوجود جميع الفوى الموجودة في الأ بدان » فبازم من كونها 
. بأسرها معلولة لمبده واحد وعلّة و أحدة أن سوق البعش عزالببش أو عياط بلك 


.© س فلي‎ ٠ 
الا أن يفهم معنى الملبة على مذاق العرفاء و هو التعؤن و انه تعالى فاعل‎ )١( 
, ٠ بالتجلى لكته لايلائم مذاق المشائين  س ر‎ 
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وإن عنيتم به إن النفى مدبرة لبشه القوى و محركة لها فهذا شل وجرن : 

أحدحما أن,قال : إن النفس تبصرالمرئيسات وتسمعالمسموعات وتشتهي المشتهيات , 
و مكون زأتها محلا لبذ, القوى و مبدء لهنم الأ فمال و متصفة بصغاتها . و هذا هوالحق 
الذى لابأتيه الباطل من بن يديه ولامن خلفه. و لكن من الذي أحكمه 
و أتقنه و رفع الشكوك وأزاح العلل المانمةلا وراك ؛ فان" الأمس إذا كان كذلكفكيف 
بغع (' و يسوغ القول بتعد رالهوى و حصل التدافع مارة في فعلهاإذا كان الك ل جوهراً 
واحداً له هوية واحدة , وبالجملة القول بوبوجب القول ببطلان القوى التي أثينها الشيخ 
وغيره من الحكماء في الاعضاء المخصوسة المختلقة المواضم ؛ فان النفس إزا كانت هي 
الباسرة و السامعة و المشتهية فآي" حاجة إلى إثبات فوة باسرة في الروح آلتي في ملتقى 
العصبتين ؟ و إلى إثنات قوة سامعة في الر وح التي فيالعصب المفروثى الصماخي ؟ 

وأيضايلزم أن يكون الا سان إتما أبصرو سمعلابا بصار و سماع قائم بذائه بل 
با بصار وسماع قائثم بغيره . 

و الوجه الثاني أن يفال : إن" المعني بكون النفى رباطاً إن القوة الباسرة إذا 
أدركت صورة شخص معين أمركت النفى '") الناطقة إن في الوجود شخصا موصوفا بلون 
كذاو شكل كذا ووضم كذا ٠و‏ كل على وجه كلي لا بشرح انضمام بعضه إلى بعض في 


شيء عن ذلك الشيء عن الكلية ؛ فا نك فد عرفت إن الكلي إذا قبد بصفات كليّة 


)١(‏ و الجواب أن الفاعل بجميم هذه الافعال هوالنفس لكتبالكان تجردها وتملق 
هذه الافمال بوجه ما بالمادة تحتاج الى أجزاء مختلفةمن البدن شأئها مخصيص الفاعل 
المجرد بفمله : ولولاها"لميقم تخصيص . ولولا التخصيص لميتم قعل لاستواونسبة المجرد 
الى جميع الماديات » و هذا الذى ذكر ناه هو بالحقيقةمسصل ما سيذكره فى ذيل كلامه » 
و بالنظر اليه يرجم محصل الاشكال على هذا الوجه الى أنه حق لكلهم لم ينقحوه على 
ما يتبغى ‏ ط مد ظله . 

(؟) فالصورة الشخصية فىالقوى معدة لحصولالصورة المتخصصة فىالنفس و لتنبه 
النفس بالمدرك الشخصى ٠‏ و انما لم يقل بان الصور الشخعية فى القوى سيب لحصول 
الصور الشخصية الاخرى فى!انفس لان النفى أرفم من أن يكون محلا للصور الجزئية ؛ 
لان النفس مجردة مسل للمجرد . وأيضا بلزم اللفوية . وأيضاغلاف الوجدان . س راه. 


ح عدم تمامية ها استدل به على وحهة النفى 1ك 


و إن كانت ألف سفة لابسير بذلك جزئياً شخصياً . و بالجملة فالا حساس بذلاك الجزئي 
سبب لاستعداد النفس لأن تدرك ذلك الجزئي على وجه كي ثم' بكون ؤلك الاإدراك 
سبباً باعثاً لطلب كلّي لتحصيل ذلك الغي. ٠‏ فمند ذلك يتخصص ذلك الطلب. و سير 
جزئياً لتخصص الغابل ؛ و ذلك الطلب الجزئي هو الشهوة , وكذا قياس الغضب و سائر 
الأحوال الجزئية المنسوبة إلى النفس الا نسانية , فهذا غاية ما .مكن أن يقر في كون 
النفى رباطا للقوى الجسمانية و جمعاً على مذحب الشيخ واتباعه . 

و أقول: آايس هذا بسديد لآن" نسبة الشهوة و الغضي و الحينو الحركة وسائر 
الأفعال' الجزئية و الانفعالات العخسية إلى النقس ليست كنسبة فمل أع مباين إلى ص 
آخر هن شأنه أن يدرك على وجه كلي كلما بدركه الآخر على وجه جزثئي » وإِلا لكن 
المقل الفمال أضاً ذا شهوة و تنضب و حس" و حر كة كما إن" الا نسان كذلك , مم أنا 
نعلم ضرورة أنه بريء من هذ, الآثار والشواغل و الانفمالات , و إنا نجد من أنضسنا إن" 
لنا زائاً واحدة تعقل و محس و تدرك و تسرك و تعتربه الشهوة و الغضب و خيرهما من 
الاتفعالات » و نملم أن الذي بدرك الكليات مئا هو بعيئه بدرله الشخسات ؛ ون الني 
يشتهي هنا هو بعينه الذي يغضب , وكذا الكلام في سائر الصفات المتقاباة » و لا يكفي 
في هذم الجمعية وحدة النسبة التأليفة كالنسبة بن الملك و جنوده, و صاحب البيث 
و أولاده : و عبيده و إمائه » بل لابد من وحدة طبيعية ذات شؤون عديدة كما يعرقه 
الراسخون ني علم النفس و منازلها » و في معرفة الوجود قو شؤونه الا لهية المستفادة 
منعلم الأسماء الذي علّم اللهبه [دممَض المشار إليه في فوله تعالى : « و علمآدم الأسماء 
كلها » و قد أشرنا إلى تحقيق ذلك في مواضع من هذا الكتاب لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع و هو شهيد ‏ حيث بِينا إن الوجود كلما كان أشد قواة و بساطة كان أ كثرجععاً 
للمعاني ,و أكثر آثاراً » و إن الموإلم ثلائة : عالم الحقل , و عالم النفى الحبواني » 

وعالم الطبيعة و الأّر )١(‏ مصون عن الكثرة بالكلية . و الثاني مصون عن الكثرة 
)١(‏ أى الكثرتين الانيتينمنالكثرة الوضمية المادية و الكثرة الصوريةكاختلاف 
الصورالمئالية بالكيفيات كأشكالها وألوانها ؛ و بالكميات كمقاديرها الاشختلفة فىالصفغر <ه 


1ك الوحة المحيح على وحدة النغس عند المسنف ره حهة 


الوشعية و الالقسام لماي , و الثالك مناط الكثر: و التضاد و الانقسام إلى المواد . 

و إذا تقرر هذا فنقول : إن الئفس الا نسانية من بين سائر النقوس الحيوانية لها 
مقامات ثلاثة : مقام العقل و القدس . و مقام النضى و الخيال , و مقام الحس' و الطبيعة , 
وكلّما يوجد لبا من الصفات و الأفمال في شيء من هذء المقامات يوجد في مقام آخر 
لكن كل" بحسبه!؟ من الوحدة ‏ و الكثرة ؛ و الشرف ٠‏ و الخسة ؛ و البراءة » والتجسم, 
فونه الدواى و القوى الادراكية والتحريمكية موجودة في مادة البدن بوجودات متفرقة » 
لآن المادة موضوع للاختلاف و الانقسام و حل" للتضاد و التباين » فلا مكن أن يمكون 
موضع البصر موضع السمع :و لاحل الشبو: هو محل" الغضب .و لا آلة البطش آلة 
المتهى : كذا يقوم بعضو منالا نسان ألم حسي لمسي كتفرق الاتصال » وبعضو أخرراحة 
لمسية كلا لتيام , ثم تجد. هذم القوى كلها «وجودة في مقام الخيال » وهالم النفس 
الحيواني بوجودات متميزة متكثرة في الخيال متحدة في الوضع ؛ بل لا وضع لباكما 

م ؛ قلها حس' وإحد مشترك يسمع و يرى ويشم و يوق » و ,بلمس سمعاً جزئياً ؛ وبصراً 
جزئياً » و شما و ذوفاً و لمساً جزئياً من غير أن بنقسم و يغترق موأضعها كما في الحواى 
الظاهرة و كذا بشتبي و شغضب و تألم و سير من غير تفرق انصال ولا التيام تغراق 





والكبر و نحو ذلك . وأما الكثرة باللاهيات أو بشدةالنورية وضعغها فبعلومةا لتحققفى 
عالم المقل ‏ س ره. 

غ0 فالغضب مثّلا حقيقة من الحقائق و هو نىهذا العالم غليان دم القلب واحتراقه 
و اسوداد الوجه و امتلاء المروق ونحوها »و فى عالم النفس حالة وجدانية مجردة عن 
هذء الصفات الجسمانية دعت النفس الى ارادة التثفى والانتقام » و فى عالم العقل هو 
القاهرية المقلية كما هو شأن الانوار القاهرة المفارقة » و فى عالم الر بوبية هو القاهرية 
الوجوببة على كل الانوار كما هو شأن تور الانوار » و الباهرية المفنية لكلالكثراتِ 
كنا هو حكم أحدية الواحه القبار » وقس عليه المسبة و الرحمة و الخشية و نحوهاهذا 
مثال من الاحوال . وأما منالعلوم فالبياض صورة علمه فى اليصر بطور » و فى الغيال 
بنحو ء و فى العقلبنهج آخر و هكذا ء و من الذوات فالانسان الطبيعى بطور والمثالى 
بنجو ء؛ والعقلى بقسم » واللاهوتى بطر ز : والذهنى على انباجمن الحسى بالذات » والغيالى 
و الكلى العقلى والكلى الطبيعي الصادق على جيم هله المراتب سا رء. 


00 دقع مايتوهم أيراده على.برهان المصنف ره ك2 


كل ذلك متكت في عالم الس" الظاهر غيرمتكثرني عالم الحر” الباطن , : 0 سيل ١١‏ 
الجميع موجودة في مقام العفل على وجه مقد س عن شوب كثرة وتفصيل ؛ معرى عنشوب 
تفرقة وقسمة وضعية جسمية , أوخياليةجز ئيةلكنسها مم '' أذلك كثير: بالمعنىوالحقيقة غير 
مفقود منها شيء ؛ فالا نسان العقليروحاني وجميع أعضائه عقلية «وجودة في ذلك الا نسان 
بوججود واحد الذات كثيرة المعنى و الحفيقة ؛ فله وجه عقلي » و بصر عفلي ؛ و سممعقلي , 
وجوارح عفلية كلها في موضم واحد لااختلاف فيه كما أفادء أرسطاطاليس في |”ثولوجيا . 

فان قلت : إذا كانت النقس هي يعينها المدركة لجميع إلا دراكات العمالة لجميع 
الأعمال فما الحاجة إلى إثبات هذه القوى الكثير: التي بعضها من باب الاادراك كالسمع 
و البصر و غيرهما . و بعضها من باب التحريك كالجازية و الدافعة و الشبوة والغضب؟ 

قلنا : هي ('' و إن كانت كل هذ, القوى إلا أن" وجود هذه القوى و ظهورها في 

)١(‏ لعلى ذكرت فى الحواشى السابقة انه بيقتضى تطابق الموام كما سيمت منه 
قدص سره ء و من الحكماء الراسخين كل العراس المشر الظاهرة و الباطنة موجودةفى 
فى عالم المثال . و لسعة ذلك العالم تضرب هذه العشر فى تلك العشر بممنى أن بره 
مثلا سيم و ذوق و شم و لمس وخيال و هكدا الى آخر العشر ؛ فيكون مائة و جميم 
هذه المائة موجودة فوىعالم العقل ؛ ولاوسعيته تضرب المائة فى عشر ؛؟ فيكون الفا وكل 
تلك المائة المثالية متحدةفىالوضم بل لاوضم له وجمهع هذا الالف مقدسعن شوب كثرة 
ولو مثاليه د سرهء . 

(؟) أى مم :تلك الوحدة والباطة لاصحة لسلب مفاهيمهاوحقائقها الكثيرة مفبوما 
فقط ؛ نحقيقة السمم والبصر وغيرهما صادقة علىدلكالوجود البسيط لان انتزاعالمغاهيم 
الكتيره عن وجود واحد جائز ‏ سسره . 

(5) و الحاصل ان حكم كل من القابل و المقبول يسرى الى الاخر ء أما حكم 
المقبول فهو الشعور الذاتى الذى اشؤونه الذاتية فينسحب على القوى و الاتهاء و أما 
حكم القابل فبو الضيق والحد والتمين فيوجي الاختلاف فى ظبور المقبول و انلابعكى 
القابل لضيقه جميم صفات المقبول . 

ان قلت : كون عالم الجسم عالم الفرق و الانقسام يقتضى أن يكون لقوى النفس 
ظبور فى كل عضو الاأنه يكون ضعيفا لاأن عضواً كان بصيرأ وعضواً كان سميعا لان قوى 
النفس كانت فى ذاتها واحدة . » 


54 دفع ما بتوهم أبراده على برهان المضضف رو 3 


الور واوا اقيم ره هوو. هن الدمومسا متسيس ممميثم ب مرر اأمردر ب امو بر دسم وه ه.ا لعل 55 


عالم المواد لا يمكن إلا بالآت -جسمائية متبائئة متخالفة الوضم , لأره عام الجسم عالم 
التفرةة و الاتقمام لا يمكن أن يكون جسم واحد مع طبيعة وأحدج عنصرية ميد لصقات 
كثيرة كالسمع و البس ؛ و غيرهما من صفات الاادراك و هينات التحر يك ؛ فعضو واحد 
لا نمكن أن بكون سمعاً و بصراً و جاذبة و دافمة لنقصان وجودء عن جامعية المعاني , 
لاف جوهر روحائي بحسب وجود. اللجمعي النفسائي الروحاتى ؛ فالات الواحدة 
النفسية مبد. لجميم الأ فاعيل الصادرة عن قواها لخ التمحة ق سراق مختلفا على 
نعت الا تحار و الجمعية . و كذا الذات العقلية بصرافة وحدتها جامعة لجميم الكمالات 
و الممائي الموجودة في سائر القوى النفسائية و الحسية و الطبيعية » لكن على وجه أشرف 
و أملى . د على وجه ليق يوجودها العقلى كما بيناء صرارا . 
فان قلت :-!الفرق 7 بين العقلالمفارق و بن الثانى ل حت المسنقدة حيث أن" 
النفى احتاجت في الانضصاف بمعاني القوى من وجود آلات و أعضاء مختلفة » و لم بقع 
الاكتفاء بوجود زائم! دن غير تعد د هذ, القوى و موادها المختلفة و أعضائهاء وأما العفل 


© قلت : مناط هذا ليس مجرد التفرقة و الانقام يلم مالخصوصيات الخامة من 
الامرجة المتحلفة للاحضا., المةتلفة والمواد المتخالفة بالطبع والوضم ونحوها ؛ فافتضى 
أن يكون ظهورها فى المين بنحوالابصار » وفى الاذن بنجو السماع . وهكنا و انكانت 
بوجه كما قل كل شيء فيه معنى كل شىىء و الحى فى الجواب ان النضى لما كانت 
آية كبرى كانت مظهراً للمقات التنزيهية و التشبيبية فكان لها مراتب مرتية المعانى 
الموسلة . والمعانيالمضافة . والصورالصرفة , والصور المشوبة بالمادة والوحدةوالتكثر 
الفير الوضعى و التكثر الوضمى من خصوصيات النشئات و ذاتيات المراتي » و بالجملة 
للثفن الانياية وحنة حقة ظلة لاوحدة عدرية ‏ سيره ٠‏ 

(4) أى كيف تكون النفس فى مقام ذائها جامعة للقوى ولو كانت كذلك كانشتغير 
محتاجة فى ظهور آنارها عن النفس الى قوى و آلات مختلفة » كما ان المقل حيث كان 
مستجيعا لمعانى ال وى ووجودها بنحو أعلى لميحتج الى قوى وآلات مختلفة » ثم كيف 
يتأنى الفرق و كل منهما صلحب وحدة جميمة » وحاصل الجواب التفرقة.بين الموضوعين 
أعنى المقل و النفس بدا هى نفس و ان هذا الاحتياج ممتى هبوطها وان لم يكن لميكن 
52 مل عقلا ‏ سرره . 


فلم ع لقان عدر ور اد حالاته حاجة جة إلى مواد وآلات عديدة . 

قلنا : سفات العقل وكمالائه تنزل منه إلى المواد الخارجية على سبيل الافاشة 
و الابجاد من غير أن يتأئس منها أو ينفمل ويستكمل بسببها , و أما النغى فليى لها أن 
تستقل بذائها .و عترء عن التغسر و الانفعال من خوارميا و آلانها إلا بعد أن تصعر 
عقلا محضأ ليس له جبة نقص و لاكمال منتظرء و أما قبل ذلك فهى ذات أطولر مختافة 
تحتاح إلى كلها ؛ فتارةفي مقام الح والطبيعة ' وتارة في مقام النفى و التخيل » و طوراً 
في مقام العفل و المعقول , و هذا حالها ما دامت متعلّقة الذات بهذا البدن الطبيعي ؛ ادا 
اتقطعت عن هذا العالم كانمقامها إما المقام العقلي الحجر د إن كانت من الكلملين في العلم 
و العمل . و إما المقام الثاني المثالي الأخروى إن لم يكن كذلك على اختلاف أتواعها 
بحسب غلبة الملكات والأحوال و تصورها بصورة ما يناسبها من الآ نواع الا'خروية . 


فصل (0) 
فى ضعف ما قاله صاحب المطارحات فى هن المقام دفما لما قيل 
فى تكثر القوى دن غير ان ير جع الى ذات واحدة كما يزغ نور 
الحق عليك من افق تبابنه حسب ما نبهناك عليه مراراً 

علم أن بعض المكقر ين مبادةي الأ فعال الصادرةعن الا نسان التي ,مضهاجسمائيقويعضها 
روحانيةقال بما حاسله : إن النفس وفواهالوكانت شيئًاً واحداً لوجب أن مكون من شأنها 
عخالطة المادة تارة و ذلك عند ما يتصرف في القذاء و يشمي و يولد و ,يدرك إدراك 
الجسمانيات » و التجر د عنها مارة آخرى و ذلك عند إدراك 4 الممقولات ' "أو هومتنع . 

وأيضاً كان بيجب أن ييكون جميم الا شياء المحفوظة في خزانتها مث مشاعدة ها أبداً 

كما هو حال الفو: المقلية بالفمل 7( . 


. ممنوع بناءأ على جواز التشكيك وعلى جواز الحركة الجوهرية  مره‎ )١( 
5 فى درجه المقل المستفاد  سره‎ (0) 


كك جواب صاحب المطارحات عن كلام هذا القائل 8 3 


فأجاب عنه ني المطارحات أما أن الخيال جسماني )١(‏ فالقد ماء يعترفون به وإن 
كان فيه ضروب من التحقيق لايلائم هذا الموضع ؛ و إن كان فيه لأحواس الظاهرة مدخل » 
و هذ إلى البيان أقرب . و أما أن النفى تحتاح إلى مخالطة المادة عند ها تتسرف في 
الذذاء و غير فلعله لايتمشى ؛ وربما يجو زان يكون غير المخالط يتصرف نصر فا مافي 
الفذاء و نحوه؛ وريما '') يعتمد على باه أثر قوة مم انتفاء فوة أخرى و بطلان 
التوليد والنمو ريما يمل في بعض الأشخاس أو لأ وقات يبطلان استعداد مزاجي 
يناسب ذلك الفمل, وكما إن الراوح الذي ؤ 0١‏ ' معقرب الأمكئة اختلف 
مزاجه للاختلاف الذي أوجب استعداد القوى المختا . سى ما ذكر » فيجوز أن ,نكون 
أمزجة الأ وقات من العمر تختلف بها استعداد التأثر عن مبده واحد بآثار كثيرة ٠‏ أو أثر 
واحد''أمطلفاً , أو آثر واحد من جبة واحدة بقول الخصم كما إن مزاج السن" اقتضى 
بطلان النامية نفسبا مع بقام واهب النامية من انسفس أو العقل على ٠١‏ جوازت فاجوزان 
يبكون يك النمو شيئاً واحداً هو مبدء أفاعيل أخرى ٠و‏ بطلان اندو ل وقت لبطلان 
الاستعداد المتعلّق بالقابل . ثم" كثير من القوى ضيف إليها أفعال لابصح حصولها إلا من 
وأهب لصوو فاذا كات 47) الهيئا ت كبا منه و القوة معد: فجوز أن بحصل الاستعداد 

من أعور هي قوى غير جوهربة فعالة انتهى قوله بألفاظه . 


)١(‏ اللازم منقول المكثر و يدرك ادراكالجسمانيات لانه باطلاقه يشتم لالادراك 
الغبالى ‏ سره. 

(؟) أى فىتعدد القوى كما مر فى مباحثالقوىتعددها من مسلك الانفكاك سرهء . 

(*) لامنافاة بين وحدة الائر و فرض اختلاف الاستعداد لانه باعتبار وجود الاثر 
وانتفائه » ثم الاطلاق فى مقابلة جبهة الوحدةء ووحدة الجهة فىالمبد, الواجد مم فرض 
وجود الاثر وانتفائه باعتبار اختلاف الاستعداد - سره . 

(4) أى اذا كان المؤئر بالحقيقة هوواهب الصور ولمتكن القوى مؤثرات حتيقية 
بل معدات كما يقول محققو كم فلاحاجة الى ا'ةقرى الفعلية بل يكفى القوى الانفعاليةمع 
كيفياتها المزاجية لان هذه القوىالفعلية التىتعتقدونثبوتها معطلات ؛ وابطال القوئخير 
من تعطيلها اذ لامعطل فىالوجود ‏ سره . 


ان 3 ١‏ تحقافية 

منها إن تسليمه لكون الخيال قوة جسمائية على طريقة القدماء فير سم" 
للا علمت هن أنها مجردة عن البدن الطبيعي عندهم <سبماً أقمنا البراهين عليه . 

وهنها إن" تجويزره لكون قوة غير جسمانية متصرافة في الغذا. على وجه الافتقار 
في بقائه إليه شخصاً ليس بحق .فان الجوهر المفارق و إن جاز تدببره للاهور السفلية 
لكن ليس ذلك على الوجه الذي ينفمل عنها أو يستكمل بها بوجه من الوجو. . 

وهنها إن إسناد, بطلان التولد و النمو في بمض الأ وقات إلى يطلان الاستعداد 

)١(‏ أى برهانية لاجدلية لان كلام الشيخ على وفق قواعده و كلام الصنف قدس 
سره أضا على وفق قواعد نفسه و قواعد القوم أعنى المشائيين كقوله بالصور النوعية 
المقارئة الجوهرية و مبدكيتها للائار الخاصة ٠‏ و قول الشيخ قدس سرهء بالصور النوعية 
الغير المخالطة بالمواد الفمالة فيها كما هومذهب الاشراقيين , و هىعندهم أربابالانواع 
و الحق مم المصنف قدس سرهلان توحيد الذات وتوحيد الانمال لايستدعى ابطالالقوى 
لان تلك القوى المقار نه أيد فمالة لله :مالى كما ان السبادى العالية .المغارقة أيد ذمالة 
بل أعين ناظرة له كما أثبت الشرع المطهر جنوداً يله تعالى ء وأنه تعالى دفيع الدرجات 
ذو العرش»ء و على طريقة الشيخ الاشراقى لاتفاوت بالمرثبة فضلا عن التفاوت بالعدد أو 
بالنوع اتا التفاوت فى ظبور الحقيقة الواحدة بالقوابل و استعدادها. 

ان قلت : الشيخ الاشراقى أيضا قد يتفوه بالقوى فيا يعنى يها اذا كان الفاعل فى 
مملكة البدن هو النفس لاغير . 

قلت : ك.! ان الخيال مئلا عند المصنف قد سسره هو النفس ظاهرة بتعين قوة فعلية 
مدر كة للاشباحالمجردة عن المادة دو نالمقدار » هذافىالقوة الدراكة, و كذا المصورة 
و النامية مثلا ف ىالقوى الئثباتيه ظهورالئفس بتعين قوة طبيدية منطيعة بلائجاف عنمةامها 
الشامخ تصور المادة أو تمي يا كذلك الخيال عند الشيخ هو النفس أو المقل ظاهراً بتعين 
قوة انفعالية و مقارنا مع كيفية مزاجية وقسعليه البواقى . فلو قيل : إن الشيخالاشراقى 
قدس سره أيضا لم يقل بابطال القوى لكان له وجه بهذا المعنى . سره -. 

(؟) ولا سيما على ار يقة هذا الشيخ ان التخيل باضافة اشراقية للنفس الى عالم 
المثال و انه مذهب القدماء فان المميرك و البدرك من ستخ واحد و موجودات عالمالمثال 
الاكبر أشد :جرداً وقواماً من موجودات عالم المثال الاصف ر كما هوطريقة المسنف قدس 
سره و النفس مجردة مند جميم الحكماة ‏ ره - . 


هك تعيب ايارو وات سات التطارحات جه 


في ذلك الوقت 0 هو الخاط بن أحوال التوع و لوأزمه .و أحوال االفسمى كرات َ 
و إ نالا ولى لا يمكن أن مكون مستندة إلى استعداد )١(‏ المادة و أحوالها الانفاقية ؛ 
قان' الذى يحصل بمجرد حال المادة وعوارضها لا .يكون دائمياً ولا أ كثريا أ ضابخلاف 
الذي شتضيه المباري الفاعلية من الا"مور المطردة في أشخاس التوع كلها أو أكثرها . 
ومن هذا القبيل وقوف النامية والمولدة معائقا وعروض ال موت الطبيعي كما مناه ؛ فأ انها 
أحوالمتشاها أسباب فا لية مقتضية لا حوال مطردة إما بالذاتكالاستكمالات والانتتمالات 
إلى القايات الذائية» و إما بالمرش كالنقسانات اللازمة لبعض القوى بواسطة 
أسنكمالات تعرش لبعض اأخرىء أو انصراف القوة عن فعل لأجل توجهها إلى فعل 
آخرء كالنفى إذا انتقلت إلى نشأة أخرى انصرفت قوتها عن هذ, النشأة البدنية 
فيعض الموت بالتبم ؛ فقوله مزاج السن اقتضى بطلان النامية ليس عندنا كلامأحكمياً 
بل المكس أولى , فان اختلاف أحوال الأسنان كالشباب و الشيب و الموت الطبيعي 
تابعة لاختلاف أحوال النفى في خلباتها تي الأطوار الذاتية . و انتغالاتها في نشئات 
الطبيعة من بعضها إلى بعض ء ثم في نشّات الحياة .ن بعضها إلى بعض ء ثم في نشئات 
المقل ؛ فللنفس في كل وقت تجوهر آخر غتضي فعلا آخر يناسيه ؛ واستعدادات 
أيضاً كما علمت تابءة لمبادئها و القوة تابمةللفعل , قالقول بأن المبد. بصفة المبدثية باق 
والأثر غير موجود إتمااصح لأجل عائق خارجي على سيل الندرة و الانفاق في بعض 
أشخاس النوع لاني كلّها ؛ فيمتنع أن تكونالنامية موجودة والنمو” غير حاسل إلا لمانع 
انفاقي بقع عن الشنوز و الواقع خلافه , فان" وقوف النمو و التوليد في سن الشيخوخة 
أعس مطرد في جميع الأشخا ص كلها . 
و منها إن قوله القوى أأضيف إليها أقمال لا يسح صدورها إلامن واهب السور 
الخ بناماً على ما زعب إليه من إتكثر الصور الجوهرية , و قد لمت وهن قاعدته و: عللان 
)١( 00‏ بل لابه أن تند الى الجبات الفاعلية » و قد حقق سابقاً ان الاختلافالنوعى 
بالجيات الفاعلية و الاختلاف الشخصى بالجبات القايلية » و قد حتقوا فى مبحث تلازم 
المادة و الصورة ان تثشغس الصورة بالادة لاأصل تحتقها فكل مادة مغصمة تعين كل 
صورة و تحددها لامقنضية تنوعها و موجبته -سرره . 


جه يحوت المسفت ره جواب صاحب المطارحات كك 

إتكاره للصور و القوى حيث ذهب إلى أن" الغاذي و المنمي و المولد في الأأجسام النباعية 
و الحيوانية ليست نفوسها وقواها . ولا في الا سان نفسه بل جوهر مفارق ؛ فا نا قدبينا 
في مواضم إن مباشر التحريكات و الاحالات هي ي الطبائع المتملفة بالأجسام و قواها , 
و كون المفارق (') العقلى مبد للكل لذكل و إن كان صحيحاً لكن ليست مبدئيته على سييل 
لمباشرة و المزاولة ٠‏ و الفرق ين الممد '"' و المقتضي مما لا يخفى على من أمعن في 
الآ بحاث الحكمية ؛ فالقوة النارية في التسخين و الماء في التبريد و غيرهما في يابه ليست 
معد أت لما يصدر عتها وأئْماً بل مقتضيات و موجبات و أسباب فاعلية بلاشبهة يسما ل 
ما بنشأ في موادها المنفعلة عنها دائماً , و كذلك القوى النبائية و الحيوانية على ما عى 
مستقصى” في مباحث الصور , فالمرجع في توحيد النفى إلى ما ذكرناء . 


)١(‏ و بعبارة اخرى القوى و العطبائم فواعل طببعية و ان لمتكن فواعل الاهية 
لانالفاعل الالهبى أى ممطلىالوجود و مفيده هوالله تمالى المغرج للثى. من اللي سالبحض 
الى الاين عرره . 

(؟) لان المعد ما يوجد ثم يمدم حتى يصير المعدله موجوداً ؛ فان الشثى. اما أن 
يكون وجوده موقوفا عليه لوجود الشى. ء أو عدمه موقوفا عليه له أو كلافيا والاول هو 
المقتضى ٠‏ والثانى هو المائم » والثالك هو البعد . 

أقول ؛ نوجيه كلام الشيخ انه زعم هؤلاء القوم عر و 
كلامه انه اذاكانتالهيئآت كلها من الواهب والقوى ممدات على زعمكم بناءاً على مطلان 
الافعال التوليدية التى هى مذهب اللمتزلة ؛ فان حر كة اليد مولدة لحر كة اليفتاح مثلا 
حتى ان المقدمتين مولدتان للنتيجة عتدهم » ومشتهب الحكماء ان الملل معداتقيجوز الخ 
و مراد القوم بكون القوة معدة ممناها اللغوى اىالمهىء » و الواسطة فى ايصال أثر 
المؤتر الحقيقى . والمصنفقدسسرهأيضا اطلق المعد بيذا المستى على الميادى القارنة 
و المفارقة فى الالهيات و فى كتابهالميد, و. المعاد حيث ذ كر ان الفاعل الصقيقى المطى 
للوجود لايكونالا ما هو عرى و برى مما يالقوة مطلقا وهولي سالا واجبالوجودبالنات 
تعالى . وماعداه معدات ووسائط الجود » والميخ الالبى أجل شان من أن يننى عليه التغرقة 
بين المقتضي والمعد ‏ سيره . 


د ء لاد وحود المرائب الثاذثة للا نسان ح 


فصل (7) 
فى ان هذه القوى )١(‏ البد نية كلها ظل لما فى النفى من الهرئات|لافسا نية 


و اعلم أن" القوى القائمة بالبدن و أعضائه وهوالا نسان|أطديعي ظلال ومثل للنغس 
المدبرة و فواها , وهي الا تمان النفسي الا أخروىء وذلك الا نسان البرزخي بقواه و أعضائه 
النفسانية ظلال و مثل للاإنسان العقلى و جباته و اعتباراته العقلية . فبذا ال.دن الطبيعي 
و أعضاؤه و حيأته طلال ظلال ؛ ومثل مثل لما في العقل الا نساني » أمما أن قوىالا نسان 
الطبيعي الذي بمنزلة قشر و غلاف للا نسان الحيواني المدشور في الآخرة التي هي دار 
الحياة تقوله تعالى : « وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون » فالدللى عليه 

إن" الا نسان إذا كدت قواء الظاهرة وحواسه البدنية بالنوم أوالأعمال [الاغماء] أو(" 


)١(‏ قال الشيخ الاشرافى قدس سره : فى هذا المقام بوجه آخر قريب من هذا فى 
حكمة الاشراق فاذا علمت أن النود فياض لذاته و أن له فى جوهره محبة لسنغه و قبراً 
على ما تبحته فيلزم من النورالاسفهيد ف ىالصياصى الفاسقة بسبب قهره قوة غضبية و بتوسط 
محبته قوة شهوائية »و كما ان النور الاسذيبد يشاهد صوراً برزخية و يجملها صوراعامة 
نورية انليق بجوهره كمن شاهد زيدأ و عمروأ و اخذ منهما للانسانية صورة عامة يحمل 
عليهما و على غيرهما يلزمفى صيصيته فوة غاذية » و كما ان فى ستخ اللور التام أنيكون 
مبدءاً لنور آخر فيحصل منهفى صيصيته قوةتوجب صيصية اخرى ذات نور وهىالمولدة ‏ 
و كما ان من سنخ النور أن يزداد بالانوار السائحة و بخرج من القوة إلى الفمل فببحصل 
منه للصيصيته قوة توجب الزيادة ف ىالاقطار على نسبة لائفة وهى النامية » وهذه القوى 
فروع للنور الاسفهبد فى صيصيته و الميصية صتم للنور الاسفهبد , هذا كلامه باختصار 
ما نر ه. 

(؟) كالصفاء الفطرى للنفس كما فى الانبياء و الاولياء . و ر كود حواسهم عبارة 
عن ناسبة حواسهم لحواسهم المثالية و كالمرض كما فى المبرسم و كالاختلاس الملكوتى 
بانضجار من هذا العالم و بمشاهدة أمر عجيب ونحوه وكالموت الاختيارى كما فى السلاك 
وكالموت الاضطرارى التنى يحصل لكل أحد _ سيره . 


ع4 نقل كلام المملم, الأول في مرأنب وجود ألا نسان الا 


غرهما ككراً با دل من نفسة أنه ممع و _برى وو شمو لح وجا ونح » 
فله فيذاته هذء المشاعر والفوى والآالات من غير نقصان و عوز لشيء منها لكنباليست 
ثابتة في هذا العالم أي عالم الحس و الشهادة و إلا لشاهدها كل سليم الحس" و ليس 
كذلك ؛ فعلم أن“ موطنها عالم آخرهو عالم الغيب والباطن , و أما أن" تلك القوى والآلات 
الباطانية ظلال و أشباح لما في العقل الا نساني فلآن النقل شط وهوهئفا عق الثو 
في النف و بتوسطها في البدن . و لولم .يكن فبه ءن الاعتبارات و الجهات ما ليق 
جوهر ءال في الشرف مبدء لجميع الكمالات الموجودة فيما دونه من الجوهر النازلة على 
وجه الجمعية . 

وقد تقلا عن المعلم الأول صرح القول بأد الا نسان العقلى فيه جميع الأعضاء 
التيفي الا :سان الحسي على وجه لاق به 
النفساني و الانسان المقلي و لست أعني هو هما لكن أعنى به أله يتصل بهما لا ناصتم 
لهها و زلك أنه تقول بءض أفاعيل الا نسان المقلى وبءض أفاعل الا سان النفساني 4 
ولك إن في الا نسانالحسي كلما تالا نسان النفساني و كلماتالا نسانالعقلي, فقدجمع 
الحسي كلتاالكلمتين إلاأنها فيه شعيفة قليلة نزرة لأ نه صنم|أصنم فقدبان إن"الا نسان 
الآول العاني حساس إلا أنهينوع أعلى وأفضل.ن الحسالكائنفي الا نسانالسغلي , وإنه 
إنما ينال الحس” من الاانسان الكائن في العالم الأ على العقلي كما بيناه انتهى كلامه 
قما أشد نور عقله و قوة عرفانة » وها أشمخ مقامه في الحكمة الا لبية و أعلى مرتيته 
ححيث ححفق هذ, المسألة على وجه وقف أفكاره ن لحقه من المتفكر بن دون بلوغ شاوه : 
و جمهور الدكماء الأسلاءيين كالشيخ خ أبي على و هن في طبقته لغي ذهول عما ذ ذرف» 
فان الشييح استضعف في الشفاء القول المنصوب إلى أفلاطون و معأمه سقراط بأن' في 
الوجود إنسانين إنسان فاسد, و إنسان مفارق أبدي , فكيف أو سمع إن في كل" )١(‏ 

)١(‏ و كف لو سمع ان فى كل انان أر بمةاناس بازدباد الانسان اللاهوتي اللازم 
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ا سم حما ل م سأ سد جع يت مك .نت اتسحي اتح صت ايه اسيم د عو :> جع اموي هت 6 


' إنسان ثلاثة على متفاوته في الوجود حسي فاسد » و عفلي دام ' و نقساني ينهماء قد 
ظهر إن هذا الويكل الحسي الرنسي بجميع أعشائه ملسم وسنم لل نسان النفسي. وهو 
أضاً سدم للا نسان المقلي و مثال له , و هوالمحشور إما في زمرة السعداء و أهل الجنة 
أو في زعرة الأشقياء و أهل الجحيم » و أما الا نسان العقلي فبو في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر , و الا نسان النفسي له الا حساس بذاته للأشياء و الدكم بذاته عليها لابا لة 
طبيعية يحتاج إليها فى إدرا كه و فعله ؛ فا درأ كه للخارجيات من المحسوسات و إن كان 
صورء زائدج حاشرة عندس أو حاصلة فيه إلا أن إدراكه لبا بعين تلك الصور لا بصورة 
أخرى و إلا لزم التسلسل في تضاعف الصور الادراكية ؛ فذاته بذاته لادراك المبصرات 
بحسر2٠و‏ لإدراك المسموعات سمع : و هكذا في كل نوع من المحسوسات فيو في زائةلذائه 
سمع و بصر و شم و ذوق وى » وقد علمت فيماسبق اتحاد الحس بالمحسوس فهو حس 
جيم الحواى ء و أضاً له الحكم بذاته في القضايا الوهمية و غيرها لابأمي زائد من صور 
القضاءا و هو الشيوة لذاته للمشتهيات » و الغضب لذاته علىالافرات من غير شهوة زائدد 
و خضب زائد , و كذا قياى الا نسان العقلي البسيط في نظائر مان كرناء . 

قال الفيلسوف الأعظم : إن هذه الحسائس 2١١‏ عقول شعيفة » و تلك العقول 
حسائس قوية . 

ثم لقائلأنيقول : إن الا نسانإذا كان في العال الا على يكون حسّاساً » والحساى 
فصل جنسه , والحس ليس إلا انفعالاً من سورة طبيعية جسمانيةفكيف يمكن أن ينكون 
فيالجوه الكريم العالي حس. وهو موجود ني الجوهر الدني السافل . 

غالجواب عنه كما يستفار من كلام الفيلسوف إن نسبة هذا الحس إلى الحس 

المقلي كنسية هذا الحيوان اللحمي إلى ااحيوان المقلى »و كذا نسبة المحسوس هاعنا 

(1) كما قالوا ان العلول حد ناقص للملة و الملة حد تام للمعلول ؛ و نظير قول 
اللعلم هذا قول المصنف قدس سره فى مبحث القوى ان عدم تسمية السحسوس على رأيه 
معقولا بحب الاصطلاح حيث إن المحسوس مخصص بصورة جزئية و المعقول ببمنى كلى 
مجرد و اما ان اريد ان السحسوس ليس معقولا بممنى انه ليس مدركه المقل فلا ؛ از 
الدرك بكل ادراك والمحرك بكل تحريك ليس الاذات واحدة شخصية ‏ سسره . 


ع كونالقوى ال: اليه في كل خميئبة بحسب علك المرئية ال 


حم جحي ب هيوان صصصة ضحي صصح 6ه ذاه كمع م هن بن | . 


إلى الأمر المحسوى حناك . ولذا قبل : الحى الّذي هذا العالم الأدتى لا بشي الحى 
الذي في العالم الأعلى , ٠فان‏ الحس هناك على المحسوسات التي هناك . فُذلك صار 
بسر هذا الحيوان السفلي متعلفاً يصر الحيوان الأعلى و متصلا به . 
أقول : و كذا سمعه بسمعه و شمه بشمه و زوقه يذوقه و لمسه بلمسه كاتصال هذه 
الأنواع الطبيعية الماوية بصورها العقلية الموجودة في العالم الأعلى و في علم الله الأزلي 
كما ورد ؤي الحديث النبوي على قائلهو اله الصلوة والسلام : إن هذه الاار غسلت يبسبعين 
ماء ثم" اتزلت ؛ إشارة إلى أن" هذه النار من مرائب تنزلات الثار العقلية , و كان رسول 
الله يفيو بهذم الحواس الباطنيةالاخرءبة يدرك الا'مور الغائبة عنهذه الحواسالدائرة , 
حيث قال في الذوق 7"): أبيت عند ربى يطعمني و يسقيني »و في الشم : إني لأجد نض 
الرحنان من جاب اليمن » وفيالبصر وت لي الأرش فاررت مشارقها ومغاربها ٠‏ د في 
اللمس #وشعاته يكتفى عدم فأحس 'الجلديردها ين يبن ثدبي » وفيالسمع أطت السماء وحق 
لها أن تأط" لير فيها(') موشع قدم إلا و فيه ملك ساجدأُو راكم , و بالجملة الا نسان 
العقلي يفيض بنوره على هذا الا نسان الطبيعي السغلى بواسطة الا نسان النفسي المتوسط 
بين العقلي و الطبيعي . 
و اعلم أيضاً أن إشراق النفس على الصورة الموجودة فيها كإشراق الشمس على 

الأجسام و غيره بوجه ' فون مقتضى”؟ الأول إفادة ذا تالمرئي الاشراقي ؛ ومقتضى الثاني 

)١(‏ ليس هذا الذوق ولا الشم و نحوها محمولة على الامور الروحانية العقلية ك.ا 
يظن بعض أهل الحدكدة الرسمية حيث حملوا أكثر الامور الشرعية على الروحانيات فال 
(مرهم الى ما آل ؛ بل على الامور البحسية و اللذائدذ الجزئية ء بل انها بهذه المشاعر 
الطبيعية و لكنها منطوية فى المشاعر الاغروية الصورية قكأنها صارت روحا وتلكجسداً 
و الدرك للروح فلذا قال قدس سره بهذه الحواس الاخروية يدرك سره . 

(؟) بالزاى البمجمة جممت وطويت » و منه دعاء السفر : و ازولنا البعيد اى اجيعه 
واطوه سره. 

(*) و لذا ورد ان البيت اللميور فى السياءء ثم انالكلام تثيل اعظيمة اشتمالى 
و اشعار بكثرة ملائكته د سره . 


(غ) تعليل لقوله بوجه و تجليل للنفس باناك.س مظيرة للمتثرقات بغلاف © 
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إفادج ليور فالنفى عند تخيلها للاشياء رخا الخمالية الموجودة فيعالمبالا فى 
هذا العالم بير كنا بذانيا لا شور لخر د أما أدرأ كبا للممصرات الخارجية فهو 
أيضاً كما حقفناء سابغاً في مباحث الا بصار من أن المادة ووضعها بالنسبة إلى آلة الا بسار 
بخسص لأن بفدض من النفس صورة مساوبة للصورة المادية » و هي مجردة عنها و عن 
غواشيهاموجودة في صقع الافس كالصّور الشيالية . والفرقيينهما باشتر اط الحادة و عوارضها 
الخارجية فى الميصرة وعدم الاشتراط بها في المتخيلة . 


فصل (م) 
فى المتعلق الاول النفى 


إن النفس لاتتص في الأعضاء الكثيفة المنصرية إلا بوسط مناسب للطرفين » 
و ذلك الوسط 0 0 النوراني المسمى بالروح النافذ في الأعضاء بوالنظة 
الأعساب الدماغية , و هذه الدعوى أي كر النفس غير متتصرف أولا الا لذلك الروح 
الذي فلم إنه يخلوق من لطافة إلا خلاط و بخاريتها» كما إن البدن مخلوق من كثافة 
الأخلاط و رديها قرسة من الوضوح غير محتاجة إلى البرهان إن ررجات الوجود متتالية 
مترتبة في اللطافة و الكثافة فيمايتصف بهما .كما إنها مترتبة في الشرف والخسة ؛ ففي 
الحيوان الواحد جزء هو ألطف )١١‏ أجزائه .و هو الروحالمحوي '' بالشرائين ؛ وجزه 
# الثفس فائها فاعلة لمتصوراتها الخياليه بل فاعل الهى وكذا للمبصر ات بالذاتلابالمرض 
بل لمدركاتباالاخرى جميعا كما اشار بقوله : و اما ادرا كباللمبصرات الخارجية ‏ سره . 

 ةيئام-جلا رقة القوام و غلظته فى الاجسام على ما زهبوا اليه من الكيفيات‎ )١( 
وهى لا وجب شرافة أو خسة فى الجسم بسب الوجود و الملاك فى باب التنزلات هو‎ 
الشرف و الغسة بحب الوجود فلطافة الروحالبخارى لو كان هناك شىء كذلك لانوجب‎ 


تعيته لتعلق النفس فتدبر :و فى سائر ها ذ كره فى هذا الفصل مناقشات تظهر لمنراجم 
الطب اللحديث ‏ ط مد . 


. م الروح الحيوانى القلبى‎ ٠ الاف الاجزاء هو الروح النفسانى الدماغى‎ )١( 
+ ثم الروج الطبيعي الكبدى وقدمر تثليثالروح ومجاريه » و ماذكر منأن ذل كالوسط‎ 


5 المتعلق الأول لتقن هو الجسم اللطيف المسمى بالروج . ل 

غو اا كنف | جر اله نو كالمقيم في الورك , وما بين ألملف لطيقه وأكثف كشفه وسائط 
مناسبة قد نُضد بعضها بالبعض كما في طبقات الأجرام الفلكية و المتصرية على تدبو 
المحكم الا لهي » و النظم البديع العلوي » و لاشاك أن" ألطقها أبين فعلا و أقل انفعالة 
و أكثفها بسكن ذلك . مثاله إن" الروح الغريزي مؤثر بالجبلة في الدم الطبيعي إذ حو 
في أفق الدم ثم لاينسكس الأأمر , والدمالطبيمي مؤثر في الرطوبة الدامافية إذ حوفي أأففها 
ول يندكى :دك الرطوية مؤر في لحان العلة م غيركى » و هكذا يكل 
جز. بعد جزء إلىأن ينتهي إلى أصلب الأجزاء »و هو القابل المتأئر على الإ طلاق منغير 
أن ,نؤثر في شيء مما عداه » و كذلك يجب أن و الاسضد و الترئيب في ال وحانيات 
كما تصورت في الجسمانيات , و كذلك الحال في أجسام العالم الكبير كما علمت في 
العالم الصغير » فاان في جسمياته جزء هو ألطف أجزائه وهو الفلك الأعلى ا 
و جز. هو أكثف أجزائه و هو الأرض السفلي . وبين ألطف لطيفه و أ كثف كتبفدوسائط 
متناسقة منضدة بعضها على بعض على التقدير الا لهي و النظم الحكمي . و قد ولت الا دلة 
على أن ألطفها ذاتاً أبينها تفعيلا. و أ كفها اتا أبينها أنفعالا , و لهذا ما ورد في الا دعية 
التوجه إلى جانب السماء عندطلب الحاجات , واستجلاب الخيرات ٠‏ و إستجابة الدعوات , 
وهذا “اما وردفي لسان بعض المرفاه إن النور الا لبي معنى أحدي ألما يكونافتنانه 
بحسب المعادن المجمولة , والمراد أن" الوجودالفائض من الحق المسمى عند بعضهم بالنفس 
الرجاني أمر واحد حقيقة مختلف المرائب بحسب الغرب و البعد من الأول تعالى . 

إذا تقرار هذا فاعلم أن“ جوهر النفسلكونه من سخ الملكوت وعالم الضياءالمحض 
المقلي لإنتهر'ف في البدن الكثيف اللظلم المنصري بحمث بحصل منهما نوع طبيعى 

وحداني إلا بمتوسط . و المتوسط بينهما و بين البدن الكثيف هوالجوهر اللطيف المسمى 

0 الجم اللطيف الخيدل على ماذ كر ناه لان الروح الذى فىالاعصاب الدماغية هو 
الروح النفسانى الدماغى » و المحوى بالشرايين هو الروح الحيواتى » و لمله قدس سره 
لاحظا أصله وبدؤه اذ الروحالدماغى يتكون أولافى ااقلب ثم يصعد قسط منهمن نجويف 
شريان الصدغين الى تمجاويف الدماغ للتعديل ‏ سر ٠ه.‏ 

. يعنى التوجه الى جاتب السماء فى الحقيقة توجه الى جنايه تعالى  سرهء‎ )١( 


لم مم ان سس مم و 


اللا 0 0 
آخر (أ) مناسب لطرفيه كالبرزخ المثالي ين الناطقة و الروح الحيوانى و الدم الصافي 
اللطيف بينه و بين البدن . ثم الدليل على وجود هذا الجوه المسمى '') بالروح إن 
سد آلا عصاب يوج ب!بطال قود الحس و الحر كةعما وراء موضعالسدممايلي جبةالتماغ , 
و السد لايمتع إلا نغوذ الأجسام ٠و‏ التجارب الطبية أيضاً شاهدة بوجود, ؛ فان كثرئه 
يوجب الفرح و النشاط و القوة و السجاعة و الشبوة » و قلته يوجب الصرع و السكتة 
و الغم والحزن و الماليشولياء و عند اتقطاعه عن القلب يعرش الموت فجأة. و كما إن 
تعلق النفى بالبدن لأجله فلايد أيضاً من تعلقها لكونها واحدد منعضو وإحد عوالمتملق 
به النفى بوإسطة هذا الوح البخاري » وسائر الا عضاءيكون متعلقاً بهابواسطة ذل كالعضو 
الذي هو الرئيس . 
و فد اختلفو! أن ذلك العضوالرئيسي ا معطي لقوة سائرالا عضاء و روحها هوالقلب 
أو النماغ .و عند الأ كثرين من الأطباء و الطبيعيين إنه هو القلب لكونه آحر” ما في 
و أضاً الحركات الفكربة سخ الدماغتسخيتاً شديداً ؛ فلو لممكن يارداً في أسله 
لزم احتراقه عند اجتماعالتسخيئين : تسخين الروح ء وتسخين الحر كة الفكرية . 
و أيضاً أول ما .يتخلق في البدن هو القلب و هو أول ما يتحرك من الأعضاء وآخر 
(1) لعلكهول : ليس لهذا حديقف كبالايشفى ؛ فيلزم كونالغير المتناهى محصورة 
بين حاصر بن . و الجواب ان هذه المراتب المتوسطة متمله ولا مفصل فيبا فهى شىء 
واحتد ذو درجات و لا يمدد فضلا عن المدد الغير المتناهى , و هذا نظير ما قال قدسسر» 
فى الشواهد و غيره : ان بين الماء والبواء واسطة هى اليغار , و كنذا بين الماء والبخار 
وهو آلياء الالطف و البخار الاكثف : و كنذا بين البخار و الهواء كل ذلك بنحو 
الحركة الجوهرية » و له تظير آخر فى دفم اشكالعلى قاعدة امكان الاشرف انالعقول 
الطولية درجات شىء واحد والاشكال هناك مشروح بحله ‏ سيره ٠‏ 
(؟) دليل آخر على وجوده انالانان لما كان هيكلاجامما فيه كل الانواع فضيهشىء 
كالفلك وشى. كالملك و هكذا كما مر ؛ وما هو كالفلك فيه فىاللطافة والصفا و التغلم 
بخلمة الحياة وتحوهاهذا الروح البغارى ‏ مسرره . 


سمس سسمهة 


جه القلبهوالمتعلق الأول للنفى بواسطة الروح البخلرى ‏ -/7 
ما سكن ؛ فهو المتعلّق الأول للنفس :م بواسطته بالدماغ و الكبد و بسائر الأعضاء 
على الترتيب . 

فان قبل : لوكانالقلب عذواً رئيسياً معطيأوكات الارواح النفمانية قائضة منهإلى 
الدماغ لكان القلب منبت الأعصاب دون الدماغ لأ منبت الآ له يكون من المبدء لامن 
الأخذ , ولما لريكن كذلك بطل ما قلتمو . 

قلنا : قد قالبعض شر احالقانون إنهلم يقل وليل') قطعى على أن منبت الأأعساب 
هو الدماغ ألبتة » ومع قطم النظر عن ذلك القول لمانع أن ,بمنع كون متبت الآ لةواجما 
أن ,مكون هو المبدمء لم لايجوز أن يكون العضو المستفيد منيتاً لآآلةء و كانت استفارته 
الفوة من المبده بعد أن وصلت الآآلة إلى المضو المفيد فحينئّذ يتأدى فيه الأ رواح الحاملة 
للقوى الاحساسية ٠‏ التحرريكية ‏ و الاستقصاء في هذا المبحث يناس بالكتب الطبية . 





(1) هذا من هذا الشارح غريب فان التشريح دلنا علىان منيت الاعماب دي الدماغ 
و النخاع ألتبة ؛ والنخاع خليفة الدماع ‏ مرره . 


الاب التاسع 


في شرح بعض ملكات النفى الا تسائية و أفعالها .و انفعالائها و منازل الا نسان 
و مقامائه . و إن قواء بعضها أرقم وجوراً و أفل قبولا للتجزي من بعض و فيه فصول : 


فصل )1١(‏ 
فى خواص الالمان 

فمنها النطق إعلم أن من عظيم حكمة الله في خلق الا تسمانءن العناصروالا ركان 

إحداثه الموضوعات اللغوبة فيه , و الداعي إلى ذلك إن الانسانمفتقرني معيشته الدنياوية 
إلى مشاركة ما و٠عاونة‏ من بنى نوعه ؛ فاءن الواحد من الا نسان لوتفرد في وجوده عن 
أفراد نوعه و جنسه و لم يكن في الوجود إِلَا هو و الأمور الموجودة في الطبيعة لبلك 
سر يعا» أو ساءت معيشته لحاجته فيمعيشته إلى مور زائدة على ما في الطبيعة مث لالغذاء 
المعمول والملبوس المصنوع ؛ فا ن الأغذية الطبيعية غيرصالحة لاغتذائه ‏ والملابس الطبيعية 
أضاً لاتصلح له إلا بعد صيرورتها سناعية باعمال إرادية؛ فلذلك يستاج إلى تعلم بءض 
الصناءعات حتى تحس نمعيشته , و الشخس الواحد لايمكنه القيام بمجموعتلك الصناعات 
بل لابد من مشاركة و معاونة بين جماعة حتى يخبز هذا لذاك ؛ و زاك بنسج لبذا ء وهذا 
بنقل لذالة , و ذاك يعطيه بازاء عمله |أجرة ؛ فلهذ, الأسباب و أمثالها احتاج الا نسان 
في المعاملات و غيرها إن ييكون له قوة على أن يعلّم الآخر الذي هو شريكه بما فينفسه 
بعلامة وضعية , و أسلح الأشياء لذلك هو الموت لأنه ينشعب إلى حروف ,تركب منها 
ترا كيب كثيرة هن فير مؤونة يلحق البدن » والصوت من الا"ءورالضرورية للا نسانلتنفسمه 
المضطر إلبه في تروبح حرارة القلب , وأيضاً الهيرآ تالصوتيةلايئيت ولابدوم عدده فيؤمن 
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وتوقوفة البستاج 7 و عه العو م1 أ ص الاعلام حي الا شار 5 
إلا أنه أدل منها لأأنها لاترشد إلا من حيث يقع عليه الب وذلك أيضاً منجهةمخصوصة 
و بحتاج المعلم أن بحر ك حدفته إلى جبة مخصوصة حركات كثيرة براعي بها الاإشارة ؛ 
ففائدة الا شارة أفل ومؤونتها الوا الصوت فليس كذلك فلاجرم قد تقرر الاسطلاح 
على التبريف 1 في اللشر بالعبارة ؛ فجعلت الطبيعة للنفس أن بو لف من الأسوات ما 
توصل به إلى تعريف الغير ) نا الشسوانات الاأخرى فان' أغذيتها طبيعية أو قريب 
منها » و ملابسها مخلوقة معها كلا حاب و الشعر و الثقب و الكبوف فما كان لها حاجة 
إلى الكلام و مع ذلك فان لها أصواناً مناسبة لما في بعضها من شوب روا بة و إعلام يقف 
بها غيرها على ما في نفوسها و ضمائ.ها ؛ ولكن لالة تلك الأصوات دلالة إجمالية ,يكفى 
لاغراضها من طلب ملائم أو دفع منافر , و أُمًا الأسوات الا نسانية فلها دلالة تقصياية , 
ولعل الامور التي يحتاج إلى أن يعبر عنها الإ نسان في أغراضه ,كاد أن لابتناهي , 
فما كان يمكن أن يطبع بارزائها أصوات بلانهابة فلاجل ذلك و لضرورات] خرى ,بحتاج 
إلى وشم الأ لفاظ و الاسطلاح عليها . 
و هن خواصه العجيبة استنباط الصنائع العملية الغريبة ٠‏ وأماالحيواناتالاأخرى 
و خصوصاً الطير في صنائع بيوتها و مساكنها سيما الذحل في بنائه البيوت المسدسة ؛ 
فان المسدس أوسع الأشكال بعد الدائرة و أشبهها بالدائرة من جبة أن" مساحته يحصل 
هن ضرب نصف قطره في نصف محيطه كالدائرة » و أنما ترك الاستدارة لآن لابقع خارج 
البيرت من اأفرجفضلا مهملا و كذا المر بسع لثلاببقى زوايا ضائعة داخل البيوت فوضعت 
البيوت على هيأة أشكالمتراصة شبيهة بشكلساحب البيت ؛ فان الاحل مستديرمستطيل. 
ولوكانت مستديرة لم نتراص ٠‏ ولو كانت مضلعة غير المسدسة فاماأن يترا صأبضاكالمخمس 
و المسيع و غيرهما أو بقع لها الفرج داخلاكحاد الزوايا مثل المثلث والمريع و معذلك 


(1)م بعد الاشاره هى الكتابة و لكن فيهما كثرة تعب و نصب»ء و الكتاب أكثر 
تبييناً و لكن | كثر اتعابا و أزيد موّونة » و الاشارة بضد ذلك ؛ وذكر الحدقة علىسبيل 
التمثيل لاالحصر وهو ظاهر سرره . 


0ك 


:4 يدان بعض الخواس إلا تسانية جح 


كله ليس صدور مثل هذه الصنعة العجد.ه عن تلك الحيوانات من تدبير نفسها الشخصية 
الجزئية عن استنباط و إلا لم يكن على و تيرة واحدة ٠‏ بل صدورها عن إلهام و تسشيرمن 
مدبرات أمرها و ملائكة نوعهاء و أكثر فائد تلك الصنائع يرجع إلى صلاح توعها أو 
صلاح غيرها كالا نسان الذي كأنه الصفوة و الغابة فيفعلها و وجودها و وجود صنائعها , 
وما يرجم إلى صلاح شخصها فهو قليل بخلا فالا سان بما هوإنسان سيما الفرو الكامل 
منه ؛ فان جميع ما يقصد, و يكسبه إنما ترجم فائدته إلى زاته الشخصية . و العلة في 
ذلك أن حكم البويةالشخصيةمنه كالحقيقةالنوعية من غيره في أن لها الدريمومة الا'خرورية 
بشخصها و البقاء العقلي بذاتها , و الحيواناتالا خرى لاببقى إلا بالنوع لا بالمدد . 

و من خواصه أضاًإنه يتبع إدراكهالاً شياء النادرة حالة أنقماليةيسمى بالتعجدب 
و يتبعه الضحك . و يتبع إدراكه للأشياء المؤزبة انفمال يسمى الضجرة ويتبعه البكاء . 

و منها إن المشاركة المصلحية تقتضي الما.م (' من بعض الأأقمال و الحث على 
بعضها » ثم إن" الا نسان بمتفد ذلك منحين صغره ويستمر نشوء عليه , فحينمُ يتأ كد فيه 
اعتقار وجوب الامتناع من أحدحما و الا قدام على الآ خر . وركز في نفسه ذلك عناية من 
لله لأجل النظام فيسمى الأول قبيحاً و الثاني حسناً جميلا؛ و أما سائر الحيوانات 
فا نها إن ع كت بعض الأمور مث ل الأ سد المملّم لابأكل صاحبه . و مثل الفرس العتيق 
النجيب لايسافح أأم-ه ؛ فليس ذلك منجبة اعتفاد في النفى بل لييأة نفسانية أأخرى ؛ وهو 
أن كل حيوان محب بالطبع ما بلائمه و بلذه, و الشخص الذي يطعمه محبوب عنده 
ففيصير ذلك مائماً عن أ كله لذلك الشخص . وكذا نشوى عند أمه من أول صغره | لفه 
بها ضرباً آخر من الألفة يزجر, عن الشهوة إلى إتبانهاء و ريما تقع هذء العوارش عن 

إلبام إلبي مثل حب كل حيوان ولد . 

)١(‏ سواء!آ كانا مم المنع النقيض أو مم جوازه فيشمل الاحكام الخمسة » و سواءاً 
كانا مم العقل فقط أو منه مم كاشفية الشرع عه فبشمل التكاليف العقلية و الشرعية ؛ 
فوجوب الاهتناع و الاقدام ‏ و الاقدام فى كلامه قدسسره على سبيل الثمتيل أو معمول 
عاى مناه اللغوي و هوالثبوتوالقبيح ‏ يشم لالحرام والسكروه ؛ والحسن الجميلالثلائة 


الآخر ‏ سبر». 
اسفار 0ه 


الل يم ل سن لضي ساس حي ع اعسامم - 


و منها إن الانسان ا أن غيره اقم عل ناركن فا مي 
فا نه يقبع ذلك الشعورحالة القعالية فينقسه رسمى بالخجالة . 

و منها إنه قد ظن إن" أمراً يحدث في المستقيل بضره فيعرض له الضوف أوينفعه 
فيعرض له الرجاء , و لايكون للحيوانات الأخرى هائان الحالتان إلا بحسب الآن في 
غالب الأعى و ما يتصل يه , والّذي تفعله من استظهار ليس لج لتعور بالزمان المستضبل 
وها ييكون فيه بل ذلك أيضاً بشرب من الا لهام من الملك المدبر لنوعها , كالذي يفعله 
النمل في تقل البر" بالسرعةإلى جحرها منذرة بالمطر ؛ فا نسها إمسا أن بتخيل أن" هناك 
م3 يكون أو عطر ينزل »كما إن" الحيوان يهرب عن الشه لا يتخيل إن ذا ,يضريه 
و يؤذبه أو أن بقع لها ضرب من الا لهام . و بالجملة إن الأفعال الحكمية و المقلية 
إنما تدر من الا نسان من جهة نفسه الشخصية و من سائر الحيوانات من جبة عقلها 
التوعية تدبعراً كذياً . 

و هلها ما .بتصل بما ذكر »ن أن ألا نسان له أن يروي في مور مستقيلة هل 
شغي أن يفعلها أو لابنبغي ؛ فحينئذ يفعل وقتاً ما حكمت به روربته وتدييره أن يشمله ؛ 
ولا يفمل هذا وق" آخص بحسب ما يقتضي رويسته أن لا يفعله ما كان ربصح أن يفعله في 
الوق تالأ ول ؛ وكذا العكس ء وأما الحيوانات”'! الا'خرى فليس لبا ذلك و إنّما لها 
من الا عدادات ما يمكون على ضرب واحد مطبوع فيها واقتمتعافبتها أوخالفت . 

و منها نذا كر الامور التي غابت عن الذهن فان" سائر الحيواتات لايغوى على 
ذلك أعنى الاسترجاع والتديّر. 

و منها وهو أخص” الخواص بالا نسان نصو ر المعائي الكلية المجردة عن المادة كل" 
التجريد كما مس بانه في باب المقل و المعقول و ذيره من المواضع ؛ و التوصل إلى معرفة 
المجهولات تصديقا و تصواراً من المملومات الحاشرة , و أخص من هذا كله هو اتصالبيض 

)١(‏ و الحقّ ان الحيوان فى الجملة لايغلو عن مشار كة ما للانسان فى جميمهذه 
الامور و ان كانت هذه الصفات فى الانسان أقوى و أظبر ؛ ويدل على ذلكالرجوع الى 
لطائف الاثار المضبوطة عن العبوان الموردة فى كتب الحيوان ‏ ط مد . 
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النفوس الا نسائية بالعالم آلا لبى وحيث يفني عن ذائه و يبقى ببقائه , و حينئذ يكون 
الحق" سمعه و بسره وده و رجله , وهناكك التخلق بأخلاق الله تعالى . 

فهذشه جحلة من خواس الا نسان و صفاته بعضها بدنية و لكنها موجودة لبدن 
الا نسان بواسطة نفسه كالضحك و البكاء و أمثالهما » و بعضها نفسية تعرض من جبةالبدن 
كالخوف و الرجاء والخجلة و الحزن و غير زلك , و بعضها عفلية صرفة كالحكمةالنظرية 
و العملية » و الا نسان بختص من بين سائر الموجودات فضلا على الحيوانات بجامعيةهذ, 
الصفات الْتتي بعضها طبيعية , و بعضها نفسانية » وبعضها عقلية . 

فال الشيم الرئيس : لل نسان 07 تصر في مور جزئية , و تصرف في مور كلية» 
و الأمورالكلية إنسا يكونفيها اعتقاد فقط ولوكان أضآفجمل ؛ فا نم نامتفداعتقاراً كلياً 
إن البيت كيف ينبغي أن يبنى'فا نه لا يصدر عن هذا الامتفاد وحد, فمل بيت مخصوصس 
صووراً أولياً ؛ فإن الأفمال تتناول لأمور جزئية , و تصدر عن أجزاء جزئية » و ذلك 
لأن الكلي منحيث عو كلي ليى يختص بهذا رون ذاك ؛ فيكو ن للانسانإذن قر"#تختص 
بالا راءالكلية » وقوة 'خرىتختص بالروية7 ني الأأمورالجزئية فيما بنبغي أن يلو يترك 
بمأ نفع و ضر ٠و‏ ماهو جيل و قبيج , و مما هو خير و شر" و ينكون ذلك ضربمن 
القياى و التأمل سحيح أو مقيم , غايته إنه يوقع رأما في أمر جزوي مستقبل هن 
الأمور المسكنة , لآن الواجبات و الممتتمات لا بروكى فببا يوجد أو نمدم ٠‏ وما مضى 





)١(‏ وبعبارة اخرى للنقس باعتبار انضضالها مما فوقياأعنى المقل القمالقوة نظرية ؛ 
وباهتبار فعلها فيما دونها أعنى البدن قوة عملية » و بوجههيا فى الانسان بيا هو انسان 
كالمدركة و المحركة فىالحيوان وفىالانسان با هو حيوان ‏ ميره . 

(1) يعنى أن القوة الاخرى المسماة بالمقل المملىأيضا قوة مدركة الا أنها تغتس 
بادراك امور متعلقة بالعمل جزئية كاستممال القوى الجزئية اللدر كة و المحر كة و إلقوة 
الاولى بادراك امور غير متعلقة بالعمل جزئية .و عليها تدور دائرة الحكمة النظرية 
والحكية العملية » و المراد بالامور الجزئية أعم من الاعمال المعادية كالمدل و الاحسان 
للغاياتالاجلة المحكمة ؛ والاعمال المعاشية كبناء البيت سحيثيكون متقنأيترتب عليهالاثار 
المطلوية منه _ سيره . 


ج14 كون الءقل النظري و العلى مدخاء وي ني النفس تاقح م 
شا لا يروى في جاده على أنه ماش ؛فازا أحكت هذ لقو بعت حكدبا حركا 
القو الا جماعبة إلى تح ربك البد ن كماكاات جة تقبع أحكام ١7‏ فود اأخرى في الحيوان » 
أوتكون ذوالفو ‏ استمدادها من ألة ة التي على الكلرات ت ؛ فمن هناك تأخذالمقد'مات7؟) 
الكلية الكبروية فيما يروي و ينتبجع في الجزويات ؛ فالقوة الأولى للنف سآلا نسائية قوة 
تنسب إلى النظر فيقال عقل نظري ٠‏ و هذه الثائية قو: تنسب إلى العمل فيقال عقل'صلي » 
و :لك للصدق و الكذب ؛ وهنه للخير و الشر في الجزئيات ٠‏ و لك للواجب و الممكن 
و الممتنع , و هذ, للجءيل والقبيح والمباح ؛ ومبادي تلك من المقدمات الأ ولية , ومباري 
هذه () من المشبورات و المضولات و التجريات الواهنة دون الوثيفة ٠‏ و لكل" واحدة 
من هاتين القوئين رأى وظن ؛ فالرأي هو الاعتفاد المجزوم به , و الظن هو الاعتقارالمميل 
إليه مع التجويز الطرف الآخر ؛ وليس كل هن ظلن فقد اعتفد , كماليس كل من أحس”" 
فد عقل أو تخيل ففد طن أو اعتفد أو رأى ؛ فيكون في الا نسان حاكم حسي », 

و<ا كم من باب التخيل وهمي ؛ و حا كم نظري , وحاكم سملي ؛ ونكون المباديالباعثة 


(١)اى‏ القوة الشوقية تخدم العقل العملى فى الانسان با هو ١نسان‏ كماكانت تتهدم 
المدركة من الوهم و الخبال فى الحيوان وشوقبا من حيث خدمتها العقل اللي يسمى 
بالارادة »كما ان شوقها من حيث خدمتها لاوهم يسى بالشهوة ؛ ضيادة المريش مثلا نه 
تعالى من المقل العملى و النظرى لجاب منفمة وهمية أوحسية من المحركة و اللدركة 
الحيوانية سروه . 

)١(‏ مثل انلنا مقدمه كلية من أن كل حسن ينبنى أن يؤتى به ؛ فنضم اليها صغرى 
هى ان الصدق-سن وكل حسن ينبثى أن يؤتى به » ينتج ان الصدن ينبغى أن يوتى به؛ 
فهذا رأى كلى .در كه العقل التظرى » ثم ال الوا أراد أن يوقم صدقا جزثيا 
يقول هنا صدق وكل صدن ينبغى أن يؤتى ,» فهذا ينبئى أن يؤتى به ء وهذا رأىجزئى 
أدركه العقل العملى مستمداً من التقل النظرى فبما مرتيتان من عقل واحد لاأنبماقومان 
متباينتان ؛ فالعقل النظرى له التطق بالتعقل لل.ملومات الفير المقدورةلنا والعملى بخعلافه 
فله التملق بتعقل كيفية العمل سره. 

(؟) أى فى الاغلب والا فقديكون.هذه من المبادى الاولية كما فى الاشارات وقد 
يكون من التجر بيات الوثيقة _سسره. 


للدم مهمومه جيسن مم م صاصم ا 


لاو 2 ارو اه ار ؛ وتكون 
للحيوانات ثلاثة من هذه , والعقلالعملي ,بحتاج في أفعاله كلها إلي البدن و إلى الغوة 
البدنية » و أما العقل النظري فله حاجة إلى البدن و إلى قواء و لكن لا دائما من كل 
وجه بل قد يستفلى بذاته . و ليى وإحد منها هو النقس الا نسانية بل النفى هو الشيء 
الذي له هن, القوى » و هو .كما بتبين جوعر مفرى له استعداد نحو أفمال بعضها لا يتم 
إلا بالآلات و بالاقبال عليها بالكلية , و بعضها لامحتاج فيه إلى الآلات ألبتة وهذاكله 
ستشرحه في موضعه انتهى كلامه . 

و فيه موضع أنظار كثيرة لولامخافة الاطئاب لأ وردتها » و لكن فيما ذكرناه من 
معرقة ة النفس و شرح أطوارها و اكيقة وحدتها الجامعة لمقاماتها و درجاتها كفاية للطالب 
المبتدي و السامع الذ كي » و لو تان ألعبرو :قله تتكون ىالا نتان جا كرتس . 
و حا كم من باب التخيل وهمي ؛ و حا كم نظرى , وحا كمعملي إلىقوله : بل قدمستغنى 
بذاته تأملا شافياً يستابط '') منه إن" النفى الا نسانية تمام عذ, القوى كلها , لا كما 
ذكره إنه ليس ولاواحد منها هو النفس الا نسائية بل الشيء الذي له هذه القوى إلا على 
جه '' دفيق يعرفه العارفون بحفيقة الوجود وأطوارها ؛ فان" هذ القوى و إن تكثرت 
و تعدارت بحس تعدير آلائها و أفمالها و انقمالاتها في عالم الطبيعة و الحس لأ نه عالم 

التفرقة و التزا<م و الانقسام إلا أن,ا مجتمعة في زات النفر على نعت !ااوحدة , إذ لاشبهة 

)١(‏ أى يستتبط بالموجدان ان هنااكناً واحداً و لبس فيه حاكمون عديدة لا أن 
الشيخ أراد ذلك و هو ظإهرٍ , ومثله قولهفيما بعد : وكذا يستقاد من قوله ب مرره . 

)١(‏ وهو ان |انغس أصل محفوظ فى القوى وهى مرائب ظهور التفس و كلمرتبة 
بشرط النمين ليست بنفس » وقد مران النحقيق أن النفى لبا مقام الكثرة فى الوحدة 
ومقام الوحدة فى الكثرة » وقد أشار قدسسره الى أنه يتبغى أن عرف حةيقة النفس من 
معرفة حقبقة الوجود و أطوارها ؛ نان اولى البراهين باعطاء اليقين هوالنيط اللمى كما 
قال عليه السلام : منعرف نفسه ققد عرف ربه ١‏ أى من عرف نفه ققد عرف أولا أحكام 
ربه وصفاته . وعلى طبقه عرف نفه ؛ فتلك اللمرفة مبزان لهذه اللعرفة وهذا أحدوجوه 
الحديث وته ز كرنا فى السابق وجوها فتذكر ‏ ره . 


جه للألة كلام الشيخ على كون التفى جسسانية الحدوث ‏ 0م 
لأحد في أنه كل شخخص من الا نسان له هوية وأحدةوةقر لعي تصدرجعيع الأ قيال 
المنسوبة إليه ‏ و مع ذلك لاشبهةأيضاً لمن له تدرب ني الصناعة إن الحاكم الحسي لابن 
أن سكون من باب الحس و المحسوس »و الحاكم الخرالي لابد” أن .كون مرتبته مرتبة 
القوة الخيالية » والحاكم العقلي العملي لابد أن يكونمرتيته مرتبة المجر'د ذاتاً المتعلق 
نسبة و إضافة إلى الصور الجزئية كما ذكرناء في باب الو 017 و الموهومات إنه عفل 
مضاف إلى الحس ؛ و كذا الحا كم المقلي النظري هرتبته مرتية العقل المفارق المحض ؛ 
فثبت منهذا إن" النفستنتقل انتقالا جوعرباً من طور إلى طور حسبما اد عيناء » وكذا 
يستفاد من قوله : فله حاجة إلىالبدن لكن لارائماً من كل وجه بلقد يستفنى بذاته إن" 
التفس جسمانية الحدوث روحاتية البقاء ممأنه غير قائل بهذم الاستحالة الجوعرية ؛ فان 
حاجة النفس إلى البدن كما مر ليس كحاجة الصائم إلى الدكان في أمر عارش له لافيما 
يقوم وجودء ٠‏ بل حاجتها إليه في إبتداء الأمر حاجة جوعري طبيعي لعدم استقلالها 
بالوجود دون البدن و قواء الحسية و الطبيعية ,و قد من أرضاً إن" نفمية النفس هي نحو 
وجورها لا إضافة عارضة لذاتها بعد تمام هويتها ؛ فاذا كان الحال كذلك ثم صارت عقلا 
بالقمل غير م-تاجة إلى البدن خارجة من حد كونها عقلا بالقوة إلى حد كونها عقلابالفعل 
صارت أحد سكان عالم العقل كالصور المعقولة التى حي بعينها عاقلة لذاتها » و أبن صورة 
البدن العنصرى المادي و الصورة التي هي بذائها معقولة بالقمل سواءاً عقلها غيرها أو لم 
يعقلها ؛ فبل ذلك إلا بتقلّبها في الوجود و استحالتها فىالجوهربة و اشتدادها في الكون 
وترقيها من أدون المنازل إلى أشرف المقامات و الممارج كما بشير إلبه حكاية معراج 
النبى' يليو و ترقيه إلى كل مقام واستحالتها حتى بلغ المنتهى » و رأى من آيات ربه 
الكبرى , و كذا ماحكىاقْه عنالخليل تَلتَُمّ : «و كذلك تري! براهيم ملكوت السماوات 
و الأرس » وقولمحكابة عنه : « إني وجببتوجبي للذي فطر السماوات و الأرس » فأين 
عرئبته البشرة كما قال تعالى : « قل إنما أنا بشر مثلكم » و هذء المرتبة الالبية التي 
أشار إليه بقوله يقي : لى مع الله وقت لابسعني قبه ملك مقرب ولائبي مرصل . 


)١(‏ قدعرفت هناك ماقيه » وتعلق العقل واوكان نظريا فى الابتداء تعلق السجرد 
المستكمل بالقوى و الصورهالتى فيها -سرء . 


2-45 أاختلاف السفات ياي رسي الافره الننس وطعفها ‏ جه 


فصل (؟) 
فى أوصاف النفس الانسائية ومجامع اخلاقهاواختلافها فى الشرف والردائة 


أكثر الاختلاف الواقح في الصفات الا نسانية (') راجم إلى قوة النفس وشر فها » 
و مقابلها أعنى الضعف و الخسة ؛ و هذا شيء ستفاد من تضاعيف ما ذكرناء في أحوال 
الوجود ‏ و إن شدته و ضعفه نما يوج ساختلاف الأشياء زائاً و صفة . فنقول : إن النفوس 
آلا نسمائية لها تغاوت عظيم في الكمال و اأنقص والشرف والخسة ؛ فالنفس القوية منهاهي 
الوافية بصدرر الا فمال العظيمة منها والشديدة في)بواب كثيرية لما مرهن جامعيتها للنشئات 
الوجودية : والنفس الضعيفة في مقابلها . 
مثال ذلك إنا تشاهد نفوساً ضعيفة يشغلها فعل عن فعل فارذا انصبيت إلى الفكر 
اختل احسا سها أوإلىالا حساى إختل فكرها ؛ و إذا اشتغلت بالتحريكات الا راديةاختل 
أمر إدرا كبا ؛ وترى' نفوساً قوية مجمع بين أوصاف عن الإدر اكات و التحربكات سيما 
)١(‏ بينالنفس القويةوبين الشر بفةعموم منوجه كما بين لضعيقة والغسيسة والكلملة 
منها الجامعة بين الشرف والقوة ولاسيما القويه باهى عقل نم الشريفة فحسب ثم القوية 
قط ؛ وانما قال وأكثر الاختلاف احترازاً ع نالاختلاف المددى بنحو التساوى _ س ره . 
(1)كمن يشم شيتأو يسسم شيئا ويكتبشيثا وتحوذلك ؛ ولايغلط ويميز يبنها و بشمر 
بمزاياها :والحس المشترك للج.يعآيةلمن لايشغله شأن عن شأن ؛ فانه ولاسياعلى منعب 
المعسننقدس سره وهوالتحقينمن انادراكالجزئيات بالانشاء وفمالية! لنفس اذا كان بمحضره 
مبصر ومسموع ومشموم » وفىذائقته مطموم ؛ وفىلامسته ملموسيدرك الكل دفمةواحدة ؛ 
والعقل البسيط النى هو خلاق للمقولالتفصيلية أعنىملكة العلوم يدرك الكل دضضةواحدة 
دهرية » وان لم بخطر بخباله تفميلا زمايا بدليل انه اذا ست لصاحب هذا المقل اممئولة 
شتى رأى فى نفسه جواب الكل رؤية واحدة » والذىيحسب انه ليسله هذا العلم الاحين 
التفصيل . وانه بالقوة قبله الا انه بالقوة القريبة بعلافالامى الجاهل فانه عنده بالقوة 
البميدة بخلط عدم علم الخيال بمدم علم العقل .و عدم العلم بصور كثيرة بمدمه بصورة 
واحدة هى الوجود الشديد الاكيد النورىالجمعى الذى هوظاهر بالذات و مظبر لماهيات 


0 3 التفويق الشرغة كالمبادى المخارفة قُ الحكمة و الحربة د/ا4 


ا تعلة بالفضائل الباطتية ؛ فالضم الأول هو ساحب النفس الضعيقة و الثاني صاحب 
النفس القوية . 
ثم" هذ»7!) ألقو: و هذا الضعف قد يكون للنضى يما هي نفس حسماسة ؛ وقدييكون 
لها بما حي عمل ؛ فالأأول كما لأأصحاب التخيلات القوية كالكاعن وكصاحب العين , 
و الثاني كما لأصحاب العلوم الكثير: . و أما النضى العريفة عصب الغزيزة فبي 
الشبيهة بالمبادي المفارقة فى الحكمة و الحر"ية : أما الحكمة فهي إما أن مكون فريزرية 
أو مكتسبة ؛ فالحكمة الغريزية هي كون النفس صارقة الآراء في القضاياو الأحكام , 
و هذه الحكمة الغريزية هي الاستعداد الأول لاكتساب الحكمة المكتسية . و النغوس 
الاانسائية متفاوت فيها حتى إن البالغ منها إلى الدارجة العالية هي النفى القدسية 
النبوية المشار إليه قوله معالى : « يكاد زبتها يضيء و لو لم تمسسه نار » إشارة إلى عدم 
احتياجه في اكتساب العلم إلى معلم بشري و يقابلا التفى البليدة التي لاتنتفم بتجليم 
معلّم . أمنا الحرية فشرحها إن النضى إما أن لا مكون مطيعة بغريزرتها إلى الاعور 
البدنية و مستلذات القوى الحوانية و إها أن تكون مطيعة لها ؛ فالتي لامكون كذلك 
هي الحر'ة ,و إنما سمسيت بها لأن" الحر'ية في اللّغة تطلق على ما يقابل العبودية » 
و معلوم أن" الشهوات «ستعبدة قاهرة:على استخدام النفوس الناقصة ٠‏ فهي عبد الشهوة 
غير حرة عن طاعة الأحور البدنية سواه" تر كهاأم لمتتر كبا ٠‏ بل الشائق التارك أسبوء حالا 
# العلوم وئعيذات السائل بنسوواحد سبط لنفس ذلك |لعقل وان لم يظبر لغيره الذئيهو خيال 
نفسه وحس نفسهفضلا عن غيره » ومعلوم أنتمامذات الا نان ليس خيالهوحسه بل أعلىمر انيه 
هذا الحقل ؛ و جميع قواء يتبد منه ء وليس هذاعلما اجماليا بحسب العقل اذالوجودنور 
وكلماكان أشد وأجمم كان اناوته للثعينات أقوى ؛ فان يدالله تعالى مم الجماعة ٠‏ فاذا 
كانت الماهياتظاهرة متميزة بالوجودات المتكثرة المتغر ف هكانتحتميزة أشد تميز وتفصيل 
بالوجود الواحدالجيعى كما أن كل الاعيان الثابته مملومة لله تعالى فى الازل بعلم تقصيلى 
ائم تفصيل - عن بر ». 
(1) ننرل عما ذكر أولالئلا يتوهم الاتحصار اذقال أولا فىأبواب كثيرة , و أيضا 
اصناف من الادراكات والتحريكات وقوله : فالاول أى الاولان وفيه لف وشر غير متب 
سارل ه. 


و أدئى درجة هن الشائق الواجد فى الحال و إن كان أحسن حالا منه في المآل لأن” عدم 
وجدانه في الحال و اشتغاله بفيرها ربما يزيل ءنه ذلك التوقان في ثاني الحال ؛ فظهر 
من هذا إن الحر"ية الحقيقية ما تتكون غريزية للنفس لا التي تمكون بالتعويد والتعليم 
و إن ('' كانت أيضاً فاضلة . و هو معنى قول الفبلسوف ارسطاطاليى : الحرابة ملكة 
نفسانة حارسة للنفس حراسة جوهرية لا مناعية .و بالجملة فكل ما كانت علافته 
البدنية أضعف و علاقته العقلية أقوى كان أ كثر حر بة »و من كان بالمكى كان أكثر 
عبودية للشهوات» و إلى هذا اشار أفلاطون بقوله : الأ تقس المرذواة في لفق الطبيعة 
و ظلّهاء و الأنفى الفاضلة في فق المقل. و إذا علمت ممنى الحكمة 7 و الحر'بة 
و حاسلهما قوة الاحاطة بالمملومات و التجرد عن الماديات فاعلم أن جميع الفضائل 
النفسانية يرجم إلى عاتين الفضيلتين , وكذا الأأخلاق الذميمة مع كثرتها ترجع كلّبا 
إلى أضداد هائين ؛ ولا كفيك تز كية النفس عن بعضها حتى كز كي عن جميعها ,و لو 
تر كت البعض غالباً عليك فيوشك أن يدعوك إلى البقية ,ولا ينجو من عذابها إلامنأئى 
لله بقلب سليم و قال تعالىأيضاً  :‏ قد أفلح من زقاها وقد خاب من دساهاء و قال النبي" 
َل : بعثث لأخمسم مكارم الأخلاق , وكما أن للا فسان صورة ظاهرة <سنها بحسن 
الجميع و اعتداله و قبحها بقبح العض فضلاعن الجميع فكذلك الصورة الباطئة لها 
أركان لابد من حسن جميعها حتى بحسن الخلق و تحصل الحكمة و الح ية ؛ وهي 
أربعة معان : قوة العلم ؛ و قوة الغضب . و قوة الشهوة ؛ و فوج المقل7' و العدل بنهذء 
)١( 00‏ بل فيها فضائل جمة اذالاعتناء فى الاستكمال بالكسبيات » وعلم الاغلان مدون 
لافتنائها ولا فخر الا بالكسبيات كما قال الخاتم صلى الله عليه و آله : انا سيد ولد[دمولا 
فغز » وفىقول الفيلسوف لا شاهد لانه قال الحرية ملكة ولم يقل غريزة مثلاء والملكة 
تكتسب بالتكرر والتعويد » وقوله لاصناعية عطف على جوهرية لاعلى ملكة ب سن ره . 
(؟) أى الثر بزئين وحاصلهما أى حاصلمفبومهما قوة الاحاطةأى استمسدادالاحاطة 
اذ ما علمت هى الغريزية وهى الاستعداد الاول للحكية الكسبية كما مر أو حاصلهما أى 
ثمرنهما شدة الاحاطة ‏ سا راء. 
() أى قدرة العمل العملى على العدالة ينها ؛ فالمراد بقوة العلم استعداد المقل 
النظرى ‏ عن ره. 


موهيهةاا. ع وريه موفاد قرم هم ةسه رزوي اتوم عوقو نمم نمي مج معييهمنث امنا فوقه ويه ننه قيقه تس سم موه لمم مه م سه شرف وم روح ووي نوم اسم ما وس نيم ممه مم رم ممه م مه مه ننه مه 


إل مور ؛ فا.ذا أستوت هديا ران الأربعة التي هي تامع الأخلاق التي تشب منها 
أخلاق غير#صورة” اعتدلت وتناسقت حصل حسن الخلق ؛ أما قوة العلم فأعدله! وأحسنها 
أن نصير بحيث تدرك الفرق بين الصدق و الكذب في الأ فوال , و بين الحق” و الباطل ني 
الاعتقادات , و بين الجميل و الفبيح في الا مال ؛ فازا انصلحت هذ, القوة و اعتدللت هن 
غير : ١٠‏ وتقصير حصلت منهاثمرة هي بالحقيقة أصل الخيرات ورأس الفضائل وروحها , 
قال الله تعالى : : و هن بوت الحكمة فقدا'وئى خيراً كثيراً » وقال أأيضاً : « ذلك فضل أله 
يؤتيه م يشاء والله زو الفضل العظيم درل ولتي اكات الحكمة » فيذء (؟ 


)١(‏ الغلو و يقال له الجريزة هوكثرة الفكر فى تكثير الفوائد الجزتية الدنيوية 
و دفم المضار الدنيوية » والتقصير اهماله والتفريط فيه » وهذه حكمة هى أحد أركان 
العدالة وهىخلن كالعفة والشجاعةو ليست ,ملم . ولذا يطلب فيها الاقتصاد » وأماالحكمة 
النظرية فكلماكانت أكثر كانت أفضل كما قيل : الشىء مز حيث يندر » والعلم يمر حيث 
يغزر ؛ وهذه الحكمةالخلقية هىالفريزية التى عرفهايكون النفس صادقة الاراءفىالقضابا 
د سنال ». 

(1) الملميه المكتة التى هى أصل الخيرات ثمرة الحكمة الخلقية » و اايحكية 
الخلقية التى هى أحد أجزاء العدالة قد جملها الشيخ فى اواخر البيات الشفاء مخصوصة 
بالفكر الوسط فى الامور السعاشية كما قلناه » والاولى عدم التخصيص حتى بشمل الفكر 
فى النظريات لكن لاان الامعان فيها جر بزة لانه فضيلة بل التردد فيها و عدم الوقوف 
على الاراء الحقة الحاصل عن عدم المزاولة عليبا » و عدم استدامة خدمة العلوم الحفيقة 
ومع هذا العلق المتكر يتصرف صاحبه فى اللسقولات بالغرور » و معاوم أنه استسسن 
ذاورم ٠و‏ نفخ من غير ضرم؛ و مجالسة من هذا شانه تجلبها كما ان مجالة الجهلاء 
و الاغبيل تجر النماوة . و بالجلة قد بثتبه هذه الحكمة الخلقية بالسكية المامية الممرفة 
بالعلم بالحقائق على ماهى عليه . و هذه يطلب فيها الافراط و قل ربزدنى لما . 
وتلك يطلب فيهاالتوسط ء و من الناس منظن ان هذهالحكمة العملية هى الحكمة العمابة 
التى هى قسيمة للنظرية و هو من بعض الظن لان هذه الحكمة القسية أيضا علم بطلب 
فيها الز بادة لا التوسط ء و التى جزء العدالة خاق ٠‏ و الغاق ايس جزرء من الفثون 
العلمية و الحسكمية و هى جزء منها معرفة بمعرفة الاشياء التى بقدرئنا و اختيارنا .و هى 
ثلاثة السياسة . و اللتزلية و علم تهذيب الاخلاق ٠‏ و بالجملة هذه هى الملم بالخلق 
والحكيةالتى هى جزءالعدالة نفس الخلنء و اعلم أن كلا منالمفة و الشجاعة و الدخاوة # 


6 تفصيل تشعب الأخلاق من اعتدال الأركن الأ ريمة 0 


سي ده 


الحكية م شرة اليك معني ال لوحي كلما كات أكثر و شد ف أندل بخلاف 
الحكمة و الشريعة , و كذلك قوة الشهوة , و أما قوة العدالة فهي في ضبط قوة الغضب 
و الشهوة تحت أشارة الدين و العقل ' فالمقل النظري منزلته منزلة اأشير الناصح » وقوة 
العدل وي الفدر: التامة منزلتها منزلة المنفذ و الحمضي لأ حكاءه وإشاراته » وقوما الغذب 
و الشهويهما اللذان تنغذ فيهما الحكم و الاشارة ؛ وهما كالكلب و الفرس للصيماو حيث 
يلبغي أن ,مكونا في الحركة و السبكون و القبض و البسط و الا خذ و الترك مطيعين له 
منقاوين لحكمه . و أما قو الغضب فيعبر عن اعتدالها بالشصاعة و الله تعالى بحب" 
الشجاع ؛ فان هالت إلى طرف الافراط سمسي تبهوراً .و إن مالت إلى النفسان سني 
جبناً » ويتشعب مناعتدالها و هو العجاعة خلق الكرم و الاجدة والشهامة والحلم والثبات 
و كظم الفيظ و الوقار و غير زلاك . وأما إفراطها فيحصل منه خلق التبور والصلف 
و البفذ و الاستشاظة و الكبر و العجب» و أما تغريطها فيحصل منه الجبن و المهانة 
و إلذلة و الخسياسة و ذمف الحمية على الأهل و عدم الغيرة و صغر النفس . وأما الشهوة 
فيعير عن اعتدالها بالعفة ٠‏ و عن إفراطها بالشره ٠‏ و عن تفريطها بالخمود ‏ فيسدر من 
العفة (' السخاء والحياء والصبى و المساححة و القناعة و الورع و قلّة الطمع و المساعدة » 
و بصدر عن إفراطها الحرص و الوقاحة و التبذير و الرياه و البتك و المجافة و الملق 
+ والحكية قمان فطرى و كلبى ؛ فمن التفوس ما هى بالغطرة اليباميالة كما ان منبا 
ما هى الى متابلاتها ميالةء كما قال على عليهاللام : 
رأبت المقل عقلين فمطبوع ومسموع و لن ينفم مسموع اذا لم يك مطبوع 
ولا يكلف بالفطريات بل هى نعم موهبية »و انما يكلف بالكسبيات . منبا لتصير 
النفسنوراً على نور ؛ و لاشك ان بمزاولة أفمال المفة و قرائنها والاجتئاب عن الاطراف 
افراطا و تفريطا و مصاحبة الاخيار و الابرار و مجانبة الاشرار ”صير الفطربات أتم 
وأحكم وان كان فى القفطرة قصور يبدل بالشيام ب عرره . 
)1١(‏ كثيراً ما يعدأجزاء المدالة أر بمة كما قلناه » وقديئلث فيحنف الخاوة و تدرج 
فى الشساعة : والمصنف قدسسره ادرجها فىالعقة وجعل العدل رايمها دس ره. 





0 ١أختلاف‏ فوة النفس و شرفها حسب اللوازم و الا كار 1ذفك 


© وم م بن م فسا م ذمم ممه ذه لامامسي يه 


و الحسد و العمائة و التذلل للا غنياه و استحقار الفقراء وغ ذلك .و أما فوة المفل 
و الحكمة فيصدر عن اعتدالها حسن العدل و التديو, وحودة د: الذهن و ثقابة الرأي : 
و إساية الظن و التفطن لدفائق الأ عمال و خبايا آفات النفوس و أمّا إفراطها فتحصل 
منه الجربزة و المكر و الخهاع و الدهاء ؛ و يسعصل من ضعفها البله و الحمق و الغباوة 
و الانخداع ؛ فهذء عي روس الأخلاق الحسنة و الأخلاق السيئة المعبر عنها في حديث 
وار واوا نوسي ب ين الا فراط و التفر بط و الغلو و التقصير فشير الا مور أوسطبا , 
و كلا "2 طرفي قصد الا"مور زميم , قال تعالى : « و لا تجمل بدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل" البسط » و قال :« و الذين إذا انفقوا لم يسرفوا و لم يغتروا و كان بن 
ذلك فواماً » و قال : « أشد آء على الكفار رحاء” بينهم » و مهما تحرف بعض هذ, الأمور 
عن الاستقامة إلى أحد البجانبين فبعد لم كتم مكارم الأ خلاق . 

و مما يجب أن يلم في هذا المقام أن" قو: () النفى غير شرفها كما أشير إليه , 
وكل منهما قد 7 .يزيد في الآخر م قد يتفق لوازمها ‏ أما أن كلا من شرفالئفى 
و قوته قد ,يزيد على الآخر فلان الشجاعة مثلا قد يصدر لكبر الافس و احتفار الخصم 
و استشعار الظض بهء وقد صدر لشرف النفس و الترفع عن المهانة و الذلة كما قال 

)١(‏ أى معناه فيما يمد شجاعة وعفة مثلا فوا/اعرف المشرور » وكذا كرما و نجدة 
وشهامة وغيرها من فروع الاريمةهوالنوسط الخ والا فهى أنفسها ليست الا التوسط بين 
الافراط والتفريط فى عرف علماء تهدذيب الاغلان ‏ س ره . 

(1) تضمين للصراع بت سر ٠‏ . 

(7) وان أقامهما كثيرة فنفس قوية فىالعقل فط ء و نفس قوية فى الخبال فنقط ؛ 
و فس قوية فىالحس فقط ؛ و'فس قوبة فىالثلانة فقط أى بلا شرافة » و نفس شر يفةفقط . 
وئفقس جاممعة بين القوة والشرافة امافىالغابة فيبماء واما فىالنوسط فييما ؛ أوفىاحداميا 
فىالغاية وف ىالاخرى فىالتوسط ‏ سن اراء ٠‏ 

(4) أى قد يضم ويضاف الىالاخر كما قال : فا نكانتمن قوة النقس فلابد فيبامن 
الحكمة لتضم الشىء موطعه وتكون عدلا ل سس ارا٠ه,‏ 


ف قود النفى و شرفها فديتتضان في اللولزم ج14 
فيبا حيانها ؛ فاإنكاات من قوة التضرفلابك فيها من الحكمة لأن العجلعة منهذا الوجه 
عبادة عن مطفوعة النفى غريزتها العقلية الحكمية في الا ضام وال حجام 07 .و الججين 
وهو أن عطلوع ني الاحجام و لاتطلوع في الاقدام , و لك إما للجبل أو للتضعيف, 
و التبور حو أن تطلوع في الا قدام ولا تطاوع في آلا حجام و هو لازم لقو التقى هع 
جيلها ‏ وأما أن القو والشرف قد يتتقان في اللوازم قتلك مثل حي الرياسة فى النفس 
الشريغة و في النقى القوية الجاحلة ؛ فان الجاحل الغوي لجياه .يظن بنفمه كونه أعلا 
لا ليس أحلا له » ولقوة نمه يقدم على طلبها ؛ و غنى النقى قد ييكون لفوتها وعلمها 
بالقدر: (') على رفح الحاجات في أوقائهاء و قد ييكون لشرفها و قَلَة التقاتها إلى 9؟! 
الموجود و اهتملمها بالمتقود . و ققر النفس كذلك قد يكون لضعقها و تلا الفقد عند 
الحاجة , و قد يكون لخستها و احتظرها , و العدالة لازمة لشرف النفى خصوصاً مع 
القوة , و الجور لخستها في الخسيسة المعتاقة إلى جمم الال , و الصدق قد يلزم شرف 
النغى و الكنب خستها , والكرم للقوة مع الشرف ء و السفه للضعف مع الخسة , و كبر 
البحة لقو: التفى العرخة أيضاً , والقشل و صغر اليمة لضعف النفس الخسيسة . 


: هو خلاف الاقدام كما قال الشاعر‎ )١( 
لا ير كنن أحد الى الاحجام يومالوعا متغوقا لحمام‎ 
© 7# سان‎ 
(؟) أى قدرة تفها واستشطر الظفر بالطلوب فلا تشتقل هذه التفى بالجيم‎ 
والادخارء ولاصتتى بالاسبابي فا:هحاجة من ضف النفس والمفروضانها قوية قادرة يزعمها‎ 
على تيل مطلوبيا وانكان من باب وثوقيا بافه تعالى وعلمها عَدرته كان من با بالشرافة‎ 
دعر ه.‎ 
(؟)أى السوجود الطبيعى الحاضر للحواس ء والمفقود عوائقائ الغير الموجودلبا‎ 
. فليس له الوجود الرايطى وله الوجود النقفى التام عن ره‎ 


فصل (؟) 
فى منازل الانسان ودرجاته بحسب قوى ثفسه 

إن كل" إنسانبشري باطنه كأنه معجون من سقات قوييه يعشها بهيمية : وبعضبا 
سبعية ٠‏ و بعضها شيطانية » و بسشها ملكية حتى يصدر من البهيمية الشهوة و الشرء 
و احرص و الفصور , و من السبعية الحسد و العداوة و البنضاء ء و من الشيطانية المكر 
و الخديمة و السيلة و التكير و الع و حب الجاء والافتخار و الاستبلاء . ومن ال لكية 
العلم والتنزه أو الطهارة . و أ'صول جميع الا خلاق عنمالاًربمة وقد عبجنت في بالمتمصناً 
حكماً لا بكاو يتخآص منها . وإنما مخلص منظلماتالثلاثة الأول بور الهدابة المستفاو 
من الشرع و العقل , وأول ما تحدث في نف الآ دمي البهيمية فتذ عليه الشهوة والشره في 
الضبى ' ثم" تخلق فيه السبعية قتغلب عليه المعاداة و المناقعة » ثم مق فيه الشيطانية 
فيغل عليه المكر و الشديمة أولا إذ تدعوء البهيمية والغضبية إلى أن يستعم ل كياسته 
فيطلبالدنيا و قضاء الشهوة و الغضب ء ثم #ظهر فيعسقات الكبر والعجبوالاقتخاروطلب 
العلوء ئم بعد ذلك يخلق فيه العقل الذي به يظهر تور الا.دمان . و هو من حب لله 
تمعالى و جنود الملائكة . و تلك الصفات من جتود الش.طان ء و جند المقل ,يكمل عند 
الأربعين و يبدو أسله عند البلوغ , وأما سائر جنود الشياطين مكون قد سبق إلى القلب 
قبل البلوغ , و استولى عليه و ألفته النقى و استرسل في الشبوات متايعاً لها إلى أزوبرد 
نور العقل فيقوم القتال و التطارد في معر كة القلب ؛ فان ضعف العقل استولى عليه 
الشيطان و سخره و صار بي العاقبة جنود الشيطان مستقرة كما سبقت إلى النزول في 
البدابة ؛ فيحشر الاانسان حينئّذ مع إبليى و جنودء أجمعين ٠‏ و إن قوي العقل بنور 
العلم و الا .يمان صارت ألقوى مسخرة و انخرطت في ملك الملائكة مسحثورة إليها *:و ما 


تدري نفى بأي" أرض تموت »6 
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فصل(4) 
فى كيفية ارتقاء المدركات )١(‏ من أدلى المنازل الى أعلاها 
و الكلام فى مراتب التجرد 
اعلم أن" لكل" معني ممقول ماعية كلية لاتأبى الاشتراك و العموم كالا نسانمثلا ؛ 
فإن الماهية الا نسائية. من حيث هي إنسان طبيعة مطلقة لا بمنم تصوارها من وقوع 
الشركة بن كثيررين »و حي هن حيث هي لا تفتضي التوحيد و التكثير , ولا المعقولية 
ولا المحسوسية , ولا الكلية ولا الشخصية ؛ و إلا لم تكن مقولة على ما يقابل مقتضاها كما 
عرفت في ساحث ألاهية . 
ثم إن" هذى الطبيعة إذا حصلت في مادة خارجية يقارنها بعض هن الكيفو الكم 
والا بين و الوضع و متى ؛ و جمهع هذه الا'مور زائدج على مأهيتها كما عرفت إلا أنبا 
داخلة في التشخصات و أفحاء الوجودات » ولي س كما زمه (') الجمهورإن للماهيةوجود 
في الخارج , ولأحوالها الشخصية وجود آخر ؟ و ذلك لعدم معرقتهم بأحوال الوجود 
وأتحائه ٠‏ بلوجووالا نسان بماهو إنسانفي الخارج هو بعينهتشخصهالخارجي المستازم (آدر 
من الكموالكيف وغيرهما ؛ لاأن هذء | مور زائدة علووجودءالمادي , لكنيما 77 رأوا أن" 
)١( 0‏ بصيغة اسم الفاعل ناظر الى ظ_وله : فاعلم أن الانان من جملة الاكوان 
الطبيمية الخ كماان قواه : والكلام فىمرانب التجرد ناظر الى قوله : ثم ان هؤلاءالقرم 
اما رأوا الخ ؛ على أنالكلام فى أنواع الادراكات والمدركات بالذات بصيغة المفمولأيضأ 
كلام فى كيفية ار:قاء المسركات سيما على قاعدة اتحاد المدرك واللدرك ‏ نر ه. 
(؟) أى من أهل القشور ؛ وأما المحفقون فقالو! : انالكلى الطبيمى موجود بين 
وجود أشخاصه كا فال قدس سرء بل وجود الانسان بعينه تشخصهنوجوده ووجود شخصه 
واحد ؛ واستلزام:شخصه قدرامن الكموغيره استلزام الشىء علانيه ‏ س ره . 

(5) عدرصنة,لهمفى كونوجود الطبيعى فيروجودشغصه بان غير الميتدل غير المتبدل » 
وجواب يانه كما لابصادم تغابر الافراد فىالنوع المنتشر الافراد وحدته كذلك لايصادم 
تغير الفر الواحد وحدته الشخصية لان التبييز غير التشغص فيجوذ بفاء التشخصمعتفئنه » 
و قوله : وحدتها النوهية اشارة الى وحدة الكاى الطبيعى . ووحدتها المقلية الى وحدة 


الكلى التقلى د سر ٠ه.‏ 
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هذ الامور متيدلة و الا سانية باقية زعموا أو لعورها قد رجز اام “و ولم تفع وا 
أنهكما جور ز للماهيةالواحدة أعدار من الوجود و أعكان هن الكون حث لاينا لق 
ذلك وحدتها النوهية ولا وحدتها العقلية التجردية كذلك لا ينا في وحدتها العددية 
ستحالتها في الوجود الشخصي من طور إلى طور مع انحفاظ البوية الشخصية على نعت 

ثم إن حؤلاء القوم لا رأوا في كتب اسلافهم من الحكماء الأقنسين إن" أنواع 
الادراكات كالحس و التخيل و الوهم و العقل إنما تحصل بضرب هن التجريد زعموا أن" 
التجربد المذ كور عبارة عن حذف بسض الصفات و الأجزاء و إيقاء البمض ؛, بلكل" )١7‏ 
إدراك إسما يحصل بضرب من الوجود و يتبدل الوجود إلى وجود ارمع اتحاد الماعية 
و العين و الثابت ؛ فالوجود المادي يلزمه وضع خاص و مادة معينة زات كم و كيف خاس 
و أبن معين »و الوجود 7" الحسي وجود صوري غير ذي وضع ولا قايل لبذ الاشارات 
الحسية إلاأته اه وط بوجود المادة الخارجية و سورتها ل الممائلة لبذه المور لسرت 
ده الحى ؛ و أما 6 0 صوري غير مشروط بحضور المادة 
الكثر: و الحم [ والصدق ] عليها إذا ١"خذت‏ -طلقة لا بشرط التعبين كلا نان !؟) 

0 عتى او الاندراك طذرب م والدعدة ورعاعلى غرات؟ فى الور »وني لني 
يعذف عنه بعض و يبقى 0 0 سن راه. 

(5) أى المحسوس بالذات وجودآخر أشرف من المحسوس بالمعرض و أخس من 
الوجود الخيالى كما ان الخيالى أغس من العقلى سراتب ا سس ره. 

)3( أى الكلى العقلى و ممورب النوعالمشاهد عن دك وصمعة دونمره ويدهورجله 
عليه الحذورى ؛ و قدرته النافذة على أن كل مدرك و٠حرك‏ فى أصتامه مأخوذين لابشرط 
منه و متصلة بهء الا انسمعه الذاتى وحره إالذ!: ى علمها لحذورى و يده و رجلهالذائين 


قدرنةه الذانيه ب سا ره. 
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اللي المشترك ين كثيرين , وكذا أجزارء الحقلية كالسمع العقلي »و البسر المقلي , 
و اد المقلية ؛ و جميع الأعضاه المفلية على وجه لا ينا في كثرتها في بساطة تلك 
الصور العقلة بحسب أأوجود » فان الواحد العقلي فد يكون زا معان كثيرة متخالفة 
المغهوم متحدة الوجود . 

ثم إالك قد علمت مما ذكرنا, «راراً أن" الأشياء ؤوات الطبائع متوجبة إلى 
كمالاتها و خايانها ؛ فاعلم أن" الا نسان من جملة الأ كوان الطبيعية مختص بأن واحداً 
شخصباً من نوعه قد ييكون مترقياً من أدنى المرائي إلى )١(‏ أعلاها مع انحفاظ هويدته 
الشخصية المستمرة على نع تالاتصال ؛ و ليس '" سائر الطبائع التوعية على هذا المنهاج 
لآن المادة المداملة إصورتها تنفصل عنها إلى صورة اأخرى من نوع آخر -نقطمة عن 
الاأولى : فلا تذحغط في سائر 07 الطبيعية هوباتها الشخصية بل و لاالنوعة أيضاً 
بخلاف الشخس الا نساني ؛ | ذر بما .كون له أ كوان متعد دج بعضها طبيعي ٠‏ و بعضها 
نفسالي يتشا علي :لكل من ذه الأ كوان الثلاثة أيضا مراتب غير متناعية 9©) 
بحسب الوهم و القرس لا بحسب الانقصالالخارجي ينتقل من بعضها إلىيمض أي من الأ دون 


, أى غايةالغايات ممانسفاظ هويته بهوية النفى ء وهوبة النفس بهوية العقل‎ )١( 
وهوية الدقل بروية كل هو كما فىالدعاء ياهو يامن هر با من لاهو الا هو سس ره.‎ 

(؟) فالماء اذا صار هواءاً لاقى بفرده دلا بنوعه » وكذا فى المر كب كالننم اذا 
صارانانا بخلاف الفئم الذى هو الانسان الجاهل اذاصار انسانا , والانسان اذا صار 
كاملا فى دتليهالنظرى والسلىأى ملكا علاما وملكا عمالا بق تنوعيته بلهويتهالمتطورة 
سول اه 

() فلا اعداد فضلا عن أن ييكون غير متناهية فلا يلزمكون الثير المتناهىمحصوراً 
بين عاسر إن اذ لا مفعل خارجى كما قانا فى طبقات البرازخ والعقرول فلا تغفل » وبوجه 
بعيد كالمتصل الواحد الذى هوالفالك الاطلس فاأنه واحد شخصىاذلامفصل الا فىالوهم : 
هذ! فى الجواهر ٠‏ وفى الاعراض كالمتصل الواحد الغطى ك.سور الاطلس بل كالغط 
الواح النم التناهى والزمان اللتصل الواحد النى من الث و الى إلله : و لا تمدد هناك 
الانى الرهم بتخلل التقاط . و لا هنا الا تخلل الانأت عند التجزية بالايام و الساعات 
و ال١تائق‏ م الارانى وغيرها د سرره . 


اسقار ‏ اكت 


"فاه وميه مامه ااه" طاح مايه و لو عع با واوتى اوه روا ذو لذ ون لواو عام د عمف ١‏ “قاف مفو وسمدوايرهة الوتيدوهة | لصوي يي 0000 2137 بوه دهده 


إلى الأرفع ومن الأخر إلى الأشرف امد بستوف جميع امراف الم كن نما 
الأولى من هن, النشئّات الثلاث أعني الطبيعية و النفسية و العقلية لم إشحط إلى النشأة 
الثانية . و ناذا من الثانيةإلى الثلاثة » فالا نسان من هبده طفوايته إلى أوان أشنال!') 
المورى إنسان بشري طبيعي و هو الا نسان الأوال ؛ فبتدر”ج في هذا الوجود و يتصفى 
و يتلطف حتى يحصل له كون ا'خروي نفساني وهو بحمبه إنسان نفسائي 2 وهو 
الا نسان الثاني , و له أعضاه نفسانية لا تحتاج في وجودها النفضاني إلى مواضع متفرقة 
كما إذا ظورت في المادة البدنية حين وجودها الطبيعي ؛ فان الحواى في هذا الوجود 
متفرقة تحتاح إلى مواضع مختلفة ليس مودعم البصرموضع السمع ؛ ولاموشع الذوقموضع 
الشم و بعضها أ كثر مجزياً من البعض و أشد تعلقاً بالمادة كالقوة اللامسة , و هي أول 
ورجات الحوانة ولذا لايخلو منيا <يوان و إن كان في غابة الخسة و الدنائة قريبا من 
افق النيائية كلا داف و الخراطين » و هذا بخلاف وجورها الفجاني ف نه أشد بخصة 
من هذ! الوجود قتصير الحواى كنب هناك حساً واحداً مشتركا ٠‏ و هكذا قياس القوى 
المحر كة ففى هذأ العالم بعضها في الكبد .و بعضها في الدماغ ٠‏ وعضها في القلب» و بعضها 
في الاأنثيين , وبعضها في غير ذللشم نالا عضاه , وفي العالمالنفساني مجتمعة . مم إذا انتقل 
من الوجود النفسائي إلى الوجود العقلى و صار عفلا بالفعل و ذلك في قليل من أفراد 
الناى فبو بحسب ذلك الوجود! نسانءقلي , وله أعضاءعقلية كماأومأنا إليه و عوالا نسان 
الثالك , هذا إذا ا'خذ الترئيب من هذا العالم » و أما إذا أ"خذ من عالم المقل فالا تسان 
الأول هو العفلي » و بعد النفساني . و الثالث هو الطبيعي , كما فمله إمام المشائيين 
و معلّمهم .و لامشاحة في الاسطلاحات فقد قال في كتاب |"ثو لوجيا : الا نسان العقلي 
,فيض بنوره على الا نسان الثاني الذي في العالم النفساني , وألا نسان الثاني شرق بنوره 
(1) اى البشرى الطبيعى ققط الى هنا غاليآ » و اامميارانه الى حصول استحكام 
الغيالات فان الاطفال فى اوائل حالهم لايرون الرؤيا لضعف شيالهم و خبالاتهم مرائى 
لحاظ محدوساتهم , وكذا الانان التفسانى فقط الى أوان تحصيل المعقولات و عند 
هذا نسانعقلىسيمااذا مارت الحديات والغيالاتمر ائى لحاظ الءقلياتن و غلصهن التلوين» 
و استقر فى مقام الاستقامة و التمسكين فاستقم كما امرت ‏ سره . 


4ه 2 أتصال الا نسان الجسمانى بالا نان النفساني و العقلي ج» 


على الا نسان الثالث و عو الذي في العالم الجسماني الأسفل ؛ فان كان هذا على ما 
وصفئا”ء فنا 5 إن يي الا نسان الجسماني الآ نسان النفساني و الا نسان العقلي و ليث 
اعني هو هما لكنه أعني إنه متصل ببما و إنه صنم لهما ؛ وؤلك إنه يفمل بعض أفاعيل 
الا نان العقلي و بعض أفاعيل الا نسان النفماني . وزلك إن في ان لفنات الجسماني 
كلمات الآ نسان النفساني و كلمات آلا نسان العقأى ؛ ففد جمم آلا نسان الجسمانى كلتا 
الكلمتين أعني النفسائي والمقلي إلاأنهما فيه قايلة نذرة لأأنّه صام السنم انتهى كلامه . 
و لا منافاة يبن ما ن كرناه من أن" بعض أفراد الناس إنسان طبيعيثم بصي إنساناً نفسائياً 
ثم يصير على سبيل الندرة و الشذون إنساناً عقليا » و بن مان كره من أن" ني الا نسان 
المقام يعني ميتبة هويته الوجودية . لا الذي هو بعد بالقوة و من جبة جرد الارتباط 
والاتصال وقبول الآ ثار و دكابة الأ فعال . 

و ما جب أن يعلم أن" الا نسان هاهنا مجموع النفى )١(‏ و البدن وهمامع 
اختلافيما في المنزلة موجودان بوجود واحد ؛ فكأتسهما شيه واحد دد طر فين أحدهما 
متمدل داثرفان, وهو كالفرع , والآخر ثابت باق, وهو 6الأصل , و كلما كملت النفس 
ف وجودها صار اليدن 7 أصفى و ألطف وصارأشد اتصالا بالنفى , و صار الاتحادييئيما 
أفوى و أشد <تى إذا وقع الوجود العقلى صاراشيئًاً واحداً بلامفايرة, و ليس الأءر كما 

)١1(‏ كمااذا عرفته بالاجزاء العقليةفالتمريف التام له هو الحيوان الناطوّلاالحيوان 
قط ؛ ولا الناطق فقط كذلك اذا عرفته بالاجزاء الخارجية فالتمريف التام انه نفس 
و بدن ء نعم الانسان الملكونى هو النقفس والانسان البشرى الطبيعى هو البدن » و أما 
الانسان التام فهو المجموع ء والاولىحذف لغظ هاهنا لانه بصددان التجرد ليس طرح 
البدن بل الطفبته وأتميته الا أن يكون ناظرأ الى وصف المجموع بالاجتماع » و بالجملة 

(؟) الا صفائية والاتصال والانحاد شأن البدن المثالى لكن لما كان شيئية الشىء 
بصورته كان اتصاده و نعوه اتحاد البدن الطبيفى . 

بس بزر كان كفته| ند نيا كاف جسم باكان عين جان اقتاد صاف 


يل زر © ى 


اج الموت هو تبديل نع الى نشأة ثانية آخرى 4ك 


لله الجبور : : إن التق عند تبعل وجتودهآ الدئيوي ال وحررها الألخروي تفلخ عن عن 
بدنها وتصي ركعرربان يطرح ثوبه ؛ وؤلك لظنهم إن" البدنالطبيعي الذي تدبره وتتصرف 
فيه تدبيراً ذائياً و تصرافاً أولياً هذ, الجثة الجمادية التي يطرح بعد الموت , و لهي )١7‏ 
كذلك بل هذ, الجة الميتة خارجة عن موضوع التصرف و التدييرو إنما هو كثقل 
و دردي يع مدفوعاعن فعل الطبيعة كلا وساح وما جريمجرأها أو كال شعار والا وبار 
و القرون و الا ظلاف ما تحصله الطبيعة خارجاً عن زائها لاغراش خارجية كالدار يبئيها 
الا نسان لال جل الوجود بل لدفع الحر و البرد ؛ و سائر ما لايمكن التعيش بدونها ني 
هذا العالممع أنها لاتسري فيها الحياة الا نسانية ؛ فاابدن الحفيقي هوالذي يكونسريان 
نور الحس والحياة فيه بالذات لابالعرش ونسبته'' إلى النفس نسبة:الضوء إلىالشمى : 
ولو كانت هذ, البحثة السافطة ما سرت مه قوم المحماة بالذات لاكالظرف و الوعاء لمابقيت 
مطروحة منهدءة كالدار التيخربت لارتحال صاحبها منها . وبالجملة حال النفى فيمراتب 
تجردها كحال المدرك الخارجي إذا صارت محسوساًئم متخيلا ثم معقولا ؛ فكما إن قولهم 
لكل إدراك ضرب من التجريد و إن تفاوت مراتب الآ وراكات بعوسب م رأئس التبعر بدات 
معثاه هو الذي ذكرناء منأن التجريد للمدرك ليس عبارة عن ع إسقاط بعض صفائه وإيقاء 
البعض » بل عبارتحمن تبد.ل الوجود الأدنى الأ نقص إلى الوجودالاً ملىالأشرف فكذلك 

تجرد 7" الا نسان و انتقاله من الدنيا إلى الاأخرى ليس إلا تندبل نشأته الاولى إلى 

)١(‏ لان تدييره الذاتى وتصرفه الاولى فىالدئيا أيضا فىالبدن المثالى » وتصرقه 
الثانوى فىالروح البخارى وغلافه د سره. 

(؟) أى نسبة البدن الحقيقى وهو البدن الاخروى اليها نسبة الضوء الى الشمس » 
والظل الى ذى الظل » واللازم الى الملزوم الا أن ذلكالبدن الاخروى فى المقول بالفمل 
غير ملئفت اليهاكما ان ظل الانان غير ملتفت اليه سار ٠ه‏ . 

(6) بل تجرد المدرك تجرد المدرك بناء! علىاتحادهما : وفى كلا المرتبتين يبد 
الارض غير الارض ؛ والوجود الظلمانى البادى وجوداً صوريا نور؟ أشرف وأكمل 
وأبقى » ولما كان شيثية الشىء بصورته كان كمال ذلك الكمال هذا بل نفس ذلك كمال 
هذا ؛ فا نكل الصور فىالترقى الى أن تستغنىةن المواد وتتنتصل بالصور الصرفةالمثالية 
أى تنقمر وتلمحى فيها كما انكل النفوس تستكمل الى أن تتصل بالمقول حتى النفوس 
العيوانبة تتصل بأر يا بأنواعها وتحشر بعشرها حشراً تبعيا ‏ س ره. 


1 قل كلام إرسعلو في كون الل نسان المكلى حمائ جه 


نشأة ثانية ,و كذا النفى إذا استتكملت و صارت عقلا بالفعل ليس بأن سلب 2١7‏ عنها 
بعضن قواها كالحساسة ويبقى البض كالعاقلة , بل كلما مستكمل و ترتفع زاتها كذلك 
استكمل وك رتفعسائر القوى معها إلاأن هكلما ارتفم الوجود المشيء صارت الكثر:والتفرقة 
فيه أقل وضعك والوحفة و الجمعية فيه أثد وأقوى . 

و يؤيد ما ذكرناه قول هذا الفيلسوف بعد الكلام الذي شلناء : ففد بان إن 
الا نمان الأول حساس إلا أنه بنوع أعلى و أفضل من الحس الكثئن ني الا نسان السقلي , 

وإن الل نيان العناي ! نمابتال البو من الا نسان العانن في المالم الاعلى المقلي كلما 
سام وأوضحناء فاناييئا كيف يكو نالحس فيال نسان , وكبف لاتستفيد الأ شياءالعالية 
من الأ شباء السقلية بل هى المستفيدة من الأشياء العالية لأ نها متعلقة بها ؛ فلذلك صارت 
هنم الأشياء متشبثة بتلك الأشياء ني جميع حالاتها : وإن فوى هذا الا نسان إنما حي 
مستفارة من الا فسان العالي و إنهامتصلة بتلك الفوى . غيرأن لقوىعذا إلا سما نتحسوسات 
غير محسوسات قوى إنسان العالم الأعلى ,و ليست تلك المحسوسات أجساماً , و لا ذلك 
الا نسان بحس ويبصر مثل هذا الا نسان 7"!؛ لأأن تلك المحسوسات وذلك البصرخلاف 

)١(‏ فان الترقيات الطولية تغيرات استكمالية , والاستكمال فىالطول ليس بالغلع 
واللبس كما فىالانقلاب الا خلم النقص. والحد بل للتالى كمال التلومع شىء زائد فبو 
لبس ثم لبس » فالقوى التى فى الانسان ااطبيمى كلها فى الانسان النفسانى بأضعافها » 
وفى الانسان العقلى باضعاف أضعافها كما مر الا أنبا بنحو جميم لكونه فى عالم الجيمم 
و يدالل مم الجماعة ‏ سر 8 

(؟) لان الانسان الطبيعى بعس بالالات والانان العقلى لنياميته و غنائه بحس 
بذاته ؛ وعلمهالحضورى يرجم الى سمعه وبصرهء » ولان, الانسان الطبيعى اذا أحس بشىه 
وناله زوى عنه الاخر ؛ والعقلى لا يشغله شأن عن شأن بحس الشىء مم المحسوسات 
الاخرىكما قال ذلك أكثر نيلا للاشياء وانه يبصر الكليات . وكما قال بعضالحكماء : 
الاول تعالى سلم الجزئى على وجه كلى أى يعلم الجزئى مم كل الجزئيات الاخرى دفعة 
واحدة سرمدية ؛ ولانه لماكانعلم الانان المقلى حضورياأ وقع بصره وهو عامهالشبودى 
على أشياء أ كرم وأشرف وهى المجردات فهو يوصر بابصار واحد جميم مافىعالم!لمقول 
و جميم مافى عالمى البثال والطبيعة من المبصرات وإيصار ما دونه ابصاره أيضأ و قس 
عليه سار ٠ه.‏ 


0 كلام أرسطو 0 انبات ال انان الأول غيرالج-هي كاه 


اه ببصر الأشياء بشوع أفضل و أرقع من هذا التوع و هذا البصس . و لذلك صار 

لك الءصر أقوى و أ كثر نيلا للا شياء من هذا البص ؛لآن ذلك البصس يبصر الكليات 
وهذا البصر ببصر الجزئيات ل لضعفه , و إنما صارت ذلك البص رأقوى من هذا البصر لأئنه 
بقع على أشياء أ كرم و أشرف و أبن و أوضح من الا بدأن ؛ فلذلك صار ذلكالحس 
و زلك البصر أقوى و أكثر معرقة , وصار هذا البص ضعيفا لأ نهإنما ينال أشياء خسيسة 
دنية ,و عي أسناملتلكالأشياء العالية . ونصفعلك الحسائس ؛ فافول إنها عقول ضعيفة , 
و نصف علكالعقول ؛ فنفول إننها حسائس قوبةعلى ما وصفناء من أنه كيف يكو نالحس 
في الا سان العالي انتهى كلامة . ْ 

وفال في موضع آخر من ذلك الكتاب : فا نكانت 7 النفى على هذء الصفة أي 
إن فيها كلمات الفواعل فلاحالة إن في النفس الا نسائية كلمات فواعل تفعل الحياد 
و النطق ,و إذا صارت النفس الهيولانية أي الساكتة في الجسم على هذه الصفة قبل (؟) 
أن يسكن فيه فهو إنسان حناك لامحالة , فا ذا سارت في البدن صنم 7 إنساناً آخر 
ونفسه على نحو ما يمكن أن يقبل ذلك الجسم م نسنمالا نسان الحق , و كما إن المصوار 
بصو ر صورة آلا نان الجسماتي في مادتها و في بعض مايمكنه أن يوار فيه » ويحرص 
على أن يتغن نلك الصورة ويشبهها بصورة هذا الي نسان على نحو مايمكن أن يقب لالعنصر 
الّذي يصورها فيه ؛ فتكون تلك الصورة! نما هي نم لبذاالا نسان إلا أنها دونو نقص 
منه بكثير . و ذلك إنه ليى فيه كلم الا نسان فواعل , و لاحياقه ولاحر كته و لا حالاته 
و لاقواء ؛ قكذلك هذا الا نسان الحسي !نما هو صنم لذلك الا نسان الأول الحق إلا 
أن" المصور حي النفس ؛ فقد حرصت أن بشبه هذا ألا نسان بالا نسان الحق و ذلك إنسها 
جعلت فيه صفات الا نسان الأول إلا أنها جملتها فيه ضعيفة قليلة نثرة , و ذلك إن"فوى 
)١( 00‏ أى مطلق النضىكالفلكية واللحيواتية كذا فالنفس الانسانية كذ! سر ء. 

(؟) والظاهر انه سقط شىء وهو وكذا النفس قب لأن يسكن فيه س ره .. 

(*) بالتشديد اشتقاق من الصنمو كذ! نفسه منالنضس واستعمال| لكليةفيالوجودات 
فى كلام القدماء مثله فى كلام المتأخرين و فى كلمات الالمة الطاهرين عليهم السلام 
كثير اس اراه. 


ا كلام أرسطو فياثبات الحواس للارسان الأول ع3 


هذا إلا نسان م و حاتة وعاده جه ري ن لحن الأول قوبة جدّأ . وللإنسان 

الأول حوا و أقوى و أبن و أطهر عار 0 هذ.إنما 
أن مكونخسراً فاضلا : و أن نكون له حواس قوبة لالنخفشر عند إشرأق الا نوارالساطعة 
عليها , لأأن الا نسان الأول نور ساطع فيه جميع الحالات الا نسانية إلا أنها فيه بنوم 
أفضل وأشرف وأقوى , و هذا الا نسان وهو الا نسان الذي حد, أفلاطون الا لبيلاً تعزار 
في حدم فقال إ نه لذي يستعمل البدن وتعم ل أماله بأداة بدلية . فهذالاف ستستعمل البدن 
أوألا فأما النفس الشريفة الالهية فا نها تستعمل البدن استعمالاً ثانياً: أي بتوسط النفس 


)١(‏ أى فى عفله الصممودى وفى الوادى الابمن من قلبه » ولا يسمم تبعيد لنتراتى 
كما قال رب الارباب ؛ فينيبى أن يكون خيراً بضلية العقل العملى » وفاضلا بفعلية المقل 
النظرى بل باندكاك جبل النفسية كماهناك باندكاكجبل الانية ؛ فيصير انساتا كاملا بالتل 
لان الانسان الاول الجبروتى نور قاطم ساطم فيه جميم الحالات أىالكمالات الانسانية 

ليس من الله بمستتكر أن يجمم العالم فى واحد 

الا أنها فيه بنسو أفضل هذا من باب الاستثناء من المدح بمايشبه الذم مث لأنا أفصح 
الناس ببدانى من قريش ٠‏ و هذا الانسان هو النى حده أفلاطون فى قوله بالمثل الالهية 
أن فى معلى الانائيه انسانين انسان فاسد ميحعسوس و اثنسان دائم نايت غير داثر ولازاعل 
ذو عناية بنوعه ء الا انه زاد فىحده » وفىالنسخ التى رأيناه من سفر النفس لانه زأد فى 
سده وهو غلط كما لايخفى » هال : انه الذى يستعمل اليدن أى لم يقتصر فى حده مل ىأته 
نور ساطع فيه جميع الكمالات الانسانية وفعليائها بلزاد انه يستعمل البدنمم أناستصمال 
اليدسن و قواه جبة النقص والحاجة » كما أن المقل بالفمل جبة الكمال والغنى فاراد 
أفلاطون الاستممال الثانوى و بواسطة النفى والاستعمال التكميلى لاالاستكمالى . وأيضا 
استعمال الئفس الناطقة بالحق عن الحق استعماله لانصالبا به وائها فى جليابها قد نضته 
واليه أشار بقوله : وذلك انه اذا صارت النف سالحيوانية ملكوتية أى فى الملكو تالاسفل 
باستعمال الصورياتالمثالية والرياضية لافتناصالكليات ترتب عليها ؤجودالنفس الناطقة 
المقلية التى بالفعل » واعطت التنفس السلكوتيه حياة أشرف جبروتية » و قد علمت سايقاً 
أن الكينونة السابقة للمقل الكلى كينونة للنفس و بها صح القول بقدمها الزماتي وكذا 
الكينونة اللاحقة له تكون لباو هذا أوضح ‏ سا ره . 


جه 2 الحس فيالعالم| لذ أعلى لابشيه الحى في هذا العالم 6١"‏ 


الحيواي انية , روات إدّه إزا صارت الذة بن اليد انية ملكوتية ا النفس الناطقة الحية 
واءطتيا حناة أشرف وا كزمغوليك”! '' أقول إننها انحدرت من الملولكني أقول إنها 
زادئها حياة أشرف و أعلى من حياتها . لآن" النفس الحية الناطقة لم تبرح عن العالم 
العقلي لكنها : تتصل !2 بيذ الحياة . و مكون هذه متعلفة تلاك فتسكون كلمة علا ختنصلة 
بكلمة هذه الافس ,و لذلك صارت كلمة هذا الا نسان و أن كانت ضعيفة خفنة أقوى 
و أظهر لا شراق كلمة النفس العالية عليها واتصالها بها 
فان قالقائل : إن كانت النفس هي في العالم الاعلى حساسة فكيف يمك نأ نيكون 
في الجواهر الكريمة العالية سن وهو موجود في الجوهر الأدنى . 
فلنا : إن" الحس الذي في العالم الأعلى أي في الجوهر الأ كرم العقلي لا بشبه 
هذا الحس'" الذي فيهذا العالم الدني , وذلك إنه لا يحرهناك هذا الح الدنيلا نه 
بحس هناك على نحومذهب المحسوسات التي هناك , ولذلكسارحس" هذا الا نسانالسفلي 
متعلقاً بحس الا نسان الأعلى و متصلا به ؛ فا ىما يشال هذا الا نسان الحس من هناك 
لاتصاله به كاتصال هذه النار بتلك الثار العالية » والحس" الكائن في النفس التي هناك 
متمصل بالحس” الكائن في النفس التي هاهنا , و لو كانت في العالم الأعلى أجسام كريمة 
مثل هذء الأجسام لكانت النقس تحى بها و تنالهاء و لكان الا نسان الذي إبحس بها 
و ينالهاأيضا ؛ فلذاك صار الا نسان الثاني الذيهوسنم للا نسان الأوأل في عالم الأجسام 
كن نالا ادرو ا 1 بان في الا نسان الآخر الذي هوسنم للا نسان الأول كلمة 
الا نسان الأولء وى الا نسان كلمات الا نسان العقلي انتهى كلامه وأراد بالا نسان 
الأول هاهنا الا نسان النفسائي فأ ننه أول بالااضافة إلى هذا الا نسان الجسماني 
)١(‏ أى ليس التنزل بنحو التجافى و كذا الترقى كما عرفت فى معنى التجرد قبيل 
ذلك بل افاضة الحياة العقلية انما هى على سبيل الرشح .و قد عرفت ان الافاضة رشح 
الفواك والعوائد بحيث لاينقص من المفيد شىء ولا يزيد فىالفود على كيالهشى. سيره . 
(؟) هذا مثل ما قال سابقا فىالاناسى الثلائة لا أقول انه هما و لكنى أقول انه 
متصل بهما ‏ س رء ٠‏ 
() قد عرفت فىالحاشية الفروق فلا تغفل سار ه. 


كعا تدذزرىي الفوى النفس.ة انسادما جتب زءلفها بالماد: ح 


مرمةامءسمية 


فصل(ه) 
في أت قوى النفى المتعلقة بالبدن بعضها أقل قبولا للتجزى ء و بعضها 
أكثر قبولا للتجزى » و ألها كيف تكون مع تبدلها و تبدل 
افاعيلها شخصية منسوبة الى نفس شخصى » و كذ! البدن 
كيف يبقى بدناً شخصياً مع تبدله فى كل حين 

قد علمت أن" وجودات الأشياء متفاوتة في الكمال و النقص , و أن" قاعدة الامكان 
ولت ١7‏ علىأن كل مرتبة من هراتبالوجود التي تكون متوسطة بين أعلى الموجودات 
و أدناها هي وأجبة التحقبق في العالم , وقد أوضحنا زلك فيما سبق حيث فصلنا اتواع 
الجمادات و النبانات و الحيوانات , و أن" أنواعها متفاوئة الوجود , و آخر كل أ فقمن 
الثلائة متصل بأوال الا فق الذي بعد, . 

فاعلم هاهنا!؟ 2 أن كل حفيقةجميعة تأليفية كالحقيقية الا نسانية المشتملة على جزء 
أعلى كالنفس و جزء أدتى كمادة البدن فلابد أن يكون الارتباط بينهما بمتوسط مناسب 
للطرفين ؛ و كذا ببن كل مهن الطرقين و الواسطة ؛ فا ذن في الا نسان قوى عختلفة بعضها 
إدرا كية و بعضها تحرربكية , و الاادراكية بعضها عقلية و بعضها وعمية و بعضها خخيالية 
و بعضها حسية » و التفاوت ببن هذ, الأقسام بالعدا و الضعف ظاهر مكشوف. و إن 
أشد هنها تجرداً هي العقلية . ثم الوهمية ؛ ثم" الخيالية . ثم" الحسية , و الحسيات خمسة 
مشبورة : و فمها أضأً تغاوت بالكمال و النقص »و أشداها تعلتاً بالمادة هي اللّمسية م 
الذوقية , ثم الشمية » ثم السمعية ؛ ثم البصرية » و كل من هذء الا قسام الثمانية لاإبخلو 
من تفاوت ببن أفرادها , و كذلك القوىالتحريكية كالغضبية و الشبوية و النبائية بعضبا 

أشد تعلقا-بالمادة من البعض » و كلما كانت أشد تعلفاً بالمادة كانت أكثر تجزياً , و كلما 

)١(‏ أى امكان الاشرفوالاخس كليبا .دس ره. 

(؟١)‏ أى عالم العغير الانساتى مثل العالم الكبير فى الاستيفاء و عدم جواز شبه 
الطفرة ‏ سر ه. 


ح تشبيع قوى النى في البدن لكل عدو يما بناسة 6ك 


كانت أقل تعلقا بها كانت أقل انقساماً ٠و‏ النفس و إن كانث بحسب ذاتها المجردة غير قابلة ْ 
للتجزي و الانقسام لكنهامن جبةاتصالها بالبدن قابلة للتجزي و الانقسام . 

قال الفيلموف الا كرم : إن النفستتجزى بالعرضوذلكإنها إذاكانتفي الجسمقبت 
التجزبة بتجزي الجسم » كفولكإن الجزء المفكري غير الجزء البهمي؛ وجزئهاالشهوانيغير 
جز ئها الغضبيء فالنضس ]تنما تقب ل التجزية بالعرض لابذاتها أي بتجزى الجسم الذيهي فيه ؛ 
فأساهي بعينها فلاتقبل التجزية ألبتة ؛ فاذا فلنا إن" النفى متجزية فا نما نمني بذلك 
إنها في كل جزء من أجزاء الجسم لاأنها تتجزى بتجزي الجسم , و الذليل على ذلك 
أعضاء البدن . و ذلك إن كل عضو من أعضاء البدن حساس ء و إئما يكون حساساً 
دائماً إذا كانت قوة النفس فيه ؛ فاذ! كانت قوة النفى الحساسة في بحيع الأعضاء ذوات 
الحس” قيل لتلك الفوة إنها تتجزي بتجزى الأعضاء التيحي فيها ؛ وقوة النفس وإنكانت 
منبثة في #ميع الأعضاء لكنبافي كل عضو نامة كاملة وليست +تجز ب ة كتجزى الأعضاء 
و إنما يتجزى بتجزىالأعضاء كما وصفناء هراراً انتهىقوله , 

و اعلم أن هذهالقوى المتعددة هي مجتممة في النفس متفرقة في البدن » وسبب 
افتراقها في البدن إنَه لابد لكل منها ما يناسبه من الأعضاء , فإن' العضو الذي هو آلة 
للبسر مثلا لا يمك نأنيكون مثلالعضوالذي هوآلة للسمع , وكذا”' العضوالذي يصلح 
لأن يكون فيه موضع الغضي غير الذي يصلح أن بكون محل ريا ٠و‏ هكذا القباى 
في غيرها من الأعضاء وأما اللمى فلكونها قو سافلة دنية من ج: جنس أوائل الكيفات 
العنصربة فأكثر الأعضا صالحة لقبولها و لهذا تنيت فيها . 

قال الفيلسوف : إن" لكل" فو: من قوى النفى موشعاً معلوماً من مواضم البدن 

تكون فيه لا أنها تحتاج إلى المواضع لثباتها و فوامبا لكنها تحتاج إليها لظوور فملها 
)١( 000‏ هوالقلب كبا يقال الغضب غليان دم القلب لثرادة الانتقام و أنالروح القلبى 
يبرزالى الغارج دفمة كما يبرز فى الفرح شيئاً فشيئا وفىالغوف بميل الىالداخل دفعة كما 
فىالغم شيثا فشيئاً ؛ و شهوة الشوقية الىالاكل بامتصاص المرون الرطوبات عندالجوع 
وصب شىء عن السوداء على فم الممدة ٠‏ و شبوتها الى شرب الماء و نعوه ببيجان حرارة 
الكبد »و شبوة الوقاع بدغدغةالمنى بسرارة للاوعية ‏ س ره ٠‏ 


اك كلام الفلسوف اق مواضع قوى النفس في ي البدنة 0 


2ن امن 2 نم إن صب سه وبين مده سوق - 


م ء لقبول فعليا لأنها إنما ره العمضو 1 التي ى تريد أن 
يظبر فعلها منه ؛ فا هيات التغى العضو على الهيأة الللائمة لقبول قوتها أظهرت قوتها 
من زلك العضو ؛ و إنما مختلف (') قوى النفى على نحو اختلاف هيأة الأعضاء , وليس 
لمنفس قوى مختلفة و لاحي مىكبة .با بل هي ميسوطة ذات قوة تععلى الأ بدان القوى 
أعطاءاً دائماً . و لك إنها فيها بنوع بسيط لا بنوع تر كيب ؛ فلما سارت 27 النفس 
تعطى الآ بدان القوى و بسبب تلك القوى آلانها لا نها علّة لها و سفات المعلول أحرئ 
بأن تنسب إلى العلّة منها إلى المعلول لاسيما إذا كانت شريفة تليق بالعلة أكثر مما تليق 
بالمعلول » ترجع إلى ما كنا فيه فنقول : إنه إن لم يكن كل فوة من قوىالنفى فيمكان 
معلوم من أما كن البدن وكات كلها في غير مكان لم يمكن بينها ني أن يكون داخل البدن 
أو خارجاً منه فر قألبتة ؛ فيكونالبدنالمتحرك الحساسلاتفيرلها » و هذا قبيح ؛ وبعرض 
من هذا أيضاً إذأ لانعلم كيف تكون أعمال النفس الكائنة بالآلات الجسدانية إذا صارت 
فواها ليست في البدن انتهى قوله . 
و أما الاشكقل في أن" قوى المتبدلة الوجود كيف تكون باقية بالعدد لنفس واحدة 
شخصية فا نما ينحل بأ" الأشياء المتبدلة البوبات تنسفظ وحدتها الشخصية بأمروحداني 
الذات نسبته إليها نسبة الروح إلى البدن و نسبة الصورة إلى المادة , و قد مرت الاشارة 


)١(‏ أى اختلافها باختلافالمظاهر ٠‏ و قد علمت انالمدرك للكلى و الجزئى 
و المحرك فى الانىان شىء واحد .و ان هذه القوى اظلال مافىالنفس بنجو أبسط 
و بالجمله كلمات المعلم ناطة على أنالنفس كل القوى ء و فذعلها فىفمله قدا نطوى . وقوله : 
ولاهى مر كبة منها اشارة الى ان النفس لبست واحدة بالاجتماع بل واحدة بالوحدة 
الصقة الظلية . 
كيف مد الظل نقش اولياست كان دليل نور خورشيد خداست د سره, 
(؟) كلية صارت تامة » وصيرورةالنفسمجيئهاالىهذا العالم ومجموليتها » وتعطى 
جواب لما : ومفمولاء : الابدانوالقوى » وقوله : لانباعلةالخ » تمليل للاعطاء بانالنفس 
علة نلقوى ‏ والملة جامعة لكمالات اللملول ‏ فلما كانت للنفس فى ذاتها سمم و بصروشم 
وغيرها نسو اللف وجدت فى البدن بلسو النشر وفاضك منها عليه سا ر٠ه.‏ 


مراراً إلى أن الت ركيب بين المادة و الصورة اتحادي ؛ وكذا النغس والبدن لأ ثنها تمامه 
و نمام الشيء هو هو على وجه أفوى و أكمل؛ فكل" واحدة من القوى النازلة السفلية 
تنحفظ هويته المتجددة بهوية ثابتة هي أصل هويتهاء و هي قواة |أخرى فوقهاء و هكذا 
إلى أن يشتهي إلى هس ثابت الذات من كل" وجه. 

و بهذا يندفع الاشكل الذي يرد في اللاسبة من أن" اللمس لا يكون إلا بتغير 
الممو اللامس عن مزاجه بورود كبفية عي ضد كيفية المزاجية الملموسة .' 

أيضاً لأن المثل لا يدراه المثل إذكل" إحساس انفعال والشيء لا بنقمل عزمثله . 

و أيضاً يلزم اجتماع المثلين و هو أيضاً محال كالاجتماع الضدين ؛ فعلي أيتقدير 
منها .يلزم بطلان الكيفية الأولى عند ورود الثائية » و يبطل ببطلانها القوة اللمسية التي 
فيوا , و الادراك لا ييكون إلا ببقا. المدرك من الصور المدركة . 

ووجه رفعه إن الفوة اللمسبة و إن انعدمت و مجدوت (') أمثالها لكن القوة 
الادراكية التي هى فوقها تجمع السابقة فتدرك بالسابقة الأمى اللاحق و تحفظهما معاً , 
و إن بطل السابقحين ورود اللاحق . 

قال الفيلسوف : فقوة النفى على ضر بين أحدهما ييتجزى بتجزي [اجسم مثل الفوة 
النامية , و القو: التي هي شبوانية ؛ فا نهما منبثنان يسائر الجسم من النبات والحيوان 
و الفوى المتجز بة بتجزى الجسم تجمعها فوة أخرى أرفع منها وأعلى ؛ قفد «مكن إذنأن 
تكون قوة النفس ااتجزبة بتجزى الجسم غير متجزية بالفوة التي فوقها التي لا نتجزى 
و هي أقوى القوى المتجزية مثل الحسائس ؛ فا لسها قوة من قوى النفس تتجزى نتجزي 
الآلات الجسمائية : و كلها تجمعها ١7‏ فوة واحدة هي أقوى الحواس “و هي ترد عليها 

)١(‏ اشاره الى ان المراد من قوله يبطل ببطلانها الى بدل مثل بطلان الكيفية 
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3غ( فكان هذه القوة الواحدة هى العروة الوئقى التى لاا نقصام لبا بها ؟ فهنه 
القوى باعتبار وجهبا الى تلك القوة العالية واحدة ثابتة » وباعتبار وجهها الى أنفسها 
و قوابلها المتجزية المتفيرة منقيرة متفايرة ‏ سار٠ه.‏ 


موسي حسم ل صم م مه ل 


6 0 اعيرس لذن لل شلا ل شد وح اوناك 
صارت الحسائس كلها ينتبي إليها ؛ فتعرف الأشياء التي مودي إليها الحسائس وتميز 
معاً من غم رأن تنفمل آثار الأشياء المحمومة ؛ فلذلك صارت هذه القو: تعرف 0 
المحسوسات وتميزها معاً في دفعة واحدة انتهى قوله . [ 

أفول : إن ما ذكره تحقيق شريف نافع جداً ينتفع به في كثير من المطالب . 

منها إثيات 7'! المعاد الجسماني وحشر الأنجساد كلها حتّى النبات والجماد . 

ومنيا كقمة ارضاط 9 المملومات بعللها : 

و منهاكيفية بقاء 7؟) الآ نسان مم تبدل زانه في كل آن ء و هي التي عجزعن 
در كها الشيخ الرئيس غرط ذكائه و شد: فهمه و لطافة طبعه ٠‏ فقال عند سؤال ببمئيار 
عنه في تجويز تبدل الذات لابلزمتي جوابك لأأنى لست بءسؤل عنه حينالجواب . 

واعلم أن هذ الدقيقة وأمثالها م نأحكام الموجوداتلا بمكن الوصو إليهاإلّابستاشفات 
باطنية و مشاهدات سر بة و معاينات وجودية , ولا يكفي فيها حفظ القواعد البحثية , 
و أحكام المفهومات الذاتية نية (1) و العرضية , و هذ المكلشفات و المشاهدات لا تحصل إلا 


وسمممة سل سيم لم 


1( اذ هذا البدن الدنيوى طبيمى ظلمانى والبدن الاخروى صورى علمى!نالدار 
الاخرة لهى الحيوان » و مم التفاوت بحسب النشأة احدهيا هوالاخروحثر ذلك حشرهذا 
فلن المشخص هو النفس وهى فيهما واحدة كما يأتى اس ره . 

(١؟)اذ‏ فهممن كلماته-ابقة ولاحقة ان بينونتيماصفتية لا عزلية » ولهذا وحدة الملة 
و ثبائها وحدة المعلول و ثباته ه حتى انعند ذوق المتألبين أىالقائل بان وجودالممكن 
بالانتساب الى الواجب تشغصه بالفاعل ؛ وعندناالتشخس بالفامل معناه انه بوجودمن صقم 
الفاعل فانه ربا محش به و متقوم ثقوما وجوديا به ب س اه 

(؟) و ذلك لان النفس أصمل محفوظ له باعتبار ذاتها . 

و أيضا التبدل على سبي ل الاتصال » والاتصالالوحدانى مساوق للوحدة الشخصية . 

و أيضا باق باعتبار البيولى المستبقاة بواحد بالخصوص و بواحد بالعموم و باعتبار 
وجه الله الباقى ‏ س ره. 

(4) أى الحدود والرسوم يعنى لايكفى حفظ مغهوم العقل الفمال مثلا » و أنه غير 
محتاج الى المادة ذاتا و ضلا » وانه لاحالة منتظرة له » وان له كلية بالنسبة الىالعقول 
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ج14 عجز انشيخ في محفيق كثير هن المباحث البوبات الوجور ه١31‏ 
برماضيات و مجاهدات في خلوات مع توحش شديد عن صحبة الخلق واقطاع عن أعراش 
الدنيا و شهواتها الباطلة . و ترفعائها الوهم.ة , و أمانيها الكازبة و أكثر كلمات هذا 
الفيلسوف الأعظم مما يدل على قوةكشفه و غور باطنه و قرب منزاته عند الله “و إنّه 
من الأوليا. الكاملين ٠‏ و لعل" اشتغاله يامور الدنيا وتدبير الخلق و إصلام العباد و تعمير 
البلاد كان عفيب تملك الرياضات والمجاهدات , و يعد أ نكأملت نفسه و ممت زاته وصار 
في كمال ذأته بحيث لم بشفله شأن عن شأن فاراد الجمع ببنالرئاستين وتكميلالاشأتين ؛ 
فاشتغل بتعليم الخلقو تبهذ يهم و إرشادهم سبيل الرشاد تقرباً إلى رب العياد . 
و أمًا الشيخ صاحب الشفاء فلم مكن اشتفاله امور الدنيا على هذا المنهاج , 
و المجي إنه كلما انتهى بحثه إلى تحقيق الهويات الوجودية دون الاآمور العامة 
و الأحكام الشاملة تبلّد زهنه و ظبر منه العجز ' و ذلك في كثير هن المواضع . 
منها منعه الحركة في مقولة الجوهر ؛ فا نه زعم إنها توجب خروج الموشوع عن 
ماهية إلىماهية| خرى ٠‏ فلوتحرك زيد مثلا فيإ نسانيتهلزم عنده خروجه منالا نسانية إلى 
نوع آخر مع أنه لابدا في الحركة من بقاء الموضوعء و ذلك اذهوله عن أحوال 
الوجودات , و إن لماهية واحد: قد ,يكون أنحاء متفاوتة من الوجود بعضها أثم عن بعض 
بل يجوز أن مكون لشخص واحد أنحاء و أطوار كثيرة من الوجود , نعم لو تن الوجود 
كما زعمه جمبوالمتأخرين أمراً انتزاعيّاً كان الم ر كما زعمه ٠‏ نمس كذا:ن 3ماعل.ت . 
و منها إنكاره للصور المفارقة الأ فلاطونية , و قد سبق #حقيغها في م١‏ دث الماهية . 
ومنيا أتكر, لاتحاد العاقل بالمعقول , وكذا اتحار التق 5.11" “تيال ؛ وقدمر" 
اثباتهما في «باحت العقل و المعقول . 
ومنها تلد زهئه من تجويز عشق الهيولي للنورة و نلف كاد 
+ بالفعل الجزئية وغير ذلك هن ذاته واعراضه وان صار ذلك المام مذئة ؛ لابد وأن 
تصير النفس غنبة عن البدن وقواه ؛ تافية للاغراض الجزئية » متر'مة عن الذاباج :اوهمية » 
محصلة للععة الوجودية متصلة به باقية بتماته بل ببقاء اينه لان العقل 11.خار كلمةالله 
وقدرة انل و مثيه الله ء و بالدملة تخلقوا ياخلاق الروحانيين بل باخادقا ..ره. 


30 . بعض المواشع الذي عجز الشيخ عن التحقيق فيه اك 

دشا تكد تال سور انام إلى صورة وأحد: «عتّدلة الكفة ؛ قد علمت 

و مها عجزه عن أثبات حشر الأجساد و -يأتي بيانه . 

و منها رسو اعتقاده في تسرمد الافلاك و الكواكب و أزليتها بأشخاسها مع 
صورها و موارها و مقاريرها و أشكالها و ألوانها و أنوارها كل منها بحس الشخس إلا 
الحركات و الأ وضاع ٠‏ فا نها قدريمة عنده بالنوع و كذا هيولى المنصريات و قد مر بيان 
حدوثها بالبرأهين . 

و منها إنه سأله بهمثيار في بعض أسؤلته ما السبب في أن بعض:قوى انف سمدركة 
و بعضها غير مدراكة 3 أن" الجميم فوىلذات واحدة ؛ فقال في الجواب : إني كن 
اأحصل هذا ؛ و زلك لأنه لم يحصل بعد الوحدة الجمعية للبسائط المحردة , و قد مر" 
في مباحث النفس إنها العافلة و المتخيلة و الحاسة و المحر" كة . 

وحنها أيضاً سأله قائلا لو أن ١‏ 0 بشيء ثابت في سائر الحوان و الثبات كانت 





)١(‏ أقول لعله لم يساعده حاله فى ذلك الوقت المغصوص للجواب ؟ فان الانسان 
ليس على حالة واحدة . 

كبى بر طارم اعلا نشيتم كبى نا بعت باى خود نبيتم 

والا فالتفاوت باعتبار القوابل ومواد القوى شىء ء والتحقيق ماذكره المصئف 
قدس سره أن وحدة النفس لبسثت عددية بل وحدة جيعية » وانشئت قلت وحدة حقةظلية » 
وقد مر فى الامور العامة تحقق أقسام الفاعل الثمانية فىالنفس » وعند العرفاء فىالانان 
سبع لطائ ف أولاها الطبم » وفىالانان الكامل ترا كمت جميمالقوى المتشتة فىالموالم 
فديث لا يشذ عنه قوة لا يشذ عنه أثر ‏ س ره . 

(؟) انما خصه بهمالانبما أبدا فىالتدلل والتبدل سيما الحيوان باعتبار الحرارات 
الاربع و غيرها من الاسطفسية والفريزية والكوكبية » و حرارة الحركات البدنية 
والافسانية من حركات الروح والدم الى الخارج والداغل فى الغضب والفرح والخوف 
والنم ونحوها كما هو مشروح فى موضعه ؛ ولو نظر الى وجه الله الثابث فى كل شىه 
لم يستشكل بل حيثية الوجود فى أي شيء تبات ر وحدئه و انشخصه فهى كالوضوء الواقع 
على الماء البيال ‏ س ره . 


1١١١ بعض المواضع الذي عجز الشبخ عن التحقيق فيه‎ ١ 
. المنة أعظم , ققال لو قدرت‎ 

و متها إنه سدّلهل يشعرالحيوانات الآآخر سوى الا نسان بذواتها » وما البرهان 
عليه إن كان كذلك . تفال يحتاج أن أتفكر في ذلك , و لعلّها لا تعر )١(‏ إلا بماتحس” 
أو تتخيل ؛ ولا تشعر بذواتها . أو لعلّها تشصر بذواتها بآلات ؛ أو لعل" هناك شعوراً مما 
يشترك من 7" بين الأأظلال يجب أن يفكر في هذا , هذا كلامه في هذا المقام » و قدعلمت 
فيما سبق من طريقتنا أن نفوس الحيوانات التي لها فوة التخيل بالفعل ليست مادية , 
فبي مدركة لذوائها على الوجه الجزئي لأ نزواتها لها ليست لغيرها , و كلما كانوجودء 
له لا لغير. فهو مدرك لذائه كما ءر في مباحث العلم » ولا يلزم من ذلك كونها جواهر 
عقلية إذا النجرد عن المادة أعم من العقلة ..و العام لا بوجب الخاص » و يقرب من ذلك 
إنّه سثل إن جاز أن تدرك قوة جسمانية إن هذا الذيْب مهروب عنه , و إن" هذا الشي. 
مخوف منه فجاز أن :درك المعاني المعقولة لآن“ هذ. أيضاً معان لا يجوز أن حل جسماً 
إلا مقدار لها ٠‏ و الذي يمنع إدراك الممقولات بآلة جسمائيئة هو إلها ليست زوات 

مقدار :و صورة الخوف و الأ زى كلها لا مقدار لبا فأجاب عنه بأنه من يقول '؟! هذا 





)١(‏ لمل مراده لا يمر بنواتها الامشوبة بالمحسوس أو المتخيل ٠‏ ولا يشمر بها 
خالصه صرفة و ذلك لانها لا تفضل على الانان الجاهل المتوهم نفسه في الجبة والمكان 
والزمان كما قيل فيه : 


تا تو ودرا بيش وبس دارى كمان بست جسمى و محرومى ز جان 
زير وبالا بيش وبسوصف نن!است بى ججت آن ذات جان روشن است 


وقوله بالالات المرادبها الوهم والدماغ . و قوله : يشترك من بينالاظلالالمراد 
بالاظلال هو الصور التى فى مدا ركبا الباطنة أى نثمر بصورة مشتركة غير متميزة عن 
الصور الاخرى مثل ادراك الانسان شيئا بالوجه العام لا بالوجوه الخامة ص رم. 

(؟) المشتر كمن بينالاظلال : لعله هومدل القوى التى بها يدرك الحيوان صور 
البعسوساتوالموهومات وأظلالبا . و محل هذه القوى هو زاتالحيوان أعنى جسيه هو 
مدرك فى ضدن كل ادراك لكل قوةمدركة فيه لان ادراك الحال المرتسم يتضمن ادراك 
ا لمسل بوجه نانهيم - نر ه. 

(*) الصواب ما يقال هذا الخوف ‏ سره. 
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الغوف و البر كلها معان جسمائية بتاع إلى طرت من التعريق عد لد طلة 
و هذا جواب غير نافع و كلام مل فان" أصل الا شكال أن" الخوف و الهرب و الشهوة 
و الغضب و المحبة وما يجري مجراها كلها من قبيل المعائي الغير القابلة للفسمة , 
و ليست من قبيل الاعور”” أدوات الأوضاع والأشكل و الخارير و الأعلراف ؛ فكيف 
تحل في الجسم و هي لا تقبل الوضع و الانقسام لا بالذات ولا بالمرض كالسواد و العم 
و الرائحة . و حكمها قبل التجر.د حكم كثير من الأشياء بعد التجريد, فالحق في 
الجواب أن يقال : مدرك هذه المعائي الوحدانية لابد أن مكون قوة حيوانية غير حالة 
ي الأجسام , ولا يلزم أن يكون عقلية كما مر" . 
وءنها إننه سثل إن" ما قيل إن" الصور الكلية إزا حصلت أصي. صار ذلك الشيء 
بها عقلاأمرعجيب 6!"أفان" الشي. !نما يصير عقلا بأن يتجرد غاية التجرد ؛ و كيف يدخل 
على شيء غير هجرد ما يجرده ؛ فان قوله يصير به الشي. عقلا معناء مصير به الشيء 
مجرداً , فأجاب بن" معنى صار ليس إتئه صار حيئئذ بل معناء إنه و لعلى كوه كذلك 
وهذء كلمة ,ستعمل مجازاً . 
أفول : نما ارتكب الشيخ هذا التجوز البعيد 7 لآن النقى الا نسانية عند. 
مجرد عقلي من أول الفطرة حين حدوثها في الشبر الرابع للجنين ٠‏ و ليس تكذلك كما 
سبق بل إسها في أوائل الأ مر خيال بالفمل عقل بالقوة ثم" ,بصير بتكرر الادراكات وانتراع 
)١( 0‏ أى ليستالخوفوالحبة و نحوهما منالمعانى الجزئية بجسما نيان ولامتفدرات 
بالنصف. والئلكث بان يقال خوف هذا شبرو خوف زاك نصفه أوئلثه أو ريمه ٠‏ فكي ف يحل 
فى الجسم أى فىالوهمالذى هو حال فى الروجالبخارى الدماغي النى هو جسم لطيف » 
ماعن و6 
)١(‏ هذا القول يقال فى النفس حيث يطلق عليبا المةقل بالملكة والمقل بالضل 
فيطالب الوجه فى أطلاق المقل على النفس » والعقل والنؤس متغالفان وتسيمان فى تقديم 
الجواهر الى الخمسة ؛ فيجاب بان تسميتبا بالمقل تسمية المحل باسم الحال فان الصورة 
المقلية اذا حصلت لعىء صار ذلك الشىء بها عقلا دس رء . 
(؟) ليس ببعيد على منهبه فان ما يقال النفس مجردة لتجرد عارضها ليس تجرد 
المارض “جردها بل كاشف عنه فان “جرد الحال كاشف عن تجرد المحل ا سار .٠‏ 


أسقلر -لا 
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السقولات من المحسونسات و الكليات من الجزئيات سام من حدود العقل بالقوة إلى 
حد العقل بالفعل » فتتحول ١١‏ و تقل ذاتها في هن الاستحااة الجوهرية من القوج 
الخيالية إلى القوج العقلية , ئى) لا بخفى إن" الكلمات المنقولة من القدماء الناسة في 
هذا الباب كثير: لا تضل التأويل : ولا يمكن حمليا على المجازات . 
و منها إنه قال في مراسلة وقعت بينه و بين بعض علامذته و قد سأله عن أشياء : 
إني قد الم ا كي الك روف را 
و لعلى' عجزت عن جواب بعضها . أما الشيء الثابت في الحيوان و لعله أقرب إلى درك 
البيان [ ولي في الاصول المشرقية خوض عظيم في اتتشكيك ي" في الكشف ] و أما ني 
النبات فالبيان أسعب و إا لم يكن ثابتاً كان تمسزء ليس بالنوع فيكون بالعديدء ثم, 
كيف يكون بالعدد إذا كلن استمراره في مقايلة الثبات غير متناء القسمة بالقوة ؟و لين 
فطع أولى من قطع , فكيف يكون عدر غير متنا, متجدراً في زمان صحسور فلعل المنص 
هو الثابت , ثم كيف يكون المنصى ثمابتا و ليس الكم يتجد. على عنصر واحد ؛ بل برد 
علىعنصر بالتغذية ؛ فلم لالسورة!' الواحدة بمكون لها أن تكسبها و تليسها مادة وأ كثر 
منها ,و كيف بصح هذا و الصورة الواحدج معينة لطادة واحدخ ؛ و لعل السورة الواحدة 
| حفوظة في مارة " 5 ' واحدة أولي تثبت إلى آخر مدة بقاء الشخص ٠‏ وكيف يكون هذا ؛ 
(1) أن قلت : ها أيضا عجيب لان الجسم أوالطبم يصير مجرداً و هذا اتقلاب . 
قلنا : ليس المراد ان الجسم أو الطبم يصير مجرداً بل المراد ان الافق الاعلى 
من الطبم يتصل اتصالامعنويا بالافق الادتى منالنفس » و كذا النفس والعقل » وقولنا : 
صارت النفس عقلاللاتصال » ولان فىالوجودات هابه الامتياز عين مابه الاشتر اك ووحدة 
وجه أنه تعالى فييا ‏ سن ر ٠‏ . 

(؟) اى النوعية التباتية لها أن تلبسها ملدة واحدة فىمواضم اخرى »و أكثر 
منيا أى ها هنا عن ره. 


() لما شرط التكانؤٌ فى الوحدة أشمر أن اللمادة الاولى هنا واحدة ثم أبطل 
هذا بانه كيف يقال الصورة الباتية واحدة و هى نفس نباتية سارية فى المعل متبدلة 
دل التصل دسا رله. 


15ل ٠‏ جربان الحق على سان الشيخ و عدم تثبته فيه ا 


رأجزاء النامي تابد على السوا تمي كل”واحدة م التعابية الأجزا أ كثر مئان . 
و القو: ساربة في الجميع ؛ ليست قوة البعض أولى بأن مكون الصورة الأسلية دوت قو 
البعش الآخر . فلمل قوة السابق وجوراً هو الأسل )١(‏ و المحفوظ لكن سبتها إلى 
السابق كنسبة الأخرى إلى اللاحق ٠‏ فلمل النبات الواحد بالظن ليس واحداً بالمدى في 
الحقيقة بل كل جزء ورو رفمه هو آخر بالشخص متصل بالأول , أو لعل الأول هرو 
الأسل يفيض منه الثا ني شبيهأله فاذا بطل الأصل بطل ذلك منفير أ نعكا س ؛ و لمل هذا 
يصح في الحيوان أو أكثر الحيوان ولا يصم في النبات لأ ئها لاتنقسم إلى أجزاه كل" 
واحد منه قد يستقل في نفسه , أو لعل للحيوان أُو النبات أصلا غير مخالط لكن هذاعخالط 
لكن هذا مخالف للرأي الذي يظبر مناء أو لعل '"! المتشابه في المى غير متغابه في 
الحقيقة , أو لعل النبات لا واحد فيه بالشخص مطلقاً الا زمان الوقوف الذي لابد" منه , 
فهشه أشراك وحبائل إذا حام حواليها العقل و فرغ إليها ونظر في أعطافها رجوت أن,يجد 
من عند الله عخلصاً إلى جانب الحق انتهت عبارته . 
أفول : فد ظهر من هذء التردبدات إنه كان عاجزاً من تصحيح الحركة الكمية 
في الذبات بل في الحيوان أيضاً بداءأ على عجزه عن اثبات أمر ثابت فيهما نكون موضع 
هذء الحركة ‏ لأن النفى لهما حالة عنده في مادتهما الجسمانية , و الجسم إذا تبدال 
بالزيادة أو النقصان يتبدل بتبد له كل ما بحل فيه , و أنث قد وقفت على تحقبق زلك 
فيما مسبق » و العجب إنه قد جرى الحق" على لساله في جماة هذ, الاحتمالات و الشفوق 
الفاسدة و لم بثبت فيه على الترديد ؛ و هو قوله : أو لعل للحيوان أو النبات أسلا غير 
تخالط . و لم بعلم أن هذا هوالرأي المحفق الذي لا يمتريه شك و لاريب أما الحيوان 
)١(‏ أى الثابت هو الاجزاء الاصلية المنخلقة من منى الوالدين ‏ سر ه. 
(؟) لانتوهم انه مكرار لما سبق فانه احقاق للاجزاء الاصلية فى النبات يانه 
لايميز ااحس فيه أجزاء غير أصلية و أجزاء أصلية أى عمدة اذا بطلت بطل الاخرى ولا 
ينمكس » و كذا قوله أو لعل النبات ؟ فرقه مم السابق من جبهة فر زمانالو قوف عن 
غيره » و قد ذكر هذه العبارات من الشيخ فى أواخر السفر الاول ايضا و قد 
علقنا هناك ما ينقمك ‏ سن ره . 


واو وووه عمموصس مودس موه موه لفوهة ووو ووواء م مده ممده هم يهن از هف وووو ورد سمه ممما ميو ووه نمم مم ييه مفو هعوور من مسج سم مره مس د هماش مه دون اهوج ده وم ممه يي هس دس نهدن وجوه زومه دري 


فلما ظهر بالبراهين القطمية إن" له نفساً غير مخالطة بجسمه ٠‏ و أما النبات فلما مر من 
أن الفوة المتجدد: في الأمور الطبيعية متصلة بما فوقها ('! من قوة ثابتة غير متجديرة , 
وقد سبق 7 ) أيضاً إن المادة المقدارية داخلة نيهوية ما له صورة طبيعة كاملة على سبيل7؟! 
الا بهام ؛ فلا يفدح تبد لها في استمرار هوية شخصية . 
ومنها إنه لما لم يظفر باثئبات تجرد القوة الخيالية “للا نسان صار متحيراً في 
هاه النفوس السازجة الا نسائية بعد البدن . فاضطر تارة إلى القول ببطلائها كما في بعض 
رسائله المسمى بالمجالس السيعة . على أنه معترف بن" الجوعر الغير الجرمي لا يبطل 
ببطلانالجسد . و نارة إلى الفول بأنها باقية من جهة إدراكها ببعض الأوليات والممومات» 
وكل من له قدم راسخ ف الفلسفة يعلم أن النشأة الآخرة نعأة إدراكية علمية . والنفوس 
العقلية قوامها باإدراك العقليات : و الشيء لا يمكن أن يوجد بالمعئى العام ما لم بتعين 
ولم .يتذوات ؛ و أي سعادة (4) للنفس في إدراك الشيء و الممكن العام أو الخاص» أو 
با دراك أن" الكل أ كثر من جزئه أو بأن' المساوي للمساوي مساو و ما يجرى مجرى 
هذه , و كما أن في هذا العالم لا يمكن وجود أمر بمجرد كونه جوهراً مطلقاً أوكيفاً 
مطلفاً ما لم بتحصل نوعاً مخصوصاً له صورة مخصوصة ؛ فكذا لاإبوجد شيء في العالمالءقلي 
بأن7"؟ مكو أخن موجودات ذلك العالم بمبدرة كونة عيبا ما او مكنا ما اوجوهراما 
)١(‏ واما فوق القوة المتجددة هو الذى تعين بتنوع الامور الطبيعية وفى وجه 
هر ألله هو البقومللزمان كما يقتضيه قاطم البرهان فافهم انشاء الله الستمان ن ره. 
(؟) متملق بما سبقمن الشيخ انالصورة الواحدة معينة لمادة واحدة ‏ س ر ٠‏ . 
(؟) متعلق بقوله داخلة عند هذا يلزم استمرار الشخص على نعت الانصال الغير 
القار ؛ و هذاضربمن الثبات و البقاءو بقاء قاطبةالزمانياتهوهذاو كن منالشا كرين-سره . 
(4) لعل مراد الشيخ عليتها بجميم البدبهيات التصورية و التصديقية المت 
المشبورة . و الاوليات تطلق على أوائل الممقولات كما تنطلق الثوانى على 
النظريات المكتسبة ‏ سر ه. 
(5) لايذهبن عليك ان الشىه بحسب! لوجودالعقلى مالم يصرجوهر يا لميكن له قوام 
فى اللنشأة العقلية » و حصول هذا القوام يتقرر بالفصول المتنوعة المكملة الكاملة 
الجوهر بة العقلبة » ووجودالاوليات تصور بأكان أو تصديقياً فىالمثل بمثابة وجودالحرارة # 
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لم ,بصر زاناً عقلية تخصوصة . 
ومنها إنّه زعم أن" النفوس الفلكية لم يبق لباكمال منتظر إلا في أسهل 
فوش 213و أضو فوس + وان التكبب: الوضية: لأحنادها © ورهقا عند البضر 
المحضق رأي سخيف و اعتقاد فاسد ؛ قا ن" النفى مادام وجودها النفسي ناقصة الذات غير 
ثامة الهوية مفتقرة إلى الجسم ليصير آلة لها في تحصبل كما لها الوجودي, متشبثة به 
لضعف وجودها و لتتبيء باستعمالها و محريكها إساه للخروج من القوة إلى الفمل في 
تجوحرها : لافي أ خارج عنتجوهرها ووجودها غاب ةالخروجكلا ضافات ؟ و كيف يسو 
عند العارف البصهر أن ينحبس جوهر عقلي بعلاقة جرمية مهاجراً عن عالم النوري إلى 
عالم الظلمات لأجل تحصيل إضافات و نسب وضعية مع أن" عندهم إن المالي لايلتفت 
إلى السافل . 
ومنها إنه زهب إلى امتناع الاستحالة الجوهرية ؛ و مع ذلك اعترف بأَن النفى 
إذا استكملت و نجر رت عن البدن تصير عفلا و سقط عنها اسم النفس » و لم يعرف إن" 
نفسية النفس ليست إضافة زائدة على وجودها كالملك و الربان حتّى اذا زالت عنها 
الإشافة يقى وجودها كما كان ؛ بل نفسية النفى إنما هي نحو وجودها , وإذا اشتدت في 





فىالفحم وحصول السقايق النظر بة للنفس بمنزلةصيرورة الفحم بالاستحالة نارأ (النفس 
كذا ‏ لنقس الساذجة بالفسم كذا ) و صيرور”ها عقلا بالفمل بصيرورة الفحم نار صرفة 
و كما لا يصير الفحم بمجرد حصول الحرارة فيه نارية و طبيمة نارية فكذلك لا تصير 
النفس الاشسانية بجرد حصول الاوليات شيثأ عقليا بل الخيالى خبالا بالفعل فى غاية 
الكمال فى الوجود الشيالى وعقل بالقوة القرببة من الفملفى الوجود العقلى .و لميصر 
بعد متقررأ فى العالم العقلى فاحسن التامل ‏ ن ره . 

(1) هذا كمال حاصل له من جبة نفسه و هو التصور بهد التصور و الشهود بد 
الشبود للمجردات التى قوقها نعم الممنف قدس سره لما قال بالحركة الجوهرية 
قال بالاستكال الذاتى للقلك »و نيل ذاته و بلوغ جوهره الى الغاية بنحو الاتصال 
الحقيقى » و هم قالوا بالاستكمال الصفاتى لاغير و هو قصور ء و فصل ذلك فى مغاتييح 
الغيبي ‏ سر*». 


جه عدم وصول الشيخ إلى درك حقيقة العقل البسيط -11- 


وجودعا وكملت زانا عقلية سار وجودها وجوراً آخر ؛ وهذا بعينه استحالة زائية وانقلاب 
جوهري وقد أنكرها . 

ومنها اشه لم يعرف معنى العقل )١(‏ البسيط و لم يحصل مفاد, على الوجدا لذي 
مر" بيانه » بل زعم إنه عبارة عن إدراك المعقولات رفعة بلا ترب !') زماني بل بترتتب 
علي و معلولي و بآن بعلم العاقل من زائه صورة بعد صور: رفعة بلازمان . قال في 
التعليقات : العقل البسيط هو أن يعقل المعقولات على ما هي عليه من ماتبها و عللها 
دفعة وأحدة بلا انتقال في المعقولات من بعضها إلى بعض كالحال في النفى بأن تكتسب 
علم بعضها من بعض ء بل بأنة يدقل كل" شيء ويعق لأسبابه حاضرة معه ؛ فا ذا قي لللا ول 
عقل قي لعلىهذا المعنى البسيط إنه يعقل الاشياء بعللها وأسبابها حاضرة معهامن ذاتهبأن 
ينكون صدور الأشياء عنه إن له عليها إضافة المبده , لا بأن ييكون تلك فيه حتى يكون 
صور الأشياء ا ممقولة في زانه وكانها أجزاء زائه ع« بل غيض عنه صورها معقولة ؛ و هو 
أولى ''' بأن ينون عقلا من تلك الصورة الفائضة عن عقلبته , و اللعقولات البسيطة هي 
أن يكو كلها على ما هي عليه منترتب بعضما على بعض وعلية بعضها لبعضحاصلة له رفعة 

)031( اف العلم البسيط الواجبى ) وائما عبر المشاؤن عن علمه بالتعقل و العقل 
لترفمه عن الاقسام الثلائة الاخرى من العلم و هى الاحساس و التخيل و التوهم» و لم 
برف الشيخ لان معنى العقل البسيط كون بسيط الحقيقة كل الموجودات بنحو أتم وهو 
العلم الحضورى السابق على كل المعلومات لان كل وجود حاضر بحضور ذاته و كل 
ماهية حاضرة بحضور أسمائه و صفاته الملزومة لبا لزوماغير متأخر فى الوجوده 
و منتهى تحقيق الشيخ انهذه المور قائمة بذاته قياما مدوريا لا حلولاوان هذه الصور 
منبعئة من ذاته لاكالصور النفسائية التى ترشح على النفس من العقل الفمال و باعداد 
من الموجوداتالطبعية التىممى مدراكة للقوىالحزثية اذ من فقد حسا فقد علما ‏ سره . 

)١(‏ ليس هذا الترتب و الترتيب بتقرر بعدية بحسب الثيوت لا الوجود كما اشتبر 
من المشائيين بل على ماهو مراد أهل الح بأن يكون الجميم فى الوجود ؛ و الفرق فى 
عين الثابتتدير فيه دن زه : 

(1) لان ذاه مبدى هذه الصور العاميه و مبد. الكمال أولى به وليس فامدأ له 
فذاته عند الشيخ علم كمالى اجمالى بجميم ما سواه و تقصيل بذاته ‏ ساراه. 


هادا عل الق عرس حال اي اكه اناي 300 


اي وس و وج( ووصدست و األصينه ووو وصرد ا ميمه 


وسسحدة على أذ | صادرة عنه إذ حو مبده لها »و المثال في للككما تقر مكتاباً تسش لعن عل 
مذ مونه فيقال لك هل تعرف ما في الكتاب تقول نعم إن كنت تتبقن إننك تعلم و يمكنك 
تأديته على تفصيل » و العقل البسيط هوالمتصور ؛ بهذم السور»:و لين ف النقول الأ ضساية 
عقل على هذا المثال .و يكون متصواراً بصور المعقولات جملة دفعة واحدة الل" إلا أن 
بكون نبياً » و العلم العقلي هو بلا تفصيل زماني و النفسائي هو بالتفصيل انتهى كلامة . 

و لقدكرر الكلام في كتاب التعليقات في بيان العقل البسيط وأ كثر ذكر رلك إلا 
أنه لم بزد في الفرق بينه و , ين العلم التفناني إلا بأن" ا ممقولات هاهنا هترتب بترتب 
زمائي و هناك مترئب ترتيباً سيبياً و مسبسبياً. وأن العاقل لها هاهنا مبده قابلي ‏ 
و هناك مبده فاعلي” » ولم يتيسر له حقيقة معناء » و أنه كل الممقولات مع بساطته كما 
مر .و فوات ١‏ معنى البساطة لأن ذلك مدرك عزيز المنال » و مرئقى صمب شيف 
المثال » و الله ولى القضل و الافضال و بيده مفتاح الامال . 

و منها إنه أبطل و أحالكون الصورة الجوهرية المفارقة علوماً تفصيلية للواجب 
تعالى بالأشياء بناءاً على () زعمه أنيا أعور منفصلة عنه تعالى مبايئة الذوات لذاته , 
فكيف يكون لوازم الأول تعالى ؟ فا زا لم يكن من اللوازم كان صدورها عنه مسبوقاً 
بور أخرى فيتسلسل ء و يتضاعف الصور إلى غير نهابة » فجمل علمه تعالى أعراضاً 
حالة في ذائه معتذراً بأن ؤاته لا تنفمل منها ولانستكمل بها ٠‏ 

وقد علمت فساد ما زعمه و أن" الصور العقلية الجوهرية لهست منفصلة الذواتعن 


)١(‏ لان البساطة الحقيقية أن يكون البسيط كل الوجود و كله الوجود بلا كلية 
و يكون وجوده كله الوجدان لكل الوجود و الفملية بلا فقدان و الالزم التر كيب من 
الوجود و العدم والوجدان و الفقدان وهو شرالترا كيب ص ره. 

(؟) و ليست كذلك لانها باقية ببقاء لله فطلا عن ابقائه حية بحياة الله فضلا عن 
احياله » و من رأها فقد رأى الله لان المادة و لواحقها و الحركة و عوارضبا منتفية » 
و أحكام السوائية فيها مستبفكة » وكان ينبغى للشيخ أنيرفمالانفصال والاستقلال والتشتت 
عن هذه الوجودات بجعلها علما حضوريا له تعالى فكيف بهذه الصور المفارقة المقلية » 
لاأن تجمل الانفصال الذى لم يكن قط ولايكون عوض مائعا عن العلمية ‏ سر ه. 


06 7 ذعول يم ع سا كااه 


اك مستقسى فين" ') و أمثالها من ' لاع واسورات اتا تاحاس النعون 
عن حقيقة الوجود و أحكامها و أحكام الهوبات الوجودية » و صرف الوفت في علوم غير 
ضرورية كاللّفة و رقائق الحساب » و فنارئما طيقي و هوسيقي ؛ و تفاصيل المعالجات في 
الطب . و ذكر الأدوية المفردة و المعاجين, و أحوال الدريافات و السموم و المراهم 
و المسهلات . و معالجة القروح و الجراحات ؛ و غير ذلك من العلوم الجزوية 
التي خلق الله لكل منها أعلا . و لهس للرجال الالبي أن يخوض في ثمرتها 
و لهذا لما سل سفراط عن سبب إعراضه عن العلوم التعليمية قال : إني كنت مشتغلا 
بأشرف العلوم يعنى به العلم الا لهي . و بالجملة رأس الأمر و سنامه لمن أعطاء اله فطرة 
صافية و طبعاً لطيقاً وزكاءاً شديداً و فهما ثافباً واستعداراً بالق أن لا يشتغل با مورالدنيا 
و طلب الجاء و الرفعة » بل .يكون معرضاً عن الخلق طالب للخلوة 1نساً بلله يسا عن 
جرو بجع تور اللو باع اليد سرك الفكر في الاأمورالا لهية » بعد أنحسل 
لدقبل ذلك شطر من العلوم الا دبية والمنطقية و الطبيعية و الخلقية مما لاب قيهللسالكين 
إلى الله تعالى على طرريق الا كتساب العلمي ؛ وون المجذوبين إليه تعالى في أول الأمر 
بجذءة ربائية توازي جمل الثقلين . و أما بدون أحد الأمرين المذ كورين فكيف تيس 
الوصول إلى هرتبة الكشيف العلمي و الشهود القلبي في المعارف الا لبية و أحوال الميده 
و المعادء و معرفة النفى و مقاماتها و معارجها إلى الله تعالى مع الاشتغال باأمور الدنيا 
و علاثقيا و حصائليا . 

)0( مقصوده قدس سره ان الشيخ لم يمط كل ذى حق حقه » ولميضم جيدم فى 
موطعه ؛ وكان عليه أن يصرف وقته فىملازمة بابالحق وطول خدمة العلم الاعلىال.طلق 
و الافجا معية فون الحكية من أقصى مراتب الكمال و أدخل فى اقبال المقول المتملية 
المستر شدة ء ولوكان جل اوقاته مصروفة فىالعلم الالبى لما عثرقدمه فى مهماتالحكمة 
سيما مسألة العلم الحضورى ٠‏ أما مثل عدم المثور على شىء ثابت فى النبات والحيوان 
المشعر بالنهولعن أحكام حقيفة الوجود و انه يقول يتباين أنسائبا كما يشعر قولالءصنف 
اننا نشأتالخ فليس كذلك فانه يقول بالسنخية بين وجودالعلة و وجود المعلول » وباتفاق 
حقيقته كما يدل عليه عباراته فى المباحثات و غيرها بل أولالمصنف قدس سره ف ىالشواهد 
الر بوبية ظاهرقول المشائيين بالتباين بانه بالعرض للمبيات لابالذات ‏ سا ره. 
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ل م إلى تلميذ التمى منه أعادج تصنيف ضاع منه فق 
بعض الأسفار : ثم من عذا!١‏ المعيد » ومن هذا المتفرع من الباطل للحق . و عنالديا 
للآخرة » وعن الفشول للفضل ؛ قفد انعب القدر ني عخاليب القير فما أدري كيف 
أتشلص . لقد رقعت إلى" أعمال لست من رجالها » و قد أنسلخت من العلم فا نسما ألحظه 
من وراء سجف ين مع شكرى ف تعالى فا نه على الأحوال المختلقة و الأهوالالمتضاعفة 
و الأسغار المتداخلة لا مخليني عن و ميض سحي قلبي و بيت قدمي إياء ؛ أحمده على 
ما ينف و يضر و يسوء و يسن أنتهى . 

أقول : فرسْنا إن" هش الشواغل العائقة وقت له على سيمل الجبر و الاشطرارمن 
عير إرادة منه و اختيار فمن الذي صنف في العلوم الجزئية التي حي من قبيل السناعات 
و الحرف مجلدات . أي الاشتغال الشديد بها والخوض ني تمراتها حجاباً عن ملاحظة 
الحق” عائعاً عن ملازمته , و العكوف على يابه » و الاستجلاب لآتوار علمة و مزيد 
أحساله . 


)١(‏ كلمةمناستغهامية ء ققد إنشي القدر فى بباه المتكلم . مخاليبالغير : غير الدهر 
اكمنب بسجمة فمثناة من تحت احداته المفيرة » دقعت الى بياء المتكلم »و السجف بالسين 
المبيله و الجيم : المتر غ٠‏ والوميش :الاشران ‏ عن رء. 


(ألباب العاشر) 


في تمحقيق المعاد الر وحاني و الااشاره إلى السعارة المقلية و الشقاوة التي ياإزائها , 
و إلى السعادة و الشقاوة القر الحقيقيتين وما قبل في انيما وقه فسول : 


فصل(١)‏ 
فى ماهية السعادة الحقيفية 

اعلم أن الوجود هو الخير و السعارة , و الشعور') بالوجود أيضاً خير و سعادة , 
لكن" الوجودات متفاشلة متفاوئة بالكمال و النقص فكلما كان الوجود أئم كان خلوصه 
عن العدم أثثر , و السعارة فيه أو فر, و كلما كان أنقص كان مخالطته بالشر ءِ الشقاو: 
أكثر .و أكمل الوجودات و أشرفها هو الحق" الأول ؛ و يليه المفارقات العقلية وبعدها 
النفوس ٠‏ و أدون الموجودات هي الهيولى الا ولى و الزمان و الحر كة ثم الصورالجسمية 
)١(‏ لان العلم عين المملوم بالذات مطلقا وعينالمملوم بالعمرض ماهية » ووجودهيا 
مابه الامتباز فيه عين مابه الاشتراك ؛ فالعلم بالشمس مثلا شمس و بالقسر و قمر 
وهكذا » و الشعور بالوجود حضورى وحصولى »ء والحضورى أما اجيالى و أما تفصيلى ؛ 
فالاول كعلم النفس الناطقة القدسية بذاتهاو هى الوجود كما هو رأيه و رأى الشبخ 
الاشراقى » و الثانى كملم الفانى بالمفتى فيه » و حق الملم به علم الحو تعالى » و العلم 
الحصولى بالوجود قسيان : أحدهما العلم ببراتب الوجود بالفحص والبحث عن الماهيات 
و متقوماتباو عوارضها اللازمة و السفارقة »و ثانيهما العلم به بصورء العامة المطابقة 
لحقيقته مثل الملم بانه طرد العدع عن الماهيات » وانه حيئية الوحدة و البوية » و انهالنور 
الحقيقى و الحباة السارية والعشق السارى و العلم و الادراك و نحو زلك من العنوانات 
المطابقة لحقيقته اليسيطة المبسوطة . و المزية و التفاضل بين المقلاء بوفور المعارف 

به فانه الموضوع للحكمة ما قبل الطببعة ‏ س ره . 


ثم الطبائع ثم النفوس ؛ وجود كل" شيء لذيذ عندسه ولو حصل له وجو سيبه و مقومه 
له لكان لذ" لأأنه وجوده فمكون كمال لذئه بااررا كه , و حيث كانت الوجودرات متغاوتة 
فالسعارات التي هى إدراكائها مكون متفاضلة أيضاً . وكما أن" وجود القوى العقلهة 
أشرف من وجوو القوى الحبوائية الشهوية و الفضبية التي هي افوس البهائم و السباع 
و غيرهما من الحيوانات فسعارتها أجل و لذئها وعشقها أكم"» فنفوسنا إذا استكملت 
و قويت و بطلت علاقتها بالبدن و رجعت إلى ذائها الحقيقية و ذات مبدعها تكون لهامن 
الببجة و السعارة مالا ممكن أن بوصف أويقاس به اللذات الحسية , و ذلك لان أسباب 
حنم اللّنَمَ أقوى و أيه وأكثر و أازم للذات الممتبجة » أما أنسها أقوى فلان" أسباب 
اللذ: حي الاوراك و المدرك و المدر ك » و قوة الاردراك (' بقوج المدرك » و الفوج 
العقلية أفوى من القوى الحسية و مدركتها أقوى ؛ فلا جرم هي محسلة لمحقيقة الشي. 
المدرك الملائم , و نائلة للبهاه المحض ء و الخير الصرف » و الوجود الذي هو أسلكل” 
موجود و فياش كل خير ونظام , و كذلك ما بعد, من الجواهر العقلية التي حي معشوقات 
بنوائها سوأ عشقها غيرها أم لم بمشق . و أما المشتبيات ااحسية فا دراكها بالتوى 
الضعيفة الوجود النافسة الأ كوان .و هو يتعلّق بالظواعر و الأطراف غير متوغل إلى 
حقيقة الشيء الملائم » و المدر كات هي من باب المأ كولات و الملموسات و الروائح 
و الألوان وما أشبهها ٠‏ و أما أنها أكثر فا ن مدركات القوة العقلية حي كل" الأشياء , 
و مدركات القوى الحسية هي بعضها و هو المحسوسات فقط دون المعقولات . 

و أيضاً لي سكل المحسوسات ملائماً لذيذاً للح" بل بعضها ملائم له و بمشها 
منافيخلاف الدقل , فا ن كل" معقول ملائمله وب هكمال ذاته , وذلك لأن" الحسياتيقع 
فيها التضاد و المنافرة لقصور وجوداتها و قبولها النقص و الآفة, و أما المقلبات فليا 

القسحة و السعة في الوجود من غير تزاحم و تضايق . و أما أنه ألزم للذات فان" الصور 
)١(‏ و الاولى عدمارباعالادراك الىالمدرك اذ هوفىنضه قوى و أقوى اذ ادراك 
الغير و الكمال و الجمال و الجلال بالحضورى التام أقوى من الحضورى الاجمالى . 


و الحصولى بعنوانات سقيقة الوجود اقوى من الحصولى بمنوانات مراتيباء و كل وإحمد 
من التلانة سبب فى تمامية السعادة و اللتت و اجتماعتها سبب للاتمية ‏ ساراه. 





المقلية إزاعقلها العفل يستكمل بها ويصيرزائه زائها كماعلمت ٠‏ بل كان بعضها قبل أن بشع 
الععور به مقوماً ''؟ لذات المقل و كان غافلا عنه لاشتغاله بيرم , فا ذا استشعر و تنبنه 
برى ذلك البهاء و الججمال في ذائه فصار مبتبجاً يذائه غاببة الببجة كما قال معلّم الأ وائل ‏ 
فصرت داخلا فييذائي خارجاً عن سائر الأشياء ؛ فأدى فيذاتي هن الحسن و البهاء والسناء 
ما مكل" الأ لسن عن وصفه ؛ فوصول سب الالتذان إلى هذا المستلذ المقلي أشد و أوفل 
إن لا أوصل إلى الشيء من ذاته إلى ذائه ٠‏ و هذى اللّذّة شبيهة بالبيجة التي للمبدهالأول 
بذاه , و بلذات المفربين بذواتهم و زات مبدئهم ,و معلوم أن" لذة الملائكة الروحائيين 
بادراكاتهم النورية فوق لدم الحمار با دراك صورة اللجماع و القضيم .و نحن لا لشتهي تلك 
اللذات مارمنا متعلّقن ببذ, الأ بدان بالوجدان بل نعلمبا من جبة الاستدلال و البرهان 
إن لا نتصوار من ؤوات المعشوفات العقلية إلا بحسب مفهومات كلية زهنية صارقة عليباء 
و مفهوم الشيء و ماهيته و معناء فير حقيقة وجود, و عويته العينية ؛ فا ن' مقهوم الحلاوة 
لي سحلواً » وماهية السلطنةليستسلطاتاً إلاأن البرهان والعف ل يدعوا نإلى وجودالمستلذات 
العقلية » و معرفة العقليات في النهأة الأولى منشأ الحضور في العقبى لما مر" أن" المعرفة 
يذر المشاهدج » وزلك لآن” الحجاب بيننا وببنالمقليات إما عدم التفطن لها وهوالسيل!؟) 
و إما الاشتفال بغيرها كالبدن و المواد الحسية و قواها المنطبعة ؛ فالنفس إئما توصل 
إليها باكتساب 7" العلم بحقائقها حتى تصير قوها المقلية مستعدة بالطبع نهيؤاً قريباً 
لفبول صورها العقلية من المبده المفارق ؛ فا ذا زال المائم الخارجي بالموت إن ليس جمد 
المفارقة عن البدن لصاحب المعرفة إعراض عن ملك الججهة إلى جاب البدن و شوافله ؛ 


: فان القيوم تعالى مقوم وجودى لوجود العقل و كان غافلا كما قيل‎ )١( 
در جتن جام جم بسى بدودم كن روزى ته نشسكئم او دمى تفلودم‎ 
ز استاد جووصف جام جم بشنودم 1 خود جام جبان نباى عالم بودم‎ 
,* سضلزن‎ 
و المفروضعدمه لان الكلام فىان البعرفة بدر المشاهدة فبقى الثاني سره.‎ )١( 
و هو مشاهدة العقول المفارقة الكليةعن بعد فاذا زاول الملم بالحقائق تبدل‎ )5( 
البمد بالقرب سيما بعد رفع شواغل البدن  س ره.‎ 


يي م سيوم م ودود 


المكون مسسرد د المعرفة باللذيق 3 سيب ب الوصول ةو الالتذازيه عند رة 0 وهو 
الاشتغال بالبذن وقد انقطع بالموت ؛ و هذا بخلاف الشغور بالماحنوسات اللذينة فا نه 
فير كاف للوسول إليها و الاحسناس بهالآ مكان الحجب الجسمائية بين النصواس ومحسوسائها 
اللذيذة , و السبب فيه ضيق وجودها و ضعف حصولها و ققد بعض أجزائها عن بعش 
وغيبته عنه ؛ فلا حور للجسم عند نفسه ولا عند شيء آخر ؛ فكذا الجسماني القالم به 
من الصفات و الأعراض و لهذا ليس للأجسام بما هي أجسام حياة و لااشعور؛ و أما 
الأجسام الحية فلي سكونها جسما هوكونها حية إنما الحياة لها بمب كون آخريطرء 
عليها بسبب حي" بالذات هو نقسها الحيوانية ؛ و لو كان وجود الجسم حياة له كان وجود 
كل" جسم حياة له ؟ و ليس كذلك ؛ و أما ها ليس بجسم و إن كان ذا تعلق به فليس 
بمتنع بأن .بكون وجودء بعينه حيائه كالواجب ععالى و العقول و النقوس الفلكية 
و الا نسانية و الحيوانية »و ليست الحياة ما به يكون الشيء حياً غير نفس وجودء ؛ ف ننه 
من المستحيل أن يصير الشيء بهذا الوجور زا هذا الوجود بل حياة الشيء حبيته كما 
هو طريغتنا في باب الوجود , وكذا المضاف و الأ.ين و الاتصال في الصورة الجسمية, 
و النفسية في النفس »و الاوربة في المفارقات . و التقدم و التأخى الزمانيتين في الأ كوان 
م 

و الغرض من إبراد هذا الكلام هاهنا أن يعلم أن" الوجود الجسماني يصحبها 
الموت » و النفلة والبجران والفوت » سواء كانهذا الوجود من طرف المدرك المشتاق أو 
في طرف المشتاق إليه لما فيه من قلَّة الحضور و الوجدان ؛ و بقدر تعلق الشيء سواء كان 
مدركاً أو عدر كا كان الضور أقل و الادراك أنقص. حتى أن" شعور نا بذواتناحين 
فارقنا البدن كان أشد لان حضورنا لنا أتم و أو كد ؛ وأكثر الخلق لاستغرافهم بأبدانهم 
الداديذ و شواغلها نوا أنفسهم ءا قال تعالى : «نسوا الله فأنداهم أنفسهم» و ذلشلا نهم 
لا يشعرون بذواتوم مع هذى العلاقة الشديدة إلا مخاوطاً '' بالععور بأبدانهم لآآن” 


هعم - - سه مها سام سدء لاد 


)١‏ مظنون! اسن كر لضي المدار و وو بتار.خ معين بالعرض للبدن ؛ وهى 
دسدردة بالذات عن الجرات و الاوقات بل الكليات العقلية على مذهب المتكرين للمثل 
الافلاطونية كل منر! بلازمان و مكان وجبة و نحوها فكيف من ينشئها ؟و الكليات #4 


5 ا حصول السعادة : الحقيقية 1١6‏ 


انسال النفس 50 ارتباطها به كاتصال ااثور بالظال 7 الشملة بالدخان القن 
بالعكس إذا قابلته مرآت لا" نا لاتعقل شيماً و لحن بدنبون إلا والتعقل منابشوببالتخيل ؛ 

فاذا اتفطمت العلاقة بن النفس و البدن و زال هذا الشوب صارت العقولات مشاهدة 

و الشعور بها حضوراً و الملم عيناً و الادراك رؤبة عقلية ؛ فكان الالتذان بحياتنا العقلية 
أمم و أفضل من كل" خير و سعارة . و قد عرفت إن اللذين بالمشفيقة هو الوجود وخضوساً 
الوجود العقلي لخلوصه عن شوب العدم و خصوساً المعشوق الحقيقى و الكمال الأتم 
الواجبي لأ نه حقيقة الوجود المتضمئة لجميع الجهات الوجودية ؛ فالالتذان به هوأفضل 
اللّذات و أفضل الراحات بل هي الراحة التي لا ألم معها . 


فصل(؟) 
فى كيفية حصول هذه المعادة ومنثأ احتجاب النفس عنها 
ماذامت فى هذا العالم 
اعلم أن النفس إنما تصل إلىهذ, البهجة و السعادة بمزاولة أعمال وأفعالمطهسرة 
للنفس مزيلة لكدورائها و مهذ بة لمآ القلب عن أرجاسها و أدناسها , و بمباشرة حركات 
فكرية و أنظار علمية تحصلة لصور الأشياء و لماهياتها ؛ فازا استكملت بحصول معرفة 
الأشياء في ذائها و خرجت زاتها من القوة العقلية الهيولانية إلى المقل بالفمل انقطعت 
حاجتها عن فعل الحواس واستعمال البدن و قواى؛ و لكن لابزال بحازيها البدن والقوى . 
و يشغلها و بمنعها عن تمام ” 2١‏ الاتسال و روح الوصال ؛ فاذا انحط عنه شفل المدن 
العقلية بل الجزئيات الخيالية موجي ضعفبا بعلاوة شعف توجبها اليه جمل النفس اياها 
مرائى ملاحظة الخارجيات لا ملحوظات بالذات » و لو جملتها ملحوظات لقوبت كا فى 
الاخرة » و الجزئيات عند أهل العلم الكلى ينبنى أن تلحظ لافتناس الكليات و لولا هذه 
الموجبات ينبغى أن يتفطن النفس بن كل كلى له وحدة جيعية و وجود نورى محعيط 
و جميع رقائقه ورقائق رقائقه من افراده المثالية و الطبيعية شروقه و بروقه ومشمولا:* 
وله الكثرة فى الوا » و الوحدة فى الكثرة ‏ س ره , 
نا بود باقى بقاياى وجود 4 كى شودصافاز كدرجام شهود + 











و وساوس الوهم و دعابة المتخيلة ارئفع الحجاب و زال المائع الخارجي و دام الانصال, 
لأن النفى بافية و المبدء الفعال باق ء و الفيض من جبته مبذول » و النفس متبيأة 
و الحجابان أعنى الداخلي و الخارجي مرئفعان, أما الداخلي و هو قسور النفس 
و حيولائيتها و وغولها في البدن و اتحادها به فبخروجها منالقو: إلى الفعل و صيرورتها 
راجعة إلى ذانها العقلية , و تميزها عن البدن و قواء غاية التميز . و أمنا الخارجي و هو 
البدن وحواسه كغلاف فيه مرآت مصيقلة فبخروجها عنفلاف البدن بالموت ؛ فا ن البدن 
و الحواس و إناحتيج إليها في أبتداء الأمر ليحصل بواسطتها الخيالات الصحيحة حتى 
تستنبط النفس من الخبالات المعائي المجردة و تتفطن بها و تتتنبه إلى عالمها و مبدئها 
و معارها إن لا يمكن لها في ابتداء النشأة التفطن بالمعارف إلا بواسطة الحواس » ولهذا 
قبل : من ققد حساً فقد علماً ؛ فالحاسة نافعة في الابتداء عائقة في الانتباء كالشبكة 
ليد و الدابة المركوية للوسول إلى المقصد , ثم" عند الوصول .نصير عين ما كان شرطاً 
و معينا شافلا و وبالا . 

و اعلم أنه سعارة كل قوة بنيل ماهو مقتضى زائها من غير عائق ؛ وحصول كمالها 
من غير آفة ؛ و لاشك إن كمالكل !١‏ هو من باب نوعه و جنسه ؛ فكمال الشهوة هو 
حصول مشتهاها , و كمال القوة الغضبية هو الذابة و الانتقام » و كمال الوهم و سعارتة 
هو الرجاء و التمني » و لكل حاسة الاحساس بالكيفية المحسوسة التي حي من نوعه؛ 
فللّمس إدراك الكيفية المزاجية المعتدلة المتوسطة بين أوائل الكيفيات الأربع اعتدالا 
و توسطا قربا من أعتدال اللامسة و توسسطها ؛ وللذوق إدراك الطعوم المناسبة لمزاج 
الآلة و البدن كالحلاوات و اللسومات وغيرهاء و للشم الروائح الطيبة .و لليص 
الأ نوار و الألوان , و للسمع الأصوات المؤئلقة و النفمات المطربة » و للخيال تصوار 
المستحسنات » و هي إما مثل المحسوسات المرتفعة إلى الخبال » أو حكابات المعقولات 
تابود ببوندجان وتن بجاى 0 2 كوشودمقصودكل برقم كثاى 

نابود قالب غبار جشم جان +2024 كي توانديدنرجانان عيان 


خزرال ©*. 


ج .ه222 سعارة النفس مارام في عالم البدن المدالة في أفمالها ١57‏ 


المتنزلة إليهوللنفس بحسب ذانها العقلية الوسول إلىالعقليا تالصرفة وسيروتها موضوعة 
للصور الا لبية و نظام الوجود و حبأة الكل من لدن الححق الأول إلى أدنى الوجود , 
وأما كمال 7 النقى و سعارئها بحسب مشاركة البدن و وقوعها في هذا العالم 
ودار البدن فبحصول العدالة بسدور أفعال سائقة إليها ممحصلة إباها .و هي أن 
تتوسط بن الأخلاق المتضادة فيما تشتهي و لا تشتهي وتغضب و لا تفضب للا تنقمل 
عن البدن و قواء ؛ فان" المتوسّط بين الأشداد بمنزلة الغالي عنها ؛ فان الخلو 
المحض و البرائة الصرفة عن آثار هذ. الفوى خير ممكنة للنفى مادامت في هذا الكون 
الدنياوي لكن التوسط بينها بمنزلة الخلوس عنها حتى لا تنفعل عنها ولا مذ عنها ء 
بل تحصل لبا هيأة استعلائية على القوى فتخدمها و تأتمر بأمرها و تتزجر بزجرها 
و تطيعها في جميع ما تأتى و ئذر و تأثمر و تنرجر ؛ فان اذعان النفى للبدن و قواء 
و انفعالها عنها من موجبات شقاوتها و الحرمان عن سعادتها ؛فان ارتباط الذي بين 
النغى و البدن يوجب أولا انفمال كل منهما عن صاحبه ؛؟ قتارة تحمل على البدن 
فتقهرء تأبدداً من الله و ملكوته , و ارة تسلم للبدن و تنقبر عن قواء باغواء الشيطان 
بوساطة نلبيس الوهم و نزبينه المشتهيات الحيوانية ؛فازا مكرر تسليمها له انغملت عنه 
اتفعالا قوياً و حدثت فيبا هيأ ائقيادية و عار: ررية حتى إنة بعسر عليها بعد زلك ما 
كان لا بعسر قبل ذلك من دفع مفاسده وكف أزاء» و إذا نكرر فمعها له و استعلاؤها 
عن أغياده حدثت فيها هيأة استعلائية يسبل بها على النفى ما لم يكن يسهل من قبل , 
و هذه القوة الاستعلائية إنما تحصل بأن تفمل الأفعال التى لا بد لها من فعلبا ها وامت 
في البدن على وجه التوسمط الخالي عن الافراط و التفربط .كما أن حيأة الخضوع 
و الدناثة إِنما تحصل يوقوع الأ فعال منها في الأطراف كالغلو والتقصير ؛ فان" الأطراف 
مؤثرات و الأوساط بخلافها فا نها في حكم اللا مؤثر ؛ فأفعال التوسط بمنزلة ترك 
)١(‏ عطف على قوله وللنفس أى كمال النفس بحسب القوة النظرية هو الوصول 
الى العقليات الصرفة »و بحسب العقل العملى حصول العدالة الممتبرة عند علماء الاغلاق 
وهى التوسط المشهور ينهم ساره. 


114 سعارة التفنٍ الحقيقية جر رها و تصورها للممتولات ع5 
. الأفمال البدية و صم الائتفات إليها كما إن الفاتر من الماء لاحار ولا بارد, و حيأة ' 
الاستعلاء و الرفع ليست غريبة عن طدم النفس بل الملاثم لطبعها هو التجرد و التفرد 
بذائها ' و الهيأة الازعانية كا نها غريبة عن زاتها العقلية مستفادة من المادة التي تعلقت 
بها ؛ فسعاد: النفس و كمالها هو الوجود الاستقلالي المجر د والتصور للمعقولات و الملم 
بحفائق الأشباء على ما حي عليها . و مشاعدة الأمور العقلية و الذوات النورانية ‏ ولاتقاس 
هذء ألاذات إلى ما يناله الحس من اللذات المكدرة . و المعتبيات الجرمية الداثرة . 
و المرغوبات الكثيفة الزائلة * و سبب خلونا و عدم وجداننا لذت العلوم و المعارة. التي 
قد حسلناها و نحن في شغل البدن هو مثل التخدير الحاصل لقوة الذوق بواسطلة 17) 
مرض بوليموس ميعوقبأ عن نيل لذت الطعوم و الحلاوات الموجووة عندها ‏ فلو فرض 
حصول المعارف العقلية التي هيمفتضى طباع الفوة العقلية وخاصيتها والنفى غيرمستغرفة 
في شفل البدن ولا ٠شتغلة‏ بما تورده الحواس لكانت لنت النفس بها لذت لا يدرك الوصيف 
كنبها : فا نما لا مشتد الشوق و الابتهاج من العرفاء بمعارفهم في هذا الآن لمدم الذوق 
و الوجدان التام , فان اللذيذ هو وجود الملاثم الخارجي لا مفيومه أو وجوده الذحني 
و إنما الحاصل عند النفس هاهنا من المعلومات العقلية هونعو وجورها الضعيف الذحني, 
و إنسما ضعف وجودها الذي للنفس لضعف إدراك النفى لها إما لغمورها في البدن وما 
لمعف تحصيل النفس إباهاكما بكون بطريق الظن و القياس الغير المنتج لليقين ؛ 
و إلافهي أقوياء الوجود شدبدة الظهور و الوشوح بحسب أنفسها , لكن هذ المعرفة 
الفعيفة من النفس إذا كان ضعفها من جبة البدن لا من ضعف التحصيل و عدم البرأهين 
و الحدور الذاتية تؤدي بعد رفع غشاوة البدن إلى مشاهدة المقربين ومصاحبة القدسين 


)١(‏ أى الجوع البقرى » و هذا اللفظ فان بولى هو الثىء المظيمكالبقر » و موس 
هو الجوع ؛ و فى الفرصيكبهالشىء المظيم بالبقر فيعنى كاوجوع : انه جو ععظيمكالبقر» 
و سيبه أنه بعرض برد مفرط لذم المعدة ذييطل لمسه فلا يشعر بدغدفة السوداء اليصيوب 
عليه المنبه على الجوع ٠‏ و ببطل جذيه بحيث لا يسكن أن يز درد لقمة فالممدة شعبان » 
و لكن الاعضاو لها جوع عظيم اذلابسل اليبا شىء فلبا شدة الحاجة الى الغناء و أما 
غدارة قوة النرق و التبها السراية البرد فم #المدة الييا سن ره. 
أسقار سف 


جه مشاهدة المفريين فيالآخر: حسبالمعرفة في هذه الدنيا ١١4-‏ 
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التي لا سعادة فوق مشاهدتهم ؛ فان ال معرفة الثامة في هذ الدنيا بخر المشاهدة الثامة و قي 
الآخرةكما مر » فهذه اللَذة المقلية لنف سكملت فيهذا العالم فان كانت منفكة عن الملوم| 
الحضفة منزاعة عن الرزائل الخلقية ليكون مصروف الهم إلى المتخبلات “ فلا ببمد أن 

يتل 7') الصور الملذ: الموعودة فينجر إلى مشاعدتها بعد رقع البدن كما في النوم 
الذي هو ضرب من الموت لأ نه عبارة عن ترك استعمال بعض قواها المحر كة و الحساسة 
فيتمثل لبا ما وصف في الجنة من ا محسوسات ؛ و هذى جنة المتوسطين و سعادة الصالجين 
و أصحاب أليمين , و تلك جنة الكاملين المقريين . 

و بالجملة الببجة مابعة للمشاهدة و حيث يشفى قدر امشاهدة يصغر قدر البهجة » 
فكذلك حالنا في السعادة التي نعرف وجورها و لانتصوارها مشاهدة لكنا تعلم أنها إذا 
ارئاحت نفسنا في حياتنا الدنيا و آنست لذ كر أنه و فرت بذكر صفاته العليا و أفعاله 
العظمى وكيفية ترئيب الوجود منه تعالى علىأليق نظام و أ<سن ترئيب على انساق 
وده كنال ونام ذلك يدل دلالة واشحة من جبهة المناسية على أن تنال من 

)١(‏ ليس المردان التخيل يستسكم فيغير الى التمثل و الاكان تخيلات المطعومات 
اللذبنه و الملبوساتالفاخره و المتكوحات الببية ونحوها لاهل العيش البنىه فى الدنيا 
أمتمثلة فى الاخرة مكل شناعة عر كلام هذا المحقق المتأله قدس سره عن امثال هذا 
المعنى كما سيظهر بل ظهرمنتحقيقاته ؛ فالمراد ان الاعبال الصالحة ومزاولتها والملكات 
المتخلقة منبا وتغيل صورها اللازمة المناسبة الموجودة بلسان الشرع الانورتوجب التمثل 
فى الاخرة بصور جرد مرد لانقسيم و الحثر مم الصور الجميلة و اللذائدء و كذا فى 
طرف مظاهر القبر فان حر صالحر بسو تخيله لوازمه و متعلقاته فى الدنيا يوجب التمثل 
بالندل والحثشر معهء» واذية الموذى للمسلمين وتخيلهلوازمها و أسبابها فى الدنيا توجب 
تمثل الحيات و العقارب فى العقبى » و قس علبه ه ان الذين بأ كلوناموال اليتامى ظلما 
اننا ياكلون فى بطونهم ناراً > فهنا [كل اللذائذ من طريق الحرام هناك يمثل يأكل 
النار» و فى النوم النى هو ضرب منالموت أيضاهكذا ؛ فان سنى الرخاء تمثل ببقرات 
مان ؛ و سنى القحطتيثل قر اعاعجاف . و العلم باللبن » و السرور بالخغضرة و نحوهاء 
و بااجملة بين كل عمل و نجسيه بصورته مناسبة و لزوم عقلى فيضطر هناك على حسببا 
و تخبلها » والناس نياماذاما تواانتبهوا ووصلو!الىتعبيرات مارأوا فىهذا المتام ‏ سسره . 





-ك“ثات أقل همراتب استحقاق السعارج الحقيقية العلم بالمبده الاعلى جَ 4 
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السعارة عند فراغها عن شوافل البدن قدراً يعتد به. و خصوصاً إذا أحكمت المسائل 
وأتقنت لالد اواك 0 وجه وأبلغه كما وقم للراسخين في العلم . و أفلالمراتب 
في اكتساب العلم التي يستحق” بها الا نسان لهذ السعادة الحقيقة على وجه الظ" (1) 
0 النصوصية و التحديد أن يكتسب هاحنا العلم بالميدء الأعلى , 
و الوجود الذي ( ') يليق به و يخصه و يعرف أيضاً علمه بجميع الأشياء على وحه 
لا يلزم”' مئه اتفمال , و قدره على - جميع المقدورات على وجه لاإبوجب تغيراً ولانكثراً 
في ذائه ٠و‏ يعرف عنايته بالأشياء. الخالية عن الالتفات بفيره و عود الغرض إلى ذانه» 
و بعرف سعة رحمته وجود, و سائر صفائه البحقيغية على وجه لا يزيد شي. منها على زائه 
إلّا الاشافات , فا نسها زائدة لكن بشرط أن بعر ف أن" هذه الاضافات كالقاررية والعالمية 
و الرازقية و المبدئية وغيرها كلها إضافة واحدة بسيطة في الوجود و إن اختلفت أساميها 
باختلاف الاعتمارات ؛ فكما أنْ"جميع صقاته السقيقية راجعة إلى الوجور المتَأكد فكذلك 
بجع صفاته الاضافية راجمة إلى الموجدية التامة كما سبق :و يعرف العقول (4) الفمالة 
التي عي كلمات الله التامات التي لا تبيد و لا تافذ و ملائكته العلمية ؛ و يعرف النفوس 
الكلية التي هي كتبه و ملانكته العملية »و يعرف ترتيب النظام 0 
إن الوجود مترتب من الأول تعالى إلى المقل ومنه إلى النفوس و منها إلى | 
حتى تنتهي إلى المواد و الأجسام , ثم" يترتب منها ساعداً إلى المعادن ثم 0 

)١(‏ فانه انزيد شىء آخر مثل مسألةالتكلم و السمع و البصر و نحوها أو نقصس 
بارجاع بعضبا الى بعض لم يشل بالغرض ‏ سا ره . 

(؟) و أما ان وجوده بسيط الحقيقة كل الوجودات و وحدته هى الكثرة فى 
الوحدة و الوحدة فى الكثرة فهو من أفضل المراتب ‏ س را ه. 

() و أما أن عله الذاتى حضورى وله علم سابق بكل الكليات و الجزئيات 
بناءاً على أن البسيط كل الاشياء و هوالملم الاجمالى فىعين الكشف التفصيلى فهو من 
أفضل الراتب لا أقلبا ‏ سن رء , 

(4) و أما انه يتصل و يتحدبها كما قيل : نفس را جون بند ها بكسيخت يا بد نام 
عقل ؛ و ان فى ادراك كل كلى عفلى اضافة شهودية اتحادية عن بعد ء وانه ميقات الوصال 
لبا كما ان معرفة وجود الكل طراً مشاهدة وجود السن فهومن أعلى المراتب ‏ س ره. 


6 في الشقاوة المقابلة للسعار: الحقيقية ات 
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الحيوان و حلّم إلى درجة العقل المستفار ؛ فانتهى إلى ما ابتدأ منه وعاد ؛ قمن فاز ببذء 
ا معارف قد فاز فوزاً عظيماً ,و يال من السعادة قدراً جسيماً , و خلس من الشفاوة التي 
منشأها إما الاعراش عن تحصيلها مع المكنة والاستعداد و الانحراف عن طريق الحكمة 
مع ملكة الشوق إلى كسب العلوم أو انار هذى المعلومات بالجحود و الاستكبار والعناد, 
ولكن كلما يزيد على هذا المبلغ كماً أو يشتدكيفاً كانت سعادته أكمل و أتم ؛ قاني17) 
أعلم من المشتغلين بهذه الصناعة من كان رسوخه بحيث يعلم من أحوال الوجود أءوراً 
بقصر الأفهام الذكية عن دركها ؛ و لم يوجد مثلها في زبر المتقدامين و المتأخررين من 
الحكماء و العلماء له الحمد وله الشكر . 

ثم إنك فد علمت أن الشرف و السعارة بالحفيقة إنما يحصل للنفس ءنجبة 
جزئها النظرى الذي هو أصل ذائها ؛ و أما ما سحصل لبها بحسب جزئها العملي الذي 
هو من جبة تعلفها بالبدن و اضافتها و نفسيتها فليس لها بحسبه م نالاغتباط 1 السلامة 
عن المحتة و البلاه , و الطهارة عن الشبن و الرجسء و الصفاعن الكدورة و الرزيلة , 
و الخلاس عن العقوبة و الجحيم و العذاب الأليم ؛ و ذلك بمجرد. لا يوجب الشرف 
الحقيقي و الابتهاج العقلي إِلَا أن لأهل السلامة كالزهاد و الصلحاء ضرباً آخر من 
السعارة التي تناسبها كما سنعود إلى شرحه . 


نصز(؟) 
فى الشقاوة التى بازاء السعادة الحقيقية 

اعلم أن" عذ, الشقاوة لاتكون للنفوس الحيوانية ولا للنفوس الساؤجة ولا للنفوس 
العامة الني لم تحصل فيها بءد ملكة التشوق إلى كسب الملوم العقلية و الكلامية , 
ولامحبة الترفم و الرئاسة كا كثر أرباب الحرف الدنيوية و العوام و النساء و الصبيان ؛ 
فان" لهم إذا شقوا نوع آخر من الشقاوة »كما إن لهم إذا سعدوا نوع آخر م نالسعادة » 
إن الأشقياء فريغان : 
03 (١)أراد‏ نفسه الشريفة و الحق معهء و تحقيقاته الانيقة أعدل شاهد على ما أفاده 
شكر ايه مساعيه ‏ س ره . 


0 فرق الأشقياء وأحوالهم فيالآخرة ه 


فريق حق” عليهم )١(‏ الضلالة و حق” عليهم الفول في الأزل لأ مهم أحل الظلمة 
و أعل الدنيا , و الحجاب الكلي المختوم على قلوبهم فطرء كما قال تعالى : « لأأملان” 
جهنم من الجئة و الناسى أجمعين » و قوله : «و لقد زرأنا لجهنم كثيراً من الجن" 
و الانس لهم قلوب لا يفقبون بها » الآ.ة . 

و الغريق الآآخرهم المناققون الذذين كانوا مستعد بن في الأأصل قا بلين لنورالمعرفة 
بحسب الفطرة و النعأة الاولى و لكن ضَلُوا عن 7" الطريق و احتجبت قلوبهم بالرين 
المستفاد من اكتساب الرذائل بارئكاب المعلصي و مباشرت الأسمال البهيمية و السبعية , 
و مزاوثة المكائد الشيطائية حتّى رسخت البيئات الفاسقة و الملكات المظلمة .و ارمكمت 
على أفتدتهم و انتقثت نفوسهم برسوم سغسطية و صور جبلية و خيالات باطلة و أوهام 
كاذبة » فبقوا شا كين حيارى تائبين ءنكوسين , انتكست وجوههم إلى أقفيتهم و حبطت 
أعمالهم و بيت نفوسهم في غصة و عذاب أليم , مغلولة مقيدة بسلاسل علائق الهيولى في 
تظلمات شهوات الدنيا » و قد سلبت عنها قوى إدراك هذه الشيوات و آلائها تلذعبا عقارب 
الهِيئّاتالسوأى حباتها خالدين فيها ها دامت السموات والأرش » وكانت قد نارأهامنادي 
الحق” فتغافلت و غوت و اعرضت و جحدتفحل عليها غضبالحق” ؛ و فيل فيها : ٠‏ ومن 
أعرش عن نكري فاان لسعيشة شنكاً ونحشرء يوم القيامة أعمى , قال رب" لم حشرئني 


)١(‏ فى موضعين : أحد هما نشأة العلم فان كل عين ثابت استدعى فى العلم مابليق 
بعاله فاستدعى اللكر الحلاوة » والحنظل السرارة ء والالف الاستقامة » والدال الانحناء 
وهكذا . و ثانيبما المادة فمادة الثسير تطلب صورة الثشمير ولا تطلب صورة الحنطة » 
و مادة العصقفور تطلب صورة العصمفور ولا تطلب مورة الطاوس ء وهذا الطلب أيضافى 
الازل لان الازل ليس وقتا موقونا وحدا محدوداً بل روح الدهر والزمان ء و أضاكلا 
الطلبين من ذات الثىء لان ماهيته هى هو ومادته جزوّء لانباينه فما عامل الله شيئا اله 
بماعلم منه ‏ س ره ٠‏ 

(؟) لمحبة الترفم و الرئاسة كماهو مغبوم من نفيهما عن الفريق الاول » و لغلبة 
شهواته و شيطنته ونكراه واستعياد هواء اياه ‏ س رم. ْ 


ج20 الأشارات القرأية الى الفسم الاول من الأشقيا. ‏ _#"ال 


أعمى و قدكنت بصيراً قا لكذلك أنتك آيائنا () فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » و هن 
أعظم الآلام لهم إنسهم عن ربسهم لمحجو بون ؛ و قد رأن على قلوبهم ما كانوا ييكسبون , 
و أحاطت به خطيئائهم فهم في الدرك الأأسفل من النار متقاعدون , فلاشك إن حؤلاء 
الأشقباء أسوء” حالا من الفريق الأول : فالا ولى 27 أهل السبجاب و الا" خرى أهلالعقاب , 
و في الكتاب الا لبي قد مكركرت وتكثر تالاشارة إليهما جميعاً و إلى كل" منهما منغرداً . 

منها ها وقع في أوائل البقرة فالاشارة إلىالفسمالأو" رقو لهععالى : «إن الذين كقروا 
سواء عليهم «أنذرتهم إِلى قوله و لهم عذاب أليم » فهؤلاء لا سبيل إلى خلاصيم من التارء 
وهم أصحاب7") النار بالحقيفة كأ كثر الكفر: طبعاً » و فد ما كدت القوة بمزاولةالمعاصي 
و الشهوات كذلك حق ت كلمة ربك على الذين فسقوا إنهم لا يؤمنون , وكذلك !ا 
حت كلمة ربك على الذين كقفروا إنهم أسحاب النار لأ نهم سدات عليهم الطريق » 
و أغلفت عليهم الأ بواب إن القلب أعني القوة العافلة هو مشعر الا لبي الذي هو محل” 
الأعلام و الالهام فحجبوا عنه يختمه ؛ والحواس سما السمع و الب و هما المشعران 
اللّذان هما بابان عظيمان من أبواب الفيم و الاعتبار ؛ فحرموا عن جدواهما لامتناع نفون 
المعنى فيبما إلى القلب » فلا سبيل لهم في الباطن إلى العلوم الحقيفية » و لا في الظاهر 


)١(‏ سيما الايات الكبرى أعنى الادلاء على الله البادين اليه ؛ قالعلى عليه السلام 
لاآاية أ كبر منى » ونعم ما قيل : 





اكرجه آينه روى جان فزاى تواند ه.ه عقول ونفوس وعناصر وافلاك 
ولى كسى ننمايد توراجنانكهتوئى بجز دل من مسكين بيدل غمئاك 
ظبور توبمن است ووجودمنأزنو فلست تظبر لرلاى لم أكن ولاك 
فنسيتها و اعرضت عنبا ونبنت دلالتهاوراء ظبرك و كذلك اليوم تنسى سيناسائك 
نفك س ره . 


(؟) كالحيوانات العجم محجاببا فطرى ومختومية قلوبهم جبلية ىس ره . 

(1) فان أصحاب الثى ملازموه ومزاولوه وأهله كبايقال أصحاب الدنيا و أهلها 
لملازميبا ومن أهلبا واختارها ب س ره . 

(5) أى فى الازل كسا عرفت سرء . 


020214 الاشارات القرآنية إلىالقس الثاني مالأشفياه 2 جه 


لست كومزالجوجامة ودج وح وسوصست وهر سبحو سس مسحت وز ولت وس اتات سسحت طات اسزام و تسود واتعة داصفة مسسوصيه ع جنشت ف وه مدا 5 ا #اطزبيو و جسم متتسو البو اسيك سس 17ج سسص 491/777 سو« تس و م وسعك بد ووو مود وهم لومب وص موس ودع 9 بسب وميه هد 


إلى العلوم الرسمية (') كما قالتعالى : : ولقد زرأنا جهنم كثيراً من الجن" و الااس 
لهم فلوب لا يفقبون بها » الآببة فحبسوا في مجون الظلمات فما أعظم عذابهم . 
و الاشارة إلى .القسم الثاني فوله تعالى : : وم نالناس من يقول آمنا باق و باليومالآآخر 
إلى قوله ولهم عذاب" أليم » و هؤلاء مرضى القلوب متالموا النفوس بالحقد و الحسد 
و الكبر و النفاق و العداوة و البغضاء و الرعونة و الرباء ,و هم أهل الكيد و النفاق 
و الغدر و الخداع و الشقاق وال مكر و الحيلةء و قد يكون لبم مم ذلك آراء باطلة 
واعتقادات فاسدة , ونعوذ بللّه إذا حفظوا مع شرارة النفس أقوالاً شرعينة وعلوماً ناموسية 
جعلوها من أسباب الترفم و الرئاسة باد عائهم الا.يمان بلله و باليوم الآخر ؟ و لم .بدخل 
في قلو بهم الا يمان أصلا ؛ فبذ الأأمراض النفسائيةسواء كانت من باب الآراء و العقائد 
أم لاكلها مؤلمة للنفوس معذابة للقلوب »و لكن الاعتفارات الردية و العلوم الفاسدة 
أشد تعذيباً وأكثر إبلاماً للنفوس ؛ فا ننها نيرانات ملتهبة في نفوس ممتغديها , و حرقات 
مشتعلة في قلوبهم » فا بلامهاأشد من أبلام هذه النار الدنيوية كما ذ كرالله تعالى بقوله : 
« نار لله الموقدة التي تطلع على الأقئدة إنسها عليهم موسدة في عمد مدادة » لأأنها مع 
كونبها في نفسها قبيحة مؤة منها ينشأ سائر المعاصي و السيئات الموجبة لتعذ بالنفوس 
إلى وقت مء: رم ؛ فبائان الشفاوىان 7 كلاهما شقاوة عفلية . و سيأئي 7" شرح السعارة 
و الشقاوة الحسسيتين فيما بعد إن شاه أنه تعالى . 

و الحاصل إن" الشفاوة الأخروية إما بحسب ما محصل لبها من الهرمات البدنية 
من المعاصي الحسية الشبوية و الغضبية» و إما بحسب ما يحصل لبا من الهيئات 

النفسائية كالحسد و الررياء و الجحود للحق" و الا نكار للعلوم الحقة الحققية ؛ فسبب 

ل 

(؟) أى شقاوة أهل الحجاب والختوم علىقلوبهم وشقاوة اهل المقاب » و عبارة 
أخرى اللجبل البسيط والجبل المر كب فان الاولى أيضا تقص وعدم شأنى باعتبار نوعه 
وان لم يزاولوا المماصى » و أما ان زاولوا كياسبق انه قدت كدت القوةبيزاولة المعاصى 
والشهوات فواضح ‏ س ره . 

(5) أى ببان تجسم الاعمال وتشبح الملكات بالصور المناسية ‏ س ره . 





الأسداب الموجبة للشقاوة العقلية 0 


الشقاو: التي تحصل من الجبة الاولى إن هذه الهيئات الانقيارية و الانفمالات الانقهارية 
للنفس إذا نأ قدت بمنعها عن الوصول إلى سعادتها الاآخروية ؛ و تصداها عن( ورك 
النعيم الاأخروي ؛ و هي مع ذلك تحدث نوعاً من الأذى عظيماً لففد المألوفات العارية 
و وجود الملكة الشوقية إليها و عدم ما يشغل النفى عن تذكرها ؛ فان هذ, البيثات 
و إن كانت قبيحة في نفسها مؤلة لجوهر النضى مضارة لحقيقتها لكن كان إقبال التفس 
على البدن يشغلها عن الا حساس بفضائحها و قبائحها و مضارئها لجوهر النفى ؛ ففي 
الآخرة إذا زال ذلك الاقبال و الاشتغال فيجب أن تحس با يلامها و إبذائها كما قال 
تعالى : < فكشفنا عنكغطاءك فيصرك اليومحديد» فتأؤى الافس عند رفم الحجاب والموت 
أزى" عظيماً و عذاباً شدبداً كمن به آفة مؤلمة وميض أليم و له شغل شاغل كخدر أوإغماه 
أو غير ذلك , فاذا فرع عن ذلك أحس” به فتأذى منه غابة الأذى , ولكن لما كانتهذء 
البيئات الانقيادية غريبة عن جوهر النفس كما أشرنا إليه فكذا ما بلزمهاو يتفرع عنها 
من الأشباح الجهنمية فلا يبعد أن يزول عنها في مداخ من الدعر متفاؤئة على حسب 
كثرة العوائق وقلتها إنشاءاللهتعالى ؛ ويشبهأنتكون الشر بع ةالحقة قد أشارت إليمحيث 
ورد إن الموّمن الفاسق لا يخلد فيالنار . 

و أمنا القسم الثاني من الشقاوة العقليية فهو الداء المضال '" و المرض المؤام 
للشاعر بالعلوم و الكمال العقلي فيالدئيا و الكاسب شوقاً لنفسه إليها ثم مارك الجبد فيه 
لتكنسب العفل بالفعل اكتابأما ففقدت منه القوة البيولائية و حصلت ملكة الاعوجاج 
و الصور الباطلة المخالفة للواقع و القول على العصبية و الجحد ؛ فهذء الداء العراء ما 





)١(‏ أى لاعن تلك الغبعطة المظمى مل انها عن ربها لمحجربة اذ طمت ان ليست 
لبا ملكة التشوى الى تحصيل المعارف ولا استمداد ها حتى يكون شقاوتها بالصد عتها 
بل لبا بدلاعنها كماقال : ماكةالشوقالىالمألوفاتالجز يئةالد نيو بةفتشقى بفقدها ‏ س رء . 

(؟) سيما ااجبل المر كب لمضاد:» لانفس النطقية التى من عالم العصية والطبارة 
بحسب أصل فطرتها ؛ وقد صارت يهسب الفطرة الثائية مثل كتاب مشحون من الاغاليط 
وال كازيب عند نقاد وقاد معير ؛ فبولا بليق الا التمزيق والتحريق بالئار أى نار النار 


التى تطفم على الافئدة ‏ س ره . 


كا سبب حرمأن بعض النفوس عن أأسعادة الاخروية ‏ 00 


العا سسصريس بن مع يي ا م ل ل وميه - -. مه مين سه ووه هو مهو 


أعيت أطباه الأ رواح عن علاجها إن المحال غير مقدور عليه , و هذا الأل الكائن عنب ا 
يا زاء الْلّنه الكاثنه عن مقابلها , وكما إن تلك أجل من كل" إحساس بملائم كذلك هذ, 
أشد" من كل" إحسان بمناف من تفريق إمصال بالثارء أو تجميد بدن بالز مهرير ؛ أو 
ضرب عنق وقطع عضو وعدم تصوار ذلك لأهله في الدنيا , سيبه عاذ كرناء من المعنى الذي 
قررئاء في عدم وجدان اللَنمَ المقابلة له , و كما أن الصببان لا سحسون باللّذات و الآلام 
التي يخص المدر كين و ستهزؤن بهم وإنما يستلذون ما هو غير لذيذ و يكرهه 
المدر كون كذلك صبيان العقول وهم أهل الدنيا لا يشعرون بما أدر كه زو المقول البالغة 
الذين منغلسون عن المادة وعلاتقها 


فصل(4) 

فى سبب خلو بعص النفوس عن المعقولات و حرمانهم عن السعادة الآخروية 

اعلم أن القوة التي هي محل العلوم و المعارف في الا نسان هي اللطيفة المدبرة 
لجميع الجوارح و الأعضاء المستخدمة لجميع المشاعر و القوى *و هى بحسب ذاتهاقابلة 
للمعارف و الملوم كلها إن نسبتها إلى الصور العلمية نسبة المرآة إلى صور الملو نات 
و المبسرات » و إثما المانع من اتكشاف الصور العلمية لها أحد أهور خمسة كما ذكره 
بعض أفاضل العلماء في مثال المرأة . 

لها : تقصان جوهرها وذاتها قبل أنيتفوىكنفس الصبي فا نها لا يتجلّى لبا 
المعلومات لنقصانها و كونها بالقورء و هذا بازاء نقصان جوهر المرأة و زاتها كجوهر 
الحديد قبل أن ينوب و يشكل و يصيقل . 

والثاني: خب جوهرعاوظلمةزائها ككدورةالشبوات والتر ا كما لذي حص على وجه 
النفس من كثرة المعاصي ؛ قا ننه بمئع صفاء القلب و طبارة النفى و جلائها , فمنع ظبور 
الحق" فيبا بقدر ظلمتها و مرا كمها كصداء المراة و خيثها و كدورتها المائمة من ظهور 
الصورة فيها و إن كانت قورية الجوهركامة الشكل . و أعلم أن كل" حركة أو فعل وقعت 
من النفس حدث في ذاتها أثى منها , فا ن كانت شهوية أوغضبية صارت يحسبها عائفة من 


4 الأعور المائعة ع نأوراك المعقولات والعلوم اا 


الكمال الممكن فيحقها ‏ وإن كانت عقلينة صارت بحسبها نافعة في كمالها اللائق ؛ فكل” 
اشتغال بأمر حيو الي دنيوي كنكتة سوراء في وجه المرآ: , فاذا مكثيرت و ثراكدت 
أفسدتها و غيرتها ما خاقت لأجلهكتراكم الغبارات و البخارات و الأصدية في المرآة 
الموجبة لفسادر جوعرها . 

و الثالك : أن تكون معدولاً بباعن جبة الصورة المقصودة و الغابة المطلوية , فإن" 
تفوس الصلحاء و ا أطيعين و أن كانت صافية نقية عن كدورة الأهاصي نقية عن ظلماتالمكر 
و الخديعة و غيرهماء لكنها ليست مما يتضم فيه جلية الحق" 50 
الحو" ولم تخاز عظر للطلوت «وبعدلت عن الطريق المؤري إلى جانب الملكوت . وهو 
صرف الفكر في الممارف الحقيقية و التأمل في آيات الربوبية » و إدراك الحضرة الا لبية 
بصرف الوم إلى أعمال بدنية و نيك شرعية و أوراد و أذكار وضعية من غير تدبر 
و تأمسل فيها؟! وفي الغرش من وشعها ؛ فلا ينكشف لهم إلاها توجبت إليه هممهم من 
تصحيح صورة الأعمال و الطاعات , و رفع مفسدات النسك من القيام و الصلوات وغيرهما 
إن كانوا متفكّرين فيها » و إذاكان نفيدهم بترجيح الطاعات و تفضيل حسئات الأ عمال 
مائماً عن اتكشاف جلية الحق" فما ظطنك في صرف الهمة إلى شهوات الدنيا و علائفها 
فكيف لا بمنع من الكدف الحفيقي ؛ و هذا في مثال المرآة هو كونها معدولا” بها من 
جبة الصورة إلى غيرها . 

الرابع : الحجابالمرس لفان المطيم القاهر للشبوة المتحري للفكر الفاسداتحصيل 
)١(‏ بل نعمه و ملكه و هذه حجاب عنه أولا تطلب حق المطالب لاعراضها عن 

التفصيل ا كتفاءآ بال جمال ‏ س ره ٠‏ 

(؟) مثل ان الغرض من الصلوة الاتصال المعنوى و القرب الحقيقى كباورد ان 
الصلوة معراج المومن ؛ ومن الصوم تصفية القلب لاستجلاب الفيض كماورد الجو عسحاب 
يمطر الحكمة ؛ بل التخلق باخلان من هو صمد لايطعم ؛ ومن الرة تحصيل الجود بل 
التخلق باغلاق الوهاب الرزاق القاضى للحاجات » ومن الحج التجريد و التفريد التام 
كماوردان الحج رهبانية هذه الامة » وهذا مجمل من الاغراش الحقة و تفصيلبا و نءصيل 
إغراض أركانهبا وعوارضبا يحتاج الى بط فى المقام ‏ سن ره. 


4 الأمور | المائعة : عنادراك العلوم والممقولات اع 


المل قد لا بتكف له حقيقة.مطالوبه الذي قصدم الكونه عجوي كين 000 يتنه ول 
للناس سبق إليه منذ الصبا علىوجه التفليد وحسن الظن يحول بينه و بين حفيقة الحق» 
و بمنع أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه بالتقليد , و هذا أيضاً حجاب عظيم حجب به 
أكثر المتكلمين و المتعصبين للمذاهب بل أكثر المنسويين إلى العلم و الصلاح ؛ فا نهم 
محجوبون باعتقادات تقليدبة رسخت في نفوسهم و أ كدت في قلوبهم و صارت حجاباً 
يبنهم و بين درك الحقائق » و هذا في مثالنا حجاب الءرسل بن المر أ والصورة . 
الخامس : الجهل بالججهة التي منها بقع الشعور بالمطلوب و العثور على الحق” 
المقصود ؛ فان" طالب العلم ليس بمكنه تحصيل العلم المطلوب من أي طرريق كان بل 
بالتذ كر المعلوم و المقدمات التي تناسب مطلوبه , حتني إذا تذ كرها و رتبها في نفسه 
ترطيياً مخصوصامقر راً ب بن العلماء النظار نوي الاعتبار فعند ذلك يكون قد عثر على جبة 
فبتجلى له حفيقة المطلوب ؛ فا ن العلوم المطلوبة التي بها تحصل السعادة الأخروية 
ليست فطريّة فلا تقتنس إلا بشبكة العلوم الحاصلة أولا بلكل" علم غير أولى لا يحصل 
إلا بعلمين سابقين بأتلفان و نزدوجان على وجه تخصوص قصل من ازرواجههاعلم ثااث 
على مثال ما بدصل النتاج من ازرواج الفحل و الا نثى . فان لكل ممكن معلول علة 
مخصوصة لا يمكن حصول شيء من ذوات العلل و الأسباب إلا من طريق سيبه وعلّته 
فكذلك العلم بها لا دصل إلا من جبة العلم أسبابها وعللها ء فالجيل 7" باسول المعارف 
و بكيفية ترتيها و ازرواجها هو امانع منالعلم بها . ومثاله في المر أ هو عدم المحاذاة 
لها بالجبة التى فيها الصورة المرئسة , فرب صورة لم تكن مخاذية لاجهة التي فيها المرآة 


بل مثاله أن يريد الل نسان مثلا أن ترى فغاء 2 الدر ا فصتاح ج إلى مآ أ قن سصب 


)١(‏ مثل أن المثتق ذات ثات له الميد. فيحدب المتعلم أن يمتقد أنالوجودموجود 
بل عن أن الواجب وجود الى أن برغم أو ان الصفة مطاقاً ممنى قالم بالغير ذبحجبه عن 
أن يعتقد ان النفسى فى ذاتبا حياة وعلم ذانها بذاتبا وارادة ذاتها لذاتها و نحو زلك, 
وهذا ممنى ما قال بعض العرنكء الملم حجاب أكبن ‏ سر ٠ه.‏ 

)١(‏ وعى مواد البرا حيث و يكيفية ترتببها وهى صورها اللشروة فى الميزانقال 
تعالى : وزنو! بالقسطاس المستقيم » وقال : وانزلتا مءهم الكتاب واليزان ب سن ره . 





أحدحما و راء الغا و الاأخرى في مقابلتها بحهيث سصرها , و براعى مناسبة تخصوصة بين 
وضع لمر آكين حنتى يشطبع صورة القذا في المرآ: ال احاذية للنفا م تنطبع صورة هذه 
المرآة في المرآ: الاأخرى حتى تدرك العين صورة القفا كذلك في اقتناص العلوم طرق 
عجيبة فيها انتقالات أعجب مما ذكر في المرآة و يمز" على بسبط الأرش من بهتدي إلى 
كيفياة الاهتداء بها ٠‏ فهذ, عي الأسباب المائعة للنفس الناطقة من معرفة حقائق الا'مؤر 
و إلا فكل :فى بحسب الفطر: السابقة صالحة لأن تعرف حقائق الأشياء لأانها أمس 
ربساني شربف فارق سائر جواهرهذا العالم بهذه الخاصية » وما ورد عنه مَلإفظ لولا أن" 
الششياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السمآء إشارة إلى هذ, القابلية 
و هذه الحجب الحائلة بين النفوس الا نسانية وعاام الملكوت ٠‏ فا ذا ارتفع هذه الحجب 
و الموانع عن قلب الا نسان الذي هو نفسه الناطقة تجلى فيه صورة الملك و الملكوت 
وعيأة الوجود على ما هي عليه ؛ فيرى ذاه في جنّة عرضها السماوات و الأرش بليرى 
في ذاته جنة عرضها أو سع من عرض السماوات والأرض لأ نهما عبارة عنعالم الملك 
و الشبارة و هو محدوى . وأما عالم الملكوت والحقائق العقلية وهو الأسرار الغَائية من 
مشاهدة الحو أ س المخصوصة با وراكالبصيرة فلا نهاية لبا , وجملة عالم الملك و الملكوت إذا 
أخذت دفعة نسمى الحضرة الربوبية لآن الله حيط بكل" الموجودات إن ليس في الوجود 
سوى ذات انه و أفعاله و مملكته من أفماله ٠‏ فما يتجلى هن ذلك للفلل هو الجنة )١(‏ 
بعينها عند قوم , و هو سبب استسقاق الجنة عند آخرين ؛ ويكون معة المملكة في الجنة 
بفدر سعة المعرفة و بمقداره! .يتجلى للا نسان من الله و صفاتة و أقماله ,و إنما المرارءن 
الطاعات و أعمال الجوارح كلها تصفية القلب و تطبير النفى و جلاها باصلاح الجزء 
العملي هنا «قد أفلح من ز كاها وقد خاب من رساها » و نفس الطبارة والصغاء ليست 
كما لا بالحقيقة لأ ئها أعى عدمي و الأعدام ليست من الكمالات بل المراد منها حصول 
أنوار الا يمان أعني إشراق نور المعرفة باقّه و أفماله وكشه و رسله و الوم الآخر وهو 
المراد بقوله تعالى : «فمن يرد الله أن يهديه بشرح صددء للاسلام فهو على نور من ريه » 


)١(‏ أى جنة الذات وجنة الصفات وجنة الافعال الاساعية والانشائية ب سره. 


-144- أكيقية حسول المفل الفغسال في النفس _ 0 


تقرح الستراغالة لمكن العملية ,و النور نغابة الحكمةالنظرية» فالسكيم الاالبي هو 
الجامع ليما ؛ و هو المؤمن الحفيقي بلسان الشربعة و ذلك الفوز العظيم . 
فصل(ه) 
فى كيغية حصول العقل الفعال فى لمسنا 

اعلم أن" للعفل الفمال وجوداً في نفسه ووجوداً في أنفستا فان كمال التفى وتعام 
وجودها وصورتها وغايتها هو وجود العقل الفعال لها و اتصالها به واتحارها ممهء 
فان مالا وسول ١7‏ لشي إليه بوجه الاتحاد لا يكون غاية لوجود ذلك الشي. ؛ فما 
هو غاربة بالطمع لشيء في وقت فهو من شأنة أن ,نصير صورة له في وقت آخر إلا لمانع 
بقطع طريقه إلى الوسول . و كا نا قد أُوسْحنا تحقيق هذا الاتاحاد في العلم الكلي عند 
بحئنا عن أحوالالعقل والمعقول أيضاحاً .نكفي لأه ل العرفان وأصحاب الذوق والوجدان, 
و إن لم يكن نافماً لأهل الجحود و الطفيان ؛ فمن استشكل عليه أن شيئاً واحداً كيف 
يكون فاعلا متقداماً على وجود الشيه و غابة متأخرة عنه «ترتبة عليه ترئياً ذاتيا بعد 
عاتب استكمالاته وترقياته في الوجود فعليه أن يرجع و ينظر إلى ما حققناء » وبسلك 
الطريق الذي سلكنام حيث عرافناء بقوءة البرهان و نور الكشف و العيان إن المبدء 
الأعلى له الأولية و الآخرية لأجل سعة وجودء المنبسط ؛ وقوة وحدته الجامعة , 
و شدة نوريته الساطعة , و مام هور.ته التي انبعثت منها الهوبات ؛ و عينه التي انبجست 
منبا أعيان الوجودات ؛ فوجود, التام الذي هو فاعل الا ! نات هوغايتها و كمالم! » فهو 
أصال شجرة الونجوو واممونها لأن" وحدئه بيست كسائر الوحدات التي تتحصل بتكو رها 
ال عداد ' فلا ثاني لوحدته كما لا مثل لوجودء بل أ<دبيته الصرفة جامعة للكثرات 
00 (١)أى‏ الوصولالى القاية لايكون بنصوالاتصالالاضافى ب ينحوالاتسادالتحول 
بان يتدول ويثقلب المنيا الى الغاية بناءا على جوازالتبدل الذائى على الاتصال السفيقى 
والحر كة الجوهرية ٠‏ تم انه كما قال قدس سره للعقل الفعال وجود نقسى ووجود رابطى 
والنفى النطقية القدسية :تحد بوجوده الرابطى فلايرد اشكالات الشيخ الرئبس عليه 


سار الي # . 


5 البرعان على وجود العقل الفصال فيالنفس -١141ا_-‏ 


سارية في الوحدات ؛ و نور وجود. نافذ فيالهو بات كما فال اميرالموحدين على 2835 : 
مع كل شيه لا بمقارنة و غبر كل شيء لا بمزايلة . فلا يدفم وجود, الا بتدائي وجوده 
الانتهائي : فمنه يتن ل الموجودات في الابتداء و إلبه تصعد الا نبسات في الانتهاء ‏ فملىهذا 
المنوال حال وجودات الأنوار القيومية وصور المفارقة ألا ليكة ؛ إن (أ) وجودات 
العقول الفسّالة ظلال لوجوده , و وحداتها مثل لوحدته ‏ فسعتها و جعيتها الموزجلسعته 
و جمميته ؛ فا نما هي وسائط صدور الأشياء عن الحق” تعالى ووسائل رجوع الموجودات 
إليه . فلها الأو لية بأو ليته والآخرية بآخرته كما إنها موجودة بوجود, لاب يجاده 
باقية بيقائه لابابقائه لأ تباكما علمت بمنزاة أشمّة نوره ولوازم هوربته . 

ثم إن النظر في المفل الفعال من حيث وجوده في نفسه غير النظر فيه من حيث 
حصوله لنفوسنا ؛ فالنظر فيه من الحيثية الا"ولى قد مى ذكرء في الربوبيات إِنْ قد ثبت 
وجود. في نقسه بالبرهان » و ليس النظر فيه الآن إِلّا من حيثكونه كمال النفس 
الا نسانية و تماماً لهاء و البرهان على وجود, في النفض إن النفى في مبادي الأءر 
و إن كات نفساً بالفمل لكنها عفل بالقوة .و لبا أن تصير عقلا بالقمل لأستل “تمور 
المعقولات و التفطن بالثواني بعد الأوليات حتنى يصير بحيث تحضر صور المعلومات ستى 
شائت ؛ فتحصل اها ملكة استحضار الصور العقلية من غير تجشم كسب جدرث ؟ فخرجت 
ذاتها من العفل بالقوة إلى العقل بالفمل , و كلما خرج من حدود القوة و ١‏ :.تمداد إلى 
حد الفعل فلابد له من أمى يخرجه منها إليه ؛ فهو إن كان أميا “در عق كبدسم أو فوة 
جسمائيّة فبلزم أن ,يكون الأخس وجوداً علّة مقيد: للاشرف وجورا ؛ و نين غير المقل 


لسلسم مسن سسلالسا 


)1غ( نكما ان وجوده كل الوجودات كذلك وحود ها كل رس دات ٠:دونبا‏ ؛وكما 
ان وحده وحدة حقة حقيقية كذلك و حدباوحدةحقةظلية لاعددية و  ..:'‏ ان أفتهاالى النفس 
متأخرة زمانا متقدمة ذاتها عايهادهر ا ومثله ومئلها كمثل عا كس !1:د.ئس دنه عكس صغير 
على جليدءة غبراء يصلحهابالتصفية والتلطيف والتكبير بالتدريج بعيد نا.: م.ورةحاكية 
للما كس على ما هو عليه من المظم والشكل و الحسن و الجمال .و تاتد اد ...رة بحيث 
تستغنى عن المرأة رأسا فذتكسرها وتفنى فىالعاكس فالعا كس لاتغير فيه وحاءءثس! لصورة 
وبمد ها وعند نقصها و كمالها حال واحدة سر .٠‏ 





مقو مه 


أفار العقل لغير, و ذلك حال وإن كان عتلا فلايخلو إما أن ييكون عقلا في أسلالغطرة 
فهو المطلوب ؛ و إن لم يكن كذلك فيحتاج لا محالة إلى أمر .يخرجه من القوة إلى الفعل 
ويجعلفعقلا بالفعل فنتقل الكلام إليدحتمى يدور أو يتسلسل أو يينتبي إلى المطلوب ؛ فثبت 
وجود العقل المقدس عن شائية الفوة و النقص الاستعدادي . 

ومن سبيل آخر إن النشس الا نسائية قدلا يكون معلوماتها التي اكتسبتها 
حاضرة لبا مدر كة : ولها قوة الاسترجاع و الاستذكار؛ فهي مفزونة فلها قود الاريراك 
وفوة الحفظ و هما متغايرتان لأأن' 2١‏ الحافظ فاعل و المدرك قابل فيمتنع أتحادهما , 
ولا شاك إن المدرك القابل هي النفى فالحافظ الفاعل جوهر أجل منها و جوراً , و هذا 
النحو من الوجود عقل فمال , و ظاهر مكشوف إنّه ليس جسماً من الأجسام ولا فوة في 
جسم لآن شيئاً منهما لا كون معقولا بالفمل و لاعاقلا بالفعل فكيف ريكون سبياً لم 
ليس بجسم ولا في جسم و الكلام, في وجود سبب تصير به النفس عقلا بالفعل , و أما 
المعقول من الجسم فهو صورة عفلية لا يبحمل عليه معنى الجسم بالحمل الشائع الصناعي , 
قبالجسم أم تصن جسم مع ولأفضالا جما ليس سدسم من الأمور التي ليمست واخلة قي مكان 
ولا منطبعة في ذي وضع وحدسر حتى يجاورها أو بحاذيها جسم أو سورة في جسم فيؤثر 
فيها ,لما تقدام أن تأثير الأجسام و الجسمانيات في الأشياء بمشاركة الأوضاعالمكابيئه ؛ 
فإن الآرب الوضهى و الاتصال المقداري في الجسمانيات باز ا, القرب المعنوى والارتباط 
العقلي في الروحاني في القبول الأثر و استجلاب الفيضء و أمنا الأول تعالى فهو و إن 
كان هو الفياض المطاق والجواد الحق' على كل" قابل لفيض الوجود إلا أن في كل نوع 
من أنواع الكائنات لا بد" من واسطة تناسيه من الصور المجرادة و الجواهر العقلية .وهم 
الملائكة المقر بون المسمون عند الأوائل بأرباب الأبواع , و عند الأفلاطونيين بالمثل 
الأفلاطونية و الصور الالبيّة لأشها علومه التفسيليية التي بواسطتها بصدر الأشياه 

)١(‏ قد يطوى حديت الفمل و القبول و يستدل بالتفرقة بين المشاهدة و النهول 
والنسيان فىالمعقول فيثبت المقل الفعال خزانة للنفس الناطقة كما فى اثبات الخيالخزانة 
للحس المشترك والحافظة للوهم ‏ س ره . 


جه اكيفية فعل العقل الفعال في النغس -15- 
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الخارجة كما مس ؛ ولاشك إن أللقبا و أنسبها في أن بعتنى تكميل النفوى الا نسانية 
هو أبوها القدسي و مثالها العقلى المسمى بلسان الشرع جبرئيل و روح القدى , وفي ملة 
الغرس كان يسمى ‏ روان بخش - وفي كثير من الآبات القرائية تصر بح أن هذ, المعارف 
في الناس و في الأ نبياء وَلْتيخْ بحصل بتعليم الملك و إلهامه , كقوله تعالى : ه علّمه شديد 
القوى » و قوله : « قال نبأني العليم'' الخبير» وكيفيئة وساطة هذه الملك المغرب العقلاني 
في استكمالاتنا العلمية إن" المتخيلات المحسوسة إذا حصل في قوة خيالنا يبحصل منها من 
جبة المشاركات و المباينات المعاني الكليية , و لكنها في أوائل الأمن مبيمة الونجود 
ضعيغة الكون كالصور المرئية الواقعة في موشعمظلم ؛ فاان كت ليطا التق ناكد 
صلاحبتهابواسطة التصفية والطبارة عن الكدورات , وتكر رالا دراكات والحركات الفكربة 
أشرق نور المقل الفعال عليها و على مدركاتها الوهمية و صورها الخيالية ؛ فيجمل النفى 
عفلا بالفعل , و ,بجعل «دركاتها و متخيلاتها معقولات بالفعل , و فعل العقل الفءال في 
النفى و صورها المتخيلة الواقمة عندها كفعل الشمس في العين الصحيحة و ماعندها من 
السور الجسمانية الواقعة بحذائها عند إشراقها على العين و على مبصراتها ؛ فالشمسمثال 
العقل الفمال و قوة الابصار في العين ءثال قوة البصيرة في النفى , و الصور الخارجيةالتي 
بحيالها مثال الصور المتخيلة الواقعة عند النفس , فكما إن قبل إشراق الشمس عند 
الظلام يكون البصر بصراً بالقوة و المبصرات مبصرات بالقوة قاذا طلعت الشمس و أشرق 
عليها صارت القوة البصرية رائية مبصر: بالفعل و تلك الملونات التي بحيالها مرئيات 
مبصرة بالقعل فكذلك ههما طلم على النفس هذا النور القدسي .و أشرق ضوه, عليها 
و على مدركائة الخالية صارت الذو: النفسائية عقلا و عاقلا بالفمل , و صارت المتخيللات 
معقولات بالفعل . و هيزت القو: العفلية ببن المكتسبات الحاصلة زاتيا:ا عن عرضياتها , 
() باءا عل أن المراد بالعليم! لغبير هوالملك أوالله تعالى بواسطة الملك لكن 


ليس فى الاية صر يح به فليس دلالتبا نص بل دلالتها على المطلوب بضميمة ان ربط 
العادث بالقديم بواسطة ؛ وطر بقة العرفاء ان اللاسماه الحسنى هىالار باب للانواع وفيها 


دلالة عليها؛ وعلى الاول اسناد التنبئة الى العليم الخبير لان الوسائط مجالى علم الله 
كقوله اتقوا الله ويعلمكم الله سن ره . 





و حقائقها عن لواحقها , و رقائقها و اصولها عن فروعها , و أخذئها مجردة عن الأعداد 
و الأفراد فبصير آلا نسان عند ذلك إنساناً عقلياً إن بطلت جزئيته و ضيق وجوده بقطع 
التمآفات و الفيود ‏ و إذا اشتد هذا النور الذي هو صورته المقلية اتحد بالروح الكلي 
الا نساني المسمى بروح القدس ؛ والعقل الفعال و المبده الفاعلي الذي سمته وجوده ويسط 
حويته بحيث ييكون نسبته إلى جميع الأشخاس و الأعداد و الأ نداد البشرية نسبة 
واحدة كما هو شأن الكلّي الصادق عليها المحمول عليها بحسب المغهوم و الممنى إلا أن 
المفبوم (' عنوان للأفراد » و هذا المبدم الفاعلي حقيقة لهاو حامل لما حااظ إناها , 
وكذا الطبائع الكلّية عنوانات لنوات نورية و عويات ءة عقلية و ملائكة قدسية و أرباب 
أنواع طبيعية . و بالجملة مهما سارت النفى عقفلا تصير حسوساتها معقولات بالفعل (؟) 
و عاقلات أيضاً لما هر من طريغتنا إن كل معقول بالفعل عاقل بالفمل . 
فصل(ة) 
فى اظهار نبذ من احوال هذ؟ الملك الروحانى المسمى عند 
العرفاء با لعنقاء على سبيل الرمز والاشارة 
محقق الوجود عذد العارقين لا يشكون في وجودء كما لا يشكون في 
نيبي لفرط. | بهامها وفقدانها يحمل عليها و هذا المبد, الفاملى 
لسعة وجوده و كمال و جدانه حامل اياها حاولبا فله الكثرة فى الوحدة » ولبا الوحدة 
فى الكثرة وهو :وحيد الكثير وهى تكثير الواحد سير *. 
(؟١)فان‏ وجود الممقولات وجود النفس العاقلة » و عليث أن المراد من الاتساد 
ليس اتحاد مغهوم المعقول مممفهوم النفس بل ان وجوده وجود هاووجود ها حياة وعقل 
وعاقل ومعقول ‏ سار ٠ه.‏ 
(؟) ومايقال ان له ألنف اجئحة و ألف مئقار ونسو ذلك فأكثرمن ذلك لان فيض 
الله لابنقطم : ولوعين وحدد بالالف فباعتبار مظبر بته للالف من أسماء الله تعالى » كيف 
و ان جناحى المقل النظرى والعقل العملى أوالعلم و القدرة لكل نبى و ولى و حكيم»: 
وبالجملة انسانكامل بالفمل جنا-ه والسئة الكل لسانه كما انه لسان إلله 
اين همه آواز ها زان شه بود ١‏ كر جه از حلقوم عبدالله بود 
كفت اورا من زبان و جشم تو من حواس ومن وضا وغشم نو سره 
أسقار ف 


لعنقاء (؟) 


يه آثار هذا الكلك الروحاني في عالم الخلق ١40‏ 
البيضاء , وهو طائر قدسي مكائه ١7‏ جبل قاف صقير .بو الراقدين في مرافد الظلمات, . 
و صوته ينبه الفافلين عن ,ذكر الآببات , نداؤه ينتهي إلى سماع الها بطبن في مبوى 
الجهالات المترددين كالحيارى في تيه الظلمات الناز لبن في عالم البيولى و الهاوية الظلماء 

و القرية الظالم أحلها » ولكن قل" من يستمع إليه و يصفى ندا و يعرف سداء 199 
لآن' ا اكثرهم عن السمع لمعزلون » و عن بات رمهم معرطون 2 صم بكم عو قهم 
لا يعقلون . حو مع جميع الخلق وحم لامعه . ونعم ما قيل بالفارسية : 
بامائمى و يامانهلىي 2 #د جائمى ازآن تنهانهلى 

وكل من لدعلّة الاستسقاء أوفيه مرض السوداء مستسقى”'2 بظلاله , وكذا منبه 
من علَةِ ماليشوليا ينتفع بسماع سغيرم بل الأمراش المختلفة و العلل الممرشة كلها ينزول 
بخواس 47 أجنحته و رياشه إلا مرش واحد مبلك و هو الجهل الراسخ الم ركببالعتارء 
و له الطيران ”"' سعوداً و ترولاً من غير حركة و انتقال » وله الذهاب و الممجىء من غير 
تجدر حال و أرتحال ٠‏ و إليه القرب و البعد من دون مسافة و مان ولا تغير و زمان . 
منه تلبرت الأ لوان في نوات الآلوان وحو ممالا لون لهء وكذا الأعر في باب الطموم 
و الروائح , و من فهم'' ألسانهيفهم جميع ألسنة الطرور . و بعر ف كل الحفائق و الأسرار, 

)١(‏ أى قاف القدرة ان نظرنا الى قيامه الصدورى بيافوقه أوجبل قاف القلب ان 
نظر نا الى تجليه على ما نسته من القلوب القابلة له باصلاح الله وعنايته تمالى ‏ من رء . 

(؟) الصدا عمكس اللداء فصداه ممارف العقول بالقمل ومعرفة الانسان الكامل 
بالفغل ‏ س ر ٠‏ . 

(©) اذ ممالجة الطبيب مثلا باليامه وتطلييه ‏ ص ره . 

(؟) أى خواص القوى والطباكم التى بمتزلة أجنحته لانه مبده الصور النوعية 
التى فى المناصر والعتصريات ‏ س و .٠‏ 


(5) هذا وجوده الرابطى للعقول أوصمود العقول و تزولها اليه فى ادراكبا 
الكليات واتصالبابه ‏ س ره 

(1) أى ممعارقه وعلومه فهم علوم جميع الملياء اله لان الكل كانوامتصلين به فى 
علرميم ضقائد جميم أهل الحق واحدة » ولبةا كان الامام عانا بكل اللغات و بالسان 
الطيرر الساوية _ ص ره. 


+214 أحاطة هذا الملك بكلالأماكن وتحتق الكمالات بتأبيدى, جه 


مستوكرء اللشرق و لا يخلو عنه ذرة في ا مغرب الكل" به مشتفل و هو من الكل" 
فارغ , و الأمكنة ملوء: منه وهو خال عن المكان . العلوم و الصنائع مستخرجة من 
صقيرء و النغمات اللّذيذة و الأغاني العجيبة و الأرةنونات و الموسيقارات المطربة وغيرها 
مستنبطة من أصول هذا الطير الشريف الذات المبارك الاسم . 

جون نديدى شبى سليمان را 022 تو جو دانى زبان مرخان را 

كل من ,بتعوذ ريشة عن رياشه يجوز ”'' في النار آمنا من الحرق ؛ ويعبر على 
الماء مصوناً من الغرق بل استكمال يع الخلق بأنحاء كمالاتهم و و صول السالكين إلى 
مآربهم و حاجاتهم بتأبيد هذا الطير القدسي . 


)١(‏ أى نار الطبيعة ويعبر على الماء أى البحر المجور الدنيا هذا حال المنقاىء 
وأما سيمرع النى هوسلطان الطيور السماوية فهوالمقل الكلى اوالوجود المنبمط النى 
هونورايله فقال الشيخ فر يد الدين العطارفيه : 


ابتداى كار سيمرغ اى عجب جلوه كر بكذشت در جين نيمشب 
در ميان جين فتاد از وى يرى لاجرم بر شور شد هر كشورى 
هر كى :قشى أذ آن بر بركرفت هر كه ديدآن نقش شورىدر كرفت 
اينبمه آثار صنم أل فر أوست جمله نقشى از نقوش بر اوست 
كر نكشتى نقش. ابر او عيان اينهمه فوغا نبودى در ميان 
آنيراكنون در نكارستان جينست اطلبوا العلم ولو بالصين از بسنت 


فاراد بذلك الطير ا لستجلى فى الصينا لمقلا لكلى و بالصين!لنفسالكليةالفلكية التى 
هى أقتصى بلاد مشرق عالم الملكوت و بالليل السلسلة التزوليةالتى هى حقيقة ليلة القدر» 
وبالريش الملقى منهمكسهوظله . و بالممالك الافلاكالدوارة » وبالتقش الذىأغذه كل احد 


العقل الجزىى . 
واما قول ذلك الشيخ : 
هست ما رأ بادشاهى بيخلاف دريس كوهى كه هست أن كودقاف 
نام آن سيمر ع و سلطان طيور او بما نرديك و مازاو دور دور 


فبوظاهر فى الوجود المتسط ‏ سرهة. 


جح السعاد: والغقاو: الحسيتين الا خرويتين 53000 


فصل(8) 
فى بيان السعادة والثقادة الحسيتينالآاخرويتين دون العقليتين الحقيقيتين 

إن الافوس الجاهلة جبلا بسيطأً دون ما هو مضاد للحق" إن كانت عيولانية محضة 

ولم تحدث هبأة عقلية و لا علم أوالي ففي ائها وقع التردى و الاختلاف ببنالفلاسفة , 
و المنقول من الاسكندر الافروديسي و هو هن أعاظم تلامذة معلّم المشائيين القول بعدمها 
و فسادها ؛ و الشيخ الرئيس أيضا مال إلى هذا الرأي في بعض رسائله الموسومة بالمجالى 
السبعة ,و قد أثرنا إلى أن النشأة الآخرة لو كانت منحصرة في النشأة العقلية لكان 
القول ببطلان هذه الساذجة لازماً اشطرارياً لأن وجود الشيه في كل" نشأة إنما يكون 
بصورته لا بهيولاء ؛ لكن قد علمت أن" بعد «ذ, النشأة التعلقية المتجدرة الكائئة الفاسدة 
عا مان صوربان مستقلان بافيان غير داثرين أحدهما دار المعقولات و الثاني دار 
المحسوساتالصرفة التي لامارة لها و لا حافظ إيَاها إِلّا النفى ٠‏ لان وجودها وجود 
إددا كي و هو نفس حسوسيتها »و المحسوس يما هوتحسوس وجوده بعينه وجودءم للجوهر 
الحاى و هو الثقس ؛ قالنقى هي الحافظة و الميقية للصور الحسيية هناك من غير مارة كوا 
إن الدقل هو الحافظ المبقى باذن الله للنفى من غير حامل أو بدن ؛ فلا حاجة للاشياه 
الموجودة في هذا العالم إلا بأسبابها (') الفاعلة و جهائها دون الأأسباب القابلة و القوى 
و الاستعدادات ؛ فاذن هذى النفى باقية بعد البدن ولم يترسم فيها هيئات بدئية ورذائل 
نقسانية حتى مكون متأزية بها معذية بسبيها لمنافائها و مضارتها لجوهر النفس هن حيث 
فطرئها الأصلية النورائية ؛ ولابمكن أيضاً أن تمكون معطلة لاتفمل ولا تنفعل إن لامعطل 
في الوجود فلها بقدر حظها من الوجود حظ من اللَذة و السعادة » و قد مر إن" الوجود 
لذيذ إن حصل و كماله ألن" ؛ و هذ, النفس و<ودها لها لا لشيء آخرلكونيا غير هادية ؛ 
فاللذة حاصلة لها بقدر وجودها و وجود ما معبا إن كان بلا مانع أو عشواشس لكنها ضعيغة 


)1( وجبانها هى الملكات الحبيدة والرزيلة للنفس اس ره. 


ث١‏ معتى السعادة و 1 : الأأخروية عند يعض الفلامقة 06 


د إذ لأكمال لها و إن كانت خارجة عن القود المحضة و الوبولانة يحصول الأوليات و بعض 
الآراء شهورة و المقدسات الذاتئعة . و لم محدث فبها يمد شوق إلى الهليات و لاراعية 
كمال علمي عقلي على وحه انا قد و الجزم؟ قامها إذا رقت هذا البدن قان كانت 
خيرة فلا تحالة لها سعار: غير حقيقة من جقى ما كانت توعمته و تخيلته “ و بلغت إليه 
عمته و سمعت من أعل العرائع من الحور والقصور ءالسدر للخشود و انا" امنود 
و الظل الممدود و الأأشيفر و الأ تيفر و سائر ما مكون لقيضا بيجا عنده .وهنا ما 
لا لشكال في أثياته عندنا لأن الصور الأخروية المحصوسة حصولها عير مغر إلى موضوع 
ومادة كما أشرنا إليه ٠‏ و سآتي بان ذلك على متك البرعان» و القص اليالم 
و البحث اللائق . 
وأما التلاسفة قاقل ساحب الشفا. عن بمض متهم قولا مكنا على رحمه , و قد 
وصفه بانه لا مجازف في الكلام من أن" حؤلاء ذا قارقوا الأبدان وحم يدنيون و ليس لهم 
تسق بما حو أعلى من الأأبدان فيعظهم الترام النظر إليها و التق يبا عن الأشياء 
البدنية» و إنما لآ مهم إنها زينة لا بدأتهم قط . و لا سرف غير الأ بدلن و اليدتنات 
أمكن أن يسلقهم نوع 7 تشوقهم إلى التعلق مض الأبدان التي من تأتها أن تعلق بها 
الأعفى لأنها طائبة بالطيع , و هذ ماعات حيآد الأجسام دون الأ بدان الاسائية 
اللجوات للد انود ترط و لو ملق بها لي يكن إقانهآ لها فيجوز أن ينكون 
ذلك جرماً سماوياً لا أن تسير 27 عن الى أضاً للك الجرم أو مدير ليا 
فان" حثى لا يمكن ؟ لبن تستعسل ولك الجرملاسكفن'"“التخيلتم بتخيل الصور التي 
كانت معتقدج عتدى و فيوحمه ؟ قا ن كان اعتقاد. قي نه وي أقماله الضير و موجب 
السمارة رأى الجميل وتخيله فيتخيل إنه ملت و قبر وسائر ما كان قي اعتقارمللا خبار . 
قال : و يجوز أن يكون هذا الجرم متولداً من اليواء و الأخنة , و ييكون مقلرناً 


(1) قرلمة على 76 طلم متضود ‏ سن داه - 
(1) بل تعلقها كالتملق بائمر 21 لتظبرالسورال ألوفة للتقى ‏ سن رء . 
(؟) وذلك لوجور التلازجين!لادتوالصورةمطتتا عند التبخ لا يول بالصورالقائية 
بثواتها سن ره . 


ارا البومر سي ري التي لا يعاثة الطبيميون نمق النفى به لا بالبدن , 
و إنه لو جلز أن لا محلل ذلك الروح سقفرقاً للبدن و الأخلاط و يقوم لكانت النقى 
تلازمه اخلازمة التفساتة ‏ 

و قال : و أشدار حؤلا. من الأشرار يكون لهم الشقاوة الوحمية إضاًء ويتخيلون 
إنه ييكون لهم جميع ما قبل فالستة التي كانت الهم من العقابٍ للا شرار ‏ و إنملحاجتها 
إلى البدن فيحتى السعارة والشقاوج بيب أن التخيل والتوهم إنما يكون بآلقجسمانية 
وكل ستق من أهل السعارج و الشقاوج يزران حاله باتصاله يما هو من جئسه و باتصال 
ما هو حنحدمه يعدم يه ؛ فالسعداء الحترقون لذ ذون بالمجلورة و سقل كل" وأحد ذّائة 
و ذأت ما بتصل به . و مكون اتصال يعضيا ب بض لا على سييل اتصال الأأجسام فيضيق 
عليها الأمكنة بالازوحام لكن على سبال اتمال سمقول بمعقول فيزداد فسحة بالارزرحام . 

هتاما بلغ إليه نظر العبتخ و أترايه في اثبات السعادة و العقلوة الأخروتين 
المحسوستين .و في كيقية جدة السمداء و جحيم الأثقياء في المعاد » و قد مرت الاشارة 
منا في القصل الثالت من البلي الثلمن من علم النفى عند بسنا عن دفع الشكوله الياقية 
لأسحاب النقل إلى سخافة هذا الرأي و ما يلزمه من المقدد و الذي نذكر حاهنا إن" 
القول يتتجويز أن مكون موشوع تصور النفى وتخيليا بمد التجند عنهذا البدنجرماً 
تولداً من البولء و الدخا نكيف ممح من رجل ذي بضاعة م نالقلسفة الطبيعية ؟ فكيف 
من الفلسفة الاليبة ء أليبى مثل هذا الجسم الدخائي المتولد من بسض المواد المنصرية 
قرا و يتحلل يأونى سيب إِذا الم يكن له طببعة حافظة إماء عن التبدد و عن التحلل 
شيثاً فعيئآً با برلدالبدل كما في الروح الطبي حنتى يبقى تهيؤء لتصرف التق فيكوزعو 
في ذاته توعاً نيان يل حيوااً لكوته موضوع الا مراك اتتشيلي ؛ فا ذن أليى هذا عبن 
)١( 00‏ ريد لن التضى قى هنه التخأةالاولية أبتأمتعلقة بالبخار والدغان منالروح 
البخلرى القلى والساغى والكبدى الرى فى الشراتين والاعصلي و الاوردة سيما ما 
قى المماغ . وتم ما قبل : 

حون دمى تر كل جع آدم كنف دركف دودى هيه عالم كلد 
و 


التناسخ . و أليس صار هذا الجرم الدخاني حرواناً غير إنسان تعلقت به نفس إنسانية 
فصار هذا الا نسان منسلخاً عن إنسانيته إلى حبواناً آخر , و ذلك لأن شرط الانسانية 
أن ره إدراك الممقولات إما بالفمل أو بالاستعداد القريب أو البعيد له ؛ و ليس 
فيه شيء منها إن قد بطل استعداره الأول بالموت من غير أن تصير عقلاً بالفعل , ثم” لو 
فر ضكونه راو تعقل المعقولات لكان إنساناً آخر فعلى أي وجه بلزم التناسخ و حومع 
بطلانه في نفسه كما مر" قد أحاله الشيخ وغيره عن توابع المشائيين ؛ و هذا اللزوم لا يدفع 
بمجرد قوله : تستعملهمن غيرأنتصيرنفساً لها . إن لا معثى للنفس إِلَا الجوهر الادرا كي 
المستعملل لجرم حيواني ذي <ياة بالقوة موضوع لاإوراكاته سيما على ما ذهيوا إليه من 
انطباع صورة المحسوسات و المتخيلات في الأجرام التي عي آلة لها. و بالجملة هذا 
مذهب ردي و قول فاسد ألجاهم إلى القول به عدم علمهم بتجر د النفس الخيالية ومدركاتها 
عق المواو الطنيحية . 

و العجب هن الشيخ أبي على أيضا إنه كر في هذا الكلام المنقول إن السعداه 
الحقيقيين ,تلن زون باتصال زواتهم بعضهم ببعض اتصالا عقلياً كاتصال معقول بمعقول مع 
أنه لم يحصل معنى الاتصال العقلي والاتحاد الذائي بين العاقل و المءقول , ولم يقدرعلى 
اثباته بلأتكرء في أكثر كتبه غاية الا نكار , وشيم على الفائل به كفر قفوريوس و متابعيه 
غابة التشنيع ٠‏ 

ثم قال في أواخرإلهيسات الشفاء و في الرسالة الأأضحوبة : إن الصور الخيالية 
ليست تضعف عن الحسية بل نزواد عليها تأثيراً وسفاء كما تشاهد في المنام » و ريما كان 
المحلوم به أءظم شأناً في بابه منالمدسوس . على أن" الا'وخريأشد استقراراً ءن الموجود 
في الانام بحسب قلْة العوائق وتجر د النفى وصفاء القابل , وليست الصور التيترىفي المنام 

بلوالتيتحس في اليقظة كماعلمت إلاالمرتم في النف إلا أن )١(‏ إحداهما تبتدي من 

)١(‏ حاصله ان اللشاهدة :تم بان يتمثل الصورة فى النبطاسيا الذى هو كمرأة ذات 
وجيين سواء تمئات عنده من طرق الحواس الظاهرة أومن داخل » و ما من الداخل أعم 
من أن تنكون الصور السشاهدة والمتمثلةلوجبهالداغلى رقائق الحقائق (عكس مه رويان # 


غ3 كلامالشيخ ومن في طبفته فاسرة عن ورجة التحفيق  ١8١‏ 


باطن و تنحدر إليه ؛ و الثانية تبتدي من خارج وترتفم اليه فاذا ارتسم في النفس ثم حناك 
الادراك المشاهد , و إنما ('' ربأذا و .يؤزي بالسقيقة هذا المرتسم في النفس لا الموجود 
ف الخارج * و كلما ارتسم في النقس فعل فعله وإن لميكن سبب من خارج ؛ فاق السبب 
الذائي هذا المرتسم والخارج هو نيه باافوض اوسنت السبب ؛ فبنء هي السعادة والشقاوة 
الخسيستان بالقياى إلى الا نفس الخسيسة . و أما الا نفس المقداسة ذا نها تبعد عن 
مثل هذى الأحوال و نتصل يكماليا بالذات ٠و‏ تاغمس فى اللذج الحقرقية ٠‏ وريه عن 
النظر إلى ما خلفها و إلى المملكة التي كانت لهاكل" التبري ؛ و لو كان بقي فيها أثرمن 
ذلك اءتفادي أو خلقي" تأزت به و تخلّفت لاأجله عن درجة العلسين إلى أن بنفسخم 
انتبى كلامه . 

فهذى غابة ما وصلت إليهأفكار الفلاسفة الاسلاميين أعني صاحب الشفاء والفارابي 
و من كان في طبقتهم و ؛حذوحذوهم » و هي قفاسرم عن درجة التحفيق غير يالغة حد 
تجر دنا البحث إلى اثبات معاد الأنفس الغير الكاملة ولا الواصلة إلى درجة العليين . 

ثم" العجب إن" الذي صواره الشيخ رئيس الفلاسفة و نقله من بعش العلماء و هو 
من بعض دو أضع الا حياء و غيره وقال في رسالتهالمشمبورة الموسومة بالمضنون بها : إن" 

© ببستان خدا ) أوما ر كبته المتغيلة من الصور اللسخزونة فى الغيال فادر كته النبطاسيا 
وحفظه الخيال كبسائطه ؛ وهذان مايتعدراليه منالباطن والاول مايرتفم اليه من الخارج 
م سس ره . 

)١(‏ هذا واضحع فان الصسورة الجميلة التى فى مادثها وجود ها لمادئها لالك حتى 
تلذك واللذة ادراك الملائم » والادراك لغة أيضا هو النيل فلا يلنك الا الصورة التى 
تنشأها أوتقبلها : واذا مات الوله فصورة موته أو ذهابه نىالشارج لا تؤذيك بل الصورة 
التى تجعلها بسوء غرضكموّزية لك , كيف ولعله عدولك فسورة ذهابهالخارجىخير لك ١‏ 
وحكابة خضر رموسى عليهما السلام قرعت سيعك وحكم الامثال واحد ‏ س ره ٠‏ 
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ممم وحمميهة 


اللذات العو الموعودة فيالة من أكل و تكاح يجب السو ينا لامكاناء 
و اللذات كما تقدم حسية و غيالية وعقلية , أما الحسي فلا بشفى معناه و إمكانه في 
ذلك كإمكانه فيهذا العالم ؛ فا نه بعد رد اثروح إلى البدن و قام البرهان على إمكانه » 
و أما الخيالي فلن" كما في النوم إلا أن النوم غير مستقر لأ جل انقطاعه ؛ فلو كانترائمة 
لم يظهر الفرق بين الخبالي و الحسي لأن التذان الا نسان بالصورة من حيثانطباعها في 
الخمال و الحى لا من حيث وجودها في الخارج ؛ فلو وجدت في الخارج و لم بوجد في 
حسه بالانطياع فلا لذ له . و لو بتي المنطبع و عدم في الخارج لدامت ت اللذع ٠‏ و للفوج 
المتخيلة قدرة على اختراع الصور في هذا العالم إلا أن" الصورة المخترعة المتخيلة 
ليست محسوسة ولا منطبعة في القوة الباسرة » فلذلك لو اخترع صورة عيلة في غابة 
الكمال و توهم حضورها ومشاهدتهالم _يعظم سر ورءلاً نهلين يصيرمبصرا كما في المنام , 
فلو كانت للخيال فو على تصويرها في القو الباسر كما له قو تصويرها في المتخيلة 
لعظمت لذته و نزلت منزلة الصور الموجودة ٠‏ و لم يفارق الدنيا الآخرة فيهذا المعني 
إلا من حيث كمال القدرة على تصويرها الصورة في القو الباسرة » و لا يغطر بباله شيه 
ميل إليه إلا و.يوجد له في الخيال حيث يرى ؛ وإليه الإإشارةبقوله لاه إن" في الجنّة 
سوقاً يباع فيه الصور , و السوق ”') عبارة عن اللطف الالبي الذي هو ميم القدرة على 
اختراع الصورة بحسب الشهوة وهذ, القدرة أوس!؟) وأ كمل من القدرة على الا يجاد من 
خارج الحس” ء و ل امور الآخرة على ما عو أم و أوفق للشبوات أولى » و لا بنقس 
رتبتها في الوجود اختصاص وجودها في الحى" و انتفاء وجودها في الخارج ؛ فان 
ووه عر اال حل حظة : و حظه من وجوده في حسه ؛ فا ذا وجد فيه ققد توفر حظه 
و الباقي فضل لا حاجة إليه , و إنما ,راد لأ نه طريق المقصود و قدتعين كونه طرقاً في 
هذا العالم الشيق القاسر ء أُسَا في ذلك العالم فيتسع الطريق ولا يتضيق , وأمًا الوجود 
)١(‏ وهوال لكات الحميدة المسببة عن نكر ر الاعمالالحنة و كل عتها حقيقةلرقائق 
مخصوصة د ساره. 
(؟) لانها على الانثاء خلاف ماهاهنالانه على التكوين ‏ سن ره . 
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الثالك الفلي فنبوأن يكون هثم المحسومات أثاة للذات عفلية التي لييست بمحسوسة , 
فإن المقليات تنقسم إلى أنواع كثيرة عذتلفة كالحسيات فتكون هي أمثلة لها كلواحد 
مثالا للذة أأخرى نما رئبته في المقليات بوازي رتبة المثال في الحسيات انتهى كلامه . 

ه موافق لا نقلنا من صاحب الشفاء و كانه مأخون مئه . و أتزل من هذ, 
المرتبة من الاعتقاد في باب المعاد و حشر الأجساد اعتقاد علماء الكلام كلامام الرازي 
و نظرائه بناءاً على أن المعاد عندحم عبارة عن جمع متفرقات أجزاء مادية لأعضاه أصلية 
باقية عندحم , و تصويرها مر أخرى يصورة مثل الصورة السابقة ليتعلق النفى بها مىة 
اأخرى . و لم يتفطنوا أن هذا .حشر في الدنيا لا في النشأة الاأخرى » و عود إلى الدار 
الأولى دار العمل و التحصيل لا إلى الدار العقبى دار الجزاء و التتكميل ؛ فأين استحالة 
التناسنم و ما معنى (') قوله تعالى : ٠‏ إنا لقادرون على أن نبدال أمثالكم و نتشاكم 
فيما لا تعلمون » وقوله تعالى : فحن قدا رنا بينكمالموت و مائحن بمسبوقين على أننبدل 
أمثالكم و ننشا كم فيما لا تعلمون » و قوله معالى  :‏ نحن خلفنا هم و شدرنا أسرهم وإذا 
شنا بدلنا أمثالهم تبديلا"» ولا بخفى على ذي بصيرة إن" النشأة الثانية طور آخر هن 
الوجود ساين هذا الطور المخلوق من التراب و الماء و الطين » و إن الموت و البعث 
ابتداء حركة الرجوع إلى الله أو القرب (') منه لا العود إلى الخلقة المارية و البدن 
الترابي الكثيف الظلماني ٠‏ 

ثم جمل الفخر في تفسير, الكبير يستدل على إثبات ها فبعه و تصو ره من معنى 
الحثشر و المعاد بآربات قرانية وقعت في باب القيامة و البعث ٠‏ و يحملها على !١‏ وافق 
لمعه ورا نه فقال : إن فوله تعالى في سورة الواقمة من الا. مات إشارة الى جواب شبهة 
المذكربن الذرين حم من أصحاب الشمال المجارلين فا ن نهم قالوا « أ إذا متناو كنا تراباً 


)١(‏ اذ التبديل والامثال والانشاء ومالا تعلمون ندل على خلاف ما قالوه ‏ سي ره 
(؟) الرجوع فى النفس المطئنة والقرب فى فيرهاء و بعبارة اخرى الرجوع فى 
المقر بين والقرب فى أصحاب اليمين ٠‏ وأما أصحاب الشمال فقر بهم لاجل مظبرية صفة 


قهرء سمالى ‏ س ره . 


ومموممة 


2 الوجوه الأريمة التي الور بباالفي لحثر الأجساد جه 


و عظاماً أئدنا لانن الأولون » واشير إلى إمكانها هذا بوجوء أربعة . 
أرلها قوله تعالى  :‏ أقرأيتم ما تمنون عأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » وجه 
الاستدلال بهذا إن المني إنما حصل من فضلة الهضم الرابع * و هو كالطل المنبث في 
أطراف الأأعضاء و لبذا بشترك كل” الأعضاء و يجب فسلها بالالتذاذ الواقع الحصول 
الانحلال عنها كلها » ثم إن ٠‏ لله تعالى سلّط قو : الشهوة على البنية حتى ها تجمه!١)‏ 
بلك الأجزاء الطلية م إن" ملك الا جزاء كانت متفراقة ألا وان 
العالم ثم إن الله جععها في بدن ذلك الحيوان و جمعها اله في أوعية المني ثم 
أخرجبا ماء داا إلى قرار الراحم ؛ فا ذا ار 0 
منها هذا الشخص فاذا افترقت بالموت مية أخرى فكيف بمتنع عليه بجعها مرة 
أخرى . 
وهذا تقربر الحجة و إن الله ذكرها في مواضم من كتابه : منها فى سورة 
الحج » ديا أيبا الثاس إن كنتم في ريب من البعث فا نا خلقنا كم من تراب إلى قوله 
ذلك بأنْ" لله حو الحقٍ وإنه بحبى الموتى ونه على كل" شي ه قدير إن الساعة 
آئية لاريب فيها و إن الله يبعث من في القبور » . 
و منها في سورة المؤءنين بعد ذكر مراتب الخلفة « ثم إشكم بعد ذلك لميتون 
ثم" إنكم بوم القيامة تبعثون » . 
و منها في سورة لا أأفسم ٠‏ ألم يك نطفة من منى" «منىثم كان علقة فخلق فسودى» . 
وهذبا في سورة الطارق « فلينظر الا نسان 0 خلق إلى قوله إننه على رجعه 
لقادر » . 
و مانيها قولهتعالى: ٠‏ أفرأيتم ماتحرثون أونتم تزرعونه أم نحن الز ارعون » وجه 
)١(‏ أى بالتبخير كما قال كثير من أفاضل الاطباء انه يتدخر نلك الرطوبة من كل 
واحنمن الاعضاء حتى يتصعد الى الدماغ ؛ وهناك يغارقباالحرارةالمبخر ةفتبرد ٠‏ وتتكائف ثم 
تنزل فى العرون التى خلف الاذنين وتنفذ الى النخام ثم تمنرل الى الكلينين تم الى 
الانثبين ٠و‏ لهذا قيل أن قعلم العرتيب اللذين خلف الاذنين يقعلم التلل ‏ سن ره . 
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الاستدلاكة 0 الحب وأقسامه من بعلون مشقوقة وغير مشقوقة 5 والفعار ف ور 
و مثلك و عربع وغير ذلك من الأشكال إذا وقع في أرض البخر و استولى عليه ال ماء 
و التراب فبالنظر العقا( قلي يختضي أن تعن و سد لأن احبهنا بك أحمصول العفونة 
و الفساد فيما جميعاً أولى , ثم إنه لا سد بل يبقى محفوظاً ثم إذا ازداد في الرطوية 
ضاق الج لين يرج منها فرقتان فرقة من رأسها صاعدة إلى فوق و أأخرى من 
حتها يتشيث بها في الارش وكذا التوى بما فيها من الصلابة العظيمة تنفلق باون 
الله جموعة على نصفين مخرج من أحدهما الجزء الصاعد ومن الثائي البابط ؛ فيكون 
أحدهما خفيفاً صاعداً و الآخر ثغيلا هابطاً مع اتنحادهما في الطبيعة و المنسر , فيدل 
ذلك على قدرج كاملة و حكمة شاملة «عجز العقول عن دركيا ؛ فهذا القادر كيف ريعجزعن 
جمع الأجزاء و تر كيب الأعضاء . 
وثالثها فولهتعالى : ٠‏ أفرأيتمالماء الّذيتشر بون أءنتم أنلتموه من المزن أمنحن 
المترزلون » وجه الاستدلال بوجوء . 
أوكلها : إن الماء جسم غيل بالطبع وإسعاد التفمعلى خلاف الطبع فلابد له من 
قادر قاع ,قهر الطبع وسخرء و يبطل الخاصية و يصعد الذي من شأنه الوبوط والنزول . 
و ثانيها : إن ملك الذرات المائية المبثوثة اجتدعت بعد تفرقها قلا بدلها من جامع 
يجمعها قطرة قطر: , فمن بجمعالأأجزاء الرشية المائية للا نزال قادر على أن يجمع الأجزاء 
المرثوثة الترابية للمعث 
و ثالثها : تسييرها بالرياح . 
و رابعها : اتزالها فيمظان" الحاجة والأرض الجرز وك ل ذلك دليل الحثر [' 
والرابع منلكالوجوء قولهتعالى : «أفراًت بتم النار التي تورونأءنتم أنشأتم شد نيا 
أم نحن المنشئون » وجه الاستدلال إن النار صاعدة بالطبع و الشجر 07 وأشا 
النار تورانية و الشجرة ظلمائية . و النار حارة يابسة و الشجر بارد رطب ؛ فا ذا أمسك 
لله في داخل تلك الشجرة الظامانية تلك الأجزاء النورانية فقد بعم بقدرته بين تلك 


. لايخفى انه بهذا التقريردليل خطابى و كذاما بده س ره‎ )١( 


0ك ايراد المسئف على ما استدل به الفغر جه 
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الأجزاء المتنافرج ؛ فا ذ! لم ,مسجز عن ذلك فكيف ييز عن ركيب أجزل الحيوان 


و هذا نهاية ما بلغ إليه فهم أحل الكلام , وغاية ما وصلت إليه قو نظر علماء 
الرسوم في ائبات النفأة الأخرة و حشر الأجسام و نكر الأرواح و النقوى ٠‏ و فيه مع 


قطع ا المنع و الخش , و عن تحريف الآيات القرانية عن معانييا؛ 
و الأغراض المتملقة بها المقصودة مننها المنساقة هي إليها و لأجلها كما ستعير إليه إنما 
قرره وسورء ليس من اثبات النعأة اللأخرى و يان الا يمان بيوم القرامة في شيء أسلا , 
فإن الذي نثبت عن تصوي كلامه وتحر_برهراعهليس الاإمكان أن مجتمع مغر قا تالا جزاء 
المنيثة في أمكنة متعدادج و جبات مختافة من الدنيا ٠‏ ووقعءنظماً بمضها إلى بض فيمكان 
واحف ؛ فبغيض علمياصور: تماثلة للصورة السامّة المتعدمة ؛ قبعود الروح منعاللمه التجردي 
القدسي بعد أحقاب كثيرة كانت فيه في روح و راحة تارة أخرى إلى هذا العالم متعلقة 
بهذا البدن الكثيف المظلم » و إنما سمي يوم الآخرة يبوم الغيلمة لآن فيه يقوم الروح 
عن هذا البدنالطبيعي مستغنياً عنه فيوجوده قائماً يفناته و بذات مبدعه ومنشئّه , والبدن 
الأخروى قائم بالروح هناك : والروح قائم بالبدن الطييمي ماعتا لضمف وحوده الدنيوي 
وقوة وجود, الا"خروي . و بالجملة كلامة إشبة مكلام المنكرين للا خرة منه يكلام 
المقرين ببا ؛ فإن أكثر الطباعية و الدحربة هكذاكانوا يقولون ممتي إن المولرالمتصرية 
تجقمم بواسطة هبوب الرياح و ترول الأمطار على الأرش و وقوع الأشعة الشمسية 
و القمرية و غيرهما عليها فبحصل من علك المولد إنسان و حبوإن و تئباتء ثم تموت 
و تلفسخ صورها ثم' تجتقم ملك الاأجزاء مر أأخرى علىحذى الهياة أو على حبأجا'خرى 
قرببة منها فيحصل منها أمثال هذى المواليد عارة (أخرى , إمَا مم بقاء النغوى وال بواح 
كما شوله التناسخية أو مم حدوث طائقة منها و طلان طائفة ساهة .ولت ١1‏ اسع 
من الذي أنكر أن يحدث من ماء و ترأب و مادة بعينها تارة بعد لأخرى صورة شبيية 
)١(‏ فلن الاجتماء الاجتماع والافتراق واقمان بدلمة فلاحفبة الى الاستدلال ء نسم الطباعية 
يقولون هما فضل القوى والطباعع ٠‏ والاشاعرة يقولون انهما من أضال لل تمالى بابطال 
خواص القوى والطباتع » وأهل الحق لاسطلون ولاسطلون وهّولون لاحول ولاقوة # 
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ار حتى يكون المطلوب اثبات قدرة الله 0 حؤلاء 
القوم من أسحاب اللقلقلة و الكلام و أحل المجادلة و الاختصام لم يعلموا أن مقسود 
التكليف و وضع الشرائع و إرسال الرسل و إتزال الكتب لهى إلا تكميل النفوى 
الا نسائية . و متطيسها عن هذا العالم و دلر الأشداد , و إطلاقهط عن أسر الشهوات وقيد 
الأمكنة و الجبات * وهذًا التكميل و التجريد لا لان إلا بتبديل هذه النشاج 
الدائر. المتجدو: إلى النشا: الباقية اثثابّة . و هذا التبديل إلى النشا: اليافية موقوف 
أولا على سمرقنها و ال يسان بوقوعها . و ثاتياً على أنها الغاية الأصلية القصودة منوجود 
الا نان التي يتوجه إليها بسقتضى قطرتيا الطبيعية لو لم يتحرف عن مسلكها بواسطة 
الجيالات و ارتكلي السيئّات . و ثانا على العمل يمقتضاها و ما سبل السيل إلبها 
و مدفع القواطم المانمة عنها؛ فالغرش الا لبي من هذى الآآبات الدالة على حقيقة المعاد 
حو التنبيه على نحو آخو من الوجود :و البداية إلى عالم غائب من هذ الحولس. بلطن 
عن شهود الخلائق , و حو مسمى يهالم القيب و هذا جالم الشهارة , و هو عالم الأرواح 
و هذا عالم الأجساد . كما إن الروح باطن الجسد كذلك عالم (') الآخرة باطن هذا 
العالم ٠‏ م لما كان اتيات نحو آخر من الوجود يشالف هذا الوجود الطبيعي الوشعي , 
و نشأة ا'خرى باطنة تباين هذى النشأة الظاهرة أمراً سعب الادراك متعصياً على أنعان 
أكثر التلى جحدو. و أنكرو. . و أيضاً لالقهم بهذه الأجساد و شهواتها و لذاتها بصعب 
عليهم تر كيا و طلب نشأة تضار حذء النشاء . و لذلك لم يتديروا في تحقيقها وكيفستيا 
بل أعرضوا عتها و عن آيانها ,كما قال تعالى : « و كاين من أية فيالسماوات و الأرض 
الابايث الملى العظيم لان الطبائم والقرى المقلرة والمغارقة المضافة و المرسلة جِيماً 
مجالى قدرته ودريات فاعليت» الى الا أن الكلام ليس فى الفواعل و البدايات بل فى 
الثايات و العائدات ‏ سر ء . 
(1)اى الى فى عرش المالم انلهو فى الطول الاأن الصورالكمالية فىالسلسلة 
الطولية المروجية ليست مسماة بالعشروالاخرة الى أن تطرح التفوس جلابيب الابدان 
الطبيعية و تصيرمن عالم الممنى أومكتسية بصودلاترى بهذه المشاعر الطبيية ولبذ! قال 
تسالى : يرونه بيدا ونرامقرسا » فلك المالم منهذ! /لمالمكالفرخ من البيضة ب سن ره . 
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رون رسيا معرضون »> و رضوا بالحياة الدنيا واطمأتوابية وأخلدا إلى 
الأر كما قال : دولكةهة أخلد إلى الا رض و أتبم هوأم » و نحن رأينا كثيراً من المنتسبين 
إلى العلم و الشربمة انقبضوا عن أثبات عالم التجرد » و اشمأزت قلوبهم عن ذكر المقل 
و النغس و الروح ,و مدح ذلك العالم و مخمة الأجساد و شهوائها المحسوسة ورثورها 
و انقطاعها ,و أكثرهم توهموا الآخرة كالدنيا ونعيمها كنعيم الدنيا إلا أنها أو فرواددم 
و أبقى و لأجل ذلك رغبوا إليها ؛ و فملوا الطاعات لأ جلها طالبين قضاء لوطر شهوة 
البطن و الفرج .و لأجل ما ذ كرناء تكررة في القرآن العتايم دكر الآربات الدالة على 
النشأة ا ار نوم الجهالة و رقدج الغغلة . فتوجه 
نحو الأآخرة و تبره من البدن و قيوده من الدنيا و تعلقائها متطهراً عن الادناس 
و الأرجاى متشوقاً إلى لقاء الل و مجاورة المفرين و الاتصال بالقديسين . 

واعلم أن المراد من الآ.بات المنقولة ليى ما فسره صاحب الكبير من اثيات 
القدرة الجزافية الأشعرية التي مبناها على إبطال الحكمة و نفي العلّة و المعلول, 
و أعجب الاامور إن هؤلاء القوم متى حاولو! أثبات أصل من أصول الدين كائيات قدرة 
الصائع أو اثبات النبوة و المعاداضطروا"' إلى إبطالخاسية الطبائع التي أودعها الله فبها , 
و نفي الرابطة العقلية بين الأشيا. , والترتيب الذامي الوجودي و التظام اللائق الضروري 
بين الموجوات التي جرت سنة الله عليها ولا تبديل لها و هذه عادتهم في اثبات أكثر 
الاأصول الاعتقادية كما فعله هذا الرجل الذي هو إمام أه لالبحث والكلام . 

فان قلت : فما معنى هذ, الآإبات سيما المشتملة على نكر النطفة و ابتداءالخلقة ؛ 
فهل المراد منها إلا إن الله تعالى كما إنه فادر على الابتداء و الا نشاء قادر على الاعادة 
و التكوين مر"ة أأخرى . 

قلت الغرض الأ لي من آل بات المعادية محوم حوم بيان منهجين شريقين في بيان 
المعار و حدر النقوس و الا جساد , 


» ولولاه فكل مر كب ينحل اتصادم بائطه و ميولها الى أحياز ها الطبيعية‎ )١( 
. وقد صرح سايعا به موله فلابد له من قادر بطل الخاصية  س ره‎ 
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أحدحما اثبات ذلك من جبة المبد. الغائي" » و لزوم الغايات للطبائع البجوهرية 
الأصلية . 

و ثانيهما أثباته من جبة المبد, الناعلي . و لاشكة إن البرهان الذي يكون 
الحد الأ وسط فيه علة للنتيجة وعي ثبوت الأ كبر للأسفر , وهو المسمى بيرهان اللّم 
أوئق من الذي ييكون الأوسط معلولا للحكم المذكور وهو المسمى يا لدليل ث؟ 
أوثق البراهين اللّمية و أحكمها ما بجعل الوسط فيه سبباً فاعلياً أو سبياً غائياً دون 
سائر الأسباب © فاذن نقول الآآبات التي فيها ذكرت التطفة و أطوارها الكمالية 
و تقلباتها من صورة أنقص إلى صورة أكمل و من حال أدون إلى حال أعلى فالغرض من 
نكرها أشات أن لبذء الأ طوار و التحو”لات غابة أخيرة ؛ فللا نسان توجه طبيعي نحو 
الكمال و دين إلهي فطري في التفر ب إلى المبده الفمال؛ و الكمال اللائق بحال 
الا نسان المخلوق أولا من هذه المواد الطبيعية و الأركان لا يوجد في هذا العالم الأدنى 
بل في عالم الآخرة التي إليها الرجعى و فيه الغابة .و المنتهى ؛ فبالضرورة إذا أستوفي 
الا نسان جميع المرائب الخلفية الواقعة في حدود حر كته الجوهربة الفطرية من الجمادية 
و النبائية و الحيوانية و بلغ أشدا, الصورى وكم وجوده الدنيوي الحيواتي فلا بد أن 
بتوجمه نحو الاشأة الآخرة و يخرج من القوة إلى الفعل و من الدنيا إلى الاأخرى , ثم 
المولى و هو غاءة الغايات منتهى الأ شواق و الحركات , و هو المراد من قوله تعالى ٠:‏ ببا 
أسها الناس إن كنتم في ريب من البعث فا نا خلفناكم من تراب ثم من تطفة إلى قوله 
و إن الله سبعث من في الور » قبور الأجساد 3 و قبور الأرواح أعني الأ بدان ٠و‏ كذا 
غيره من الآ .دات المن كورة فيها أطوار الخلقة و أكوان النطفة ؛ فان" الغرض من الكل" 

بات النشأة الاخرة للا نسان هن جبة وت الغابة لوجود. و حر كته الفطرية . 

)١(‏ أعنى الابدان تفسير لكل همافان الابدان الطبيعيةقبوروغلف للاجسادالبرزغية 

والصورالاخروبة و كذا للارواح 


بين 1 اسرافيل وقتند اولياء مرده را زايثان عحيانت ونيا 
جانباى مرده اندر كور تن بر جبد زّ آوازشان اندر كفن 


سار ه. 
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فاإن فلت : هذه التحو لات و التطوارات مما يوجد في غير مادة الا نسان أيشاً 
كالنبات و الحيوآن فيلزم أن يكون لبا أيضاً نشأة أخروية . 

قلت : بعض هذى الأحوال و الأطوار .يوجد فيها لا كلها لنقصان فطرئها عن درجة 
آلا نسائية ؛ ففايتها أيضاً مكون بعد ملك الأطوار , و سائر الأأكوان الحيواتية ما لم 
يصل إلى حدا الا نسائية و آم يدخل بابها لا يمكنه )١(‏ الولوج إلى ملكوت السماوات 
و السعود إلى باب القدس .كما إن" الأ كوان التبائية ما لم يدخل باب الحيوائية 
لم .يمكنه الدخول إلى الا نسانية لا على وج التنامخ بل على نحو آخر ١7‏ يمل٠‏ أهل 
البصير: و الحكمة . ثم' إنه لي ىكل متوجه تحو غاية فهو لا محالة واصل إليبا بل 
ريما بعوق عنها لأم رخارجي فان ها عنا قواطم للعطريق و حجباً عنالوصول ؛ و الغرش 
إن للطبائع غابات ثابتة مقتضى الفطرة الأسلية البلوغ إليها و ربما يقع المنم 
و الحيجاب . 

و أما الآ.بات 07) التي يستدل فبها على اثيات الآخرة بخلق الأجرام العظيمة 

و الأأنواع الطبيعية فالغرض فيها اثثيات هذا المطلوب من جبة نحو الفاءلية ؛ فاإن" أكثر 
الناى ربزعمون إننه لابد" من حدوث شيء من مارة جسمية و طينة لأن' حصول شيء 
)١( 000‏ أى استقلالا وأما الحشرالتبعى فبومسكن لها على قسسين : 

أحدهما | نهاذاحشر الانسان حشر معه جميم مافى وجوده » لد صار قلبىقابلا كلصورة » 
لراحب أحد حجر ]أ لحشرمعه . 

وثائيهما ان كل حيوان استكمل وجوده نكو ينافى مدة حياته فاذا اقضى أجله حشر 
صورته الى عالم الصور البرؤخية ونفهالى المثالالنورى التى فى عالم العقول المتكلفئة 
وهومحشوراليبا وهى الى الل وهو بتبعيتها اليه ساره. 

(؟) أى على سبيل الانصال الطولى فى صراط الاننان ‏ ص ره. 

(5) كآيات سورة الواقعة وكقوئه تعالى : أوليس النى خلق السماوات والارض 
بقادر على أن يخلق مثلهم و كقوله تعالى : قال من يعيى العظام و هى رميم قل يحبيبا 
الذى أنثاها أول مرة أى كان خلق السارات و الارش على سبيل الانشاء من الجبات 
الفاعلية و ئيس بالتكوين عن مادة سابقة » وكذا خلق اولى المظام فامكنه انشائها فى 
الاخرة من مجرد الجبات الفاعلية وغير ذلك من الابات ‏ سس رء . 

-٠١ اسقار‎ 
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لامن أصل محال فيدكرون حدوث عالم آخر وأتكار وصور فيها: و لم يعلموا أن 
وجوى الا ؟ وان الاآخروءة إنما هو من باب الا نشاه بمجرد الجهات الفاعلية لاهن باب 
التخليق هنأ سل ماري و جهات قابلِة , فاه تعالى نه على أن شأنه الأسلي في الفاعلبة 
ع الا وا لا التكوين و التخليق هن مارة » و كذلك خلق السماوات 

و الأرس و أصول الأ كوان فان وحودها لم يخلق من مادة اأخرى بل أوجدها على 
سنة الاختراع م الا نشاء ' و هكذا يكون إنشاء الجئة و الثار و الأجسام الموعودة في 
الآخرة ٠‏ فيندفع إشكال المشكرين للدار الآخرة إنها في أي" 17 مادة توجد و في أي" 
قطر وجبة , و أبن مكانها و متى زمانها و وقت قيامهاء يطلبون للاخرة مكاناً خاساً 
و سئلون عن الساعةأ بان درساها أى في أي مكان من أمكنة هذ الأجسام هو شولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» أي في أي زمان معين من أزمئة الدنيا و لم يعلموا أن 
مكان الآخرة و زمانها ليس من جنس مكان الدنيا و زمانها ‏ ولا أن" وجورها و ايجادها 
ليس كوجود الأكوان الدتيوية و ابجادها فلها نشأة أقوى حاصل من الا نشاء . و لهذه 
خلفة حاصلة من التخليق , ٠و‏ هذا أيضا منهج دقيق شريف و جل إل بات القرائية على ما 
هو أشرف و أحكم أولى . فالغرش من هذى الآ.بات التي أشير فيها إلى هذا المنبج إن 
إبداع الصور و إنشائها من غير مادة سابقة أنسب و أقرب إلى العلّة الا'ولى ؛ و أهون 57 
عليها من تر كيب المواد و بجع أجزائها و متف قاتها لأن” أمرها كلمح البصر أو هو أقرب 
كما قال :« وما أمرالساعة إلا كلمح البصر» و قوله : دو ما أمرنا إلا واحدة كلمحبالبصر » 
فاذاً كان الأأليق والأحرى بمبدع البدائع و مكون الصنائع إنشاء الصور و إبداعها عن 
غير هادة ؛ من تخليقها من مزاج و امتراج ؛ وخر كيبا من أجزاء مختلفة حاسل با زدواج 
فتعله الخاص الذي هو الا بداع والاانشاء أشرف و أرقع من جمع متفرقات وار كنك 
مختلقات . فان" هذا شأن القوى و الطبائع التي هي في الدرجة الآى: ى من القسور في 
الفاعلية و التأثير ؛ فا ذا صدر منه تعالى وجودالا نسان على نهج الامتزاج و التر كيب من 


0غ( وسيأتى هذه الاشكالات كل برأسه مم جوابه أنشاء الله تعالى ‏ سار .. 
(1) اى آليق بذاتها ‏ س رء . 


-155- النهأ: : الآخرة : كالنعاً ٠الأولى‏ فيالإبجاد والانشا. 2 جه 
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الأأركان و الأمفاج 0 صدور, هئه ا 00 نشاء مجر دأ عنالهيولي . 

على أنك قد علمت أن" الا بجارمطلقاً منه تعالى .وأن الوسائط هي مخصصات 
و مرجحات لا يجاده أو جهات مكثرات لفعله و إفاضة وجوده : ولكن ماهو أسط في 
الوجود و أرفع من الكثرة فهو أقرب إلى الموجد الحقيقي .و قد أشرنا إلى أن وجود 
الأمور الاأخروية أصفى من الثر كيب و أعلى من الامتزاج و أقرب إلى الوحدة الخالصة 
دن هذى الاأمور الدنيوية , فكما إن" فعله الخاس في الايتداء هو إتشاء النشأة('" الأولى 
لا ركيب المختلقات و مع امثفر أقات فكذلك حقيقة المعاد, و الفمل اللائق به إنشاء 
النشأة الثانية و هو أهون عليه من ايجاد لمكو نات في الدنيا ال تحصل بالحركلت من 
الأجساد و الاستحالات ني المواد . أن" الآخرة خير فاش و ارمق أعلن او ساعن 
كذلك فهو أولى و أنسب في السدور عن البده الأ على و أهونعليه تعالى كما قال : «وهو 
أدون عليه وله المثل الأعلى في السماوات و الأرش » . 

و اعلم أن الآخرية و الثانوية إنما هي بالقياس إلى حدوئنا و إلّافتلك النشأة 
هي في نفسها أقدم و أسبق لأ نها ءا قبل الطبيعة في ترتيب الوجود زاناً و شرفا!؟) , وما 
بعد الطبيعة نظراً إلى حدوثنا 7 و استكمالاتنا ؛ فهذا أبضاً دل على أن الدارالااخرة 
موجودة بالفمل , وأن الجئة و النار مخلوقتان!؟) الآ نكما دات عليه الآ.بات وال حاريث 
الكثيرة . 

وممايدل أيشاعلى أن ابجاد الأ كوان الاأخروبة أشبه لسنة الله التي هي 

آلا بداع من إيجاد المكوتات الدنيوية أن" إبجاد هذ المواليد و تبليمها إلى كمالباحاصل 
)١(‏ قان مجموع العالمالطبيمى مبدعفان مجموع المادةوالمادى والزمان والزمائى 
والمكان والمكانى مثلا لامادة وزمانومكان له كمايأتى بلكل نوعمن الاتواع المتوائده 
ابداعى ‏ سر ره. 
(؟) ودهراً فان عالم المثال له التقدم دهر أعلى عالمالمادة » وعالم العقول تقدمه 
الذاتى والدهرى اوضح وابين ء وهذا للمقر بينكالفغاية الاعلى منه ‏ سر ..٠‏ 


(5) أى وجود ها الرابطى متأخر سس راه. 
(4) غلافا لبعضالمليين القائلين بانهماليتامخلوقتين الافى القيمة الكبرى _سره . 


بالتدريج , و عي أيضاً تدريجية الوجورحدوثأ و كمالاء و الا'خرويات امور دفعيةالوجود 
حدوثاً وكمالا .و إن أفراد الأ نواع و أشخاص الطبائع المتكثر: الأعداد لا يوجدبعيعها 
دفعة واحدة في آن بل بعضها بوجد قبل و بعضها بعد على سبيل التوالد أوالتولد و ما 
لم تنعدم أأعة لا موجد أ'مة أأخرى . كما فال تعالى : « لكل أأمة أجل فا ذا جاء أجلم 
لا يستقدمون ساعة ولا إستأخرون » بخلاف وجود الصور الا'خروية و أشخاصيا ألانشأة 
لاعلى وجه التولد و التوالك ٠‏ قل إن" الأولين و الآخرين لمجموعون إلى ميفات .يوم 
معلوم » لأن وجوده إنسما بقع وفعة واحدة با ذن لله في نغنع إسرافيل أرواحهم في صور 
أجسادهم الكائنة من تلك الأرواح ٠‏ فا نما هي نفخة 7 واحدة فازا هم بالساحرة » . 


فصل(8) 
فى اختلاف مذاهب الئاس فى باب المعات 


إن منالا وهام العامة والآراء الجاهلية رأيمن زهب إلى استحالة حشر النفوس 
)١(‏ الفخة نفغتان نفخة تطفى التار ونفغعة تشملباوهذه الابدان الطبيمية كأحطاب 
و أخشاب مشتملة بنارهى نوراههتمالى؛ ففى القيامة الكبرى تطفى هذه النار دفعة واحدة 
و تنشمل أحطاب اخرى هى الصورالصرفة الاخروية التى أجسادهم القائية بتلك الارواح 
بنارهى نلك الارواح ء فاذا نظرت طولارأيت ارة نيران الانوار الاسفهبديه متشبثة بهذه 
الصورالمادية . وثارة اخرى متشبثة بالصورالصر فة الاخروية » وهذابوجه كتشب ثالارواح 
كلبا فى النهار ,الابدان الطبيعية عند اليقظة وفى الليل عند النوم بالاشباح المثالية كما 
قال تعالى : الله يتوفى الانفس حين هوتها و التى لم تمت فى منها فيك التى قضىعليها 
السوت وبرسل الاخرى » و يرشدك الى المطلوب ارجاع الاناسى بل الحيوانات جميعاً 
الى أصلبا القاءلمى الذى هوالمناصر » فان كل مولود اصله هذه المناصر ولاحياة ولا علم 
ولاقدرة ولاغيرها من الكمالات فيها بل الكمالات فيبا طوارى وعوارى ولابد يوما أن 
يرد الودائع ٠‏ وحين التفبس والتنورانظر الى أغواتها العطلاء وتصور أمواتها الشوهاء 
تعرف ميدئها ‏ سن ره . 


2 آراء الملاحية والدهر» ف أمر المعاد. جح . 


أذ دا رشي نا ٠‏ : ملعمو مروم 


والأجسار و أمتناع أن يتح في شيء منهما ا معاد » وهم الملاحدة و الطباصة )١7‏ 
و الدحرية و جعاعة من الطبيعيين و الأطباء الذين لا اعتماد عليهم في الملّةَ و لا اعتدار 
برهم في الحكمة , زعماً منهم إن الا نسان ليس إلا هذا الهيكل المحسوس حامل 
الكيفية المزاجية وما يتبعبا عن القوى و الأعراش ٠و‏ إن جتيعها مما يعدم بالموت 
و يختى بزوال الحياة ولا يبقى إلا المواد المتغرفة , فالا نسان كسائر الحيوان و النبات إذا 
'مات فاتء و سعاوته و شقاوته متحصرتان فيما له بحسب اللّذات و الام الندنية 
الدتياوية » وفيهذا نكذيب للءقل على ما رآء المحققون من أهل الفلسفة » و للشرع على 
ما ذهب إليه المحتقون م نأهل الشريعة . و المنقول من جالينوسى في أمر المعاد هوالترد د 
و التوقف بناءاً على توقفه في أمر النفس إنها هل هي المزاج فتفنى بالموت ولا يعاد أم 
هي جوهر مجرد قهو باق بعد الموت قلها المعا ‏ ثم" من المتشيئين بأذبال العلماء من ضه" 
إلى هذا إن المعدوم لا يعار ؛ فاذا انعدم الانسان ببيكله لم يمكن إعارته و امتتع 
الحشر , و المتكلّمون منعوا هذابمئع امتناع إعادة المعدوم تارة » و بمنع فناء الا فسان 
يفاد حيكله أخرى ء ققالوا إن للا نسان أجزاء بافية إما متجزية أو غير متجزية » ثم 
حملوا الآ.بات و النصوص الواردة في بيان الحشر على أن المراد جحم الأجزاء المتفر'فة 
الباقية التي حي حقيغة الا سان . و الحاسل إن أسحاب الكلام ارتكبوا في تصحيح 
المعاد أحد الأمرين المستنكرين المستبعدين عن العقل بل النقل و لا يلزم شي. منهما . 
بلالعقل والنقل حاكمان بأن" المعاد في الآخرة هو الذي كان مصدر الأفعال و مبده 
الأعمال مكلفاً بالتكاليف.و الواجبات و الأحكام العقلية و الشرعية , ثم لا شفى إن عرق 
)١(‏ الغرق بينهما ان الطباعية بعد المواد الجسانية و هى القوى الانقمالية لم 
يتفطنوا من القوى النملية والميادى الفاعلة الابالقوى والطبائم المقارنة » ولم سثروا 
بالمبادىالبرزغية والمجردات المضافة التىهىالنفوس النطقية القدسية قضلاعنالمجردات 
المرسلة فكيف علىمن لهالامروالغلق القدوس السبوح رب الملائكةوالروح ء والدهرية 
يقول ياقتضاء الزمان وفصوله للاجتماع و الافئراق و الحياة و الموت و نحو ذلك . فتبأ 
لنظرهما وتساً على فكرهما » نعم منلايعرف اللطيفة المجردة فى ذاته كيف لابسجزءن 
اميات المجردات فى الانسان الكبير الخارج منه وعن معرفة الله تعالى ‏ سار ه. 


5 أختلا المحققني له المعاد بمداتقاقيم على حفيته 8ك 


الشمبة لا حلم عن أراضي راد الجاحدين المنكرين للحشر و القيامة إلا بقطع 
أسلها . وعوإن" الا نسان بموته يفنو يبطل ولا يبقى لأأنهليس إلا البييكل مع مزاج أو 
صورة حالة فيه وقد مر" قطمهذا الأسلمستقصى ؛ وقداتفق ال محققون من الفلاسقة والمليين 
على حقية المعاو و ثبوت النشأة الباقبةلك:هم اختلفوا في كيفيته قذحب بعهور الاسلاميين 
وعامة الففهاء و أصحاب الحديث إلى أنه جسمائي فقط بناءاً على أن" الروح عندحي جسم 
ساد في البدن سريان النار في الفحم و الماء في الورد و الزيت في الزيتونة » و ذهب بعهور 
الفلاسفة و أتباع المشائ لين إلى أنه روحا: ني أي عفلي فقط أن البدن بتعدم بصورم 
و أعراضه 00 
جوهر مجرد باق لا سبيل إليه للفناه فتعود إلى عالم المفارقات لقطم التملّقات بالموت 
الطبيعي . و ذه بكثير من أكبر الحكماء و مشايخ العرفاء, و جماعة من المتكلمين 
كحجة الاسلام الغزالي والكعبي و الحليمي و الراغب الاصغهاني » وكثير من أصحابنا 
الامامية كالشيخ المفيد وأبي جعفر الطوسي و السيد المرتضى والعلامة الحلى و المحقق 
الطوسي رضوان الهتعالىعليهم أجمين إلى القول بالمعادين (') جيعاً زهاباً إلى أن" النغى 
مجردة تعود إلى البدن , وبه يقول بحبور التصارى و التناسخية إلا أن" الفرق بأن عقي 
ا مسلمين ومن حذوحذوهم يقولون بحدوث الأرواح وردها إلى البدن لافي هذا المالم بل 
في الا خرة ؛ والتناسهية قدمها وردها إلى البدن هذا العالم . وينكرون الآخرة والجنة 
والنلر الجسمانيتين . 

ثم إن هؤلاء القائلين بالمعادين بميعاً اختلفت كلماتهم في أن المعادمن جا البدن 
أهو هذا البدن بعينه أو مثله , و كل من العينية أوامثلية ؟يكون باعتباركل واحد من 
الأعضاء والأعكاز والتخاطيط أم لا *و الظاهر إن هذا الأخير لم يوجبه أحد. بل كثير 

)١(‏ هذا هوالقول الفحل والرأى الجر للان الانسان بدن ونفى ء وان شتت 

نفس وعقل فللبد ن كمال ومجازاة وللنقى كمال ومجازاة ٠‏ و كذا للنفس وقواه 0 
كمالات وغايات يناسبها وللعقل وقواء الكلية كمال وغاية , ولان أكثر الناس لايتاسبهم 
الغايات الروحانية المقلية فيلزم التعطيل فىحقهم فى القول بالروحانى فقط » وفى القول 
بالجسيانى فقط يلزم في الاقلين من الغواص والاخمين ‏ سناره. 


من الا سلاميينما ل كلامهم إلى أن" البدن المعاد غير البد نالآ وال بحسب الخلقة والشكل . 
ورسما يستدل عليه ببعض الأخبار اذ كورة فيها صفات أهل الجنة و النارككون أهل 
الجنّة جرداً مرداً ؛ وكون شرس الكافر مثل جبل أحد » وبفوله تعالى : 9 كلما نضجت 
جلودهم بدا لناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » و بقوله تعالى :« أو ليس الذي خاق 
السماوات والأرض بقادر على أن يملق مثلهم » ١‏ 

فإن فلت : فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذات و الآلام الجمانية غير من 
حمل الطاعة وارتكب اللعصية . 

قيل : في الجواب الغبرة في ذلك بالا دراك وإنما هو للروح ولو بواسطة الآلات 
وهو باق بعينه » ولبذا يقال للشخص منالصباء إلى الشيخوخة إنه هوبعينه وإن تبدالك 
الصور والمفادبر والأأشكال والأعراش بل كثير من الأعضاء والقوى , ولا يقال المنجنى في 
الغباب فعوقب في المشيب إنها عقاب لغيرالجاني » هذا تحر رالمذاهب والا راء ؛ و الحق 
كما ستعلم إن المعارفي المعاد هوهذا الشخص بعينهنفساً ويدتاً ؛ فالنفى هن النفس بعينهاء 
والبدن هذا(" البدن بعينه بحيث لورأيته لقلت رأبته بعينه فلان الذي كان في الدنيا 
وإن وقعت التحولات والتقلبات إلىحيث يقال هذ! ذهب و هذا حديد , و ربما بنتهي في 
كلاهما إلى حيث بتحدان ويصيران عقلا تحضأ واحداً , ومن أفكر ذلك فبومنكر للشريمة 
ناقص في الحكمة , ولزمه إنكار كثير من النصوص القرآنية . 


)١(‏ أى البدن البرزخى والاخروى هذا البدن الدنيوى لكن لا بوصف الدنيوية 
والطبيعية و انبا كان هوهو بعينه لما مضى » و سيأتىان شيئية الشىء بصورته اى الصورة 
البدنية لاببادته وبصورته التى بمعنىمابه الشىء بالفمل وهو النفس - والئفس مشخصة ‏ 
فاذا كان مشخص هذا وذاك باقيا فكيف لايكون الشغس بممناه وصورته باقيا » وتشخص 
النفس بالوجودالحقيقى وهوعين وحدتها وتنشخصباوسيحقناللصنف قدسسره المقامبابلم 


وجه ‏ صا ره. 


ج4 احتجاج المنكرين للمعار وجواب المتكلمينعنه ا 


فصل() 
فى احتجاح منكر إن للمعان 

احتيج المنكرون تارة با متناع إعادة المعدوم كما مر" و ثارة 37 نّم لو أكل 
إنسان إنساناً فالأجزا. اللأكولة إن أعيدت في بدن الآ كل لم يكن الا نسان المأكول 
متخاواً ٠‏ وإن أعيدت في بدن المأ كول لم بمكن الآاكن معاراً ٠‏ ولزم أن بكون أجزاء 
بعينها منسمة ومعذ بة إذا أكلمؤمنكافراً . وأأجيب في الكتب الكلامية عن الأول يمنع 
الامتناع في إعادة المعهوم أوبمنع توقف العود عليها . وعن الثاني بأن المعاد حو الأأجزاء 
التي منها ابتداء الخاق وهي الأعضاء الأصلية عندهم » والله تعالى يحفظها ولا يجعلها 
جز كذلك لبدن آخر . 

إن للناظرين في أمى المعاد اثياناً و نفياً مشاجرات و مباحثات في الجانبين 
ذكرها يودي إلى التطويل من غير فائدة » وها أوردء المتتكلءون من الكلام' لابغي 
بالا لزام والإفحام فكيف يقبين المرام وتحفيق المفام . والأولى بحال من اقتصر في تحقيق 
هذ. الا"مور الاعتقادية على مجرد البحث الكلامي أن ستفس عن هؤلاء المنكر بن للمعاد 
الجاهدين لأحكام الشريعة بناء على قصور مدار كهم عند ركبا شيم هل يد عون الامتناع 
أويمتعون الامكان والجواز فعلى الأول يفال لهم : إن" عليكم البينة و اثثبات ما ادعيتم » 
ومالكم فيما قلتم به من هذاعين ولا أثر . وعلى الثاني : كل ما زيل ظاهره عنالا حالة 

والامتناع قام التنزيل الا لهي والا خبار النبوبة الصادرة عن قائل مقدس عن شوب الغلط 

)١( 00‏ هذا بتم اذا كان شيئية الشىء بمادته ويعاد الانسان بتكوينه من أجزاء مادية » 
وأما اذا كانت شيئيته بصورته فلايلزم من كون أجزاء مادة بدن أجزاءا لبدن آغرأن يكون 
صورته جزءأ لبدن آخر اذ مادة الغذاء تصيرجزءاً للغتذى لاصورته ؛ فان كل صورة لبا 
أجل و هىهى فى تلك المدة فصورة لاتنقلب الى صورة فماهو حقيقة الانسان و ماهو 
صورته بل ماهو بدنه من حيث هو بدنه لايصير غذاءاً لشىه بل كل مادة اذا اخنت مم 
صورتبا النوعية أوالشخصية » وقيل انها مادة لشغىء فبى مادة بالمرض ‏ سر .٠‏ 


هه ماحصّله بعش الأ جِلّة والباحثين في أمر المعار 4 


والكذب مقام البراهين البننسية ف المسائل ااتعليمية والدعاوي الحسابية . 
إن من الباحثين من<صل وجه الاعارة البدنية بما حاسله إن 
الشخصإنما «تشخص ويتخصص بخصوصية أجزائه مادة وصورة 
وبدناً وروحاً » ولي سخصوس التأليف معتبراً في الشخص بل الممتبر أشخاص الأأجزاهء بتأليف 
نوعي" لاشخصي باق بعيئه , ثم' إذا بطل التأليف واتحلالتر كيب المعتبر لم يبق الشخصس 
الأول لالزوال الأجزاء فامسها باقبة بأشخاسها و أعيانها بل لزوال النظم و التأليف 
المعتبر بينها نوعاً .ثم" إذا حصل ممرة خرى من نوع التأليف المستبر بين الأجزاءالباقية 
بعيئيا عاد الشخص الأول بعيئه » هذا كلامة . 

يغرب منسمان كرء بعض أجلة المتأخرين حيث قال : قد ذهب بعض المتَكلّمين إلى 
جواز إعادة المعدوم ؛ وذهبت الحكماء وبعض المتكلّمين إلى امتناعها » و هؤلاء البعض 
القائلين بالمعاد البجسماني المنكرين لاعادة المعدوم لابغولون بانعدام الأجسام بل بتفرق 
أجزائها وخروجها عن الانتفاع , ثم“ قال : نكرت في حواشى التجريد إن هذا ينا )١(‏ 
على نفي الجز. السوري للاجسام » و حصر أجزائه في الجواهر الفردةكما هو مذهب 
المتكلمين , و كذا على ما هب إليه المصةف حيث قال : الجسمهو الور الاتصالية » وإنسها 
كبقى يعيتها حال الانقصال ولو اثيت الجزء الصوري في الأجسام . قيل يكفي في المعاد 
الجسماني كون الأ جزاء الماربة هي بعينهاء ولا يقدح فيه تبدل الجزء ألصوري بعد ن 
كان أقرب الصور إلى الصورة الزائلة . 

فر نيل : فيكون تناسخاً . قيل : الممتنععندنا هوانتقال النفس إلى بدن مغاير له 
بحسب المارة إلى بدن آخر لاإلى بدن متألف من عين مادة هذا البدن و صورة حي أقرب 


بحث و تحصيل 


السور إلى الصورة الزائلة : فا نسمىذلك تناسضاً فلابد من البرهان على امتناعه , فان” 


)١(‏ وعلى أن شيثية الشىء بيادته وهذا سخيف جدا » والحق ان شيئية الشى» 
بصورته وصورة الانسان كا كتيت فىالحاشية السابقة اتنتان إحداهما صورته الياطنةأعنى 
ما به الشىء بالفمل وهى النفس ٠‏ وثانيتهما صورته الظاهرة و كلتاهما باقيتان فى الاخرة 
وهديته محفوظة د سر ٠‏ . 





جح وجوء بطلان كلام هذين الفاشلين قذا 
النزاع إنما هو فيالممنى لا فى اللقظ انتبى قوله . 
وقال في موضع آخر : دليلنا على امتناع التناسخ هوالدلائل السمعية - 
وأفول كلام هذين الفاضلين في غابه السخافة والركاكة مع أنه أقرب إلى الصواب 
من كلام غيرهما من أهل الكلام في هذا الباب وذلك لوجوه : 
الأول إنّه مجنى على أن" شخص زيد لم ينعدم منه بالموت إلا نسب وإضافات بين 
أجزائه , ونظم و تريب بين أعضائه , فبلزم أن تمكون الحياة من مقولة المضاف وهو ظاهر 
الفساد ٠‏ 
والثاني كون أجزاء زيد مثلا منحصرة في الجواعر الغردة لا يلزم أن تكون تلك 
الجواهر إذا ر كبت تنكون زيداً . سواه كان مر كيبا وترتيباً مطلقاً على أي" وجه كان أو 
على نظم مخصوص ء وإلا لزم على الأول إنها لوراكبت .نباكر: مصمتة كانت هذه الكرة 
زبداً . وعلى الثاني أن.يكون زيداً المت في بعض من الأحيان حياً إذا وفعت أجزائ. 
على هذا النظم مع كونه ميتاً , سواءاً كان هذا الث ركيب جزء منه أوشرطاً خارجاً عنه, 
والمحقق الطوسى لم يذهب ولاغير من العفلاء القائلين بنفي الهيولى إلى أن الجسم المعين 
الذي هو فرد للجسم المطلق بالمعنى الذي ١‏ هو جنس لابالمعنى الذي هو مادة لا بتعدم 
بالتفريق » إشسما الذي لاينمدم عندهم هو الجسم بمعنىالمادة : وهو الذي ييكون مستمر” 








, وهذا هو محل الكلام اذ الكلام فى بقاء الانان لافى بقاء الجسم بشرط لا‎ )١( 
, فكيف لايبقى والجسم الجنسى وجوده وجوداتلانه المقولعلىالكثرة المختلفة الحقائق‎ 
والحمل هو الانحاد فى الوجود فهو فى الناطق عينه فكل ناطق جسم ء و كذا ف ىالصاهفل‎ 
والناهن وغيرهماء فزوال الناطق بعينه زوال الجسم . و عندى ان توجيه كلامه ان هذا‎ 
ا على أن اتصال الجسم التعليمى كما يقول به اءدب المحاكمات » و كذا الفاضل‎ 
القوشجى فى هقام الاعتراض انهم ثما بقولون : ان البيولى مم المتصل متصلة و مم‎ 
المنفصل منفصلة كذلك نحن نقول : ان الصورة الجسمية مم الجسم التعليمىالواحدمتصلة‎ 
واحدة ؛ وممالج-م التعليسى اللتعدد متصلة متمدد؛ »و ان كان هذا خلاف التحقيق فان‎ 
الاتصال الجوهرى الصورى اتصال بالذات متقدم على سائر الاتصالات و لكل اتصال‎ 
فان القابل واجب الاجتماع ممم‎ ٠ جوهرى ا وكمى انقسال بقايله والسقابل لايقبل المقايل‎ 
ساراه.‎  هلوبقم‎ 


الوجود في مرائب الااضالات و الانفصالات ؛ لاما هوالجسم بالمعنى الجنسي الذي ارود 
له حصلا إلا بصورة أأخرى مقومة له مخسسة لطبيعته الجئسية تخصيصاً ميزه هن بن سائس 
الأأنواع نميزاً ؤائياً ؛ وقدائفق جمهورالحكماء واتباعيم على أ أن الجسم بءا هو جسممطاق 
لاوجود له في الأ عيان » ولا الجسم المعر"ى عن كافة الصور الكمالية مما يمكن أن يوجد 
في الخارج » وإنسافية الا نسان ليست بمجرد الجسمية د إلالكن كل" جسم انساناً ٠‏ و 
كذا زيدية زيب ليس بمجرد أجزاء ماوبة كيف كانت وإلا لكان إذا صارت علك الأجزاء 
متفرقة متباعداً بعضها عن بءض في أطراف العالم زيداً »و كيف يصح لعاقل أن يذهب 
إلى أن" جسماً مخصوصاً كبذا الفرس إذ! قسم أفساماً وفر"قت أجزاؤه كان بعينهباقياً حال 
التفرق ؟. 

الثالث إن مفسد التناسنم بحسب المعنى كما ذكره واردة ضاهنا بلا مرربة وى 
لزوم كون بدن واحد ذانفسين ؛ فان” تلك الأجزاء لوكانت قابليتها لتعلق النفى حين 
التفرق باقية لم تفارق عنها النفى فكان زيد حال الموت حياً وقد فرض مبتاً * وإ نلممكن 
باقية فاحتاجت في قبولها للنفس إلى انضمام أمرإليها به يستعد للقبول ؛ فا ذا انضم إِلنها 
ذلك الأمر وصارت مستعدة باستعداو آخر جديد لابد أن يفيض عليه! من المبدء الجواد 
فيض جديد وروح مستأنف ؛ فارذا تعلق بها الروح المعاد أيضاً كان لبدن واحد روحانوهو 
متنع ؛ ثم أي" مخصص ومناسبة بقي لأأجزاء تراببة متفرقة من بين سائر الأجسام لبقاء 
ارتياط النفى بها ولوكان ارتباطاً ضعيفاً , فا ن كل" علاقة وارتباط يبن شيئين دون سائر 
الأشياء إنما ,: تكن بأن مكرن كل هنيما نس الأشياء إلى الآخر ٠‏ و نحن عرى 
كثيراً 00 التي لبا مزاج قريب من مزاج الحبوان وكيفية قريبة من كيفيته يكون 
بها , ستحق المادة لفيضان صورة حيوانية ؛ فبي أولى بتعلق النفس إليها من ملك الأجزاء 
الرهادية التي لمق لبااستحقاق قبولصورة جتادبة فضالا عن النباتية ؛ فضالا عن الحيوانية ؛ 
فضلا عن الا نسائية ؛ فضلاعنالزيدية , وكل منله أدتى إدراك إذا رجع إلى وجدانه يعلم 
يقيناً أن أن لا التفات ولا اشتياق ولا استيناس للنفس بجسم من بين سائر الأ جسام أو 
باجز اس هك بين سائ رالا جزاء إلا بأنيسكون له أولها كبفية تحسوسة ملائمة أوهبأة 


5 4 تفاشل امات التاري. رك أمر المفاد. كلا 


مناسبة ‏ فل لي أيها 10000 تعلق وتشوق 000 بأجزاء هبثوثة ا 
اليوآء أومغمورة في باطن الأرش أو الماء بعيث لانتميز عند الحسن أوالخيال عن غيرها 
من الأجزاء وإن كان لها تميز في نفس الأمر وفي علم الله امتيازاً لا.يوجب الاختصاس 
لهذا الأعر أسلا ؛ وليست أيضاً عند انحلال الت ركيب وفساد القوى البدئية قوة ذاكرة 
للنفى عندهم حتى يكون بقاء البدنالشخصي في الحافظة مخصصاً لتعلق النفى بالأجزاء 
التي٠نها‏ ركب البدن » وبعدتسليم وجود الذ كر وكونه مخصصاً فهو إنما يوجب تخصيص 
تعلق النفس بهذا البدن المعاد دون سائرالاً بدان , لا لتعلّق هذه النفس به وون7') نف 
اأخرى ٠‏ والذيينغع لهم في دفع مفسدا". التناسخ على#فديرصحته هوالثاني دون الأول ؛ 
إن الكلام في كون مادة بدئية حارثة مستدعياً لفيفان نفى حارئة فيلزم وجود نفسين 
لبدن واحد وهو أت بعينههاهنا علىماسبق ؛ فالمصيرفي رفمهذ, المفاسد والتكلقات البعيدة 
والتمحلات الر كبكة كلها إلى مائفر ونابتحقيقه , وحمله الله نصيم:ا م نالحكمة المتعالية 
كسائر نظاره من الفرائد الزاهرة التي يحكم بصحتها ويعرفشرف قدرها ونوريتها منبين 
كلمات أسحاب الأفكار وأرباب الأ نظا ر كل منسلك سبي لاله وكوشف بالا نوارالا لهية 
والأسرار »كما .يعرف الجوهري قيمة اليوافيت اللامعة والدر ر الزاهرة من بين سائر 
الأحجار . 


فصل )٠١(‏ 
فى تفاوت مرائب الناس فى درك أهرالمعاد وتفاضل متقاماتهم فى ذلك 
اعلم أن لأهل الا, اق والأمتقاسرنقة الشعرواللرايويسة: الا جنار بين ماورد 
ني الشربعة الحقة مقامات : 
المقام الأول أدنا ها في التصدديق وأسلههاعن الآآفات عمرتية عوامأهل الاسلام .وهو 
)١(‏ بل دون نفوساخرى لانالنفوس غير متناهية كما قالوا : ان النفس الناطقةليا 


افراد غير متناهية بالفعل ؛ فبلزم ازدحامهاوتمانعها اذلايفى المتناهى بغير المتناهى» تموعلى 
مذهب البليث متشاهية نيار ». 





ا درك أمر المساوتي ثالث المقامات يكون بوجوين 0 


ل اااا ‏ ال تا 0 
السسسمممهة 


إن عم الوا غرةن لاب القبر والضغطة والمدكر والشكير و الحيات والقارب 
و غيرحا مور وأقعة تحسوسة من شأتيا أن يمحس بهت الباصرة » لكن لارخصة من الله في 
إحساى الا نسان مادام في الدنيا الحكمة ومصلحة من لله في إخقائها عن عيون الناظرين 
كما مدل عله ظاعر بض الآ بات وصور الروايات . 

الخنام الثاني إن" علك الامورالموعودة بها أوالمتوء دعليها في عالم الآ خرة عي مثل 
مابرى في المنام كلها أأمورخالية وسور مثالية لاوجود لها في الخارج . كما لاوجود لبا 
عينيا لمايرً. الا نسان في نومه من الحيات والعقارب التي طدغها إلا أنها كثيراً مايتألم 
«نها في النوم حشى ربراه يصيح في تومه حرق وبتزعج منمكاته اترعاجاً شديداً , ركذا 
في جبة اللند قا نمربمايلتذ بشيء في النومالتفازاعديداً لايلتذ مثل هذاالالتذانوالسرور 
في البقظة .كل ذلك يدركه النائم من نمه ويتأذى أويلتذبه . ويشاحد كثيراً من الصور 
والأشكال وضمل أفاعيل خيالية ‏ وأقت ترى ظاعر, سا كنا ولايرى حواليه حبة موجودة 
ا ا غيرمشاهد , وإذا كفن العذاب في 
ألم اللدغ فلافرق!' نحي ةيتخيل أويشاهد , وكذاالحال في الجنات والأشجاروالاً نهار 
والمواشع النرهة والأأشخاس الكربمةالتي رب راعاويسر بها فيتومهحاسلة له موجودة في حقه 
إدراكاً زهنياً لا عينياً خارجياً ولااسشاحدة بالحولى الظاحر: , وهذا هو الذي مال إلنه 
الشيتفي باب حنّة الناقصين في العلم . وتلرالقاسرين في العمل من القساق وغيرهم , وتبعه 
الغز الي على مامر كما يظهرمن كتبه ورسائله , وقد قلناضِذاً من كلامه فى ذلك . 

المقام الثالت في الاعتقار بالصور الموعودة بوم المعادوتوجبيه بأحد وجيين : 

الأول إن" تلك الصور المحسومة ال ذكورة فى لسان الشرع إشارة إلى سور 17 
عقلية مغارفة واقعة في عالم العقول الصرقة حسب ما دحب إليه أفلاطون و شيعته من أن" 





- كاقيل غن الغايات ودع اليادى  سن ره‎ )١( 

(؟) وليس شىء من السوجودات الاوله صورة فى عالم الول المتكافتة حتى المماء 
والتراب واليواء والتار والتهب و الضفة و العلدن الاخرى دجميم الموجودات عندهم 
تنزل علىالحقائق ادلم غولوا بالرقائق وهو تصور عظيم ‏ سنس رء . 


03 أأوجه الثانى اللمقام. اثثالت أكون الصور الموعودة أمرا أمرا كنائياً  ١7‏ 
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لكل نوع من الأتواع للحسوسة مثلا لا وسورةمقاقة في الم المقل ولا حفى إن 
مشاهدة الامور الأخروربة على هذا الوجه العقلي مختص بأحل المعرقة والكاملين في العلم 
دون المتوسطين والناقسين من العقول الساذجة والنقوس الاكنة . وهم أكثراهل الجنة 
كماورد في الخيراً كثرأعل الجنة البله . وعلبونةووالاً لباب , ولذلك كر الغزالي في 
بعض رسائله بسد ذكرالوجو.الثلاثة كلاماً يهش العبارة : ويم همالا قسام ممكنة فيجوز 
أن ,مجمع بن الكل ومحوز أن يسيب كل وأحد قدر لستعدلر. ؟ فا محمود على السور: 
المتنعوف بالتقلى لن شفتح له طريق الحقائق ولا يتمثل له هذى الصورالعقلية » والعارقون 
المستصغرون بعالم الصور واللذات المحسومة يمتح لهم من لطائف السرورواللذات المقلية 
مايليق بهم ويشغىشرههم وشهوتم إذحد الجنة إن فبيالكلامى, مابشتبيه ؛ قاذا اختافت 
الشبوات لم يبعد أن مختلف المطيات و اللذات و القدر: و اسعة , والقدرة البعرية عن 
الااحاطة بسجائب القدرة قاسرج ء والرسمة الا لهب ةألقت بواسطة النبوج علىكافة الخلق القدر 
الذي احتملت أقبامهم ؛ يجب التصديق بم! قهموء والا قراربماوراء منتهى العلم من ور 
وليق بالكرام الا لهبين انتهى كلامه . 

والوجه الثان 7 )أن مكون هن الا مور كثابة جمابلزميامن فتون السرورأوالا لام؛ 

وهوالمراد من فول الغزالي في بيانالمرتبة الثائثة إنه تورأى أحف في المنام الخضرء والماء 
الجاري والوجه الحسن والآ تياروالاً مطارالممطر: باللين والعسل والخمروالاً ثدارالمزيتة 
بالجواعر و اليواقيت والثلالي » والقصور المبقية من الذحب و الفضة ‏ والأ. ورة المرسعة 
بالجواهر: والغلمان المتمثل ببن ,ديه للخدمة لكان المعبر يسرزلك بالسر ءر ء ولا محمله 

على نوع آخرمن السرورء برجم بعضه إلى سرور العلم و كشف المعلومات: و يعضه إلى 

)١(‏ الغرق بين الوجهين غير خفى اذ فى الوجه الاول الحقا:ق اللمقوئة من سخ 

رقائقبا لا اختلاف الا بالكلية والجزئية أى المة والمحدودية سيما ءادا لمننفقدس سر 
القائل بأنالفرد الابداعى المجرد والاقراد الطبيعية متمائلات بحسب الءاه.ة . وقىالوجه 
اكثانى حالات و كيفيات تضانية مبايتات ممالموجودات مبانة المعتى للصورة مثلا الخضرة 
والماء الجارى ونحوها لها صحة اللب الالمسيانيا وغاياتيا على الثانى دون الارل ٠‏ و 
كذا للحية والعقرب وتحوهيا من مظاهر القبر ب عن راء. 








4ك المقام الرايم في إدراك أءاالمعاد هومفام الراسخين يه 
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سرورالمملكة ؛ وبعضه إلى مشاهدة الأصدقاء , وإن اشتمل الجميع اسم اللذة والسرور ؛ 
فهي مختافة المراتب مختلفة النوق لكل واحد مذاق يشالف الآخرء فكذلكاللذات العقلية 
ينبغي أن يغهم كذلك وإن كانت مما لاعبن رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بش رانتهى . 
ثم ب نكون نلك 7 الا'مورالموعودة كناية عن اللذات و الآلام المقلية بآن الحية 
بنفسها لاتؤلم بل الذي _يلقاك منها هوالسم , ثم" السمليس عوالا لم بل عذابك في الاثر 
الذي يحصل يائسنالسم” ؛ فلو نسل ثل ذلك الأثرمن غير الس(" لكان العذاب قد 
يؤثر ‏ وكان لايمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي هو 
بفضي إليه في العادة » فا نه لو خلق في الا نسان لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة 
الوقاع لم يمكن تعرغها إِلّا بالاشافة إليه لتكون الاشافة للتعريف بالسبب , ويكون 
ثمرةالسي حاسلة وإنلم محص لصورةالسببء والسبلثمرتهلالذاته ٠‏ وهذالصفاتالميلكات 
ننقلب مؤذيات ومؤلمات في النفى عند الموت ؛ فيكون الامها كألم اللدغ واللسع من 
المعشوق ٠‏ فا نه كان لذربذاً فصاراللذيذ بنفسه مؤلما حتى نزل بالقلب من أنوام العذاب 
ها يتمنى معه أله لم يكن قد تنعم” بالعشق و الوصال , بل هذا بعينه أحد 27 أتواع 
عذاب الميت ٠‏ 
المفام الرابع في الاعتفاد بالصور التي في الآخرة هو مقام الراسخين في العرفان 
)١(‏ هذا تنميم فى طرف اللذات لا فىالالام لان الاثر السمى مثلا اذا اتقلب من 
الحس الى التعقل صار شريفا بهيا » فانعالم المقل هوعالم الحسن واليهاء وعالم الصدن 
والصفاء ‏ وعلى هذا يرجم الىالوجه الاول ء وله وجه لكن فيه ما فيه كما ذكرء| لمصتف 
جدسره ‏ نر ره . 

(1) ليت شمرى كيف يتصور كون مثل ذلك الائر عقليا على كونه مدر كا للمس 
وهو صورة لمسية ٠»‏ اللهمالا أن ير يدباللمس اللمسى المقلى ومسائلةالصورة العقليةالليسية 
للصورة اللمسيةالحسية معقوله مقبولة كما قرره فى محله فافهم لكن فيه مافيه ‏ ن ره . 

(5) لانه كان عاشقا لمعشوقات شتى منالنساء والبنين و النهب و الفضة و الخيل 
المسومة وغيرها من أمتعة الدنيا وزخارفيبا ‏ س ره 


السلاد سدم 


ممم ممممرا قشم رنه ميس فموه المممى لقعم تعميسو ىأ معي هماد ميرد نيه مسمس وما ةمعفم يم ننه رموه ويه بميسي وت ووم عن مه رات لل فور مم اي سه ممه سمه موو ره نوم نس سس هه ور ووم مم سه تقزرو مله 


الجامعين بين الذوق والبرهان ؛ وهو الا مان 3 أت » هذ, الصور التي أخبرت بها 

الشربعة وأنذرت بها النبو:مو جودات ينيوث بات حقيقية , وهي في با بالموجوديفوالتحفق 
أفوى وأتم وأشد وأدوم منموجوداتهذا العالم وهي الصورالمادية ؛ بللالسبة ببتهما فيقوة 
الوجود وثباته ودوامه وترتب الأأثر عليه ؛ وهي على درجات بعضها صور عقلية هي جنة 
الموحدين المقربين ؛ وبعضها صور<سية ملذة هي جنة أصحاب اليمين و أهل السلامة 
والمسلمين , أو مؤلمة هي جحيم أسحاب شمال من الفاسقين أو الضالين و المكذبين بيوم 
الدين » ولكن ليست محسوساتها كمحسوسات هذا العالم بحيث يكن أن برى بهذم 
الا بسار الغانية والحواس الداثرة البالية كما زهب إليه الظاهر بون المسلمون ؟ ولا أنها 
أأمورخيالية وموجودات (') مثالية لاوجود لها في العين كما برام بعش أتباع الرواقبين 
وتبعهم آخرون ؟ ولا أنها لمور عقلءة أوحالات معنوية وكما لات نفسائية ؛ ولهست بصور 
وأشكال جسمانية وعيئات مقدارية كما براه جمهوراامتفلسفين من أتباع المشائيين؟ بل 
إنسما هو صور عينية جوهربة موجودة لا في هذا العالمالبيولاني محسوسة لا بهذه الحواس 
الطبيعية بل موجودة في عالم الآخرة محسوسة بحوا سس أخروية : نسبة الجا إلى الحاى 
كنسبة المحسو ى!إلى المحسوس ‏ وعالمالآ خرء جنس لموالم كثيرة كل منهامع تفاضلها 
أءظم وأشرف من هذا العالم , وكذلك للا نسان و حواسه نقئات كثيرة غيرهذه النشأة 
الهيوليةالمستحيلة الكائنة الفاسدة ‏ ولذلك فالتعالى : « على أن نبدال أمثانكم وننشاً كم 
فيما لاتعلمون »وقال :عالى : < وللاخرة أ كبر درجات وأ كب رتفضيلا” » و قال تعالى بعد 
خلق التطفة والعلقة والمضفة و هي أطوار طبيعية ماوية ٠:‏ ثم أنشانام خلقاً آخر 
قتبارك الله احسن الخالقين» إشارة الىشرف أشأء الروح وقال تعالى : ٠‏ وقدخلفكم أطوارأ» 
ثم نشأة الولابة لمن يفوز بها نشأة أخرى أعلى عن نشأة أصل الروح ,مم نشأة النبوة 
وظبور خاصيتها أشرف من نشأة أصل الولاابة والله تعالى منشىء النشات وباعث الاهوات 


سلمم | الصدد يدم 


)١(‏ اى فى المثال الاصفر وهو الغيال الانانى فهو عبارة الخرى لامور خيالية 
ومم ذلك قد أكدها بقوله لارجود لها فى المي ء فلا يرد أن الموجودات الاخروية مثل 
مملقة لايكون غير ذلك وينادى به ابداً فكيف نفاه ؟ وذلك لان مانفاء أن يكون اموراً 
خياليه لامعنون لبا ومثلا ضعيفة منالمثال المقيد ‏ سا ره. 


لوهس نووم معدم ممه سه سيد سه يي و نسوسو و ووم موه ميمه من موده رفر وو ويم مهمو ممس سد سو مدو وعد وو رم يرا همسمس سا سي دن مو ووموده فور ووه موه من ن ماما 0ه يد هه وو وين ون ود دده صوونت د مسووومه 


وئاشرالكتب والسحائف والرسائل يوم النشور, وهوحصل ما في الصدور ورج ما في 
القبور , وحقيقةالبعث يرجع إلىإحياء الموتى وترم الصورمن المواد ‏ وإخراج الأرواح 
من الأجساد با نشائهم نشأة أأخرى ٠‏ وتبديل وجودهم بوجود أرفع و أنور و أعلم ؛ فان' 
الجهل هو الموت الأ كبر والعلم هو الحياة اللأشرف ٠‏ وقد ذكرالله تعالى في كتابه الملم 
والجهلوسماهما حا وموتاً كماسماهمانورأوظلمة بقوله تعالى : ٠‏ أومنكان ميتّافاحييناء 
وجعلنا له نوراً يمشى به»الابة . 

واعلم أن لكل نفس من نفوس السعداء في عالم الآخرة مملكة عظيمة الفسحة , 
وعالماً أعظم وأوسع م في السماوات وال رضن ٠‏ وحي ليست خارجة عن زاته بل جميم 
مملكته ومماليكه وخدمه وحشمه وبساتينهو أشجار, وحوره و غلمانه كلها قائمة به؛ وهو 
حافظها ومنشئها با زنالهتعالى وقوه » ووجو دالا شياءالا'خر وربة وإنكانتتشبهالصورا تي 
براها الا نسان في المنام أو في ١‏ بعض المرايا لكن يغارقها بالذات والحقيقة . أماوجه 
المشابهة فهو إن" كلامنها بحيث لابكون في موضوعات البيولى ولافي الأمكنة والجبات 
لبذء المواد . وأن لا تزاحم بين أعذاد المور لكل :نيما وإن شيا عنيما لابراحم لشى. 
من هذا العالم في مكانه أوزمانه » فاءن النائم ريما يرى أفلاكا عظيمة وسحارى وأسعة 
وءفاوزنائية مثل الذي براه في يافلة هذا الءالم » وهي ممع كونها مغايرة لما في الخارج 
بالعدر لكن لاتراحم ولا تضاءق ببنها ؛ فكذلك مابرأ, الا نان بعد الموت وفى القر 
لارام ولا متابق متهدوين حثه الا حسام فالميت مرى فى فدرم نا لسع فيه لون 
هن أجرام هذا العالم . وأما وجه المبايئة فهو إن نشأ: الأآخرة والصور الواقمة فيهافوية 
الجوهر شديدة الوجودعظ.مة!!تأئير إلذازاً وإيلاءاً . وعي أقوى وأشد وآ كد ؛ وأقوى من 
«وجودات هذا العالم فكيف من الصور المنامية و المرائتية . ونسيةالئشا: الآخرة إلى 
الدنيا كنسبة الانتباء إلى نشأة النوم كما فيفوله تَلتَّضمْ : الناس نيام فازا مائوا انتبروا , 
وقد سبقت الاشارة إلى كيفية وجود الصورالا خره.بة : يعدة مواشم عن هذا الكتاب . 


ا ل سي سهد 





(1)ضيها على عار بقة الشيخ الاشراقى ان صورة السرأت من موجودات عالمالمثال 
والصورة الاخروية تشبه صورة الءرأن بشرط أن تكون قائمة بذاتها لا بالمرأت ٠‏ و أن 
تكون «:علقه لتروح حية لاشيدا بلا روخحدا اس رءء 





-١١ل‎  رافسأ‎ 


ج05 رة إجمالية إلى كيفية و-جحود الصورالاً رو ااا 


و أما بيبانا على النبج التقسيلي البرهاني والسلك التعليني المي على انل 
الميزاني با يراد ما يتوقف إثباتها عليه من المقدمات والأصولالضرورية والقواعدالكلية 
البرهانية بحيث لم يق لأحد بعد الاستماع مجال للبحث والا نكارء ولاامساغ للمنع 
والاسةنكار إلا لفصور الطبع أوسوء الفهم والاعوجاج أو مرش العنادوالاستنكار ؛ قفد قرب 
انجاز موعد, و إبراز سه و مقصد, إنشاء الله تعالى . 

وأما إبحاله فبآن بعلم أن" النفس الا نسانية لكونها من سنخ الملكوتونه ا :القدرج 
والقوة على اختراع الصور من غير مادة لكن الصور التي يخترعها حين تعلقها بهذا البين 
المنصري الكثيف المر كب من الا ضداد و ما ببحتاج إليه من جلب المنافع و دقع المضار 
وغير ذلك من التدابير و التصرفات الشافلة لاتكون إلا ضعيفة الوجود نافصة الكون لا 
يترعب عليها الآآثار المطلوبة منها ؛ و لا مكون أبضاً ثابتة مستقرء بل زائلة متغيرة لأن' 
مظبرها الآ ن جرم بخارى في الساغ ؛ وهورائم التحلل والتجدر و الزوال والانتقا حسب 
اختلاف أمزجة العضو الدماغى من جبة ما برد عليه من المغيرات الداخلية و الخارجية , 
حتى لو فرض وجود تلك الصور أقوى و أدوم مماكانت من جبة عدم الشواغل و مع الهمة 
وعزل سائر الغوى البدنية عن فعلها لكانت الآ ثار المطلوبة متركبة عليها » ولم ببق فرق 
حينئد بين الصور المتخيلة و الموجودة في العين , ولكان الخيال حساً و المتخيل محسوساً » 
الاترى إنه كلما استراحت النضى من الاشتغال والحركات الشروربة في حفظ هذا البدن 
المجتمع من الأمور المتنافرة المنداعية إلى الانفكاك , وتعطات الحواس الظاهر: عن فعلها 
إمابالتومأو الاغماء أوبانسراف توجه النفسعن استعمالها إلى الجنبة العالية بقو: فطريبة 
أو مكتسبة اغتدمث الفرصة ورجعت إلى ذائها بعض الرجوعلا كله ؛ لان القوى الطبيعية 
و النياتية وغيرها مستعملة و إلا لحدث الموت و تعفن البدن برطوباته ؛ فبهذا الرجوع 
أصبحت النفى مخترعة للصور مشاهدة إباها بحواسها التي في زاتها بلا مشاركة البدن؛ 
فاان لها في زاتها سمعاً وبصراً وشم و زوقاً ولمساً إن لولم نكن لها في زائها عذه الخمسة 
فكيف يكون آلا نسان حالة النوم أو الاغماء ببصر وسسمع ويشم ويذوق وبلمس مع أن 
حواسه الظاهر: معطلة عن إدرأكانها ؟؛ بل هي أئم وأصفي لآن" هذ, كالقشورلها .و كما 


ع ولع ف ها ها اق وو وو ف ع ف محا كد ووو انق ع ماه ماع ها لوو متلا يه وول ماف واه سطع ع بجو جاه وت ع 6 ف إد ‏ لعو وهاه ع يزه 0 عاط ع اسه مجعو ٠‏ كام واري مر اموه واف لع اواو 


إن هذء الخمسة البدئية ترجم 0 القترلة فد بغرا النفن 
وقواها المدر كة و المحر كة ترجع إلى قوة واحدة هي زائها اللووية الفياضة با ذن اله 
وبحوله وقومه » ويصيرحالرجوعها منهذا العالمإلىزاتها إدراكها"' اللا شباء عين قدرتهاء 
فاذا كان رجوعها إلى زائها وهى بعد متصرفة في البدن بعض التصرف منشاً اختراعالصور 
.على هذا المنوال فماظنك إِرا اتقطعت العلائق والعوائق كلها , و رجعت إلى ذاتها و ذات 
مبدعها كل الرجوع , ثم أولا تنظرولا تتأمل في أن" هذ النفوس الا نسائية كلماكا تام 
قوة ر أقوى تجوهراً أ أقل مزاحمة و معاوقة لقواها إما لغتورها وشهقها كما للمجالين 
و المرضى أو بسب بآخر ثنسي كما للا نبياء و الأولياء أو باستعمال مور مدهشة للحواي 
محيرة لها كما للكبنة و السحر: كانت ملاقائها للصور الغائبة ومشاهدتها إباها أقوى , 
و تأثيرها رغبة ورهبة و تلذزاً و تالا أ كثر و أعظم ٠‏ وريما .بوجد بعض النفوس المستعلية 
عن القيود الدنيوية الناقصة عن أذيالنا غبار المحسوسات من الذين يلتفتون إلى أغراش 
هذا العالم و لا ينظرون إلى الدنيا إلا بعين الاحتقار و الاعتبار لا بشغلهم شأن عن شأن» 
ولا محسجبهم مقام عن عقام , و لا يلبيهم تجارة ولا ببع عن نكر الله وئذكر عالم الآخرة» 
فقوئهم بغي بضبط الجانبين و حفظ النشأتين ‏ فبي كالمبادي الفعالة زائا و فعلا فتفدر على 
على إبجاد | مور صورية إدرا كية يكون | بجادهاعينشهودها ؛ وريما بشغل بعض المكاشفين 
شهود سور ذلك الموطن عن شهود صور هذا الموطن في اليقظة و سلامة الآ لات على عكس 
حال المحجوبين و إنكان ذلك 7" أيضاً نوع حججاب لكنه نادر عزيز جداأ حجبتعيونهم 
بالا خرة عن الدنها ؛ فجميع ما نكرناه من الأ حوال إنما يكون لظهور سلطان الآخرة 
على بعض النفوس بوجه من الوجوه » فهذا أ"لموذج من معرفة أحوال الآخرة و أحكامها 
للنفوس؛ فكل نفس من النفوس إذا اقطع تعلقها عنالبدن بالموت وخلت و بخرانالبيت 


)١(‏ و فى حالة النوم و شبهبها ادراكبا قدرئها وهى متصرفة بعد فىالبدن » ما 
تدركه فى النوم منسماء 'نظله وارض تدمله وانسان تخغاطبه و اشياء اخرى كلها منشئاتها 
ومخترعاتها لامن مادة »و كلبا علومها الحضورية س ره. 

(؟) وهو الجمم السكسر كماازمن يفى بالجانبين هو الجمم السالم وجمم الجمم ؛ 


وجمع منتبى الجموع مرتية غيب الغيوب ‏ س ره ٠‏ 


للق د عزلنا اتح لا دراك امور اا جر أشد و أقوى ؛ (ده د وه 
الموجودة بي تل كالدار ولايختص ذلك بنفس دون نفس كما لا يختص قوة الا حساس بهذم 
الحواس في الدنيا بنفسدوننفسرقا زاانقطع تعلقها عن عذا البدناضطراراً أواختياراً يجب 
لها اتكشاف الأهور المناسبة لأعمالها و أفمالها و نياتها واعتفاداتها كما فيفولهتعالى : 
د فكشفنا عنك غطاءك فبصرك |أيوم حدريد» فا نكانت أفعالماحسئةوئيائباسحيحة فروح 
ور سانو جذة نعيم ٠‏ وإنكانتأفعالها فبيحة واعتقاراتها ردية فنزل من<ميموتصلية جحيم . 


فصل ١(‏ 0( 
فى التنبيه على شرف علم المعاد و علو مكاله و سمو معرفة بعث 
الارواح والاحساد وعظظم شأنها 


اعلم أنهذء المسألةبما فيها م نأحوال القبر و البعث والحشر و النشر والحساب 

و الكتاب و الميزان و مواقف العرش و الصراط و الجنة و طبقائها و أبوابها و الثار 
و أبوابها و دركاتها هي رركن عظيم في الا .مان .و أصل كبير في الحكمة والعرفان » وحي 
من أخمض العلوم وألطفها وأشرفها مرتية » وأرفعها منزلة ؛ وأسناها قدراً , وأعلاها شأناً , 
و أدفها سبيلا » و أخفاها دليلة إلا علي ذي بصيرة ثاقبة , وقلب منوتر بنورالت » قل" من 
اعتدى إليها من أ كابر الحكماء السابقين و اللاحقين ؛ و مشاهير الفضلاه المتقد مين 
و المتأخرين » فأكش الفلاسفة و إن بلغوا جبدهم في أحوال المبد. من التوحيد والتنزيه 
في الذات و الصفات , و سلب النقائص و التغيسرات في الأفمال و الآثار لكنهم قصرت 
أقكرهم عن درك منازل المماى و مواقف الأشباد , بك يقتبسوا أنوار الحكمة من 
مشكاءنبوةهذا النبي”الخائم عليه وعلى آله الصلاةالكبرى, والتقديس الأ شر ف الام الأوفى , 
حتى إن" رئيسهم !') اعترف بالعجز عن ائبات ضرب من المعاد بالدايل العقلي ‏ و هو 
)١(‏ حيث قال فى الهيات الشفاء : المعاد منه روحاتى ومنه جسسانى أما الجسيائى 

قفد أغنانا عن ببانه الشريعة الحقة المصطفوية ؛ و أما الروحائى فنحن ذاكروه ‏ سره . 


-86ات أكثر الإسلاميين لم يتصور حقيقة القيامة جيه 


الذي لممظم الخلائق وجل النفوس و الأرواح بل كلهم إلا عدراً فللا في كل زمان من 
القرين . و عجزوا أبضاً عن معاد النفوس المتوسطة حتى اشطى بمضم إلى القول بتعلقها 
بعد الموت بأجرام فلكية , و عن معاد النفوس الهيولانية , فالتجأ الإسكندر الا فروديسي 
إلى القول ببطلانهاء و نما ذهب أكثرهم إلى اثيات المعاد الروحاني فقط ؛ فالجنة 
و نعيمها و حورها و قصورها و أشجارها و أنهارها ايستإلاإدراك المعقولات و الابتهاج 
بها ء و النار و فيودها و سلاسلها و حيمها و زقومها كنارية عن رزائل الأخلاق و نمائم 
الصفات خصوساً الجبل ال كب والتعذاب بها . ثم إن أ كثر الا سلاميين يرون وبعتقدون 
بأن" الا نسان ليس شيئًاً سوى هذ, البنية المحسوسة أعنى الجسد المر كب من اللّحم 
و اأدم و العظم والعروق و ما شا كلها من الأجسام ,وما بحلها من الأعراض والكيغيات 
اأفعلية و الفعالية على هيأم مخصوسة هي الصورة الا نسانية عندهم , تلك الآ -جسام مادئها 
أو مواد بلك الأجساد مادتها ؛ فهم في المحقيقة لا بعرفون أمى البعث ولا بتصو رون حفيقة 
القيامة شميراً و فلباً وإن أفروا بها لسانا , و بذلك جرى عليهم حمكم المسلمين ؛ قالقيامة 
ليست عندحم إلا إعار: هذ, الأجساد المعدومة برمتها , و الأعراش يعينها على هذ الحال 
التي هي عليها في الدنيا ء و أكثر أبناء زماننا و إن قالوا بتجراد النفى لكتهم في خفلة 
عريضة عن إنيتها و كيغية درجاتها و دركاتها و منازلها و مساعدها . و أنها منالله مطلمها 
و إليه مغيبها و مرجعها إما مشرقة زاهرة في عليسين أو مظلمة ناكسة رأسها إلى أسقل 
سافلين » فمن عرف حقيقة النفى وماهيتها و إنيتها وكيفية تعلقها بالبدن أولاءثم 
ارتفاعها و اشتداد وجودها شيا فشيثاً ثم" أنبعاثها عنه ثائياً . ثم' رجوعها إلى العقل بالفمل 
ثالثاً ٠‏ مم" مصيرها في الأخين إلى الله تعالى كانت طبعاً ثم" يفسا ثم" عقلا ني" مطموساً 
نورها في تور الأ حدبة فهو العارف الر باني» ومن جب نفسه ولم يعلم حقيقة زائها فوجاعل 
قيقة المعادرين جميماً و هو بمعرفة خالقه أجبل . 

و المجب من أكثر المنتسبين إلى العلم كيف قنعوا يمرتبة العوام و الناقسين 
كالنساء و الصبيان حيث لم يشتغلوا عمام مرهم بالبحث عن حقيقة النفوس .و إنها كيف 
مآلها و إلى ما ذا بصير حالها مع اشتغالهم طول دهرهم بفروع خلافية نادرة الوفوع ؛ 





ج١٠‏ اختلاف ظواهر الكتب الالهية في يا بالقيامة لمكت 


فتر كوا الواجب العيني و اشتغلوا بفروش الكفايات . 

و اعلم أن الاعتقاد بالمعار على هذا الوجه العامي جيد للجهال و العوام وأرباب 
الحرف و الصنائم و أل المعاملات و التجارات الذين لا بمكنهم النظر في حفائق 
الاأعور , و لا التأمل ني المبادي الذائية و الغايات الطبيمية فبم مكلفون باعتقادات 
رسمية في باب الآخرة , و ذلك لأ نهم متى اعتقدوا هذا الرأي في المعاد و تعضقوا هذا 
الاعتفاد يكون ذلك حثاً لهم على صمل الخير و ترك الشرور ؛ و اجتناب المعاصي و فعل 
الطاعات , و أداء الا مانات و عرك الخيانات ؛ و الوفاء بالموود و سحدة المعاملة والنصيحة 
فيها و حسن العشيرة » و خصال كثيرة سمودة في هذا ألباب . 

و أماما ميسن به تحققوا المليين و أفاشل المسلمين فهو إن مم هذ, الأجساد 
جواهر أخرى عى أشرف وأنورء و ليست حي بأجسام كثيفة بل هي أرواح لطيفة تخرج 
عن هذ, الأ يدان عند الموت ؛ فلا يتصوار عندهم أمى البعث و القيامة إلا برد" تلك 
الأرواحإلى تلك الأ جساد أو أجسادا'خرمثلها .يفوم مقامها » يحشرون ويشابون أو يعاقبون 
بماهملوا من خير أو شر" ؛ فهذ! الرأي أجو.”'! وأقرب إلى الحق". 

وأمما من كان فوق هذء الطلوائف في المعرفة و اليقين لرسوخه في العلم و شدة 
ارئياضه بالحكمة فهو برى و يعتقد في أعى المعاد شيئاً لا يعرف كنهه إلا انه والراسعون 
في العلم . 

و اعلم أن" الكتب الالبية المنزلة على الأ نبياه لق مختلفة الظواهر في باب 
البمث و القيامة و إن كانت بواطنها مشفقة الأصل , و ذلك لدقة المطلب و غموضه كمامي 
ذكرء ففى 2١7‏ التوراة إن أل الجئة يمكثون في الجنّة خمسة عشر ألف سنة ثي" 

)١(‏ الاجودية والافربية لانبم لم يقصروا الانانية فى العظم والممب و العروق 


واللحم والشحم ونعوها بل قالواان مم هذه الاجسادجواهر اغرى هى الارواح المجردة؛ 
واسانية الانسان ليست بمجرد الجسمية »و أما ان الاجاد الثتى يمد رد الارواح ماهى 
وكيف هى وأين هى وغير ذلك فلم يحتقوهافضلا عن تحقيق مأل النفوس الكلية الالبية 
انحن ال © 0 


(؟) بل التوراة اكثرها أحكام و آداب وليس فيها من علم التوحيد وعلم الاسماء © 


ا الل اللي عن 
يصيرون ملائكة » و إن أهل النار يمكثون في الجحيم كذا أو أزبد ثم" «صيرونشياطين, 
و في الانجيل إن الناى ,يحشرون ملائكة لا يطسون و لا يشربون و لايناءون 
ولا سّوالدون .» و 5 القر آن من إلا ينات ما تدل على أن أفراد البئر سمثون على صفة 
التجرد و الغردانية كفوله تعالى : «كل آتيه يوم القيامة''' فرداً » و إن الناس بحشرون 
كما خلقهم اه دك عر لقوله تعالى :<< كما بدأكم أوال 372 تدودول »,2 و في بعضها 
ما يدل على أنهم ييكوئون على صفة التجسم كفوله تعالى : « يبوم يسحبون في النار على 
وجوهبم » وقوله تعالى : « .وم يحمى عليها في ثار جهشم فتكوى بها جباههم و جنوبهم 
و تلبورعم» ٠و‏ كذلك سؤال | بر أهيم تم عن الله تعالى ور" أر ني كيفتحي الموتىة 
و الجواببقوله تعالى : فخذ أربعة من الطير الآأية ٠‏ و فول عزير كما حكى انه عله : 
أنى بحي هذء أهه بعد موتها فأماته الله مات عام الآآبة » و «كث أصحاب الكبف فيالنوم 
ثلائمأة و تسءسنين وقول ألله فيهم : 5 وكذلك أعثر نا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق" © ؛ 
فبعض هذ النصوص يدل على أن" المعادللا رواح ٠‏ وبعضها على أنه للا بدان , وقد جل 
و قد وق شبه هذه الأأخبار المنقولة عن الكتب الا لهية منقولا في الأحاديث النبوية , 
وكذا في كلام أساطين الحكمة المقتبسين أنوار علومهم من مشكاذ الثبوة و مبادى الوحي 
دون متأخريهم المقتصربن على البحث مثل اذ كر » قال سقراط معلّم أفلاطون : و أما 

+ والصفات وعلمالاخرةالاقليل ‏ انز لناالتوراة وفيهاحكم ابل وهذه العلوم فى القرآن 
المجيد كثيرة مم وجازته كما قالصلى اشعليه و آله : اوئيت جوامم الكلم ؛ وما فيها من 
مدة المكك و الصيرورة ملائكة لمل المراد كون المؤمنين الوحدين متنمما باللذائد 
الصورية فى الجنة الجسمانية مدة و بعد ذلك مبتيجا بعالم التجرد » و كذافى الشدو ييل 
ما فى الانجيل على معاد الروحانيت ومقامات الاخياروالقر بين سر ». 

)١(‏ اى فرداً من المادة ولوا حقه بل بالتسبة الى طائقه فردمن الماهية ولوازمبا 
كمال : 
امرور و بريرودى و فردا هر جار بكي شود توافرد 1 
سابال © . 


َه نفل كلام سقراط وأرسطو في أمر المعاد 14 


الذين ارتكيوا الكبائر فانم ييلقون في طرطاوس ولا بخرجون منه أبداً ٠وأما‏ الذين 
ندموا على زنوبهم مداة عمرهم أو قلت آثامهم و قصرت عن ل الدرجة فا نهم .يلقون 
في طرطاوس سنة كاملة بتقد ون , ثم يلقاهم الموج إلى موضع نارون خصومهم ,سئلونهم 
الاحضار على القصاس ليجو من الاثقاد فاان رضوا و إلا أعيدوا إلى طرطاوس . ولميزل 
ذلك دأبهم إل أن برضى خصومهم عنهم : و الذين كانت شير نيع فاشلة تخاصون من هنه 
المواضع من هذء الأرض ء و يستر.يحونمن هذ المحابس و يسكئون الأأرش الثفية . 

فال المترجم : طرطاوسشق كبيرو أهويّة يسيلإليه الأ نهارءعلى أنه يصفه يميد لعلى 
التهاب النيرا نكما في قوله تعالى :« و إزا البحار سج.رت وقوله و البحر المسجور» . 
وقال استاد الفلاسفة : النفس إزا سلكت 2١7‏ علو" و لم تبلغ إلى العالم الأ على بلوغاً 
تاماً وقفت بين العالمين ٠‏ وكانت بين الأ شياه العقاية والحسية متوسطة بين العقل والحسى 
غير أنها إذا ارادت أن سلك علو ا سلكت بأهون سعي و لم شتد علها زلك ' بخلاف ها 
إذا كانت في العالم السفلي ثم أرادت الصعود إلى العالم العقلي فان" ذلك مما يشتدعليها ؛ 
و أمما بيان رفع التناقض بين الآيات و الكلمات المنقولة و التحقيق في التوفيق بينها 
فيو إن" الا بدان الاأخروية متوسطة بين الفالنيق حامية للتجر و :والتجس ‏ مسلوت 
عنها كثير من لوازم هذه الأ بدان الدنيوية »فان البدن الاأخروى كظل لازم للروح 
وكحكاية و مئال له بل هما متّحدان ف الوجودبخلاف هذه الا بدان المستحيلة الفاسدة » 
و إن الدار الآخرة و أشجارها و أنهارها و غرفاتها ومسا كنها و الآ بدإن التي فيها كلها 
0 إدرا كية وجورها عبن مدر كيتها و تحسوسيتها ٠‏ وقد علمت مرارا أن" الصورة 
المحسوسة وجودها في نفسها عين تحسوسيتها و محسوسيتها عبن وجودها للججوهر الحاى , 


مومسم هدم سمي ورم سس و م سس به ص 


(١)كنفوس‏ اصحاب اليمين من اللعداء حيث استكيلت من جبة العقل العيلى دون 
النظرى بغلاف المستكملين من جبة المق لالنظرى » وان استكملت من الجهتين فتكون 
ذات الرئاستين الغائزة بالحنيين ‏ سراه. 

)١(‏ مثل أن اشجار والانباروالفرفات والسماء والارض والمغاطب والمتكلم وغير 
ذلك مما يرى فى المنام أو فى الاختلاسات كلبا علوم وحياة قويت أوضعفت ‏ س ره . 


ات التوفيق بر سن لأا بات ت والكلمات الو جه 


كفك حك ال الصور المعقولة في أن" وجودها في نفسها و مرا و وجورها للجوص 
المافل كلها شيء واحد بلا اختلاف جبة , و لذلك قال تعالى : < إن الدار الآخرة لبي 
الحيوان لو كانوا يعلمون » معناء إن" الحياة زائية لتلك الأجسام بغلاف أجسام الدنيا 
و أبدائها قا نسها في ذوائها ميتة الجواهر مظلمة الذوات مجهولة الآ كوان في أنفسها إلا 
بصور إدراكية زائد عليهاء و إن" الحياة وارد: عليها من خا. ج ؛ و قد علمت أيضاً منافي 
مباحث العقل و المعقول منالفن" الكلي من الحكمة أن" الصورة المقلية مشحدح بالعاقل , 
وكذلك الصورة المحسوسة متحدحّ بالحاى ؛ فالا بدان الأأخروية عبن النفوس بشلاف هذه 
ال يدان الدنيوية , 
ووجم آخر في الموافقة إن" نحو وجود السعداء و أهل الجنة أرفع و أعلى من 

نحو وجود الأ شقيا و أصحاب النار » و الكاملون المفر بون أعلى و أرقم منهما بعيعاً ؛ 
فالتجراد لغوم و التجسم لقوم آخربن , و هاهنا أوان الشروع في ما وعدناء من تحقيق 
المعاد الجسماني و بعث الأ بدان ومابئوط بذلك من أحوال الآخرة بمقدمات يقينية 
و أصول برهائية تناسب أهل البحث ؛ فلنشرع فيه مستميناً باه وملكوته . 
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الباب الحادى عشر 


في المعاد الجسمائي وما يركبط به من أحوال الآخرة و مقاماتها وفيه فصول : 


فصل(1) 


فى ذكر اصول بيحتاج اليها فى اثبات هذا المقصد او ينتفع بها فيه 


و هذه الأول و المفدهات قد مي" بيانها في هذا الكتاب مستقسى لكن الغرش 
أستحضارها و اجتماعبا لثّلا يذحل عنها و يبشع إعمال الروية فيها وهي هذ, : 

الأسل الأول" إن الوجود ني كل" شي, هوالاً سل فيالموجودية , والماعية يبع 
له ء و إن حقيقة كل شيء هو نحو وجوده الخاص به دون ماهيته وشيئيته , وله سالوجود 
كما زحمه أ كثر المتأخرين إننه من الممقولات الثائية والامور الانتزاعية التي لابحاذي 
بها أمى بي الخارج ؛ بل حدق" القولفيه أن يقال إنه من البويات العينية التي لابحاذيها 
أمى ذهني ٠‏ ولا يمكن الاشارة إليها إلا بسريح العرفانالشهودي . 

الأسل الثاني إن تشخص كل شيء و ما يتميز به هو عين وجوده الخاس , و إن 
الوجود والتشخص متحدان زاتاً متغابران مفهوماً و إسماً , و أما المسمى عند القوم 
بالموارض المشخصة فليست إِلَا إمارات و لوازم للهوية الشخصية الوجودية لا بأعيانها 
و أشخاصها بل على سبيل البدلية في عرض ,نكون لها من حد إلى حد فيتبدال كثير منها 

بل كلها و الشخص هو هو بعينه . 

)١(‏ اعمال هذا والثائى فى المطلوب هوآن بعلم أن الموضوع للمود هو الوجود 
الخاص و اذاكان عين التشغس فالسماد محفوظ الهوية وأن تغير كثيرمن الاحوال والصسور 
فان التميزغير التشخس فايته أن يكون التغيروالتميز تفن تشخص واحد ‏ سن راه. 


20-1١45‏ أستحضار الأصول واللقسات لاثبات المعاد الجسمائي 2 يه 


الأسل )١(‏ الثالك إن طبيعة الوجود قابلة للشد و الشعف بنفس ذأتها البسيطة 
التي لائ ركبب فيهاخارجاً و لا زهناً , ولااختلاف بين أعدادها بمميز فصلي ذائي أو بمصئف 
عرضي أو بمشخص زائد على أصل الطبيعة و إنما تختلف أفرادها و آحارها بالشداة 
و الضمف الذاتيين ' و التقدام و التأخر الذاتبين » و الشرف '') و الخسة الذاتيين إلا 
أن المفبومات الكلية الصادقة عليها بالذات المنتزعة عنها لذاتها و هي المسماة بالماهيات 
متخالفة بحسب الذات اختلافاً جنسياً أو نوعياً أو عرضياً . ولهذا قال إن" الوجود مختلف 
الأ نواع و إن" مرائب الأأشد و الأأشعف أنواع متخالقة . 

الأصل الرابع إن" الوجود مما يقبل الاشتداد و التضعف يعنىإنه يقبل الحركة 
الاشتداربة ؛ و إن الجوهر ني جوهر بتهأي وجودء الجوهري يغب لالاستحالةالذاتية . وقدئيت 
إن“ أجزاء الحر كة الواحد: المتصلة وحدود ها ليست موجودة بالفمل على نعت الامتياز 
بل الكل(" موجود بوجود واحد ؛ فليس شيء من تلك الماهيات التي هي يا زاء تلك 
المرائب الوجودية موجودة بالفعل يوجودها على وجه التفصلل بل لها وجود اجمالي كما 
5 أجزاء الحد على ما أوضحناء سايقاً : 

الأسل الخامس !أ إن كل مر كب يصورته هوهولابمادته » فالسر برس بر بصورته 


)١(‏ اعماله واعمال الرابم الفرق بين الشدة والضعف والاشتداد و التضمف وغير 
خفى انه اذالم يكن الاشد والاضعف نوعين بل ستخا واحدآو كذاالمشتد ففى عين صيرورة 
الوجود أشد وأكمل بعيث انه فى الاول لم بكن شيئامذكورأوفى الاخرصارعقلا بيطا 
بالفمل وعقلا فمالا ء وأين الترابورب الارباب ء كانذلك الا كملعي نالانقص ‏ س ره . 

)١(‏ ذائية الخة لمرئية من الوجود مع أن الوجود خيروشرف انما هى فيالغسة 
بمعنى مرئبة من الوجود النازل يقال له فى الاصطلاح تقصا وخة ونحوهماء و هذه غير 
الخسة والتقض بيعنى المدم وحد الوجود مار ه. 

(7) والاتصال الوحدانى مساوق للوحدة الشغصية ٠‏ فالقطمية من كل حر كة متصلة 
واحدة ١‏ والتوسطية منها مستمرة بسيطة » والتجدد والتكثرفى نسبها الى حدود المسافة 
دبال © 

(4) قد مران الاصول بعضها مما بحتاج اليه وبعضباصا ينتفع به » وهذا ممايحتاج # 


لت الأصمل الخامس في إن" حقيقة ة الشي* تصورله لأتمارئة لقا 


لا بمادقه , و السيف سيف بحدته لابحد يدم , وألحيو أنحيو أن بتفسهلا بجسده , !ضما المادة 
حاملة قوة الشي, وإمكالة وموضوعة انفعالاته وحر كانه . حتىلوفرضتصورة ألم ركب قائمة 
بلامادة لكان الشيء بتمام حفيقته موجودة ' وبالجملة نسبة المادةإلى الصورة نسبة النقص 
إلى التمام ؛ فالنقص يحتاج إلى التمام والتمام لا يحتاج إلى النقص . وكذلك الغسل 
الأخير ني الماعياتالمر كبة م نالأ جناس والفصول كالناطق في الا نسان هو أصلالماهية 
النوعية » وسائر الفصولوالاً جناس مناللوازمالغيرالمجعولة لهذا الأصل , فقد بقع فيتعريغه 
الحدتي و إتمادخولها في الحدبما هوحدود . وتوضيح!' هذا المقام : إن الماهية الم كبة 
التي لها وحدة طبيعية هي التي أجناسهاوفصو لها بحذاء أجزائها الماريةوالصوريسة كمامرقي 
«بحث الماهية » فنقول : لتلك الماهية اعتباران: اعتبار كثرئها وتفصيلها » واعتبار وحدتها 
و إجمائها ‏ فارذ! نظرت إليها من جهة وجود ها التفصيلي وأردت تحديد ها فلابد لك من 
إيراد جميع المعاني اللّتي هي بحذاه تلك الأجزاء و إذا نظرت إليها من الجهة التي 
حي بها واحد -وهي صوركها الكمالية ‏ وأروتتحديدها فهذا التحديدلايكون بالأجزاء , 
لآن الصورة بسبطة لأجزه لها خارجاً ولازهنا كما هوالتحقيق بل باالموازم ٠‏ لكن ليست 
هذ اللوازم كسائر اللوازم التي لها وجود غير وجود ملزومها بل هي كلهاصارقة على تلك 
الصورة البسيطة الكهالبة منتزعة منها بحسب ذاتها بذائهامن غير انضمام شيء إليها ؛ دهي 


+ اليه كثيرآ كما لا بخفى » وفى الامثلة اشارة الى أن المراد بالصورة أعم من الصورة 
النوعية والجسمية والهيأة وما به الثى. بالفمل كالنضى للحيوان ‏ سر ء . 

)١(‏ لماقال قدس سره : ان شيئية المر كب بصورته وفصله ومادته ليست الاحاملة 
قوته توجه أن يقال : لزم أن يكون جميم ما ذكروا فى حدود المر كبات لوا » و يتبغى 
أن يعرف بالفصل فقط أو بالصورة فقط بناءأعلى جوازالتمريف بالاجزاء الخارجيةتصدى 
لتحقيي المقام » وحاصله ان هنا مقامين مقامتوحيد الكثيرومقام نكثيرالواحد » وما ذكروا 
من التعاريف التفصيلية فى المقام الثاتى » وماقلناه هوفى القام الاول . ونحن أيضانفصل 
الجميع فى الثعر بف الاانهمابعدالاستكمال عندنا لوازمغيرمتأخرة فى الوجود كماتقررانه 
ليست هذه اللوازم كسائر اللوازم التى لبا وجود غير وجود ملزومها الخ سن راء. 


همات حضقة الشيء يصورئه لابمارئة جه 


مع ذلك ليست داخلة في ماهيتها إن لاماهية لها (') غيرالا نية لماسبق أن الصورالكمالية 
للاشياء هي وجودات محضة متقاوتة في الموجودية ‏ و قد ع إن الوجود لاحداله ‏ 
لكن التعريف يمثل ملك اللوازم ليس بأدون وأنقص من التعريف الحدي بالأجناس 
والقصوزلا ن" ملك الأأجناس والفصول متحدة بهامنتزعة متها ؛ وهذا معنى مان كرءالشيخ 
الرئيى في الحكمة المشرفية إن البسائط قديحد باللوازم التي توصل الذعن إلى حاق 
الملزومات , والتعريف يها ليس أقل من التعريف بالحدود انتهى ٠‏ وسر" هذا ('2 القول . 
و هاهنا أيضاً من المواضع | ال مكون للحد زباد: على المحدور كما 1 ه وتعر يف 
المبادي الوجودية لإبكون إلاعلى هذا الوجه , وهكذا تعريف القوىيافاعيلها ؛ ققد علم 
بما ن كرناء إن للا نسان وجودين وجود تفصيلي ووجود إجمالي ؛ فوجود,التفصيلي إنما 
بتحقق بمادة جوهربة وصورة اتصالية مقدارية » وسورة هي مبدء اللمووالتغذية . واأخرى 
مبدء الحس والحركة الاختيارية , واأخرى ناطقة فيقال في حد. إنه جوهرقايل للآ يعار 
نام حساس مدرك للكليات » وهذمالا جزاء مترتبة في الوجود متفاضلة فيالشرف والكمال؛ 
وكلمايترت على الأ قدمالا خس ويلزمه نترت ب حلى الآخر الأ شرف ويلزمدعلى الوجهالا لطف 
الأبسط ‏ وأما وجودم الاجمالى فا نما يتحقق بنفسه الناطقة التي توجد فيها بجيع هذه 
المعاني على وجه اند وأعلى : 

الأسل السارس7" إن" الوحدة الشخصية في كل شيه وحي عين وجوده ليست على 


)١(‏ قد مرتوجيه قوله قدس سره ان الفصل هونحو من الوجود و أن اختياره من 
الاقوال الاربعة التى فى التر كيب من الاجزاء المقليه ما هو فى حواشى الامور المامة » 
وهذا الكلام منه ناظر الى ذلك فتذكر ‏ س راه. 

(؟١)‏ عطف على لفظ معنى » أى وهذاسرهذاالقول من الشميخ مم أن ظاهرءلايخلو 
عن اشكال فانه أبن التعريف بالحدود وعلل القوام من التمر يف باللوازم و الخارجيات ؛ 
فدفم الاشكال بان اللوازم الغيرالمتأخرة فى الوجودكانالمحكى بباعنهحان زا تالملزوم » 
كما أن جميم الماهيات على القول باصالة الوجود منتزعة من نفس الوجودات اذلايعاذزى 
فيها للماهيات شىء » ور كيب الساهية والوجوداتعادى سر ٠‏ . 

(') وهذا أيضا من الاصول الواجبة فان النفس وانكانت واحدة الا أن لباوحدة + 


جه الأسل السادس فياختلاف الوحدة الفخصية فيالأشياء هه 
وتيرة واحدت و درجة واحدة كالوجود ليس على نحو واحد ؛ فالوحدة الشخصية في المقادير 
المتصلة عين متصليتها وامتدارها » وفي الزمانوالمتدرجات الوجود عبن #مجدرها وتقضيها, 
و في العدد عين كثرئها بالفمل , وني الأجسامالطبيعية عين كثرئهابالقوة . وأيضاً حمكمها 
في الجواسر المجر دة غير حكمها في الجواهرالمارية , فالجسم الواحد يستحيل أن يكون 
موضوعاً لأوساف متضادة كالسوادوالبياض والحلاوة والمرارة والأألم واللذة , وذلك لنقص 
وجوده وضيق وعائه عن الجمع يبن آلا مورالمتمهالفة ؛ فموشع البسصرني بدن ألا نسان غير 
موضع السمع ؛ وموضع الشم غيرموضع الذوق » و أما الجوهر النفساتي فا نه مع وحدته 
يوجد فيه صورة السواد والبياش وغيرهما من المتقابلات , و كلما زاد آلا فسان جردا 
وتجوهراً واشتد فو وكمالا صار إحاطتة بال اشياء أكثر و بعصته للمتشالفات أتم ٠‏ فهو 
يتدرج في الكمال حتى يستوفي في نفسه أي زاته هيأة الوجو كله ؛ فينقلب كما ذكره 
الشيخ في إلهيات الشفاء عالماً معقولا موازياً للعالم المحسوس كله مشاهداً لما هوالحسن 
المطلق : والخيرالمطلق , و الجمال المطلق , و متحدة به ومنتقثة بمثاله » ومنشرطة في 
سلكهوسائرة من جوهره * وممابسبين زلك وبوضحه إن" المدرك بجميع الادراكات السمسية 
والخياليةوالعقلية,والقاعل يجميعالا فاعيل الطبيعيةوالحيوائيقوالا نسان ةالوافمقمن الا نسان 
حوفسه المف برة ؛ فلهاالنزول إلىميتبة الحوابروالآ لا تالطبيعية؛ ولهاالصعود”' إلى مرئية 


+ فى الكثرة كما ان لباكثرة فى الوحدة ٠‏ فكما إن النفس اعجوبة فى الموجودات كذلك 
وحدته |عجوبة الوحدات , فهى الواحدة النى فيباكل الكثرات وجميم الموالم ‏ وفيك 
|انطوى العالمالا كبر فجميم مابحس ويتخيل ويتوهم ويعقلهتاك من الملذات والموّلءات 
من صورالاعمان والملكات والمعانى الجزئية والكلية وفيرهاصا فىصقم النفس شثونها 
وفنونها وأطوارها ‏ لقد خلقكم أطواراً ‏ والكثرة فى السقيقة لليفاهيم المنتزعة من 
مراتب وجودها فللنقس وحدةحقة ظلية » ولواج بالوجود تعالى وحدةحقة حقيقية لاعددبة 
دالم ترالى ربك كيف مد الظل» كما قبل : 

كيف مد الظل تقش اولياست كودليل نور خورشيد خداست 
اسم ©». 
)١(‏ وهنا الصعود والطيران والنزول فى التر بان بلاتجاف اذ ليست بحركة اينية # 


دعقا الأسل السابع عدم مدخ.لية جرم الشيء في هويته ح 


المقلالفعال وما فوقهني آن واحد , وذلكلسعة وجود ها و وفور نورها ا منتشرة في الأأطراف 
وال كناف » فذاتها تتطوربالشؤون والأطواروتتنزل بأمرلله إلى منازل الغوى وال عضاء , 
فاذا نزلت بساحة المواد وال جساركان حكمها حكم القوى , وإزارجعت إلى ذائهاوحاق 
جوهرها و ذلك عند تمامبا كانت الكل في وحدة » فمن هذا الا صل يتبين إنّشيئاً واحداً 
مدو كوالة عملا بالمارة عازه وعهر داعتبا "لخر وأا نافد تبر" ) عند اتباعالمشائيين 
إن" نحوي الوجود الرابطى والاستفلالي لايجتمعان في شيه واحد فبوغيرمبرعن عليه إلا 
أن يراد في وقت واحد من جهة واحدة . 

الأصل السابمإن" هوية البدن و تشخصه إنما يكوتان بنفسه”لابجرمه ؛ قزيد 
مثلا زيد بنفسيه (]) لأبجسده ولأجل ذلك ستمر وجوده وتشخصةه مارامت النفس بافية 
فيه » وإن تبدلت أجزاؤء وتحولت اوازمه من أيبنه وكمه وكيغه ووضعه ومتاء كمافي طول 
عمرم » و كذا القياس لوتبدلت صورته الطبيعية يصورة مثالية كمانى المنام وفي عالم القبر 
والبرزخ إلى يوم البعث أو بصورة |أخروية كما فيالآخرة ؛ فا نالهويةالا نسانية في جميع 
هذه التحولات والتقليات وأحدة هي هي يعينهالا نها واقعة على سبيل الاتصال الوحداني 
التدريجي »ولا عرة يجمرجات جوفري وجدوة وخووية واكمة ي طرايق عض العو 
الجوهربة » وإنسما المبرة بما إستمروسقى وهي النقس لا نه الصور ة التمامية في الأ نسان 
التي هي اص هويّه وزاتة ٠‏ وتم ماهيته وحقيقته , ومنبع قواء و آلائه ومدء أسائة 
وأعضائه وحافظها مادام الكون الطبيعي ثم مبدلها على التدريج بأعضاء روحائية , وهكذا 
إلى أدهي نين له ذا بلغت إلى كمالها العقلي بتفديررباني وجذبة إلهية ,و إلا 


0 1 البسيط فى عالم الجيروت ووعاء الدهرء و بحنب جسمه الطبيعى فى 
الناسوت ووعاء الزمان. س ره. 
)١(‏ ولبذاكانت النفس والعقل متباينين وفسمين من أقاءالجوهر الخسة_سرء. 
(؟) وما قال سابقاان التشغص بالوجودلايئنى عن ذلك فان :شخص البدن بالنفس 
وتشخص النفس بالوجود , وأيضاكون التشخص بالوجود لم يقل به الجميم الاالفارابى 
والنصئف قدس سره و بعض تلامذته بخلاف كون تشخمى البدن بالتفس وبه صححواالبوية 
فى البدن البعاد والبدن الدنيوى ‏ س ره . 


جه الأصل الثامن عدم فيام القوة الخيالية في مسل منالبدن  ١4١‏ 


فا لى أي حد" وقع الانقطاع إليه لأجل أسباب قاطمة مالعة عن البلوخ إلى الكمال 
الأغيريطول شرحها ؛ فا ا سل عن بدن زيد مثلا هل هوعندالعباب ماهو عند الطفولية 
وعند الشيخوخة كان الجواب بطرفي النفى والاثبات صحيصاً , باعقبارين أحدحما!' اعتبار 
كونه جدماً بالمعنى الذي هوءادة و هوني نفسه أمرسحصل , و ألثائي اعتباركونه جسماً 
بالمعنى الذي حوجنس وهو أمر مبهم ؛ فالجسم بالمعنى الأول جز. من زيد غير مول 
عليه » وبالمعنى الثاني تخول عليه متحدسعه . وأما إذا سل عن زيد الشاب هل هوا لذي 
كلن طقلا وسيصير هو بعينه كبلا وشيضاً كن الجواب واحداً وهو نعم لأن” تبدل الماىج 
لابشدح في بقاه المركب بتمامه لأن" المارة معتبرة لاعلى وجه الخصوصية والتعين بلعلى 
وجه الجنسية والا بهام » وقدمر الفرق في مباحث الماهية من العلم الكلي والفلسفة العامة 
بين الجنس والمادة : وهوكالفرق يبن الماهية المطلقة والمأخون بشرط التجريد؛ و نظير 
الفرق بينهما الفرق مِنالفصل والصورة والعرضي والعرض بكلمن هذه الأأمور مول على 
الشيء بالاعتبار الأ ول غير مول عليه بالاعتبارالثاني . 

الأسلالثامن إن" القوةالخيالية7١)‏ جوهرقالم لا فىبحلمن البدن ومضمائه , ولاحي 
موجودة في جبة من جهات هذا العالم الطبيعي وإنما هى مجرد: عن هذا العالم واقعة 
ف عالم جوهرى متوسط بين العالمين عالم المفارقات العقلية و عالم الطبيميات المادية » 
وقد تفردنا باثبات هذا المطلب سراهين ساطعة وحجج قاطعة كما مرت . 

الأسل التاسع إن" الصور الخيالية بل الصور الادراكية ليست حالة في موضوع 
النفس ولا في محل آخر و إنما هي قائمة بالنضى قيام الفعل بالفاعل لاقيام المقبول 
بالقابل ؛ و كذا الا بصارعتدنا ليس باتطباع شبحالمرئي فيعضوكالجليدية ونحوها كمازهب 
إليه الطبيعيون » ولا بروج الشماع كما رحمه الررياضيون , ولا بااضافة علمية تقع للنفس 
إلى الصورة الخارجية عند تحقق الشرائط كما ظنّه الاشرافيون . لأن” هذه الآآراء كلها 
باطلة كما بين في مقامه » أما المنحبان الأولان فا بطا لكل" منهما م نكورة في الكتب 

. و أيضا باعتبار محفوظية هوية البدن بالنفس  س ره‎ )١( 

(؟) بل هى مم الحس المشترك لانه المدرك والغيال حافظ ‏ سس ر ٠‏ . 


ةا الأسل التاسع كيفية قيام السور الخيالية بالنف 2 يه 


المشهورة على وجوه عديدة , و قد تصدى كل من الغريقين لا بطال رأي صاحبه و نقضه 
و جرحه وكفى لله المؤمتين الفتال, و أما المذحب الأخير الذي اختاره الشيخخ أبو نسر 
في الجمع ببن الرأبين و الشيخ المقتول فيحكمة الاشراق فنحن قد أبطلناء كما مذ كره . 
و اعلم أن" النفس ما دامت متعلّقة بالبدن كان إبصاره بل إحساسه مطلقاً غير تخيله لأن" 
في الأول يحتاج إلى مادة خارجبة و شرائط مخصوسة و في الثاني لا يفتقر إليها ؛ و أمنا 
عذى خر وجها عن هذا العالم فلا يبقى الفرق بين التخبل و الا حساس إذ القواة الخيالية 
و هى خزانة الحس قد قويت و خرجت عن غبار البدن ؛ و زال عذها الضعف و النقص . 
و اتحدتالقوى و رجءت إلى مبدأها ال مشترك فتفعل النفى بقوته الخيالية ما تفعلهبثيرها , 
و ثرى بعين الخال ها كانت تراه بعين الحس . و صارت قدرتها و علمها و شهوتها ثيثاً 
واحداً فادراكها للمشتهيات نضى قدرتها و إحضارها إباها عندها ٠‏ بل ليس في الجنة 
إلا شهوات الثقى و مراداتها كما قال تعالى : «فيهاما تشتهى أنفسكم » . وقوله : ٠‏ فيها ما 
تشتبى الأنفى و تلذ الأعين » . 
الأسل العاشر إن الصور المقدارية و الأشكال و الهيئّات الجرمية كما تحصل من 
الفاعل بمشاركة المارة القابلة بحسب استعداراتها و انفعالاتها كذلك قد تحصل ... )١(‏ 
الجهات الفاعلية و حيثياتها الادرا كية من غير مشاركة المادة , و من هذا القبيل وجود 
الأفلاك والكوا كب من المبادي المقلية على سبيل الاختراع بمجرد التصورات » إذ قبل 


)١(‏ كاختلاف صورالانسان والفرس والشجرفى الماء من الجبات الفاعلية و هى 
العوا كس لامن جهات الفابل لان الماء طبيمة واحدةء والاختلاف اللوعى فى غيرالصور 
والمغاديرمن الجهات الفاعلية كما بحصل من جبة وجوب العقل الادل العقل الثانى و من 
جبة وجوده النفس الكلية كما من جبة امكانه جرم الذلك الاقصى والدسول منالحيئيات 
الادداكبة » ومجرد التصمورات على عطلريقة الاشراقيين حصول هذه الانواع العلبيعية من 
العقرل المتكادكة التى هى أربابها ء فان نالك العقول علوم تفصيلية للدق تمالى وحصولها 
من الصور المرتسمة فى زاته تعالى عنداليشائيبن فان لك الصور كلماته الفمالة فان كل 
صورة مرتسة كلمة كن الوجودية بالوجود الوجوبى » وكل ذى صورةبازائهاكلمة يكون 
الوجودية بالوجود الامكانى ‏ سر »ه . 

أسفار 5اب 


الأجسام الأ وليةليست مواد سابقةعليبا . ومنهذا القبيل السو رالخاليةالصادرة منالنفس 
بالقوة المصورة )١(‏ من الأجرام والأعظام المشكلة التي رما تكون أعظم من الأفلاك 
والأشجار التي ثم خلق مثلها في البلاد ؛ و إنها ليست قائمة بالجرم الدماغي ولاحالة في 
القوً: الخيالية كما برهن عليه , ولا في عالم المثال الكلي كما بيناء سابقا بل في مملكة 
النفى بقوتها المصوارة و تراها بباسركها الخيالية لها وجود لاتي هذا العالم وإلا ليراها 
كل سليم الحى وليس كذلك ؟ بل في عالم اخرعائبٍ عن هذا العالم »ولا فرق بينها 
وبين ماتراهاالنفس بقوة الحس إِلَّا بعدم ثبائها وضعف عجوهرها لاشتفال النفس”؟ أ بغيرها 
)١(‏ المراد بها الحس المشترك من حيث وجهه الداخلى كيامراته كمرأت ذات 
وجبين ٠‏ فهو يدرك مافى الخال وما ير كبه المتخيلة من الصور التى فيه ويحفظها أيضَأ 
الخيال ثانيا » ويطلق الءصورة على الخيال أيضا وعلى احدى القوى الاربم الرعية 
النباتية وهذا أشهبر . سىبرءه. 
(؟) فالصور الغيالية مرائى لساظ غيرها حينئذ » ومرأت اللساظ فير ملتفت اليها 
ولا وجودلها الا أنبا ظهور النر ء فالصورة الخيالية والادراكية من الشمس مثلا حين 
هى مرأت لحاظ الشمس الخارجية بانبا مضيئةأومتكفة أوغير ذلك لاوجودلبا الاالوجود 
الظلى الظبورى للشمس المادية » وأما ازاكانت ملحوظة بالذات لامرأت اللحاظ تلمرتبة 
الاخرى فراضح أنيا وجود وموجود2؛ واكمل لخلوصيا عن اللدة كالمشيس السجردة أى 
الكلى العقلى المجرد الموجود بالوجود اللحيط الواحد بالوحدة الجبعية اذا لم يكن 
مرأت لحاظ الافراد الدائرة والمحدودة ء ومعلوم أن الشمس التى علم متيا ملهو » وهل 
هوء ولم هوء وكيق هوء و كمهوء ومتىهوء وكانت ملحوظة بالذات لانمبة لبا يالتى 
هى محدودة دائرة آنا فآنا مثمولة لبذه بالتبع » ولهذاالجزى لايكونكاسباً ولامكتسباه 
والكلى العقلى نور يعى بين يدىق المقل يستملم منه أحوال جميم جز ئياته :وهو مع ذلك 
الشوخ مادام اشتغال النفس بالجزئيات ومادام كوئه مرآت اللحاظ لبأء وجلوة أمور 
مرغوبة مدغلية البدن وقواء على النفس الضعيف الوجود ؛ فيل يحكم أن هذا الضف 
ذاتى له . ماهكذا الظن بك . فكذا الصورة الثاليةمنها ‏ سر «ه. 


002-194 انحصار أجناس العوالم بكثرتم! في النشئات الثلاث ٠‏ 


و:فرق همتها وتوزع خاطرها بماتنفمل منالؤثرات الخارجية وتشتغل بها ؛ <تى لوفرض 
أن برتفع عنها الاشتغال بأفاعي لسائ رالقوىالحيوانية والطبيعية وتكون «صر وفةالهمة إلى 
فمل التخيل والتصور تكون الصور والآأجام التي نتصوارها وتفعلبابقوة الخيال في غاية 
مالها من القوام ونأ كد الوجود . ويكون تأثيرها أقوى من تأثير المدسوسات المادية كما 
بحكى عن أهل التكرامات وخوارق العادات , وإذاكان حال النفس في #صوير الأشياء على 
هذا الوجه وحي بعد في الدننا زات تعلق ببدنها فما طذك إذا ا:قطءت علائفيا عن الدنيا 
بالكلية : وقوبتقوتهاوتأ كدتغمليتها » فكل نفس! نسانيةفارفت الدنياوكانتمن أهل السلامة 
عن الأمراض النفسانية وزمائم الأخلاقوالملكاتغيرميتهن بمايزعجها ويؤذيها وبمنعها عن 
الرجوع إلى ذاتها تنكون لها عالم خاس يهافيه من كل ائريد, وتشتبيه » وهذاأدنىميتية 
من *راتب السعداء قن كل أحد منهم له جنةعرضها كعرش السماوات ؛ ومنازل الآ برار 
والمقر ين فوق هذا إلى ما لابحصى . 

الاصل الحارى عشر إنك قد علمت أن" أجناس العوالم والنشئات مع كثرتها التي 
لا تحصى منحصرة في ثملاثة » وإن كانت دارالوجود واحدة لارتباط بعضها ببعض » أدناها 
عالم الصور الطبيعيةالكائنة الفاسد: . وأوسطها عالم الصور الارراكية الحسية المجر دة عن 
عن المادة الحاملة للا مكانات والاستعدادات القابلة للمتضارات ؛ وأعلاهاعالم الصورالعقلية 
والمثل الا لهية ؛ فاعلمآن” النفى الا نساتيةمختصة من بين الموجودات بأن لباهذ, الأ كوان 
الثلاثة مع بقائها بشخصها ؛ فللا نسان الواحد من مبده طفوليتة كون طبيعي وهو بحسبة 
إنسان بشري ٠‏ م يتدرج في هذا الوجود ويتصفى ويتلطف شيئاً فشيئا في تجوهرء إلى 
أن دصل لهاكون آخرتفسانى . وهو بدسبه إنساننفساني أخروي يصلح للبعث والقيام, 
وله أعضاه نفانية وهو الا نسان الثاني , ثم قد ينتفل من هذا الكون أيضاعلى التدربج 
فيحصل له كون علي وهو بحسبه إنسان عقلي ٠‏ ولأعضاء عقلية وهوالا نسان الثالث كما 
ذكره معلم الفلاسفة في كتاب ١‏ ثولوجيا ,و هذه الانتقالات و التدولات التي يقطم بها 
الشخص الواحد سبيل الحق إلىالغاية القصوى مختصة بنوع الا نسان ؛ فان الاشياء وإن 
كانت كلها متوجبة إلى الحضرة الاالهية لكن الذي يمرعلى الصراط السنقيم منتهياً إلى 


ع0 تحفق الات الفادت الى لكان نين جائرالاوا عالكوية. مهال 


الشبانة الأخيرة لإبوجد في خيرهذاالنوع من سائرالً نواع الكونية , تملابد لفير, ا 
سلو كه إلى الحضرة القدسية أن ينتقل نوعه إلى نوع آخر بالكون و الفساد ‏ و أن _بصل 
أولا إلى باب الا نسائية ثم منها إلى باب الحضرة القدسية , وهذء النشئات الثلاث ترثيبها 
في الرجوع السعودى إلى الله تعالى على عكس ترتيبها الابتدائي النزولي عنه تعالى 
لكن على نحو آخر ؛ فا ن سلسلةالابتداء كانت على نحوالا بداع بلازمان وحركة , وسلسلة 
الرجوع تكون بحركة وزمان ٠‏ فللا نسان أكوان سابقة على حدوثه الشخصي الماري , 
ولهذا قد أثب تأفلاطون الا لهي للنغوس الا نسانية كوناً عقليقبل حدوث البدن , وكذلك 
ثبت فيشر بعتناالحقة لأفراد البش ركينونة( 'جزئية «تميزة سابقة على وجودها الطبيعي 
كما أشار اليه بقولهتعالى : «وإن اخذربك من : ني آدم من ظهورهم ذريتهم» الخ وعن ألمتذا 
ا معصومين أحاديث كثيرة الة على أن" أرواح ل نبياء والأوصاء كانت مخلوقة هن طينئة 
عليين ''2 قبل خلق السماوات والأرضين , و إن" أبدانهم مخلوقة”' من دون تلك الطينة 
كأرواح متابعيهم وشيعتهم ' وإن قلوب المذاففين مخلوقةمن طينة سجين وأ بدانهم ٠و‏ كذلك 
قلوب متابعيهم مخلوفة من دون تلك الطينة الخبيثة , فهذا الخبر و أمثاله يدل على أن" 
للا نيسان أكواناً سابقة على هذا الكون ؛ فالا نسان بحسب الفطرة الاصلية يتوجه نحو 
)١(‏ بعلاف ذلك الكون المقلى فانه كينو:ة كلية تجردية كمامر ٠‏ والكينونة 
الجزئية صورها |امثالية القدريةالتى لبا فىعاام النر مون العبد والميثئاق ‏ س ره. 
(؟) الطيئة نطلقوير اد بها الماهية ؛ وتطاق وبراد بها الماكات اليغمرة بهاالنفس 
الناطقة . وتطلن ويرادببا المادة وطينة الانبياء و الاولياء وا بعبهم باقسامها من عليين » 
أما ماهيتهم فالحيوان بحياة السىالقيوم » و الناطق بالفمل بنطقه . والانسان الكلمل 
بالفمل . و كذا ماهيتهم العرضية وأوصافهم الكاملة . وأما الملكلت فبى الملكات الحميدة 
العلمية والعملية المخلوقة أنغسبم الكلبة الالبية منها سيما على اتحاد العاقل والسمقول » 
وأما مادة أبدانهم فبى المر كبالمعتدلالذىكان فى الاصلاب الشامخة والارحام المطبرة ؛ 
وأما فى طرف المقابل فالماهية الحبوانبالحباة البهيميةوالسبمية والناطق بالقوة والارصاف 
المنمومة والملكات هى المرذولة والمادة المر كب الغير الممتدل الذى جاء من اصلاب 
دانية وارحام نجسة ‏ سر . 
(5) أى سواءاً كانت أبدانهم المثالية أو أبدائهم الطبيعية ‏ س ره. 





141 توجه الا نسان حسب قطرثه الأسلية إلى الآخرة جه 


الآخرة على التدريج .و يرجع إلى تاية مقصودة فيبتدي بوجود. الدنيوي المادي إلى 
وجودء الاخروى الصوري ' إذ نسية الدتيا إلى الا'خرى نسبة التقص إلىالكمال ونسبة 
الطفل إلى البالغ , ولهذا يحتاج ني هذا الوجوركالاً طفال لضعفهم و تقصهم إلى مهد حو 
المكن و راية27 هوالزمان ؛ قا دابل أعد”.'"! الجوهري يخرج من عذاالوجود الدنيوى 
إلى وجود خروي وستعد للخروج من هذه الدار إلى دارالترار . و إلى هذا الحد من 
الوجود النفسائي والاستقلال الجوهري الصوري المعبرعنه ينف الصور الموجب للموت 
الطبيعي والخروج من هذ النعاج مايقع في هالاشتراكبيينالمؤمن والكافرء والموحد والمشرك 
والمسطل , إزلامنافاة ين هذا الكمالالوجوري والاستغناء عن المارة البدنية وبين الشقاوة 
و التعذيب بنار الجحيم وإدراك العذاب الأليم بل بو كدها؛ فزن شدة الوجود يوجب 
الخروج عن النوائى و الملابى المادية . و هو وجب شدد الادراك للمؤلمات و المؤزيات 
وتنائج الأعمال التبيحة والسيئات و الأمراض و العلل النفسانية التي كان الذحول عنها 
في الد نيا لخد رالطبيعة و فشاو على البصيرة ؛ فاذا زال الحجاب حل العذاب , فالنفى 
مالم تقطع ميم الحدود الطبيعية ثم النفانية لم يصل إلى جوار الله ولم يستحق عقام 
المندية , فالمو تأول متازل الآ خرة وآخرمنازل الدنيا والا نسان بعد خروجه عن الدنيا 

قدمكون تحبوساني بعش البرازخ المتوسطة بين الدارين الدنيا والعقبى مد طويلة أوقصيرة , 


)١(‏ أى اذا بلم حر كتهالجوهرية فى مدة عمره الدنيوىالىالنهاية و كذا حر كاته 
العرضيه التابمة له سب ره 

(؟) داية فارسية » والمراد بها هنا أثمريةء والام هى الطبيمة » و الثديان هيا 
النبات والحيوان » فلن الانسلن لما كان فى غاية اللطافة فى المر كبات لاتصير المناصر 
اغفية له الا بتغيير!ات الطبيعة بل مم تدبيرات الصناعة ؛ فكماان الطفل الرضيم للطافته 
لم يواصّه غناء الكبار ولابدأن يتصرف فيه نفس الام ومغيرة نديهاكذلكالمناصر لمتوافق 
مزاج الانسان الكبير اليشرى الااذ! غيرت فىالثديين اللذين هماالنيات والحيوان وكيا 
ان الانان البشرىلابدأنيشرب من هذين كذلك الانان الملكوتى وهو النفس لابدأن 
يشرب لين العلم من التّديين اللذبن هما المقل التظرى والصّل العملى ليتقوى و بتكمل 


اديخناره©ه. 


ع1 نتيجة الاأسول الشعدنة ؛ موحشر النفوس والأجاو _ لحةظل 


وريما إمرتغي سر_معاً يور المعرفة أو بقوج الاح سحت به ريانية أو مشفاعة العافسن , 
وآخرمن بشفع هوأرحم الراعين . 


فصل(؟) 


فى نتيجة ما قد مناه وثمرة ما أصلتاء 


أقول : إن" من تأمل وتدبر ني هذ الا'صول والقوانن 17) المشرج التي أحكمنا 
بنيانها وشيدنا أركانها سِراهين ساطعة وحبمج قاطعة لا.مة مذ كورة في كتينا وسسحفنا سيما 
و ميش اللحسد والعناد . وعادة العصبية والاقتخار والامتكبار لم ببق له شاك ورصايٍ 
مسألة المعار وحشر النفوى والا جساد , ويعلم قينا وسحمكم يآن هذا البدن يعيئه حشر 
يوم القيامة بصورة الا جساد . وينكشف لهإن المعاد فيالمعادتموع التقى والبدن بعينهما 
وشخصهما وإن المبعوث في القيامة هذا البدن بيته لابدن اخرمبائن له عنسرياً كان كما 
ذهب إليه جمدع من الاإسلاميين » أومثاليا”" 'كماه ب إليه الاش رلقيون ؛ فهذاهوالاعتفار 
)1( لمله كثن ندل قوله الاص ل الصادىمث رانك قدعليت الخ تمانك قمعلمت بدون 

لفظ الاصل الساديعشر ‏ سر ره. 
(؟) أى مثاليا مباينا من حيث أنه مباين أذ لم يخرجوا من عيدة السنية بلاق 
كون شيئية الشىء بصورته و تشخصه بوجوره وتحو ذلك » وأما نحن فيسولمن يح قّالحق 
بكلياته وقد اننتناان الوجود الوجود » والتشخس التشخس ٠‏ والتقس النمس » والمورة 
المورة » وان حصل تقاوت بالاشد والاضعف و وقع الاشتدادمثلا ؛ فالاشد هو الاخطضف 
وبالمكى » ولا يميره شخصين فخلا عن تصيره نوعين ء نعم يتميز تلك اليرئية عن هذه 
المرتبة لكن التميز غير التشخص » والتفن فى التشغس لاقدح فى بعَاء شخصية الشخصس 
وهوت> ولم يحنف من الشخس فى الاخرة الا السدود والقامس . ولم يقط من ضلياته 
وصوره النوعية والجسية والشخسيةالاماليس له مدغل فى ضليته لكونه قوة مترقة وهو 
البيولى » وقوة الشى. لست بشىء ء وهنه من لوازء هذه النشأة الدتيوية ولو بقيت مم 
كونها غير داخله فى شيئيته وهويتهكانت الصورة دتيوية لااغروة هنا خلف ‏ سن رء. 


-154 حشر النفوس والأجسار هوءقتضىالحكمة ومطابق للشريعة ‏ مه 


الصحيح المطابق للشريعة والملة الموافق للبرهان والحكمة ؛ فمن سد قوآمن بهذانقد من 
بيوم الجزاء , وقد أصبح ءؤه:] <قأ , والنقصان عن هذا الا يمان خذلان وقصورعن درجة 
العرفان » وقول بتعطل ١‏ كثرالقوى و الطبائع عن البلوغ إلى غاياتها و الوصول إلى 
كمالاتها ونتائج أشوافها وحركاتها ٠‏ وبلزم أن ييكون عا أودعه الله في غرائز الطبائم 
الكونية وجبلاتها من طلب الكمال والتوجه إلى هافوقها هبات وعبثاً وباطلا وهدراً , 
فلكل قوة من القوى النفسانية وغيرها كمال يخصم) ولذة وألم وملائمة ومنافرة تليق بها, 
وبحسب كلما كسبته أوفعلته يلزم لها في الطبيعة الجزاء والوفاء كما قررته )١(‏ الحكماء 
دن اثبات الغاريات الطبيعية لجميع المباديوالقوى عالية كانت أوسافلة ٠‏ فاستيقواالخيرات 
أأينما تتكونوا ببأت بكم الله بحيعاً » ' وفوله :« ولكل وجبة هو موليها » و إليه الاشارة 
غوله تعالى : ٠‏ ما من دابة إلا هواخذ بناسيتها إن ربى على صراط مستقيم », و كلما 
في الكون من الجواهرالطبيعية دابة لما بيناه من حركاتها الذائية , فالله آخذ بناسية 
نفوسها وطبائعها وهو «وليها نحوه وجاذيها إليه » وءن تحقق بهذا تيقن بلزوم عود الكل 
ولم ,شتبه عليه لك , وهذا مقتضى الحكمة والوفاء با لوعد والوعيد و لزوم المكافاة ني 
الطبيعة والمجازاة . ولنار سالة على حدة في هذا الباب بينا فيها حشر جميع الأشياء الكائنة 
حتى الجماد والنبات إلى الدار الآخر: وحشر الكل إليه تعالى ببيانات واضحة و قواعد 
صحيحة برهانية مبناها على أن لامعطل في الطيعة ولا ساكن في الخليقة . فالكل متوجه 
نحو الغاية المطلوية إلا أن"7) حش كل أحد إلى مايئاسبه ويجانسه , فللا نسان بحسبه 
وللشياطين بحسدهم وللحيوانات بحسبها وللنبات والجماد بحسبهما كناقال تعالى حشر 
)١(‏ فان الحشر النى فى لان الشرع عبارته الاخرى فى لسان الحكية هى 
الوصول الى الفايات الا أنلفظ الحشر فى الشرع لايطلق الاعلى الوصول الى الغابات 
التى لاندرك بهذهالمشاعر والااذا تصورت|الروح بالصورةالمثاليةوتح و لتممنى ‏ س ره . 
)١(‏ فان الغاية المطلوبة غاية النايات » ولبا وحدة جمعية شاملة لغايات الجيم » 
ولبا أسماء حسنى مربية للانواع وغايات لباء وجميم العوالم الطولية درجات قدرته 
وعلمه ؛ فنابات أهل المعنى وأهل الصورة عنده » وله بيت الضيافة وبيت الشكال والمقوبة 
هذا للبمش وذاك للبعض سر ء . 


0١ 6‏ 0 شية لمكن لحمر إلا خسار محقكك 


أنراء الناى :« بوم بن ا “ال الرحن ونا .ولوق ا الع 
وفي الشياطين : « فوربك لنحشر نهم والشياطين » وفيالحيوانات : ٠‏ و إذا الوحوش 7" 
حشرت ٠‏ والطيرشورة كل" لهأو اب» وفي النبات : «والنجم والشج ر,يسجدان ». و قوله 
تعالى : ٠‏ وترى الأرش بارزة” فاإذا انزلنا عليها الماء اهتزات ور بت وأئبتت من كلزوج 
بهيج إلى قوله وإن الله ببعث من في القبور» ٠‏ وفيحق الجميع : «وبوم نسير الجبال وترى 
الأرش بارزة وحشر ناه فلم نغادرمنهم أحداء وعرضواعلى ربك صفاً» وقوله : «إنا نحننرث 
الأرض ومن عليها وال:ا يبرجعون > وفوله تعالى :« كما بدأنا أوال خلق نعي ». 


فصل(؟) 
فى دفع شبه المنكرين وشكوك الجاحدين لحثر الاجساد 


إن" هذ المقدمات والا”صول المذ كورة كما أفادت هذا المطلوب على وجه التحقيق 
كذلك هي وافية يدقع تلك الشبهة والشكوك , ولابأى بذ كر ها على التفسيل والا شارة 
إلى دفعها . 

هنها ما سبق من أنه إا صار إنسان غذاء لأنسان آخر فالأ جزاء المأ كولة إما 


)١(‏ اى بتقوى الخواص وحشرهم استتم هاهنا ؛ فان عقلهمالبسيط وتفسيم الكلية 
الالبية مقامبم الجبروت فى عين كونهم بابدانهم فى الناسوت و وقتهم الدهر بلنسبة 
الثايت الى الثايت سرمد ؛ والرحمان صاحب الرحية الواسعة . و عند طرح جلبابٍ الجيد 
يبرز ذلك بروزا ناما كما قالعلى نفب : فزت برب الكمبة » مم أنه قال : ل و كشف المظاما 
ازددت يقيتا » وفس عليه سوق المجرمين هاهنا وهناك _س ر .٠‏ 

(؟) ان حملنا على الحيوانات فالحشر تبعى فان فى الجنة طيورأ عنادل و قبارى 
وغخيرها . وفيها ما نشتبيه الانفس ؛ وان حملنا على الاناسى الذين فى الجهل كالغام 
والضبا فسشرهم استقلالى , و كذا النجم اىالنبات الذى لاساق له » والشجر وهو النبات 
الذى له ساق بمكنأن حمل على الانسان النى درجته درجة النبات لاشأن له الاالجنب 
والدفم واه التعلق التام باانبائات ‏ سير ء ٠‏ 
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أن بعاد في سن الا كل أو ف بدن الما كول واب مساكان لابكون أحدهمابعينه معاد 
بتمامه ‏ وأيضاً إزا كان الآ كل كافراً والمأكول -ومناً .بلزم ما تعذيب المطيع و تعيم 
الكاف أو أن.يكون شخص واحد كافر أمعن بأ ومؤمتاً متعمالكونهما جسمأواحداً . واتدفاعه 
ظطاعر يمامر من أن عنس (1) كل نسان! نما يكون بنفسهلاببدنه ‏ وأن البدنالمعتبر فبه 
أعى مبهم لاتحص الله إلا بنفسه , وليسله من هذه الحيثية تعين ولا ذاتثابتة . ولا يلزم 
٠ن‏ كون بدن زيد ملا حشوراً أن يمكون الجسم الذي منه صار مأ كولا لسبع أو إنسان 
آخرحشوراً . ب ل كلما يتعلق به نفسه هويعينه بدنه الذي كان , فالاعتقاد حشر الا بدان 
هوم القيامة هو أن يبعث أبدان من القبور إذا رأى أحدكل واحد واحد مئها يقول هذا 
فلان بعينه . وهذا بهمان بعينه أوهذا بدن فلان وهذا بدن بهمان على عامس تحقيقه , ولا 
يلزم من ذلك أن يكون غيرميدل الوجود والووية كا لابلزم أن ييكون مشوء الخاق , 
وال قطع والأعمى والهرم حشورا على ماكان من نقصان الشخلقة وتشويه الينية كما ودد في 
الأحاريث . والمتكلمون عن آخر همأجابوا عن هذ, الشيرة بمالاحاجةإلى ذ كرا ر كا كته . 

ومنها إن جرم الارش عقدار مخصور تحدود ممسوح بالف راس والأميال والنراع , 
و عدر النفوى غير مدناه لاي مقدار الارض ولا لسعم لان محصل مئه الا بدان الغير 
المتناهية . 

والجواي الحدق بمامرمن الاأصول أن لاعبرة بخصوصيةالبدن وإننشخصه والمعتبر 
في الشخص المحشور جسمية ماأية جسمية كانت , و إن البدن الاآخروي ينشامن النفى 
بحسب سفاتها لا أن" التقى مسددهثمنالمادة بحسب هيئّائها واستعدادائها كماني الدنيا . 

ولك أن تجيب إن المقاريرقديز دارحجماً وعدرامن ماد: 7" واحدة : فان حيولى 

(1) وأيضا صورة القذاء وشكله لاتعتبر فى التغذية ٠‏ ألاترى ان الخبز بصير 
جزءا اللنتنى ,ل الدمالتقىالمتغير بتغييرات أر بعة » واما الاستدارة أوالاستطالة أوغيرهما 
من الصور ؛ فلا منغلية ليافى الجزئية ولو صارت الصورة غذاءاً لم تكن فى وقتبا 
تلك الصودة د سره. 

(؟) أى بالتخلضل اذا لاعلاقة لبابسقدار » والتخلخل السقيفى ازدبادالمقدار بدون 


ازديلد جوهر الاجزاء - ص ر٠‏ . 
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قوتقابلة عضة لامقدار لها في نفسها ولالها اختصاصس 0 
المقادير والانضامات من خارج , وهي في افسها قابلة للاقسامات الغيرالمتناهية ؛ وليس 
أيساً من شرطها في أن يكون أبدانا أن تكون صورة 3 رضية باقية بل يجوز أنقلابها 
من الأرضية إلى أجسام حسب ماشاء انه . وأضالابلزم أن مكون كل نفس محشور: بالبدن, 
فإن من النفوس ما فارفت الأأجسام صاعدة إلى عالم الفدس منخرطة في سلك المفربين » 
والجواب الأول 7 هوالممدة . 

ومنها إن الجنة والثار إذا كانتا موجودتين جسمانيتين فأرين مكانهما دن أي 
جبة من جبات العالم حصوليما ؛ فا نكان حصولهما أوحصول إحداهمافوق تحدد الجهات 
فبلزمأن .مكون ف اللامكانمكلن وني اللاجوة جية » وإنكان في داخل طيقات السماوات 
والأرض أوفيما بين طبقة وطبقة فيلزم إما التداخل وإماالانفصال بين سماء و سماء والكل 
مستحيل ؟ ومع هذا يناني قوله تعالى : « وجنة عرضها السماوات والأرض » . 

هذا تقربرهذء الشبهة ه وطرريق اند قاعوامكشوف لمنتدبرني الا'صول التي بيناها. 

أما المتكلمون فحيث لم يدخلوا البيوت من أبوابها ليس في وسعهم التفسي عن 
أمثال هذا الا شكال ؛ فأجا بواعنه مارة بتجويز الخلاه . وثارة بعدمكون الجنة والنارخلوفتين 
بعد و مارج بانفتاق السماوات على قدر سمم بينها الجنة » وليتهم قنعو بدين العجائز 
واكتفوا بالتقليد ولم وستنكفوا أن يقولوالاندرى الله ورسوله أعلم . 

ثم" العجبإن" أ كثرما رأينامنهم يخوضون فيالممغولات وهملابعر فون المحسوسات, 
و .بتكلمون في الالهيات وهم يجبلون الطبيعيات » ويتعاطون الحجج و القياسات ولا 
يحسئون المنطق والرياضيات . ولابمرفون من العلوم الدينية إلا مسائل خلافيات » وليس 
غرضهم في العلم إصلاح النف وتهذيب الباطن وتطهيرالقلب عن أدناس ااصفات والمئنات 

< (١)لانه‏ برهاتى ء وأما الثانى فهو جدلى بناؤه على أن يكون البدن المحشور 
هو البدن الطبيمى با هو طبيمى . ومم ذلك ثبت تناهى الابعاد » والسقر بون وان كانوا 
لاعلاقة لبم بالابدان الا أن نفوس غيرهم غير متناء أيضا بل كل صنف غير متناه لمدم 
تناهى فيض الله وعدم نفاد كلمة الله سواءاً كانوا مقربين أو أصحاب اليمين أو أصحاب 
الشمال أو أصحاب السور ولا نبة لغير المتتلفى الى المتتاهى ‏ سن ره . 
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بل عار را والجاءه وإرجام الخلائق إلى فتاواهم وحكوماتهم 0007 بضمرون 
النفاق وبعادون أه لالحكمة وا معرفة » ومن أعظم الفتن والمصائب إنهم مع هذه المقول 
الناقصة والآراء السخيفة مخاسمون وبعارو نالحكماء والعرفاء أ كثرمن الخصومة والعداو: 
مع الكفارواليهود والنصارى : ويعد ون هذامن تقوية الدين وحفظ عقائدالمسلمين ' وفاية 
تفويتهم للدي نأنيشولوإن الحكمةضلالو إضلال, وإن تعلّمها بدعة وهال , ون" علم,النجوم 
باط ل ني أصله , وإن الكو اك بجمادات ٠‏ وإن الأ فلاكلاحياة لها ولانطق ؛ وإ نالطب لامنفعة 

له وإن" البندسة لاحقيقةل! ؛ و إن علومالطبيعيات أ كثرها كفر وزتدقة . وأهلباملاحدة 
و كفرةإلىغير ذلك من مقالاتهم وهوساتهم المشسحونة بالتدليسوالتلبيسلمخالفةأ كثرها لما في 
كتابالله وسنة نبيهمنتمظيم الححكمة وتوقير أهلها ٠‏ وتعظيمالنجوموالسماء والا أقسامني كثير 
من الآ ببات بها ٠‏ ومدحالناظر من المتفكر ين في خلقها » وذم المعرضين عنآ.بانهالقولهتعالى : 
«الذين يتفكرون في خلق السماوات » الا.بة و قوله ٠:‏ وكين من آبة في السماوات 
و الأرض يمر”ون عليها وهم عنها معرشون » ؛ فا ذا جاؤوا إلى دفع مثل هذ, المشكلات 
عن الدرين وقعوا في العجز كالحمار في الوحل و الطين و لنرجع إلى ما فارقناء . 
إن أعضل شبه الجاحدين للمعاد الجسماتى و أعظم 
اشكالات المنك رين للجنّة و النارال.حكوم يثبوتهما 
ر اتح ةتمهما في الشربعة الحقمة التي أئى بها أهل النبة و الحكمة المؤسسة على الأصوز 
و المباني المحكمة المهمة هو طلب المكان لهما ‏ و التزام كونهها في جبة من الجهات 
الامتدادرنة الوضعية . و في زمان منالا زمئة المتصر'مة ؛ و استيجاب كونهما واخ ل حجب 
السماوات و نحت حيطة محدى,الجهات وعرش المتماديات . 

فالجواب كما ,ستعلم من الاأصول المؤسسة عن أصل هذ, الشببة و قلع مارئها 

و فسخ صورتها هو أن يقال على منوج ابحاث المتألبين و طريقة أنظار السالكين إلى الله 
بأقدام المعرفة و اليقين : إن حجتكم هذ, مبنية على أن" للجتة و النار مكاناً من جنس 
أمكنة هذ, الدنيا , لك نأصل ائبات المكثن علىهذا الوجه لاجنة والثار باطل ؛ فالشبهة 
منهدمة الأساس منحسمة الأسل و مما يوشح ذلك حسب ما مضت الإشارة إليه إن عالم 


كشف مقال لدفع اشكال 


الآخرة 7 عالم مام لا بخرج عنه شيء من جوهرء » وما هذا شأنه لإيكون في مكان كما 
ليس لمجموءهذا العالم أأضاً مكانيمكن أن بقع إليهإشارة وضعية من خارجه أوداخله , لآن” 
مكان الشيه إنما يتفرر بحسب نسبته و إضافته إلى ما هو مباين له في وضعه خارج عنه 
في إضافته » و ليس في خارج هذء الدار شيء من جنسه و إلا لم بوجد بتمامه . ولا في 
داخله أيضاً ما .يكون مقصولا عن جميعه إذا أخذ من هذء الحينية ؛ فلا إشارة حسية إلى 
هذا العالم عند أخذ, عام كاملا لامن داخله ولا من خارجه فلا يكون له أبن و وضع ء 
ولبذا الممنى حكم مملم الفلاسفة بأن" العالم تمامه لامكان له ؛ فقد تضم أن" ما مكون 
عالماً تاماً فطل المكان له باطل ٠‏ والمقالطة نششآت منقياى الجز. على الكل ؛ والاشتباه 
ين الناقص و الكامل . ثم على سبيل التنزكل عن هذا لو سأل سائل هل الدار الآخرة مع 
هذه الدار ٠نتظمتان‏ في سلك واحد و المجموع عالم وإحد ؛ فحينن يكون طلب المكان 
لهما صحبحاً , أوكل" مهما عالم يتمامه مباين الجوهر و الذات للا خر غير منسلك معها 


)١(‏ هذا كلام نام صدر عن ممدن التحقيق فان هنه التامية تامة فىدفم شبهات 
كثيرة كطلب المادة له والزمان والمكان والوضع ونحوها ؛ فان ماكان عالما ناما كان 
جميع ضرووياته ولوازمه تستتم من نفضه ؛ ٠‏ فلوكئن وجوده ملتتشاً من بعض مواد هذ!|لعالم 
الطبيعى كان مزاح لصوره فى المادة مصادما لها فيبا ومحتاجا اليه فى يسش ضرورياته 
فلم يكن تامأ » و كذا لوكانكه مكان ووضم وجبة مما فيه كان محاطأ له و مصادماً لذوات 
احيازه وجباته ومحتاجاً اليهفى بمض لوازمه فلم يكن ناما مكتفيا بذاته » و كذا لووقع 
بعش أزمنة هذا المالم كان مساطا له مع انه محيط به وبأمكنته وأزمنته احاطة قاف 
بالدنيا واحاطة الدهر بالزمان فليت الاغرة فى عرض هذا العالم ولا زمانها فى تلو 
هذا الزمان تلوآً زمانياً بل دهريا ؟ ولذا من يسأل عن الساعة أيان مرساها لايسكنه فهم 
الجواب اذلم بات البيت من الباب ولم يؤد على وجهه الغطاب حيث ترقب خاصية نثأة 
من نثأة اخرى تخالفبامرتبة فممانه يجاب بجواب شاف وهو (١زنعلبها‏ عند رى لايتفطن 
از لبس له مقام المندية ؛ فلا يملم ان العوالمالتى هىالنبايات والغايات الى غاية الغايات 
وهى درجات الاخرة انما هى فى باطن هذ! المالم وفى طوله : وهى مقاعد الصديّ عند 
مليك مقتدر سيما الحضرة الر بوبية ومرتبة الاسماء والصفات . نعم فى ذلك العالم صورة 
كل شىء ففيه صورالامكنةوالازمنة والاوضاع والجبات فلههذه و لكنمن سنخه ‏ يمره . 
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في سلك واحد لا يجمعهما دار واحدج ؛ فحينئذ طلب المكان لهما غير صحيح » و أنت تعلم 
أن الحق” هو الثاني إلا أن براد يكونهما واحداً ضرباً آخر من الوحدة » فان العوالم 
و النشئات متداخلة في المعنى و القوام لا يي الوشع و الامتداد . مع كون كل منهما عالم 
عام , أولا ترى إن أهل العالم متفقون على قزلهم عذا العالم و ذلك العالم حسيماورئوه 
من أسلافهم و مقدميهم : و لو كان المجموع عالماً واحداً كان هذا القول باطلاء ولا سآن 
يشال هذا الا طلاق من قبل قولهم عالم المناصر و عالم الأفلاك وعالم الحيوان أن هذه 
أقوال مجازية على سبيل التشبيه ؛ فان' الدنيا و الآخرة لو لم ييكونا عالمين تامين 
فلا ييكون في الوجود عالم مام' لأن" المجموع ليس منتظماً ني سلك واحد إلا بأن ييكون 
أحدحما باطن الآخر و الآخر ظاعرء كما أشرنا إليه , و هذا كلام آخر فيه ثموضش فا ذا 
لم يمكونا مع مبايئة كل منهما للآاخر في الوجود مما بشملهما عالم آخر ؛ ملا محالة كل" 
منهما عالم تام كما أأطلق القول عليه في ألسنة الشربعة : إن لله سبحانه عالمين الدنيا 
و الآ خى 000 7 بوضح أعضاًااقو ل بأن الأآخر ه ليست منجنس هذا العالم إن الآخر تنشاة 
باقية يتكلم(" الا نسانفيها معللّه ؛ وهذم نشأة واثرة باد ةأهلها هالكةالذوات . ولابنظر 
إليبم؛ واختلاف اللوازم بد ل على اختلاف الملزومات » وأمامكالة ال نهياء مع أقه تعالى وعخقاطبة 
عد الرسل تفظو معه تعالىليلة المعراج فبيهن ظهور سلطا نالا خرة على قلوبهم و نما 
يدل على ذلك قولدتعالى : « وننشأ كم فيما لاتعلمون » فا تدصر بح في أن نشأة الآخرةغير 
نشأة الدنيا . و بالجملة فنحو وجود الآخرة غير نحو وجودالدنيا » و لوكانت الآخرة من 
جوحر الدنيالم بسحأن يقالإ 3 الدنيا بخربوالآ خرة دار القرار . لأ ن الدنيا إنماهيدنيا 
بالجوهر و الوجود لا بالدّوارض الشخصية و المخصصات الخارجية و إلا لكان كل" سنة بل 
كل يوم دنيا لأخرى لتبدل الأشكال و الويئات و التشخصات , و لكان القول بالآخرة 
تناسضاً . و لكان المعاد عبارة عن كمارة الدنيا بعد خرابها . و إجماع العقلاء على أَنْ الدنيا 
ضمحل وتفنى ثم" لا تعود ولا تعمر أبداً ؛ فقد يت وتحقيق إن' الدنيا وال خرج مختلفتان 
(١)مثلقولاتمالى:‏ ربارجمونى لعلى أعمل صالساً » ووجهآخر للشكلم هو اتمصار 
مظهريته لصفاتاب أقرى وتلقيه لكماته التكوينية أتم ‏ سرر ٠‏ . 
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نوغ الوجود افير منشلكين ا سلك و أحد ؛ فلا وجه الطلب المكان للا خرة »و صاحب 
الذوق السليم يتغطن بهذا . على أن" من نظر إلى مواشم هذا الكتاب لا بحتاج إلىزيادة 
مؤنة وتفتيش , و إنما بسطنا الفول في زيادة الكشف والتوشيح شققة على الظاهريين 
الذين قسدحم في النسك و العبادات طلب قضاء شهوة البطن و لاغرج في الآخرة على وجه 
ألذ" و أدوم ٠‏ فهم في الحقيقة طلاب الدنيا و عند أنفسيخ إنهم يطلبون ثواب الااخرة 
و التغرب إلى الله تعالى . 

و هنبا لزوم مفسدة التناستم كما من ذكرم ء وهذا أيضاً شببة قوبة عسرةالانحلال 
صعب الزوال على غير من اطلع على طريةتنا و سلك مسلكنا . 
ٍ الجواب الذي ن كرده وهر روه في غابة الضعف و القصور ها اسن إلى 

الآن لأحد من الاسلاميين في حل" هذا الاشكال شيء يمكن التعويل عليه حتى إن 
بعضهم ارتكب القول بتجويز التناسخ مع أن استحالته مبرهن عليها ٠‏ و غاية ما تفصوا 
به عن إشكال التناسخ ما ذكرء بعض الأعلام في رسالة لققنها في تحقيق المعاد إن للنغس 
الا نسانية ضر بين من التملّق بهذا البدن : أو لهما أولى و هو تعلقها بالروح البخاري , 
و ثائبهما ثانوي و هو تعلقها بالأعضاء الكثيفة ؛ فإذا انحرف مزاج الروح ١‏ كاد أن 
شرج عن إسلزسة التعلق اشتى" التعلق الثانوي من جانب النفس بالا عضا » وبهذأ تتعين 
الأجزاء تعينا ماء قم عند المحشر إذا ممت وتمت صورة البدن ثانياً و حسل ل 
البخاري مرّة اأخرى عاد تعلق الروح كالمر: الأولى ؛ فذلك التملق الثانوي, بمنع من 
حدوث نفس أأخرى م : العا هي النفس الباقية لنيل الجن '* انتبى قوله , 
وقد سبقت الاشارات إلى بطلانه عن أن تعلق التقى بالبدن أم_ طلديعي منشاه 
المناسية التامة و ل الكامل للمادة الملخصص لبا ببذه النفس دون ذ.رها ؛ ولابد أن 
يكون هذا التخصص و الاستعداد ما لم ,وجدإِلا لهذ, الماج الم احدة بالأياس إلى التقس 
المعيئة الواحدة لثّلا يلزم التخصص بلاتخصص أو تعلق تفى واحد ددن على أنك قد 
علدت أن مندا حدوث التفى و ما يجري مجراها هو الحركة !اذاىا "٠7‏ الاستكمالية 





# أى الحركة والتغيرات التى كلتال جامم لكبالاتمتاوه معثىء 0'0.؛ وهى‎ )١( 


ل صمام مه مم مسو مام مر يل اوحمس هوه ورم سنن موموو م موودوجه #تدتم موه دو مود و ممه م ديه مهسا سه مسد ما مويه مو و سماو يووا مومس جو سن نسوس سوون دوج يسور يردي ممه دهوه فوفي نومري م ميمه 


لمادة مسا في الصور الجوهرية على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى حتى يقعانتهاء 
الأ-كوان الصورية إلى النفى وما بسدها ؛ فعلى هذا لامعنى لبقاء المناسبة الذائية للأجزاء 
الثرابية إليها » ومع قطعالنظر مان كرتاء وأسلناء تقول :كلمن زاق المثثرب الحكمي 
بعلم أن الجسم الذي بتعلّق بهالنفس سيما الناطقة التي عي أخيرة مرا الشرف والكمال 
للا جسام الطبيعية في مسلهالعو د إلى اأعقل اافعاا يجب أن يكون مختصاً بمزيداستعداد 
و تهيسؤمناجوحر اردغ ر يزبة فروح''بخاريشبيه بالجرمالسماوي. وإنالتملقات الطبيعية 
والذاتيةليستكالتعلقاتالا رادية الواقمقه نالا نسازلاً جلمصاحةخارجة أوراعية جزافة أو 
عاريةترغبة وتدعو إلى التوجه والالتفات نحوشي٠‏ كمن توجه إلىخراية عائنفيهامدةكانت 
معمورة ثم ها جرمنها لأجل سبب من الأسباب فيلتقت إليهامرة ا"خرى بعد خرابها 
ويريد تعميرها طلا لا بتذكره من التلذ زات والتنعمات التي وقعت منه فيها على سبيل 
المجازفة الشبوية من غير فائدة فكرية وغابة عقليةأولملاحظة مصلحة رآهاأوفائدت وحكمة 
راعاها ؛ فاون كينا عن عند الأمورلابجري في الأسباب الذاتية للغايات الطبيعية . ث) 

إن قولهم إن النفى تتعلق أولا بالا رواح اللطيفة .وثانياً بالا عضاء الكثيفة : معناه إن" 

تعلقها يالذات ليس إلا بالأرواح لأنها القريبة الشبه إلى جوهر التفوس دون الأعضاء 
لكثافتها وظلمتها وبعد مناسبتها إلى الجواهرالنورانية إلا بالعرض . لجل كوتهاكالقشر 
والغلاف والوعاه الصائن للجرمالشبيه بالفلكاللائق لأجل اعتداله ولطافتهلا ستو كر 
الحمام القدسي والطائرالملكوني ؛ فازا تمزقت عذ, الشبكة واستحالت تراباً ورمادأوطار 
طائرها السماوي و خلص من هذا المضيق فأي” تعلق بي له بالأجزاء المتفرقة و الذرات 

+ نا حصول التفس لاالتغير النىفى الخلم واللبس ولا !بحر كةالتنزلية للمادة » وهناتنزلت 
المادة غاية التنزل فكيف تتعلق بها النفس حتى يسنم تعلقها من حدوث نقس اخرى كما 


ادعاهة ب س ره. 

)١(‏ فى اللطافة والشفافية والاشران وفى الخلقمن الاضداد قان الممتد لالمتوسط 
فيها كالخالى عنها ؛ وقلت فى موضم آخر ان لبذه المتاسبات اطلق اسم أحدهيا على 
الاخر فيطلن اسم الفلك على الروح البخارى ويطلن البخار والدخان على الفلك كما 
قال تمالى : ثم أستوى الى السماء وهى دخان ساره. 





المبثوثة » وأي” تعلق للنفس بالتراب والرمادوانفرس مجتمع ال جزاء , ولوكان كذلك لكان 
كل تراب ورماد ذا نفس لاشتراك الجميع في الترابية والر هادية ‏ ولا ضافة إلى الزمان 
السابق الذي كان فيه التعلق غير بافية أبضاً لأن الزمان غيرباق . 
ان" الشيخ الفزالى فد صرح في كثير من مواضع كتبه إن المعاد 
الجسماني هوأن يعاق المفارق عن البدن يبدن آخر , واستبعد 
بل استنكر عود أجزاء البدن الأول ٠‏ وقال : إن" زيداً الشيخ هو بعينه زيد الذي كان 
شاباً , وهو بعينها لذي كان طفلا صغيراً و جنيئاً في بطن الام مع عدم بغا. الأجزاء . فضي 
الحمر ('' أيضاً كذلك والملتزمون بعور الأأجزاء مقلدون من غبردرابة . 
أفول : هذا إلكلام في غابة الاجماز ولم ,يظبرمنه الفرق بين التناسخ والحشرء وقد 
بيذا إن الحق في المعاد عود البدن بعينه كالنفس بعينها كما يدل عليه الشرع الصحيح 
الصريح من غيرتأويل , وربحكم عليه العقل الصحيح من غير تعطيل . 
ثم قال : وليس هذا بتناسخم فان" المُعار هو الشخص الأول و المتناسم 277 هو 
شخص آخر: والفرق بين الحشر والتناسخ إن الروح إزاصارمة "خرى متعلفاً ببدنآخر 
فان حصل من هذا التعلق الشخص الأول كان حشرا واقعاً لاتناسخاً . 
أقول : تقربره للمعادالجسماني بأنه عود للشخص مع عدم عودالبدن ؛ وتصربحه 
أن الشخص إنما هو يموع الروح والبدن ظاهر, (') متناقض مشكل , وأشكل منه ما 
قرره في الفرق بين التناسخ والحشر إن" الشخص الثاني في الأول غير الول ؛ وفي الثاني 


ثنبيه تنضيحى 


)١(‏ فان المشخص هو النفس فاذا كان الشيخ عين الشاب باعتبار وحدة المشخس 
الذى هو النقس بل عين الجنين فالمحشور عين من اطاع أوعصى . س ره . 

)١(‏ لان المعاد هو بصورة انسانية كانت له فى النثأة الاولى و |امتناسخ بصورة 
حيوانية بد صا ره. 

(*) اد علم من زلك التغر بر انالمشخص هوالنفس وحدها » ومن قوله : أنالبعاد 
هو التشغص الاول والمتناسخ هو شخص آخر انه يعتبر في التشخغص شيء آخر كتوافق 


الصورتين ‏ سا ره٠.‏ 
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عينه إذفي هذا 2١7‏ الغرق تحَكُم لايخقى . 
وأعجب من هذى 7" كلها إنه قال في موضع آخر بهذم العيارة : إن الروح يعاد 
إلى بدن آخرغير الأول . ولابشارك له في شي. من الأجزاء . 
ثم فال فان فيل : هذا هو التناسخ . قلنا : سلمنا ولا مشاحة في الأسماء و الشرع جوز 
هذا التناسخ ومنم'(" غير . 
أقول : هذا الكلاممماتافاء كثيرمن فضلاء الزمان بالقبول , ولعلهمزموأ إن" الا شكال 
المذ كور في الحشر هولزوم التناسخ بحسب المفهوم وإطلاق اللفظ ٠‏ أوتو هموا إن حالية 
التناسع من جبة الشرع ٠‏ إننما الاشكال لزوم مفسدة التناسخ بحسب العقل وهواجتماع. 
نفسين على بدن واحد سواء سميتناسخاً أوحشراً ٠‏ 
وقال في موضم آخر : اعلم أن هذا يستنكره من يبطل حشر الا جساد ويحيل رد 
النفوس إلى الجسد , وليى يقوم على استحالته برهان يقيتى » و كلّما ذكرء الأوأيل في 
الدلالة على امتحالته لهس ببرهان محفق ؛ والشرع قدوروبه فيجب تصديقه . 
والدليلعلىأن 7 ذلك ئيس مبرهناً إن أفضلمتأخري الفلاسفةأباعلى بزسينا قد 
نبت ذلك في كتاب النجا: و الشفاء قال : لاسعد أن يكون يعن الا مام السماوية 
موضوعا لتخيل النفس بعد الموت . و حكى ذلك من عظمت رئيته إن قال وقد قال من لا 
بجازف ي الكلام من الملماء إن ذلك غير متدع , وه 7 القضية عدل على أنه شاك 
(1)اذ وحدة الغس فى التناسخ أيضا باقية وهى مناط التشخس - سار ه. 
(؟) الاعجبية أدلا من قوله وتشارك له فىشىء من الاجزاء مم أنه قال مى الفرق 
بين المعادو التناسخ ان المعاد هو الشخص الاول والمتناسخ. هو شخص آخر » وثانيأمن 
تجويزه التتاسخ واسناده اياه إلى من ينكره أشد نكر . سا راه. 
() وهو ماقاله التناسغية من ان يتعلق النفس بعد مفارقته عن جسدهء الى الجنين 
الذى فى رحم حيوان مثلا ‏ سا راه. 
(4؛) أى استحالة التناسخ ‏ سار ه. 
(6) أىكون الفلك موضوعا لتخيل النفس تدل على أنه شاك فى استحالة التناسخ 
لان هذء الموطوعية يكونها تقا له سا ره. 
اسفار ١‏ 


جه عدم ثمامية بر هان الشيخ على استحالة التناسخ عندالغزالى 5٠8‏ 
نهدا الأسل ول بن م عندم برهان عله ؛ واوكان هالا عندمطًا وسف قائله أله أنه لاسازف 2 
في الكلام ,لى أي مجازفة تزيد على القول بالمحال . 
ورمّما يقول قائل : إن" ذلك إنمان كره علىسبيل المجاملة والتفية وإلا فقد نكر 
في مسألة التناسخبمن كتاب النقس استحالة تناسخ ال بدانلنقس واحدة , و ذلك بعينه دليل 
ابطال الحشرللاً جساد . 
فنقرل : مادكرء في استحالة التناسخ أيضاً ليى سرهان محقق فا نه قال : لوعارت 
النفى جسداً واستعد للقبول لفاضت إليه نفس من واهب الصور ؛ فان المستعد م 
بذائه قبول الصورة فيؤدي إلى أن يفيض إليه نفس و يتعلق به النفى المستنسخة فيجتمع 
نفسان لبدن واحد وهو تحال ؟ هذامان كر : ودمكن أن يستعمل في إعار: حشر الأ جسار 
لكنةولن شيف [إؤ قال حور ز أن يختلف الاستعدادات : فكون للنفس [ للمار: ظ] من 
الاستعدادات ما يناسب المفارقة الموجودة من قبل حتى بختص تد بيرها , ولا يحتاج إلى 
إفاضة نفس جديدة فا نه لواستمدت في الأرحام نطفتان لقبول النفى في ححالة وأحدة 
فاضت إليهما نفسان من واهب الصور ؛ واختص كل واحد منهما بنف ٠‏ و ليس إختصاصه 
بالحلول 27 فيه فان النقى لاتحل في الجسد حاول الأعراض لكن اختصاص النفس 
بأحد الجسمين اناسبة بينهما في الأوصاف في أحد المستعدين اختصاص إحدى النفمين 
دون الاآخر ى ؛ فا ذا جازهذا التخصيص في النفسين المتمائلتين فلملا .جوزتي النفوسالمغارفة, 
فاذا توفرعلى المستعد حقه من النفوس المفارقة المناسبة 9'؟ له لم لابفرض إليه نفى 
جديدة من واهب الصور أولا يفيض ٠‏ ولتفربرهذا الكلام عرض لست أخوش فيه , وإنمما 
المقصود بيان إن من أنكر حشر الأ جساد لابرهان معه انتهت عبارئه . 
(١)اذلوكن‏ بالسلول و وجود الحال عين وجوده للسل لم يكن لبا استقلال 
حتى يقال لها نسبة ونسبتها اليهما على السواء بخلاف مااذا كات مجردة ‏ س ره . 
(؟) لوكانت العبارة هكذافاذا توفر على المستعد حقه من النفوس المفارقه المناسبة 
لهلايفيض اليه نفس جديدة منواهب الصور ولايفيش لاستقام » وحقه منصوب علىانه مقمول 
للمستمد ومن فى من النفوس تبميضية والممدر فاعل توقر والشميرالمجرور فوله للق 
ولايفيض الى آخره جزاء الشرط فافهم - ن ر ٠‏ . 


الكل 1 ا عدم كائدج اختلاف الاستعدارات 5 رفع مفسدة التناسخ ع 


مج صم وان وح رسيس يسيس سس نو ومن وح نج نا نان ماضن م عله صصم د امات ون شح ماه وسوس بل وسو وسوس يس جين ل ون وان و م ون ون عه ساسم م و سيمع ودمده ملوبرص جود 


أقول : بطلان التناسخح مبرهن عليه كمامربيانه » وأما ما جوازء الشيخ ونقله ممن 
يتقف اندامن العلماء | لين لايعازقون فلين الا كوق بعش الا جزام السماونة موعون1؟؟ 
لتخيل النفى . وصر"ح بأن" هذا التعلقليس بأن بصيرذلك الجوهر النفساني المفارق عن 
البدن نفسا لذلك الجرم و إلا لزم كون ذلك الجرم الفلكي ذا نفسين و هذا أمرجحال في 
نفسه . وعندالتناسخية!" أيضاً ؛ فاان القائلين بالتناسخ لم يجوزوا ذلك فكيف جو زمثل 
الشيخ أمراً لم يجوزء أحد من العقلاء . وأما الذي قررناء و ألزمناه عليه فذلك حديث 
آخر وهو مسلك عميق دقيق و هنهج بمكن الذهول عنه لأ كثر العقلاء . 

وأما ماتفصى به عن محالية التناسخخ من اختلاف الاستعدارات فلا فائدة فيه في دفع 

المفسدة بل يؤكد لزومها "2 كما يظبر عند التَأمّل ؛ فاان” الواقف بالقوانين المقلية يملم 

. أى مظبرالتمث لما لوفاتها ومرغوباتها  س ره‎ )١( 

(7) اذليس التناسخ انتقال النفس بعد المفارقة عن البدن بالموت الى البدن الحى 
واليه لاجتمعم نفسان لبدن واحد بل هواتقال النفس بمدها الى المواد المستعدة الستدعية 
بلسان استعدادها لبا الى الاجنة التى فى ارحام الامهات الحيوانيةالطالبة إياها » فكيف 
يجوز الشيخ انتقال النفس الى الجسم الحسى الفلكى النى لهنفس جزئية منطبية ونفس 
كلية عاقلة ؟ حاشا عن ذلك ١‏ نعممذهب بعض المكماء أن :فوس الافلاكتستكمل و بعدقر ون 
تلحو بعالم العقول . و تصعد النفوس المتكملة الارضية الى الانلاك بدلا عنبائم بعدما 
استكيلت هناكو التسقت يمالمالعقول ممدت طائفةاخرى من النفوس وهكذا و هذا تناس 
دسب ره٠‏ 

() أى ما ذكره من ان لكل استعداد مخصوص المستمد له اليخصوص هو عليه 
لاله اذ ليس للتراب والرماد و نحوهما استعداد النفس الناطقة الانسانية اذ الطبيعة مالم 
تستوف فىالمادة كمالات النوم الاخس لم نتخط بها الى النوع الاشرف » و فى حصول 
كل صورة مستمد له لابد من مستعد واستعداد و مابه الادتعداد ؛ فالينى لا يتمد لليضفة 
الا اذا اكتسى مابه الاستعداد و هو صورة الملقة . و كذا لا يستعد للجنين الا بالمضغة ؛ 
فالستمد وان كان فى كل موضم هو المادة الا ان مايه الاستعداد غيرها, و هذاماقال 
قدص سره : ولا تستعد لفيضانصورة الاعندتلبه بصورة سابقةالخ ؛ فالاجزاء الترابية كيف 
تتعلق بها النفس الناطقة المقارقة و لم :تضط الى مقام الحيوانية ولم تلبس أو لا باقرب 


صورة اليها سر .٠‏ 


5 . إشكال استلزام المعاد الجسمانى القول بالعبث والجزاف ‏ 501 


أن المادج ا ألا عند تلينسه بصورة سابفة مقومة لها عي 
المعد: لللاحقة , وتلكالصورةالسابقة أقرب الأشياء إلىالصورة اللاحقة ؛ فالمادةالمستعدة 
للنفس لاتستعداها الا بعد استيفائها جميع المراتب السووت التي تحتها بالقايلية 
و الاستعدا: “. هذا شىء عطابق 00 و الوجدان ؛ فعلى هذا كان 
تحقيق أ|امعث والحشر للا بدان اس وأشكل ؛ قباب الوصول إلىمعرفة المعاد الجسماني 
مسدود إلا على من سلك منهجنا و زعب في طريقتنا » وهو طريق أهل الله و الراسخين 
في العلم و الار.يمان الجامعين بين الكشف و البرهان المفتبسين نور الحكمة من مشكاة 
النبو"ة و الله ذو الفضل العظيم . 

و منها إن" الاعارة لا لغرض عبث و جزاف لا يليق بالحكيم » و الغرش إن كان 
عائدا إلبه كان نقصاً له فيجب تنزيبه عنه . و إن كان عائداً إلى العبد لزم المجز 
و خلاف الحكمة و العدالة؛ فان ذلك الفرش إنكان ايصال ألم فهو غير لاق بالحكيم 
العارز فكيف عن خالق الحكمة و العدل ؛ و إن كان أيصال لذة فاللّذات سينما الحسيات 
دفع آلام ؛ فان" أكل الطعام و إن كان حسناً لذبذاً لايلتذ به منكان ممتلئاً شبعاً ‏ وإنما 
يستلنه الجائع وكذا سائر الّذات الحسية ؛ فان” ”') العلماء و الأطباء ببنواء قراروا 
إنوا دفع الآلام فلزم إنه تعالى يؤلم العبد أولة حتى بوصل إليه لذة حسية » و ذلك 
أبضاً لابليق بالحكيم العاول , و كيف بليق به أن يؤلم أولا أحداً ليدفع عنه هذا ؛ ومن 

ذا الذي بريد إحساناً بأحد فيقطم بعض أعضائه وبجرحه ثم يضم عليه المراهمايلتذ بها ٠‏ 


)١(‏ عبر بصينة الجمم المعرف باللام اللفيدة للمموم ؛ و هذا ممروف من محمدبن 
زحكريا وهو قول خطابى لائق بالخطباء » ورفم الالم عدم والعدم لا تأثير فيه » كيف 
يكون ملذاأً ؟ والمغالطة من باب اشتباه ما بالعرض بما بالذات اذ فى مض مواضم اللذة 
نيوت و مك لازم و نخلية و تحلية » و لذة النظرالى الوجه الجميل أولا من فير مسبوقية 
بالفراتٍ ٠‏ و كذا استمام الصوت الحهن و استشيام الطيب و استيذاق الحلاوى و ليس 
نعومة البدن من غير سبق الاشتياق اليها وجوديات ولا رفم الم فيباء» كيفو الحو تعالى 
أجل مبتبح بذانه » وحفيقة الالتذاذ متتحققة فيه وان كانلفظه توقيفيا » ولا عدم ولا الم » 
و كذا فىالمجردات من المقول الكلية المتملة بالحق تعالى ‏ سر ٠.٠‏ 


و الأشاعرة أجابوا عن هذا بمنعهم لزوم الغرض في أفعال الله و قبح الخلو عنه . 
م بمنع كون الغرض منحصراً في أبصال الّذة ولأ لم * ثم بمنعكون اللّذة رفماً للألم » 
ثم بمنم كون اللّذات الأخروية كالدنيوية حتى يستلزم كونها أيضاً دفعآلام كهذه . 
و أجايت المعتزلة عنه بأن الغرش"' افي المعاد نيل الجزاء و ظهور صدقالا نبياه . 
أقول : قد عرفت الفرق بين الغرش ل وإن" للا فمال غاريات طبيعية ولوازم 
ضرورية و أن الموت هو الانتقال من هذ, النشأة إلى لشأة أخرى فوقها .و إن اللّذات 
الأخروية و مقابلها من الآلام هي مما كسبته أو اكتسبته أبدي النفوس إرادة أو عادة 
فلحقته اللوازم و التبمات , والله تعالى من معن حسن طاعةالمطيعين و قبح سيئة المسيئين » 
و ليس فعل الله في عماده من إثابة أهل الثواب و عقوبة أل العقاب يضاعي أفعال الملوله 
و السلاطين لأسهم ذوي أغراض و حاجات . فينفعلون من أفمال أصيقائهم و أعدائهم ؛ 
فيكر مون صديقهم طلباً لكرامة و مخلصاً من الدنائة » و ينتقمون من عدو هم كشفياً من 
الفيظ ؛ و إنما يضاهي فعله تعالى فمل الطبيب في المرضىأمر بالاحتماء و تناول الدواء , 
و نهى عن ترك الاحتماء و فملم! يزيد في الداء ؛ فمن أطاع أمره خلص و تجا , ومن تمر د 
هلك و هوى , و هو فارغ من إطاعة المريض و تعصيه فكذلك النفوى في هذا العالم 
بمنزلة المرضى ؛ و الأرش دار المرش » واصر و ل 
فمنهم هن أطاع و منهم من عصى » و الله بري. من المشر كين و رسوله هو قل الحق" من 
ربك فمن شاء فليؤمن و من شاء فل كفر »؛ ثم قول : لذات الآخرة وآلامها ليست من 
مقولة لذات الدنيا و لامها حتى يكون لذاتها درفم الآلامكما في الدنيا ؛ فان هذ, 
اللّذات الدتيوية كلها انقعالات للنفس بما برد عليها من الخارج و يوئر فيها بخلاف 
اللّذات الاأخروية , فا نها ابتهاجات للنفى '') بذائها و بلوازمها و أفعالها من حيث 
)١(‏ كلاهما ضعيف أما الاول فلان الجزاء الى الذاذ أو ايلام و تمرض المشكك 
لهما » وأما الثاتى فمصادرة اذ على الشببة لا وجهللوعد والوعيد حتى يستاج الىاظهار 
امدق يضر : 
(؟) أى مكتفية بذاتها وباطن ذاتها فىجميم ما يثاء و يغتار ؛ فالمبهج والمبتبج © 


جه جوابالمصنف عن شبية استلزام المعاو العيث والجزاف ‏ ١؟"-‏ 





أسها أفعالها , و لما كان الفمل و الانفمال مقولتان عنتلفتان لا اشتراك لبا في أعس ذاتي 
فكذا اللّذة الفعلية غمر اللّذه هَ الانقمالية في الجنس و الحد فلا مجانسة ييتيما ؛ قلا باس 
إحداهما بالأخرى : ففي الجنة جميم الملان النقسانية على وجه الكمال . فللمشاعر 
الحسية كلها اذات على وجه أعلى و أتم و أشرف مبناها على ترك هذه اللّذات الغانية 
التي إذا أممن فيها ,نقلي هناك بعينها الام و مؤذيات ؛ فينيفي آلا نسان أن ,بلطف نفسه 
و «صفي جوهره ونزهد في الدنيا . ويعصل هاهنا قو: إدراك الخيرات و الشوق إلى تيل 
السعادات الداقيات حة. ى إذا خرج من الغو 2 إلى الفعل و انتقل من النقص إلى الكمال 
وبرؤدة الاأعفية و التقور والاحداث و القنوريى يعسن لاق الستورم كان جميع 
ما بتمناء و بهواء حاضراً لدبه و متمشلا بين يدبه ٠‏ بل ليس في القيامة للنفوس إلا ما 
قصدته و نوته ؛ فان كان مقصورها و مناها [مورأ صحيحة حقة فازت بها فوزاً عظيماً , 
و إن كانت أموراً زائلة مستحيلة من باب المقاصد الدنيوية و المطالب الشهويية و الغضبية 
و المقائد الوحمسة الشيطانية فائتها فانفسخت صورتها و اضمحلت مادتها و بيت الحسرة 
و النداهة و الفصة و العذاب الأليم لأجل الركون إليها و الاعتياد بها .و أنت تعلم أن" 
الدنيا '') و ما فيها مضمحلّة في جنية الآخرة اشمحلال الجمد و ذوبان الثاج عند طلوع 
جه والموحش والمتوحش محلبا واحد » و ليس هناك شىء خارج عن صقم النقس فلا تتقمل 
عن أمر خارج » و هذا بوجه كما يقوله المشاؤون فى انصور !لعلمية للاول تعالى انهلا يتفمل 
عنها لانبا ليست من غيره نترشح على ذاته » ولا بمدحلبة ذوات الصور الخارجية كمافي 
صورنا العلمية تترشح علينا الان منالمقل الفمال بأعداد البملومات بالعرض ‏ سر ٠‏ . 
(1) فما استأنى أهل الدنيا من الجزئيات الدائرة لم ببق ؛ وما هو باق من عالم 
الامر » ومن له الامر وااخلن لم يستأنسوابه . 
ان قلت : مألوفائهم و ان لم تبق لكن صورها باقية فى خيالهم فلهم التسلية بها 
والالتذاذ بسببها . 
قلت : لابتمكنون من تغيلها لوجبين : أحدهما شدة الاهوال و فطاعة الاحوال . 
وثانيهما ان لذالذ الدنيا تنقلب مؤذيات هناك فان اكل مال البتيم ظلماً ينقلب هناك الى 
أكل النارءو أكل الوائد حرام فى الباطن أكل الزقوم و الضريم » و هذا كاتقلاب » 


.6 عم 8 
514 أو يلبعض الفلاسفة الا بات الصر بحة الواردج في حشر الا جسار جه 


الشمس وسلطان نورها وشداة حرارتها . و<الأهل الدنيا واسقياسها بالشرواتالددوية 
بعينها كحال الخفافيش واستيئاسها يظلمات الليل ؛ فا ذاطلعت شمس الا خرةعندصباحالقيامة 
بعدغروبها في "فق الأ جسام الكائنة في ليل الدنيا يلحقهم م نالتوحش و الاضطراب مثال ما 
يلحق الخفافيش . و الغرض من هذا التمثيل زيادة الوضوح و الانكشاف أو :فبيم العقول 
الضعيفة الفاسرة عن درك حقائق الا كوان و النشئات , و إلا فالدعوى ثابتة بالبرهان غير 
ممحتاج إلى التمثيل , و كذلكجهيم الأ مال الواروة' أفي الق رآ ن ولسانالنب:الغرضفيهاتنبيه 
النفوس العامبة عن أحوال الآ خر: كمافالتعالى : ٠‏ وتلكالا مثال نضر بها للناس وما يعقلبا 
إلا العاللون » , و لعل الفرض للحكماء الكاملين ءن وضع باب التمثيل في كتبهم المنطقية 
إنما كانللضعفاء المقول الذي لايمكنهم إدراك روح المعنى و حقيقته إلا في قال محسوس 
حاك لبا ؛ فان كلل من أشخاص الحقيقة الا نسانية مثال محسوس مطابق لبا ,و كذلك 
جميع المحسوسات الطبيعية مثل و أشباح لا نواعها المقلية ؛ و كذلك الدنيا ومافيبا 
مثال الآخرة و ما فيها ؛ فا ن العوالم متطابقة متحازية »و من أراد تعريف نشأة أخري 
ْن لم يصى بعد من أهلها و لم يتجاوز عن نشأئه التى مكون فيها فلا .يمكن ذلك إلا 
بوجه التمثيل » و لأجل ذلك بناء الشرائع الحقة لكونها نازلة لعامة الناس على باب 


التمشيلات . 
أث مه الفلاسفة الاسلامب م قتمر عل قليه باب التأو بل فكلا 
رقع و انرا إن من الفلاسفة الا سلاميين من فتح على قلبه باب التاويلفكان 


ول الآأبات الصريحة في حشر الأجسام و إبصراف الأحكام 
الأآخرورنه على المدسمائيات الى الرو<انيات قائلا إن" الخطاب للعامة و أجلاف العرب 


سنى المجاعة وسنى الرخاء الى بقرات عجاف وبقرات سمان فى الرؤيا كا فى الكتاب 
الالبى وقدمر ؛ فهناك فى <س من أكل فى الدثيا أموال اليتامى ظلما و فى غياله ليس 
الا اكل النار ا سا ره. 
)١(‏ لان العامى الجاهل ليس الاالحى والخيال والوهم ء فلولميصل اليبا قوتها 
من التمثيل لم:طسأن بل لوكان هناعقل ولم يصل اليها قو تيناسبها من التمثيلاتلاختصمت 
ونازعت المقل فى ادراك العقول ‏ سيره. 
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و الع لعن 5006 فون الر ات : واللّسانالمر بي مشحون بالمجازات والاستعارات: 
و العجب هنه كيف غف ل كجمبور الفلاسفة عن وجود عالم آخر جسماني فيه أجسام 
وأشكال أخروية معأعر اضها كما قررئاه ؛ ثم كيف حمل الآ بات القرآئية الناسةالصر بحة 
فيأحوال المعاد الجسماني على الامور العقلية معتصديقه للرسول و إيمانه بما فيالفرآن, 
وفه مبالفات و تأ كبدات ١1‏ ن كرتاء . 

أفول : منشأ ذلك إنه عجز عن اثبات هذا المقصد بالدليل العقلي , وكذا عن 
أمانه لغاية حموضه , كما يظهر لمن تدبر فيما قررناء فاضطر إلى التي ل كما وقع لغيره 
من علماء الا سلام في كثير من الا بات الواردة في أحوال المبده الظاهرة في التشبيه 
والتجسيم . فما فمله لا يوجب ا 5 

وأماما أورده عليه بعض المتأخرين من أن الآمر في باب المعاد و لو كان كما 
زعمه يلزم أن يكون هادى الخلائق و الداعي لهم إلى الحق مضلالهم و ل الأكازيب ؛ 
فان الأجلاف و العبرانيين كما قال لا .يفبمون من هذم الأ لفاظ إِلّا اللواهر التي زعم 
إنها غير مقصورة , وهذا كما نرى مخالف للبدابة » فالاعتفاد به مناف لدعوى الا .يمان 
بصدق الرسول وحقية القرآن . 

فأقول : فيه نظر من وجهين : الأول إن القرآن يشتمل على المنافع'' 'الدنيوية 
و الا'خروية متاعاً لكم ولأ نعامكم » ولا بيلزم أن بعود متفعته الأخروية إلى أهل الجلافة 
و الفسوة بل المناقع الا'خروية يختص بنيلها أهل الصفوة و انشراح الصدر , و هؤلاء 
الحمقى بمعزل عن الوداية و الضلال يما كما قال تعالى : « و لقد زرأنا لجهنم كثيراً من 
الجن والا نس» الا ربة . 

و الثانى إن" هذ الظواهر المذ كورة في القرآن لو لم يكن أمثالا و حكابات فيها 





)١(‏ لانه بصهد الا ذعان بملجاء به واستفر الوسم وعقد القلب على التأويل يل 
الغزالىقال : لكل شىء منالموعوداتفىالشرع وجوداتغهسة الذاتى واللقلى والغيالى 
والحى والشبهى ٠‏ فكل من قال فى شىء من الموعودات بواحد منبهاحتى الشبهى لايجوز 
تكفيره وهو موّمن انما الكافرمن قال لاممنى له وانكره مطلة) ‏ سار ه. 

(؟) كأحكام المعاملات والمناكح والمواريث ونظيرها ‏ س رء. 
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تصوير العحدقائق و تمثيل الاأمور الاأخروبة لكان الأعى كما ذكره ؛ لكن المقصود منها 
تمثيل الحقائق و تصوير النشأة الباقية ؛ فلا بلزم ما ذكرم و إلا فجميع باب التمثيل 
يلزم أن ييكون إضلالاً 

ومنهاماتشيث بهأ كثر الطبيعيين والدهرين المتشبهين بالفلاسقة إن حدوثالا نسان 
وغيره من ا مر كبات المنصرية ليكو نإلَا من الأسبا ب السماو.” . الغوابلالأرضية وبا عدآد 
حركات فلكية واستصالات مادية , وانقلابات زمالية تحتاج إلى مضى أزمنة ودهور_كثيرة , 
لأن" هذا مبلغهم من العلم حيث لم يرتفع نظرهم م نهذ النشأة الطبيعية إلى نشأةا أخرى 
بحص ل الأ شياء الصور يةفيهابمجرد الأسبا ب الفاعليةلاجرم أنكرواطر بق الوجود والا ,يجاد 
إلا على نبج التحر يك و الااعداد للاستعداد ء ولو يعلموا الفرق أضاً بين الوجود اللذين 
للا نسان ؛ ففاسوأ الفطر: الثانية بالفطرمَ الأولى في جميع الأحكام . و قدنبه الله تسالى في 
كثير من الآ بات القرآنية على أن إنشاء الآخرة و ايجاد الا"مور الاآخروية على وجه 
الاعادة ك يجار هذا العام في الابتداء بمحضإقاضة اثهتعالى كفوله : « كمابدانا أو لخلق 

2 20 إن" وجود الا فلاك والكوا كب والا ركان ليس بحر كة وزمانواستعداروإعداد 
لأسباب قابلية بل بعناية ربائية فكذلك حكم النشأة الا'خروية , لآن الموجورات هنال 
صورة مستقلة الوجود بلامادة » فليس لبها من الأسباب إلا واهب الصور ء و الصور هناك 
قائمة بالقاعل لابالقابل كماما مياراً . 

ومنها إن" الحشرويعث الأ بدان إما أن يقع لبعضهاأولجميعها ؛ فالأول ترجيح من 
غير ميحج لأن استحقاق الثواب و العقاب مشترك بين الناس أبجمين , فلاوجه لبعث 
البعض دون البعض ء والثاني بوجب التزاحم المكاني لأجساد الناس وحسابهم وكتابهم ؛ 
وإليه الاشارة بقوله تعالى  :‏ أنالميموثونأوآ باؤناالاً و لون » فأزال الثتعاقىهذ!الاستبعاد 
والاستنكار بقوله تعليماً لنيه يَف : ٠‏ قلإن الا ولين والآخرين لمجموعونالى ميقات 

هوم معلوم » فنبه تعالى )١(‏ عباده بأن لاتراحم بين الأجساد في محو الوجود الأخروي لما 

. ان قلت ظاهرالاية لم يرفم الاستبعاد‎ )١( 
© قلت بل رفمه بقوله : يوجمملوم فانهيوم دهرى لازمانى فانالزماتىليس علء) ومملوما‎ 
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ان تغسانية كما ار اللوتجزدةى أزغانة حاهنا الأر” 00 
آخرمن الكون وكذا ميقات الآخرة وساعة القيامة نوم معلوم عندالله و خواس عمادء . 
لايسل إلى إدراكه أفهام المحجوين عن النشأة الآخرة المقبدين بأمكنة الدنيا وأزمنتها , 
وليس يصلح لادراك مورالآخرة هذ المشاعروالحواس ؛ فان" مور القيامة كلها أسرار 
عن اسر الحواس وتغليظ الوهم ؛ واذلك أكثر شبه المنكرين للبمث مبناها على فياس 
الآخرة بالأولى ؛ وقولالمنكر بن متىهذ! الوعد إن كنتم صادقينسؤال ما.ستحيل الجواب 
عنهعن[ على ع ] موجبه ؛ فاإن" أمس الساعة إزاكان خارجاعن سلسلة الزمان وكانعلىشبه 
إلا شاع كلمح البسراً أوهوأفرب ٠‏ وكانمتى سو الاعن | لزهانالمخصو ص استحال جوا ب السائل 
عنه الابشى. مل وهوإن علمه عنداقه كقول ال كمه إذا وصفثالة ا ممصرات 1 ففال 
الحق من الكفارو أصحاب الحجا ب عن سؤ الهم عزوةتقيام ا : الجواب الا لبي 
فلعلمهاعنداته وعندمعلم الساعة , فم نتجرد عن غشاوةالدنيا ورجمإلىالله!' ' وحشرعنده 
بالذات انما هو علم كالما ديات باعتبار تجلببه بصور معلومة بالذات فهذا كقوله تعالى : 
وماتئز له الأ يدر معلوم ‏ س ره ٠‏ 

)١(‏ أى رجم وحشراليه الان بان يقنىقى اله و ببقى بهفيو بصورته ف ىالدتيار ببعناء 
عندالله ‏ وعنده علم الساعة ‏ هذا بحسب جزئيه الصورى والمسوى » و أما بحسي المكان 
فده هتاوروحه فى الجبروت أواللاهوت . و كذابسب الزمانجسيه الطبيعى فىالزمان 
وروحه فىالدهرالآيمن الاعلى بل معناه فى السرمد كماقالوا : ان تسبة الثابت الىالثابت 
سرمد ومن هنا قال المولوى : 

با زيان حال ميكفى بسى كهز محشر حشر ز اير سد كسى 

فكل ما ببرز هناك صورة ماهاهنا ‏ والممرفة بدر الشاهدة . < ومنكان فى هذه 

اعمى فهو فى الاخرة اعمى » . 
هر كه امروز معايينه رخ دوست نديد طفل راهيست حكه او منتظرفردا شد 


دحال © 
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فلايد أن يعرف حقيقة الساعة ع بالضرورة ا ,1 0 0 الخلق ا الساعة د في 
وجه الأ من بشول : أله الله ٠‏ فان منكان 15 '' على وجهالا رام بحشر بعد الى الله 
لأن القيامة من داخل حجب السماواتوالا رش ؛ ومنزلتها من هذا العالم منزلة الجنين 
دن بطن الم » فالنقس الا نسائية ٠ادام‏ لم ولد ولادة ثمائية ولم تخرج عن يطن الدنيا 
وءشيمة البدن لم تصل إلى فضاء الآخرة وملكوت السماوات والأرش ,كما قال المميح 
يشي : لن ,يلج ملكوت السماوات من لمبولد مرتين . وهذالولادة الثانية حاسلة للعرفاء 
الكملين بالموت الأرادي ؛ ولغيرهم بالموت الطبيعي فمادامالسالك خارح حجب السماوات 
والأرض فلا تقوم له القيامة لأ نها واخل هذء الحجب . وإنما الله داخل الحجب ء و الل 
عندم غيب السماوات والأ رش وعند, علم الساعة , فا ذاقطمالسالك في سلو كه هذ, الحجب 
وتيحبح حضرة (") العندية صارسر القيامة عندم علانية وعلمه عيئاً . 


فصل(؛) 
فى القبرالحقيقى (#)وانه روضةهنر ياض الجنة أو حفرةهن حفر النيران 

قد علمت أن الموثت حق و أن" الطبيعي منه نهاية الرجوع عن الدثيا و ابتداء 

الرجوع إلى لله ؛ فاعلم أن الر"وح إذا فارقت البدن الطبيعي مع بفاء تعلق ما لها 
)١( 00‏ أى أرض البدن أوأرض القابلية متوجبااليبماء وأيضا مادام هناذ! كر وم ذ كور 

.*٠ سار‎  موقنال‎ 

)١(‏ مأخوزة من قوله تمالى : < فى «قمد صدن عند عليك مقتدر »> فمقام العندية 
نمم البدل للوقوف عندالبدن والاخلاد الى الارض ‏ سن راه. 

(6) اعلم أن القب رأقام : أحدها القبر للنفس وهو البدن كما قيل : جانهاى مرده 
اندر كورتن . 

وثانيها : القير المادى اللعبود بينالجمهور للبدن . 

وثالتها : وهو أيضا للبدن القبر الصورىاللشارال» بقوله قدسسرهء : فيتخيل ذاتها 
الى قوله وتجد بدنها فى القير . 

ورايعها : وهو للئفس البيتاتالسحيطة بالانسان . والضغطة إنماهىفىهيتاتالشواخل +« 


اكيفة أدرك الل نسان عذاب القبى وثوابه 1 


بالنعن لابأجزاء امادية كما زمه جع من من المتأخرين لا * طلانه : غير يل بجملة 
بدنه من حيث صورته و اعيأة حيكله الباقية في ذ كرء ؛ فان النفس إذا قارقت البدن 
وحملت القو: )١(‏ الوهمية المدركة للمداني الجزئية بذاتها و للصور الجسمانية باستخدام 
الخبال , وقد علمت من طر بقنا استقلال القوة الخيالية في الوجود ؛ وإ لهاباقية بعد البدن, 
وإنما حاجتها إلى هذا البدن الكائن المادي في الابتداء لاني البقاء ؛ “فبي عندالمفارقةمدركة 
للجزئيات والمادريات بصورهما كماكانت مدر كة في الدياء فازامات الاانسان فيتخيل 
زائها مفارقة عن الدنياء ويتوهم عبن الا فسان المت والمضورالذيمات على صورته ‏ و عجد 
بدئها في القبر» وتدرك الا لام الواصلة إليه على سبيل العقوبات الحسية على ماوردت به 
الشرائع الحقة » فبذا عذاب القبر؛ وإن كانت سعيدة تخيلت الموائد الشرعية على صورة 
ملائمة على وفق ماكانت تعتفده دن الجنات والا نهار والحدائق والولدان و الحور العين 
والكأس عن المعين ؛ فهذا واب القبر كما قال تلو : القبر إما روضة هن رياش الجنة 
أوحفرة من حفر النيران , فالفبر الحقيقي هذه 7" الهيئّات » وعذاب القبر وثوابه مان كر ناء , 
والبعث عبارة غن خر وج النفس عن غبارهذم الهيئّات كما يخرج الجنين منالقرارالمكين, 
والفرق بين حالة النبروحالة البعث كالفرق بين حالتي الارنسان في الرحم وعند الخروج 
منه ؛ فان حالة القي را نموزج من أحوال القيامة » فإن الاانسان لكوته 7" قريبالعهد 
١‏ 00 والظلمة ظلمة المعاصى والجبالات » فان الملم هوالنور . 
وخامها : لاه ل التجردرهوعالمالجبروت قبورهم ومزارائهمالتى يزورهاالللائكة 
المقر بون ويحغون بها هناك س ره . 

)000( أراددفع ما استشكل به القائلون بالمعاد الروحانى من أن القوى الجزكية 
مادية فتفسد بمساد البدن وتيقى الماقلة وهى لاندرك الجرئيات بأن القوى الجزية لها 
تجرد برزخى فتبقى ونشايم النفس أينا ذهيت فتتخيل وتتوهم وتعس سراره. 

(؟) أى التى هىأظلال البيثات النورية أوالظلمائية التىكانت للتفى فى الدنيا من 
الاعمال والعلوم الحيئة و النورية أو الشواغل الضاغطة والضيقة المحدودة ‏ سره. 

(') فالصور الاخروية بعينها هى الصورالبرزخية ولاشاير بالذات بل التغاير بالئدة 
والضعف والتمام والنقصان وبشدة التوجه وضعفه » وكأن الانسان فى البرزخ متوجهالى 
القفا وفى صور الاخرة صارت الدنيا نميا منسيا » وهوشديد الاقبال على الصورالاخروية 
ومن هنا البرزخ منام والدنيا منام فى منام ب سن ر ء٠‏ , 


نالا ماأفادى بعض العلماء ؤيمعاينة عذاب القبى يه 


من الدنيا لم يستحكم في نفسه قوة انكشاف الآخر: على وجه الكمال كمالم يستحكم 
في الجنين قو الاحسالس بالمحسوسات » قما دلمت النفى حالها على هذا المنوال من 
الضعف وإدرا كه كادراك النائم يال إنها في عالم القبروالبرزخ . و إذ اشتدت قوتها قامت 
قيامتها ٠‏ والذي يوضم لك كيفية ضغطة الفبروإن كان جسد الميت سا كنا أوكان في الهواء 
أوالماء إن من كان فيضيق شديد أوتفرق اتصال بالناروغيرها أو وفع بين حجربن عظيمين 
فإن الذي يؤلمه و.يؤثر ني نفسه بالذات لهى هذه الامور الواقعة على بدنه بل صورتها 
الواسلة الى نقسه تملاقة لهامع البدن , حتى إنه لوقرض حصول تلك الصور إلى النفس 
من سبيل آخرلامن جهة ذم الأسباب المادية لكلن التأئير بحالها ما دلمت النفس ذات 
علاقة بهذا البدن سواءكن البدن بعينه باقياً أم لا ؛ فضغطة القبر و عذايه من هذا القبيل 
الذي نكرناه » و كذلك ثوابه وراحته فسعة القبروضيقه تابعان لانششر اح الصدروضيقه . 


فصل (ه) 
فى الاشارة الى عذاب القبر 

قال يعض العلماء : كل من شاهد بنورالبصيرة باطنه في الدنياارآء مغحو ناب نواع 
المؤئييات والسياع كالشهوة ') والقضب والمكرو الحسد والحقد و السجب و الرياء ؛ وحي 
التي لاتزال تفترسه وتنهشه إن سهى عنها بلحظة , إلا أن أ كثر النلى محجوب العين عن 
مشاهدقها , فا ذا اتكشفهنذه الغطاء ووضم في قبرء عاينها ' وقد تمثلت بصورها وأشكالها 
الموافقة أعانيبا فيرئ بعينه العقارب والحيات فداحدقت به ء و إنما هي ملكاته و سفاتةه 
الحاضر الآن في تفمه , وقد اتكشيف له سورها الباطنيةالحقيقية فان" لكل معنى صورة 
يناسبها ؛ فهذا عذاي القبرإن كان ثقياً » وإن كان سعيداً كان بخلافه . 





)١(‏ فالشهوة كخنزيرو التضب كبع والمكر كشيطان والانسان الطبيعى المطيم لها 
كمن شد الوسط وشمر الذيل لعبادتبا وامتثال اوامرها وتيشية مقاصد هاء والحال أنان 
تعالى قال : لانصبدوا الشيطان » وقال : أفرايت من اغذ البه هواه ‏ س ره . 





جه مايبقى للا نسان من البدنعند الموت 851 
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فصل (5) 
فى الامر الباقى من الانسات 

قد أشرنا إلى أن" النفس إذا فارقت البدن بقي لبا من البدن أمي شعيف الوجود 
فوقع في روابة الحدرث النبوي التعبيرعنه بعج ب الذئب ء واختلفت العلماء في معناء فيل : 
هوالعقل البيولاني . وقيل : بل الهيولى . وقا ل بوحامدالنزالي : إنهاهو النفى7') وعليها 
تنشأ النشأزالا خرة . وقال, بو بزيد الوفواقى : حوجوهرفرد سقى منعذ. النشأج لابتغير . و 
قال الشيخ الع بى في الفتوحات : إنهالعين الثا تمن الا نسان , وقال المتكلمون : إنهالا جزا. 
الأ صلينة . وعندنا القوة الخياليّة لأننها آخر الا كوان الحاسلة في الا نسان من القوى 
الطبيعية و التبائبة و الحيوانية المتعاقبة في الحدوث للمارة الا نسائية في هذا العالم » 
و حي أُول الأ كوان الحاسلة له في النشأة الآخرة , و بان ذلك إن شيئاً من أشياءالدنيا 
و مواد ها و صورها و قواها لا بمكن أن ينتقل بمينه و شخصه من هنس الدنيا إلى عالم 
الآخرة إلا بعد تحوالات و نكوانات ؛ فالا نسان لا يستعد للحشر ألا بغوة كمالية حي 
صورة أخيرة للطبائع الكونية و الصور البيولانية » و عي المنصربة والجمادية والتبائية 
و الحبوانية اللمسية أولاء ثم الذوقية » ثم" الشمية إلى السمعية و البصرية “فا نه إذا 
حدث الا نسان فأول ما يحدث فيه بعد العنصرية و الجمادية قوة بها يتذي و هي الغوة 
الغازية , نم" من بعد ذلك القو : التي بها بحس الملموس و هي أوائل الكيقياتالمحسوسة 
مثل الحرارة و البرودة و غيرهما ٠‏ ثم التي بها بحس الطعوم , ثم التي بها بحن 
الروائح ,ثم التي بها يسحس” الأسوات , والتي بها بحس" الأ لوان والمبصرات كلبامئل 

)١(‏ أى المرتية الاولى منها فيرجم الى المقل الهيولانى اذ لابدان براعى أمران 
فى معناء : 

احدهيا البقاء وعدم الدتوروالبلا, ٠‏ 

وثانيهما المجزية ولذا اعتبر المصتف قدس سره فى المنى النىربجسه وهو القوة 

الخيالية انها صورة اخيرة للطبائم الكونية ‏ س ره . 


لكت مادج الآخرة وهبولىصورها ج 


سس جنب ا زا سوب موسج سعد مط عنس سس سو سي سيا ونون ا م اكوا و اده سهد عطس مسد مسمح الحد حت عت ست سج 7979ل يسو سج( .سد سس سويد نج يوسي وو يواسي سي بيج يوي وي ومست موحي يا ب و 


الشماعات ؛ و ؛وييحدث مع الحواس القو ة النزوعبة التي بها يقع الاشتيآ و الكراهة . ثم 
بنتهي إلىقوة من شأنها أنيرتسم عندها مثل المحسوسات الخمسة الخارجية بعدغيبتها 
عن مشاهد: الحواى محفوظة عندها عن البطلان و الفساد و إن بطلت أو فسدت موارها- 
الخارجية الني هي بمئزلة الا بدان لها لآن نشأتباغر نشأة صورهاالمحفوظة عندالخياك » 
كما إن نشأج بدن الا نسان غير نشأة روحبا الباقة بعد قساده ؛ فبذه القو" الحافظة لمئل 
المحسوسات الخارجيّة هي الباقية من الانسان بعد خرابالبدن ؛ فتصلح لآأن تقومعليها 
النشأة الآخرة لأنها صورة الصور الدئوية والكمال الأخير ليذه الكمالات المتعاقية 
و هي المادة الا”ولى للصور و الكمالات الأخروية المتفاضلة في الشرف و الدنومن المبده 
الفعال ؛ فبي عن شأتها أن تكون برزخاً متوسطأًجامعاً بين الدنيا والآخرة ونكون سقف 


الدئيا وفرش الآ خرة . 
فصل(0) 
فى مادة الاخرة وهيولى صورها الباقية 

اعلم أن" كل" حيولى حي ألطف وجوداً فب ي أسرع قبولا للصورة . و أيضأ كل هيولى 
حي أسسط جوهراً وأشد" روحائية فبي أشرف صورة وكمالالما سبق مر من أن" التر كيب سن 
المادة و صورتها ركيب ١7‏ اتحادي كالتر كيب بين الجنى و الفصل ؛ فلابد أن «كون 
بينهما مناسبة قوية موجبة للاتحاد , و لنوضح ذلك بمثال ألا ترى إن الماء العنب لما 
كان جوهره ألطف من جوعر التراب صار أسرع انفعالا و أحسن قبولا من التراب لكل" 
ما يقبله من آلا شكال و الاصباغ و الطعوم و غيرها , وهنكذا لما كان البواء ألطف منهما 
و ألطف هن مقولات الأرمن و الماء 3 هي الرواعم و الأسوات ؛ و هكذا العماع يي 

)١(‏ ولوكان انضمامياايضالزم السنخية والمتاسبة ولايتوتف على الاتحاد ‏ س ره. 

(1) أى من مقبولاتالهواء والضمير البارز فى قبوله والمستترفى يقبلهفى الموضمين 


للهواء لكن الالوان لايلائيه » والظاهرانه كان بدل الالوان الانوار فليس المراد بقوله: 
وهكنا التماع انه المادة القابلة مم انه ينافى هذا لفظ الثلائة ‏ سر .٠‏ 
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ا الأشكال 
حى أشد روحائهة و قرباً من عالم الروحاتبات » و كذا الروح النفساني المنبعث م نجويف 
القلب الصاعد إلى تمجويف الدماغ حو ألطف و أشرف مما سبق من المذكورات الثلاثة ؛ 
فيقبل ميم ما قباتها الثلائة من الكيفيئات والطعوم و الروائح و الأ لوان علىوجه ألعئف 
و أشرف .و إلى هاهنا تنتهى لطافة المواد ١7‏ الجسمائية الطبيعية , و هذا أيضاً باب 
بخفى 7" على كثير من الناظر بن في العلوم فلا بصرفون إعمال رؤؤيتهم فيه , ولاينظرون 
بعين التأمل و الاعتبار حتى ينكشف لهم أن" جوهر النفس له مراتب متفاوتة في قوة 
الوجود و ضعفه وكمال اللطافة ونقصها .و إن أدنى مراتب اللطافة في النفى هو أشد 
بكثير من لطافة جوهر النور الحسي » و لذلك يقبل رسوم سائر المحسوسات و المتخيسلات 
و المعقولات عند مكونها في مرائب أنوار الحس' و الخيال و العقل ؛ فأول مادة تقبل 
النشأة الآخر: هي الغو الخباليئة من النفس فيمتثل لها و تقوم بها أمثلة المحسوسات 
و صورها المقارقة عن موارها . 

و اعلم أن الفرق بين هيولى الصور الدنيوية و هيولى الآخرة غير ما ذكرناء 
بأمور أأخرى 

و منها إن ما بحل هذء الهيولى لا يحلها إلا بعد حركة استعدادية وزمان سابق 
و جهات قابلية و أسباب خارجية بخلاف المادة الأخروية , فان الصور الفائضة عليها 
إنما تفيض عليها من المبدء الفياض من جبةالمفو”مات و الأسباب الداخلية '"؟ وجهاتها 

الفاعلية على وجه اللّزوم عند ما كدها . 





. » المراد بالمادة ماهى أعم من الموضوع للعرض  سر‎ )١( 
(؟) ولولم يخف لعلموا أن الصود الخيالية والمقلية أشرف وأتم وأكمل و أقوى‎ 
لان مادتها أشرف وأكمل وليس كذ.لك وقل من بتفطن به و نترائى أضعف و اخس سيما‎ - 
عند الاوهام المامية . وأيض) هذا الضعف أيضا مادام كون الصور التهنية مرائي لماظ‎ 
الخارجيات ولوكانت ملحوظات بالذات لعكس الام رلاسيماالمعقولات الدائمات الحيطات‎ 
المجردات عن القشورواللاسل والاغلال  سا ره.‎ 
هى الاخلان والبلكاتن  س ره‎ )*( 


-124- حفيقة البمت وخروح الا نسان من القبر ج5 


و منها إن المارة الدنيوبة إذا أزيك صورتها عنها فتحتاج ني أسترجاعها إلى 
اسقيناف تأثير من سبب خارجي مصوار للمادة بها ارة !خرى كصورة البياش و الحلاوة 
وغير هما إذا حصلت في مادة ثم زالت عنهاء فلا يكتفي ذات القابل بذاعه في استرجاع 
كلك السورة بنهلاف القو: النفسائية إذا غابت عنها الصورة الحاسلة فيبا ؛ فلا يحتاجني 
الاستحضار و الاسترجاع إلى كسب جديد و محصيل مستأنفبل مكتفي «ذائها و مقوماتها 
في ذلك الاستحضار لاإلى سبب منفصل ؛ وإليهاشير بقوله تعالى : «لكل امرىء متهم يومئن 
شان يغنيه » إشارة إلىأن" الأأسباب الاتفافية غير حاصلة فيذلك العالم » و سلسلة ٠"‏ :جاد 
منحصرة في الأمور الداخلة الناشئة من المبده الأول دون العرضيات والمعداتالخارجية 
الواقمة في عالم الانفافات و الحركات المحصلة للاستعدادات كما قال تعالى : < المليك17) 
نوميل هه »وفاا :< فلا اتساب ينهم 6" 


فصل(م) 

فى البعث 

أمسا البعث فهو خروج النضرعن غبار هذه الهيئات المحيطة بها كما بخر حالجنين 

من القرار المكين , و قد مرت 7" الاشارة إلى أن القبر الحقيقي هر انقمار النفس 

: هذا بلاحظة اسقاط الاضافات و النظرالى الامل المحفوظ » و قوله تمالى‎ )١( 
لكنامرى. منهم يومئذشأن بغنيه بالنظر الى اثبات الاضافاتوا لمراتب ؛ والكل درجات قدرته‎ 
الفعلية وجبات فاعليته » ففى عين انها تفمل هو يفعل » والوجود على الاطلان نوره وفيضه‎ 
١ .٠رسد وفمله والخير بيده والشرايس اليه‎ 

(1) و قد مرفى الحاشية السابقة أقسام القبر و أن أحدها هيثات الشواغل والاعمال 
النوريةوالظلمانية ب لأظلالئلك الهيتات ؛ فالمر اد بالقبرو بالير قدفى قو لهتمالى : من بمثنامن 
مرقدنا هذه الاظلال والهيئات المحيطة بالنفس بعد الموت وقبل القيام والشدة والتمامفى 
الصور الاغروية سعدالمهد من الدنيا والاقبال علىالعقبىفى جانبى اللطف والقهر » وأما 
البمث فهوهذا! القيام والتمامية ؛ فان البعث لفة التنبيه من النوم ؛ و كماان الدنيا منام فى 
منام فالبرزخ منام واليمثهو التنبه منه » والغروج منالصورالضصفةو| كتساء الصورالقوية 
وأتمبة القوى والمشاعر الا خروية من البرزخية ‏ س ره . 


ب 


٠‏ عالم الحشر واختلاف انحائه حسب الأعمال 76ت 


و اتحصارها بعد موت البدن في تلك البيئات المكتفنة . فبي ما بين الموت والبعث بمنزلة 
الجنين أو النائم لم تقوقوا ها ومشاعرها لا دراك المدركا تالآ خر: , فاذا جاء وقت القيام 
انبدث الا نسان من هذا الاتغمار قارماً إلى الله تعالى متوجباً إلى الحضرة الاالبية إمنا 
مطافاً حرأ عنقيد التعلقات وأسر الشهوات فرحاناً بذائه مسروراً بلقائهتعالى- ومن أحب> 
لقا الله أحب الله لقائه ‏ وإما مقيوضاً مأ سوراً بأبدي الزاحرات القاسرات كارهاً للقائه 
تعالى و من كرء لقاء انه كرم أله لقائه . 


ظ فصل(9) 
فى الحشر(١)‏ 
قد سبق إن" الا نسان نوع واحد متفق الأ فراد في هذا العالم , و أما في النشأ 
الآ خريفأنواعه مشكثر: كثرة لاتحص ىلا ن صورئه النفسانية هىمادة قابلة لصور:! خروية 
شتى بحسب هينات وملكات مكتسبة ألبسها الله بوم الآخرة بصور تناسبها فيحشس إليها 
و بهاكما قال تعالى : : بوم ينفنخ في الصور فتأتون أفواجاً » فحشر الخلائق مختلفةالاً نحاء 
دسب الا عمال والملكات و الاراء ؛ فلقوم على سبيل الوفور « بوم ,محش المتفين إلى 
الرحخان وفداً » و لقومعلى سبيل التعذب ٠و‏ يوم يحشر أعداه الله إلى النار » ولقوم كما 
قال تعالى : ٠‏ ونحشره بوم القيامةاعمى ٠‏ ولقوم كما قال : « ونحشر المجرمين بومئنزرقاً » 
و لقوم « إن الأغلال ني أعناقيم و السلاسل يسحبون في الحميم ثم" في النار يسجرون » 
ولقوم على سيل التعظيم والتكربم كقوله : 2 سلامعليكم طبتمفارخلوها خالدين » و قوله 
« ارخلوها بسلام امن ١‏ ؛ ولقوم وهم الأسارى كما قالتعالى : « خذوه فَغلوه ثي" الجحيم 








)١(‏ اعلمأنالسشر عقلا الىايله تمالى و بحسب ممناء اللغوىالان متعقق لان وجودك 
مطموس وميحوق نحت وجوده ؛ و أما بسب معناه الشرعى وما اخبر به فى الدين المبين 
فينتظر فانهعند طرح جلابيب الابدان الطبيعية ولب سالصور الصرفةالبرزخية والعشر بها 
الى اه ومظاهره اللطفية أو القبرية ورجوع البعنى والصورة الىاللمنى سر .٠‏ 


لكككك زكتة تقدار سأسلة العذاب بالسعون في الا ببة المبار كة حة5 
صلوء ثم في سلسملة ذرعها سبعون دراعاً فاسلكوء ليو بالحملة كل أحد إلى غابة 
سعيه وعمله وإلى ما يحبه ويهوا. حتى إنه لوأحب أحد حجر لحشرمعه لقوله تعالى : 


(١)والدكتة‏ فوسبعين ذراعا : اناللطائف فىوجود الانيان سيم وقد مرت »2 وفى 
كل لطيفة عشرمر انب هى القبضات!لمشر التى خمر منباطنية آدم فبضة منالعناصر وقبضات 
نم من الافلاك التسعة مثل ان المحبة من الزهرة و الغضب من المريخ و قس عليه ١‏ 
والمراد بقبضة من المناصر فى كل من اللطائف الصفات المنصر بة والتأئر و الانفمال هذ 
الغايات ودم المبادى فتصير سبعين » و اذالوحظ مظبرية كل منها لالف اسممن أسماء 
اها الحسنى نكون سبمين آلف حجابمن نور وظلمة الواردةفىالسديث المشهور وجوداتها 
أنرار وماهبائها ظلمات ! ففى الشفى بقىالسبعون فىحد الفوة ام تغرح الى الفملية فبى 
نارية » وماخرج الى القملية فى الطبم والنفس فحيث لم يكن ذريعة الى امتمالى أيضا نارية » 
والمظيرية للاسماء الصنى لم تحمل فى نظره ولا وجود رابطى لبا فبي سلسلة ذرعها 
سيمون ذراعا . 

وقال عض الفضلاء : الناس يتصنفون سبع ةأصناف بمددا لكواكب السيارة : !- أمحاب 
الامر والنهى منالملوك ولهم تعلق بالشمس . ب.- أصعاب السيف واللاح ولهم تعلق 
بالمريخ . ج.- أصحاب القلم و الحساب ولهم تمل بمطارد . د أصحاب العلم والرأى 
كالعلماء والرزراء ولهم تعلق بالمشترى . ه ‏ أصحاب ١ازراعات‏ واهل الكيوف والجبال 
و لهم تملق بزحل .ى ‏ أصحاب الطرب والز ينةوالساء والغواتين ولبم تعلق بالزهرة . 
ز - اصحاب الفر والشجار ومن يعبههمو لبمتملق بللقبر» ثمان لكل واحد منهده الاصتاف 
تعلقات عشرةبامور :| مامين فىاتامة بدنه كالدراهم والدنائيى ولوسلن بالبر جالثانى 
من الظافم , ب الاخوةوالانساب ولبم تعلق بالثالثك منالظالم . ج ‏ الاملاك والاباء 
والامهاتو لهاتملق بائرا بعمنه » د - الاولادو لباتملن بالخامس منه ٠‏ ه ‏ العبيدوالصيوانات 
الصغار و لبا تعلق بالسادس مئه » و الازواج. و الشر كاه ولبا تعلق بالسابم مئه » 
ز - مايعرض للانسان من المصائبو لباتملق بالثامن منه » ح - الذين لهم ولاية عليه ولهم 
تعلق بالماشر مئه هط الاصدقامو ليمتملق بالحادى عشر عله » ى ‏ الاعدلء والبحعيوانات 
الكبارو لبمتطق بالثانىعشرمئه ٠‏ وسقط برجالطالم عندرجةالاعتبار لائه بي تالنفس لابيت 
التعلق ٠‏ والغرض!تماهو ذكر أسباب التطن » وسقطا لبر حالثاسم لا» بر جالملوم والفشائل 
وهى كمال الئفس لابيكا لتعفق . واذا تمررذلك فاشرب خصوصيات الامناف السبعة فانها 
نملقات أيضاً فى التملقات العشرة تكون سبمين تصلقا ماشة للنفس عن وصو ليا اثى البلرى : 4 


ب اقلاب النفوس على صور العوابات” داكت 


تم ه شف ههه هه هه و مو 


كرود سي دون الله حصب جينم » و قوله تعالى : |١‏ عوك الذين 
ظلموا وأزواجهم »» فإن نكر رالا فاعيل كما مر بوج حدوث ا لكات , وكلملكة تثلب 
عل نقتي إلا سان تتصورقي القيامه بصورة تناسبها « فل كل يعمل على شا كلته » ولاشك 
أن" أفاع.ل اللا شقياء المردودين إنما حي بحسب حممهم الفاصرة النازلة في مرائب البرازخ 
الحيوانية . وتصورائهم مقصورة على الأغراض الشهوية البهيمية والغضبية السبمية الغالبة 
على نفوسهم ؛ فلاجرم يكون حشرهم في القيامة على سورئلك الحيوانات وهيئائها , فإن 
الأبدان سيما الاخروية بهيئاتها و أشكالها المحسوسة قوالب للنفوس بهيئاتها و صفائها 
المعنوية 9 "شير ليه بقوله تعالى : ه وإذا الوحوثى !' حشرت » و قوله : « يامعش الجن 
فد استكثرتم من الا نس », وفي الحديث قوله َيه : بحشر الئاس على صور نياتهم' 
وقوله تفي : بحشر بعض الناس على صورة محسن عندها القردة والخنازير . 

إن فيداخل بدن كل" إنسان ومكمنجوفه حيواناسواري]!؟) 


2 . ا 0 ؟ 2 
بجميع أعضائه وأشكاله وقوا,() وحواسه ؛ هوهوجود قائم بالفمل 


4 وه ىالسلسة التىذرعها سبعون زراعا . وأما سبعون الف فى! لحد يث فلان نحت كل من هذه 
التعلقات آلف تعلق منالجزئيات » وهوالالف من الاشغال التىاحتاج اليهاآدمعليهالسلام 
لما خرج ال ىالارض ليأ كل لقمة كماورد فىالخبر » فالحجب الور ية هىالنفوس والاولاد 
والامبات والازواج وغيرهم والعلوماذا كانت لغيرايةتعالى والظلمانيةهىالد ناير والدراهم 
والاملاك والحيوانات وغفيرها انبى ‏ سا ره . 

)١(‏ المراد بازواجيم البلكات وصورهاء كما انالمراد بالزوجين فىالايات ماهو 
كالوجود والماهية وكالجنس والفصل وكاليادة والصورة وكالذكر والاتثى الى غير ذلك 
بت ضار ©. 

(؟) أىالوحوشالتى فىصر|طالانسان والتى هى لوازم ملكائه » ويشم ل الغارجيات 
أيضا الا أنلباحشرأ تبعيا ‏ سا ره. 

(؟) أىلا مادة له وهو الحيوان البرزخى الذى هوالمتعلق الاول للنفس فى الدنيا 
والروح البغارى متعلق ثان وهذا البدن الذى قثروغلاف له متعلقثالك ‏ س ره 

() وبتلك الحواس يدرك مدركات الاخرة » وبها يدرك المرتاضون مالا يدر كه 
الاخرونء وبها يدركالنبىصاو ال عليه و آله مالابدرك فيره , كماتقل قدس سره فيمامر + 


54د تفسيم أجناس العوالم إلى ثلاثة نشئات ه 


قريمهةهمة مع مدو مويه اوممم م ميمه عه و جين وين ير يد 


لابدوت بموت هذا البدن , وهوا محشوريوءالقيامة بصورته المناسبة لممناء , وهو الذي بثاب 
وبعاقبوليستحياته كحياةهذ! البدنالمر كب عرضية واردة عليه منالخارج » وإلسماحياته 
'كحياة النقس زاتية وهو يوان متوسط بين الحيوان العقلي والحيوان الحسي يحثر في 
القيامة على صورة هيئات ١7‏ وملكات كسبتها النفس ببدها العمالة , و بهذا يرجع ويأول 
معتنى التناسخ المنقول عن الحكماء الأ قدمين كأفلاطون ومن سبقه مثل سقراط وفيئاغورس 
وغيرهمامن الا ساطين كمامرت الااشارةإليه ؛ و كذا ماورد فيلسان النبوات ؛ وعليه يبحمل 
الآيات المشيرة إلى التناسخم و كذا قوله تعالى : ٠‏ وإذاوقم عليهم القول أخر جنالهم دابة 
من الأرتكلّمهم إن الناسكانوا باياتنا لابوقنون », وقوله تعالى : « ويوم حشر من 
كل أمة فوجأ ممن ,يكنب باباتنا فهم ,وزعون », و قوله معالى : « بومئذ. يتف قون » 
كل ذلك إشارة إلى انقلاب النفوس في جوهرها و صيرورتها هن أفواج الام الصامتة 
وخروجها بوم النشور إذابمثرماني القبوروحصل مافيالصدور علىصورة أنواع الحيوانات 
من السباع والمؤزيات و البهائم والوحوش والشياطين . 
ا إن أجناس العوالم والنشئات ثلاثة . 
قا إحداها النشأة 00 و هي عالم الطبيعيات و الماديات 
الحارئات و الكائنات الفاسدات . 
و ثابنها النشأة الوسطى و هي غالم الصور المقداريات و المحسوسات الصوريات 
بلامار: . 
أحاديثفىادراكالغاتم صلىالله عليهو اله بتلكالمشاعر كما فى الرؤية : زويت لى الإارض 
فاريت مشارقها ومغاريها » وفىالسمم أطت السماء ٠‏ و كذا فى الباقى وفىتلك الحواس قال 


العارف : 
صحعت اين حس زمعمورى ئن صحت أن حس ذ ويرانى بدن 
صحت أين حس بجوكيد از طبوب صحت أن حس بجوكيد أ حبيب 
دمن روهال 


)١(‏ فان كانت حميدة قصور جردمرد ء وا نكانت رذيلة فصور سود زرق ‏ سارهءه 


جه © اجتماع الا نسان للنشئات الثلائة بحسب مشاعرء الثلاثة ‏ 4؟» 


ثالثها النشأة الثالثة وهي عالم الصورالعقليات والمثل المفارقات , فالنشأة الا"ولى 
بائدة واثرة متبداة زائلة بغلاف الأخيرتين وخصوساً الثالثة » وهى مأوى للكمل ومرجع 
الكاملين ومعاد المفربين , والا نسان حقيغة مجتمعة بالقوة منهذ,العوالم والنشيّات بحسب 
مشاعر, الثلاثة ؛ مشمر الحس ومبدأ, الطبع » ومشعر التخيل ومبدأء النفى ٠‏ ومشعر التعقل 
و مبدأء العقل , والنفس الآ نسانية في بدابة تتكونها و أول خلقتها هي بالقوة في نشئّائها 
الثلاث لأ نها كانت قبل وجودها في مكمن الا مكان وكتم الشفاء كما قال تعالى : « وقد 
خلفتك من قبل ولم نك شيئاً », وقوله تعالى : « هل أتى على الا نسان حين من الداهر 
لم يكن شيئاً مذ كوراً » وكلْما كان وجوده أولا بالفوة فلا بدأن :بكون متد رج الحصول 
في أسل الوجود وكمالاته » ويكون مترقبامن الأدنى إلى الأعلى ومتدرجاً من الأضمف 
إلى الأقوى ؛ فلها في كل من نشئائها الثلاث مرائب وهي قوة واستعداد و كمال , مثال 
ذلك كالكتابة فلها قوةكماللطفل ؛ واستعدادكما للامي المتعلم المحصل لأ سباب الكتابة 
وآلائها ولكن لميتعلّم بعد , والكما لكباللفادرعلى الكتابة متى شاء من غي ركس بٍجديد 
لأجل حصول ملكة راسخة في هذء الصتاعة , وهو قد يكون محجوباً عن الكتابة ممنوعاً 
عنها لا لمانع داخلي بل لمائع وحجاب خارجي كما للعين الصحيحة إِذا لم بص لأجل 
غطاء من خارج ؛ وقدلا,بكون كذلك لزوال المائع والحجب الخارجية ؛ فالقوةفي الا حساس 
كماللجنين عند كونه فيالرحم ؛ والاستعدارله كما للطفل عندتولد, تامالآ لات للحواى , 
والكمال فيه كماللصبي حين ترعرعه ؛ و كذا قياس مياتب التخيل ومراتب التعقل ويقال 
لها العقل البيولاني ؛ والعقل بالفمل ؛ والعقل الفسال , فالا ول قوة» و الثاني استعداد , 
والثالك كمال والرابع فوق كمال, فهذء كلهامراتب متعاقبة الحصول في الا نسان بحسب 
جوهرء و زاته ؛ فمن غلب عليه واحد هن هذ, الكمالات الثلائة أعني الحسي والنفسي 
والعقلي كان مآلهإلى عالمه وأحكام نشأمه ولوازمها ؛ فمن فلبتعليه نشأة الحس والاستكمال 
بالمستلذات الحسية والمألوفات الدئيوية فهو بعد وفائه أليف خصة شديدة و رهين عذاب 
أليم » لأن الدنيا ولذائها مورمجازية لاحقيقة !با( ) ؛ والا حساس بها نفعالات تنقعل النفى 


2 انقلت : صورهالتىفىالخياللادئور ولا زوال فيبالانبا مجردة عن المادةوان‎ )١( 





ل حشر كل أ أحد حسب مايغلب عليمين النشئات عه 


التططظةالمشسفت ولسوسو سه مسن مسي جني ب د نج جو لوادج ومن ونج مسي مسمها د جنا وساي اواج و ب جلو لاحتنا ناتاس مسافاكتا مو سعد لمحتا 5 لاك شن لاتحت ل موه واي به © كه مصصت قصة مضه نمي 


بها عندالحدوث ونزول يسمر عه ة عنباولاتكوم ولكن سقفي ل ثر والعادة يي ال محبة والاشتياق 
فمن عشقها واشتافباكان كمن أحب أمى أمعدوماً تجحبة مغفرطة وطلب شيا باطالاوطلماشد يدا ( 
وحيثام يكن لمحبوبه أثرولا لطلبهثمرفبو في هذ الحالنيفسة شديدتوألم رائم ٠‏ كذلك 
حال طلبة الدنيا الرابين ني مشتهياتها إلا أنهم ماراموا في الدنيا يشتبه ذلك عليهم 
و ترحمون أن" لمحو بائتهم ححقيقة حقيقة فأ كلون وبتمتعون كما تأكل إلا نعام والنارمثوىلهم , 
لأنّه إذا طلعت شمس الآخرة وقامئ 2١7‏ اشمحلت بها رسوم المجازات و ذابت با شراقها 
أكوان ا محسوسات أاضمحلال الطلال وده بان الجميد بحرأرة ارتفاع الشمس 0 أوان 
الصيف فبقي المحب للدنيا والمحموسات أطارية حترقاً بنارالجحيم يديا بالعذاب الألي» 
فنكون حشرم إلى دارالبوارومرجع الأشرارومبوى الفسقة والكفار: وان غلب عليه رجاه 
بوم الآخرة والميل إلى ماوعد, الله ورسوله من الجنة ونعيمها وسرورها وحورهاوقصورها 
+ لم تجرد ع نالقدار » وقد نبث فييا مرتجرد إلغيال والحس اللشترك نصور معيو بات أهل 
الدنيا معهم » وشيلبة ا لشىء بصورتنه لابمادته . 
ملت : قد مرهط|المطلب فى الامور العامة متصلابنتمة الكلام فى الملة والمملولأعنى 
ذوقبات العلة والمعلول . وقد تعرضت فىالحواشىالتى كتبتهناك.هد! السؤال وأجبت بما 
فيه كفاية للفطن العارف فلا نعيده ‏ سر ٠ه.‏ 
)١(‏ أىشمس الحقيقة وقامت اضمحلت بها الخ فان !لد نيا كماقال اط تعالى : < كسراب 
بقيعة بعييه الزمان ماءا حى إذإجاءه لى يجده 00 عندهفوفاه حسايه » وقالالعارف: 





لفبلممالمنا 


وماالناس فىالتمثال آلا كثلجة نت بهاالماء النى هو نابم 
ولكن يلوب الثلج يرفع حكيه 0 والامر واقع 


انما مثل أهل الد نيا كمثل من يشاهد أمواج الببعر وشفل عنالبحر و يتملق خواطره 
بموح أوأمواج محدودة منه أو بحباب أو حبب معسودة منه » ومملوم أثلابناء ولا بقاء لها 
وهذه تتكسروئلكتلهي ولا تسر » ومثل أه ل الل كمن يستغرق فى مشاهدة نفس الببحر 
ويتعلق بهوعظيته شاغلةلهعنمشاهدة أمواجه وحببهالامنحيث أنهاأطوارصناسه وظبورائه 
ومعلوم أنه الاصل السحفوظ فيها والستخ الباقى منها : 
روزىكه بيشكاه حقيقت شود بديد شر مندهرهروى كه عل بر مجاز كرد 
سال ه. 


جه ١‏ عدم حصول الزهدالحفيفي إلاللمرفا. الكاملين ‏ 0" 
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إلى نعيم الجنة والخلاص من عذاب النار؛ وإنغلبت عليه القوةالعقلية واستكلمت با وراك 
العقليات ال محضة والعلم باليقينيات الحقيقية منطربق البراهين والأسباب العقلية الدائمة 
قما له إلى عالم الصور الا لبية والمثلالنوررية , والانخراط في سلك المفربين ؛ و القيام في 
صف الملائكةالعليين بشرط أن مكون عذائد, مشفوعة بالزهد السفيقيخالصة عن أغراش 
النقى والبوى وعن مشتهيات الدنيا ٠‏ فارغة عن جميع ١ابشمّل‏ سراه عن الحق و ذلك حو 
الفضل العظيم ومن الجسيم . 

وليعلم أن" الزهد الحقيقي والنية الخالصة عن شوب الأغراض النضانية لابمكن 
أن بتيسرإلاللطائفة الأخيرتموهم العرفاءالكاملون رون الجهال الناسكين ١7‏ معأن الغرض 
الا سلي من النسك هو تخليص الفلب عن الشواغل والتوجه التام إلى المبدء الا سلي 
والاشتياق إلى رضوان اللهتعالى : وليت شعري كيف ريشتاق ويتوجه نحوالمبده الأ ول ودار 
كرامته من لابءر فهماولائتصورهما . 

فان فلك : فيلزم الدورمما زكرت لأن الاشتياق والسلوك إليه تعالى يتوقف على 
العلم به والعلمبه يتوقف على السلوك نحوءوالاشقياق نحوء .لآن” العلمهوالغابة القصوى. 

قلت : نعم العلم هوالا ول والآآخروالمبده والمنتهى ولك نلا بلزم الدورالمستحي ل لتفاوت 
مرائبالعلم بالنوة والضعف ؛ فالذي هومبده أصل العمل نحومنالعلم الحاصل بالتصديق 
الظني أوالاعتفاد التفليدي لساكن النفى , فا ن ذلك مما يصلح لأن يصير مبدءاً لعمل 
الخير , والذي هو الغابة القسوى للعمل والسلوك على السراط المستفيم هوتحو آخر من 
العلم وهوالمشاهدة الحضورية والاتصال العلمي المسمى بالفناء في التوحيد ند الصوفية : 


)١(‏ لانالناسك اذاكان غرضه من نسكهالو صول الى النعيم أوالغلاص من الجحيمنهو 
يحب نفسه ويتوجه اليبا لاالىالعبود الحقبقى ؛ ولبذا اشترط القدماء من الثقباء القربة 
المهضة فى صععةالعبادة ولس كذلك لانها لاتتسير الاللمقر بين » وقدرود : يانعيمى وجلتى 
“نان ©*. 


->*5- 2 حش الأأنسان قبلحدوث هذا البدن الطبيعى وبعده جه 


سسا 


فصل )٠١(‏ 
فى ان للنفس الاأسانية انحاء كثيرة من الحثر بعضها قبل 
حدوث هذا البدن الطبيعى و بعضها بعده 
قد سبق إن" للنفس الا نسانية كينوئة سابقة على هذا الكون النفساني كمادلت 
عليه الأحاديث النبوية من طريق أهل بيته كَلكمْ ؛ وذحب إليه أفلاطو نكما هوا مشبور؛ 
ومن قدح على مذحبه من اتباع الشائبين بما هو مذ كور في الكتب المشهورة لم يعرف 
مذحيه » وزعم أن" مراده إن" النفى من حيث نفسيتها(') ونحو وجود ها النفسي متقدسة 
على هذا البدن ليلزم إما التناسخ , وإما وحدة النفوس ء وإما تكث رأفراد نوع واحدمن 
غيرعوارض مخصصة خارجية ومادة متخصصة بها حاملة لها ء وقد مر"ت الاشارة إلى أن" 
مقصودء ليس كما زسموء بل الحق إن للنضى قبل صيرورتها نفساً ناطقة أنحاء أأخرى من 
الكون بعضها في هذى النشأج الدثيوبة ؛ وبعضما قبل هذى النشاج و بعضها بعد هذ النشاة 2 
أماالتي فيهذه النشأة فبعضها حيوانيتوبمضها طبيعية نبائية وغير تبائية , والانتفالات التي 
تع من بعضها أل بعض لامكون إلا بحركة وزمان ومادة مستحيلةكائنة فاسدة , وأماا لتيقبل 
هنم النشأج فبعضها عثالية وبعضها عقلية وبعضبا قضائية إلهية , و الانتقالات الواقعة هناك 
على سبيل النزول الوجودي بالا فاضة والا بداع من ذيرزمان وحر كة » وأما التي بمدها 
فبعضها <يوانية حسية ”') وبعضها نفسائية خيالية وبعضها عقلية قدسية ؛ فظهر لمن تدبسر 
وتأمل فيما زكرناء سابقاً ولاحقاً بالنيج البرهاني إن" للا نسان أنواعاً م نالحشر . 

)١( 22‏ ولي سكذلك بلالمراد ان وجود العقل القمال مثلا قبل عالمالكون وهو وجود 
النفس بنحو أعلى لانه!الاصلوهى ا لفر عوهو ا لحقيقةوهى الرقيقة ٠»‏ فكينونتهالسابقة كينو نتها» 
وشيئية الشىء بتمامه لابنقصه » وما هو فى كثير من الاشياء لمهووقدمر فتذكر د س ره . 
)١(‏ أى بالحس البرزخى والاخروى » وبالجيلة بالحس المثالى كماتقلنا انه برهاتى 

عقلى وأنه نقلى وانه عرفاني ذوقى - خرير .٠‏ 


جه تقل كلام الشبخ الأعرابي فيأنحاء حشر الأنان ١‏ 5# 

ومما ينزيد ما ذكرناء ضرباً من التَأسِد ماقاله الشيخ حي الدرين الأعرابي فيالباب 
الرابع و الثمائين ومأتين : اعلم أن الروح الا نساني أوجد, الله مدبراً أصور: حسية 
سوا كان في الدنيا أو في البرزخ أدفي الدار الآخرة 27 أوحيث كان » فأُول صورة لبسها 
السورة التي أخذ عليه فيها الميثاق بالاقرار بر بوبية الحق عليه , ثم إنه حشر من كلك 
الصورة إلى هذ الصورة الجسمية الدتياوية وحبس بهاني رابع شهرمن تكو ن صورةجسده 
في بطن أمة إلى ساعة موته ؛ فاذا مات حشر إلى صورة 'خري من حين موته إلى وقت 
سؤاله , فاذا جاء وقت سؤاله حشرمن لك الصورةإلى مور عدن "؟ الوشوف بالمرت 
قبحبى به ويؤخذ بأسماع الناى وأبصارهم عنحيائه يذلك الروح إلامن خصه الله بالكشف 
من نبي أوولي” 7 ,بحشر بعد السؤال إلى صورة أخرى ني البرزع بمسك فيبا ؛ بل 
تلك الصورة (') عين البرزخ والنوم والموت في ذلك على السواء إلى نفخة البمث , فيبعث 
من ملك الصورة ووبحشر إلى الصورة ”* الت يكان فارقها في الدنيا » إن كانبقي حليهسؤال , 
فاإن لم يكن من أهل ذلك الصنف حشري الصورة التي دخل بها الجنة ‏ والمسؤل يوم 
القيامة إذا فرغ من سؤاله حشرإلى الصورةا تي يدخل بهاالجنة أوالنار » وأعل النا كلهم 


. كالمئامات والكشوف والاختلاسات وتحوها س ره‎ )١( 

(؟) الظاهر ان مراده البدنالطبيمى » وهذا ماسيقو لهالمصتف قدسسره انهاقتصر 
على مجردالذون . وهذا محال لاستلزام. المحالات مثل التعطيل والتناسخ والدنيوية 
ونحوهاء والمخبر الصادق أيضا أخبر به » وهو باعتباران شيئيةالشىء بصورته والتشخص 
بالنفس و بالوجود كمامرفىالاصول » والديخ لماكان منالعرفاء المتشرعين وهمالحانظون 
لمقائد الملمين قال ماقال كماترى كماله الى آخرءانه مضامينالاخبار والكتاب ‏ سر ء . 

(؟) هذا مثلأن تقول إنالصورة الذهينة فىالذهن بل عين مرتبة من مراتبالنهن 
أىالنفس والمورةالخارجية ف ىالخارج بلعين مرتبة منمراتب الخارج فانالنهن و الخارج 
ليا كالظروف الجسمانية مث لالماء فىالكوز س ره. 

(5) أ ىالصورةالطبيمة التىصارت جيغة مثلصورة وق تالسؤال » وقدمرماير شدك 
الىالحق منحديث علول العيد با'دثيا وشدةالاةبالعلىالعقبى د سن و *. 


مسؤلون! '2, فاذا دخلوا الجئة واستغروا فيها * ثم دعوا إلى الرؤية!') ونودوا <شروا في 
صوره لاتصلح إلا لمرؤبة ؛ فااذا عارواحشروا في صورة تصلح للجنة و في كل صورة تنسى 
صورته التيكان عليها . وبرجم ححكمه إلى حكم الصورة التي انتقل إليها وحشر فيهاء 
فاأ و سوق الجنة ورأى مافيه من الصور فابة صورة رأها و استحستها حشرفيبا 
فلايزال في الجئة دائماً بحشرمن صورة إلى سورة إلى مالانهاية له ليملم بذلك الاتساع 
الا لبي ؛ فلايزال محش رفي الصور دائماً بأخذها من سوق الجنة ولايقبل منها إلا «ايناسب 
سورة التجلي الذي يكون في المستفل * لأن ملك الصورة هي كالاستعداد الخاس لذلك 
التجلي ؛ فاعلم هذا فا ننه من لباب المعرفة الالبية ولو تفطنت لعرفت 297 أنك الآن 
كذلك , تحشر في كل نض فيسورة الحال التي أت عليها ؛ ولكن يحجبك عن ذلشرؤيتك 
المعهود: ؛ وإن كنت تحس بانتفالك في أحوالك التي عنها تنصرف في ظاهرك و باطنك 
ولكن لاتعلم أنها صورة لروحك تدخل فيها في كل آن ويحشرفيها و ببصرها العارفون 
صورأسحيحة ثثابتة ظاهرة العين ؛ فالعارف يغدام قبامته فيموطن التكليف الذي يؤل إليها 
بجبع الناى فيزن على نقسه أماله ووبحاسب نفسه هاهنا قبل الاتتقال كما حرص الشرع 
عليه فقال : حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبوا , ولنا فيه مشهد عظيم عايناء وانتفعنا بهذه 
المحاسبة انتبت عبارته . وإنمسا تقلنا بطوله لما فيها من القوائد النفيسة , وللائفاق في كثير 
من وجوه الحش را مذ كورة فيها لماذكرناه ٠‏ وإن وقعت المخالفة في البعض لأن" من عادة 
الصوفية الاقتصارعلى مجر: الذوق والوجدان فيما حكموم عليه ؛ وأما نحن فلانعتمد كل 
الاعتمار على ما لابرهان عليه قطعياً ولا نذكرء في كتبنا الحكمية . 
فوا لاسر اعلع أببها السالك إلى الله تعالى و الراغب في داركر امته إن 
هذ الاامور الجسمانية والصور المارية جعلها الله كلها مثالات 


)١(‏ لانالسؤال أحد أنواع عذابيم - سر ه. 
(؟) اشارة الىقولهتمالى : «يوم يكف عنساق و يدعون ال ىالسجود» ‏ سر ه. 
(1) اشارة الىحديث مرغىالكلام السنقول عنالفزالى ان فىالجنة سوقاأ يباع فيه 
الصور ساره. 
(4) قدمرمناان الا نسان بعسب الروحكالجن بحسب الظاهر يتشكل بالاشكال المختلفة 
لقدصار قلبى الخ سراره. 


دالات على الاأمور الروحائية الغدربة ,كما إنها مثالات دالات على الاأمور الرجانية ١١‏ 
القضائية التي عي عالم الجيروت و حضرة الربوبية دلالة المملول على العلّة , و ذي 
الغاية على الغاية , ودلالة النافسعلى كماله , والصورة على حقيةتها وممناها , لآن" العوالم 
كما علمت متطابقة متحاذية حذز الذمل بالنمل , وجميعاً منازل و مراحل إلى له تعالى » 
و هي أيضاً صورة الأسماء الالبيئة فاون" الأسماء على كثركها و تغصيلها باعتبار مقبوماتها 
لابامتبار حقيقتها ووجودها الذي هو أحدى بحض لا اختلاف فيه أسلاكما سبق بيانه ؛ 
فبي إِنّما تن لت أولا إلى عالم العقول المقدسة و الأنوار المجرادة الاالبيّة و العلوم 
التقصيلية الالبيّة , ثم منزلت إلى عالم الصور النفسائية و المثل المقدارية , ثم إلى 
عالم الصور المادية و هي ذوات الجهات والأوضاع المكانية , فكما إن" النزول والصدور 
من المبدء الأعلى على هذا المنوال بهذا الترئيب فكذلك الرجوع و الحشر إليه و الورود 
عليه لابد أن يكون بتلك الدرج و المرافي على عكس التركيب النزولي . 


07 
فى أن الافسان حثر أكثير أكثرة لاتحصى 


قد سبق إنه جمل انه مقامات الحواى و التغلات و التنقلات درجأً و مراقي 
برتقي بها السالك إليه تعالى , فلا بدا أن ينزل أولا في عالم المحسوسات المارية » ثم 
في عالم المحسوسات المجر دة عن المادة الطرئية بعين الخيال لسيرورة الحس خيالاء ثم" 
في عالم الصور المفارقة لصيرورة الخيال عقلا بالفعل ' دنيكل من هذى العوالم الثلائة 
طبقات () كثير: متفاوئة في اللطافة و الكثافة . و ما هو أعلى من هذه العوالم ييكون 


)١(‏ انماكانت الامور القدرية روحانية والقضائية رسمانية لان تلك سوائيتها غالبة 
باعتبار شوب التشكل والتقدر ونسوهما بخلافهذه لانامكان السواتية فيهامستبلكة فلهذا 
تعد من صقم الر بو بية وتسمى أرامر رحمانية وحضرة ربويية ‏ ساراء٠‏ 

(؟) وقد اشير الى هذه الكثرة بقوله يِه : قبلكم الف الف عالم و الف الف آدم 
وعالمكم آخر العوالم وآدمكم آخر الادميين س ره. 
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عدد طبقائه أ كثر و التفاوت بين أسغله و أعلاء أشد ؛ فلا ببلغ الا نسان إلى أدنى ورجات 
عالم النهايات إلا بسدطي درجات عالم الأوساط كلها , ولا يبلغ إلى أدني ورجات عالم 
الأوساط إلا يمد طي درجات عالم البدايا ت كلها , وهو عالم المخسوسات المادبّة ؛ 
فجميم العوالم و درجائها حي منازل السائرين إلى الله تمالى ؛ ففي كل منزل منها 
للسالك خلع ولبس جديد و موت و بعث منه و حشر إلى ما يعدم » فعدد الموت و اليعث 
و الحش ركثير لا يحصى ؛ وقيل بعدى الأ ناس و هو الصحيح عندنا بالبرهان الذي أقمنا 
على أن لاساكن في هذا العالم من الجواهر الطبيعية سيما الجوهر الاانسائي المتحر لك 
فاته إلى عالم الآخرة ثم" إلى الحضرة الا لهيمة ٠‏ ولا بد من وروده أولا إلى أولىسرائب 
المحسوسات ٠‏ ثم برتقي فليلا قليلا إلى أن يتخلّص منها ٠‏ و إليه الاشارة بقوله تعالى : 
:و إن نكم إلا واردها (') كان على رباك حتماً مقضاً نجي الذين اتغوا و نذر 
الظالمين فيبا جثياً » فان كل" واحد من أفراد الناى بواسطة وقوعه في عالم الطبيعية 
الكائنة بحصل له استحقاق عذاب النار لو لم يتبدال نشآته و لم ينجبر سيدته الفطرينة 
بفعل الطاعات وترك الشهوات كما قال تعالى : « وأولئك يبدال اشُسِيءانهم <حسنات ». 
فا نفلت : هذا الذي ذكرت ينانى معنى قوله يليم كل مولود بولد على الفطرة 
الحدرث . 
فلت : لامنافاة بينهما لأن المذكور في الحديث هو قطرة الروح لأاننها بحسب 
زاتها من عالم القدس وااطبارة . والذي كلا منا فيه هو ابتداء نشأة البدن و وق عالنفس 
فيها ٠‏ فهي فطرة البدن الذي ,حصل من الأجسام الحسية المادية التي وجورها أخس 
الوجورات و أظامها وأبعدها عن الله وملكوته . وقد ورد في الحنديث النبوي مه : إنه 
تعالى ما نظر إلى الأجسام مدخلقها ,و يما ذكرناء أيضاً اندقم التدافع بين حدشن7؟) 


)١(‏ لمافسره ليد هذا بورودالكل علىالنار سكل أو أنتم قال كِبَةْ نموجئ ناهارهى 
خامدة أىلم يقموا فى أشر اكالديا وحباليا ولمءنشب فيهممةالببا في نكان فى الدنيا وحاله 
هكذا يقو لايل تمالى : لنارها كونى برداً وسلاما على عبددا فل تحرقه نلرها التى فوحقه 
كالثور ولايغرقه بحرها المسجور ا سا ره. 

(؟) وكذابين حديئين : أحدهما كلمو لود يولدعلىالفطرة : والآخر: السميد سسد © 





ج١1‏ تذ كر حقية الموث والمعث إ 


اس وص وسممايء رما مهار وه رارج ومو م سوس مهمد وه ووم مون ميدس صاصن هن وح ومسي واد سدم ريه ووم ون وود سدس هده هونن مو ساون وس ون سن صن 5 شد وى ووو ددم دوم موه وهامة يووارو نمه 


ثم رثن عليها من توره الحديث و اعلم ها حبيبي إنّه كما لا بد من وردوك إلىهذا! العالم 
الحسي فلابدلك في الغلاس عنهوعنعلائقسن معرفةالاأمورالمحسوسة , لأن" المهاجرة عنها 
نما ييكون بالزهد فيها و هو لا يحصل إِلّا بمعرفتها و العلم بدئائتها وخستبا . ولآن 
الدنيا و الآخرة وافعتّان حت جنس الأضاف من جبه الدنو والملو والدنائة والشرف 
وال ولويةوالا خروبة » ومعرفةأحدامضافين «ستلزممعرفةالآ خرمعاً , وكذاجبالة أحدهما 
مع جهالة الآخر ؛ فمن لم .يعرف الدئيا و خسستها لم بعر ف الآآخرةوشرفها , ومنلم يعرف 
الآخرة وشرفبا كيف اختارها و اشتاق إليها : و لهذا و لوجوء "خرى اعتئى الحكماء 
بالبحث عن الأجسام الطبيعية و أ<وال المحسوسات لينتقلوا منها إلى ما وراء المحسوسات 
وها بعد الطبيعها ت كما قال تعالى : « و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا ئذ كرون» . 


فصل(؟1) 
فى تذكران الموت حق و البعث حق 


فد علدت من تضاعيف ما أسلفنا ذكره من ان لكل" شي. جوهري حركة جبلية 
نحو الآخرة ‏ و تشوقاً طبيعيماً إلى عالم القسس و الملكوت , وله عبادة '') ذائية تقرباً 
فى بطن امه والشقى شفى فى بطنامه ؛ فالاول باعتبار فطرة الروح التى م عالم العصمة 
والطبارة:؛ والثانى باعتبار فطرةالبدنومز اجهالفاضلالمحمود و كينو نته في ال'صلاب| لشامغة 
والارحامالمطبرةأومزاجهالسىء المنموم و كينونتهنىمةابل ماذكر . وايضا الاول باعتبار 
نطرةالروح النورية والثانى باعتار كنيونةالنفس فى بعلن الامباتالاربم ونخميرطينةوجودها 
منالملكات الحميدة أو الرذيلة . وأيضا الاول كمامروالثانى باعتبار الكينونة العلمية فيام 
الكتاب واءالافلام موانقاً لحديث شريف آخر هو انالسعيد سعيد فىالازن والشقى شقى 
لميزل - سل اره. 
)١(‏ وهذهالعبادة امتثال للاوامر والنواحى التكوينية كما انالعبادة الدكليفة امتثال 
للاوامر والنواهى التشر بعية » والغاية في,ماجميعا فىالقرب هىالتقربالىالله .٠ى‏ 2 وفى + 


4 ألموت بداية السفر إلى الأخرة عه 
إلى الله الى سينما الا نسان الكونه أشرف الأ تواع الواقمة بحت الكون والفساد؛ فله 
كما سيق مراراً انتقالات و تحولات ذائية من لدن حدوثه الطبيعي إلى آخر نشأئه 
الطبيعية , ثم منها إلى آخر نشأته النفسانية وحلم إلى آخر نشأته العقلية . و علمث 
أيضاً أنه أوّل ما اقتضت النفس و توجهت إليه تكميل هذ, النشأة الحسية ٠‏ و تعمير 
مملكة البدن بالقوى البدبية والآلات , والبدن بمنزلة الراحلة أوالسفيئة لراك سالنفس 

في السفر إلى الله تعالى في ير أ جسام و بحر الأرواح , ثم" إذا كملت هذء النشأة 
و همرت هذم المرحلة عبرت منها و أخذت في تحصيل نشأة ا آخر 
أفرب إلي مبدئها و غايتها , وهكذا يتدراج في تكميل زاتها و تعمير باطنها و تفوية 
وجورها باءداد الله و عنايته ٠‏ وكلّما ازوادت في قو جوهرها المعنوي و اشتدت نقصت 
في صورتها الظاعرية وشعف وجودها الحسي ؛ فا ذا انتبت بسيرها الذاتي و حر كتها 
الجوهرية إلى عتبة باب من أبواب الآ خرة عرض لها الموت عن هذء النشأة. و الولادة في 
النشأة الثانية ؛ فالموت تهاية السفر إلى الآخر: وبدابة السفر فيها إلى غابة أأخرى هي 
النشأة الثالثة , و قد من أيضاً إن" النفس الانسانية في مبد, مكو"نها كااجنين في بطن 
الدنيا ومشيمة البدن فيتر بى شيئًاً فثبيئاً في هذه الدنيا كما يترى الجنين فيبطن امه , 
و الموت سواء كان طبيعياً أوإرادياً عبارة عن الخروج عن طن الدنيا إلى سعةالآخرة , 
فاتضح و اتكشف بما ذ كرئاء سابفاً ولاحفاًإن الموت أمى طبيعي للنفس و كل" أمرطبيمي 
لشيء يكون خيراً و تماماً له » وكل ما هو خير و نمام لشيه فهو حق" له ؛ فثبت إن" 
البمد هىالبمد عنجبتم فى التشكليفية والبعد عن هاوبة الهيولى ودركات الطبعية فى الذاتية 
التكوينية » فكل شىء غلب عليهاحكام التجرد و كلمن غلب عليهالتخلن باغلانالروحائيين 
فهو أوفرحظأ منرحمةاليله ٠‏ وكل شىء غلب عليه أ كام لتجرم و لوازمالطبعية قهوا كثرملمنة 
منايله » ولبذا وردان الد:يا ملمونة ومامون من فيها أىمن حيث هوفيها لالد ين بأ بدا نهم 
فرشيون و بقلو بهم عرشيون ؛ فالعقل البسيط الكامل علمأوصلا وعاوه الدهر الايمنالاعلى 
لاالرمان؛ وحيزه! لجبرو تلا لسكان» وأ نكانجسدهفى|لزمانوالمكانو الجبةوغيرهامنلوازم 
عالم الطبيعة ٠‏ فاذ! ورخ الانانالكامل وأقت ومسكن وأين فالعقل اليقظان علىايقان ان 
هذه أحكام مرحكبة » وأما عقله الببيط فبوعرى و برى غنبا لاناريخ له ولامتى ولايقال 
لهداين وحتى ‏ ساراه. 


اج النفوسالشريفة القوبة منصرفة عن تعمير الأأبدان _ م 


الموت حة" ا فأمًا القسار و إلبلاك الذي , 2000100 
لا بالذات كسائر الشرور الواقعة فيهذا العالم بالعرش تبعاً للخيرات والغايات الطبيمة ؛ 
فالعدالة الا لبية تفتضي رعاية ما هو الأشرف و الأفضل ؛ فالحياة الروحائيّة للانسان 
أشرف دن هذه الحياة الطبيعية البدنية . على أنك لو نظرت ('؟ نظراً ححكيماً في البدن 
من ححيث هو بدن طبيعي لوجدت قوامه و تمامه بالنفس و قوأها , و هذيته و تشخصه بها , 
بل وجدته متحداً بها انحاد الماد: المبيمة بالصورة المعمينة , و اتحاد النافس بالتام , 
و الفوة بالفمل ؛ فلو فرض تفر”دء بذائه دون النقس و قواها آم ببق له إنيّة وحقيقة إلا 
المناسر و الأجزاء المتداعية للافتراق ٠‏ و هي بحالها كماكانت قبل الموت وبعده . 

واعلم أن" الأجسام الوافمة نبحت تصرف النفوس و الأرواحعي في نفسها مضمحلة 
مقهورة مستبلكة , وكلّما كانت النفوس أشرف و أفوى كانت الا بدان المتصر”فة فيها 
أضعف فوّة و أفل" إنانية و أنقص وجوراً . كلما (") أممنت النفس في القوكة و الحياة 
و الكمال أمعن البدن في الشعف و الموت و الزوال حتى إذا بلغت غابتها من الاستقلال 
انسدم البدن بالكلية و زال ؛ و هذا الممنى مشاهد في الأجسام الطبيعية , ألا ترى إن" 
جسمية الجماد أفوى و أحكم منجسمية النبات » و هي أقوى هن جسمينة الحيوان : 
و حي من جسمية الا فسان بحسب تفاوت نفوسها و أرواحها في الفوة و التمام . 


)١(‏ حاصله انالبدن ساهو بدن لافساد وهلاك له بلبقاه محصله و مشخصه وما به 
اتحاده ومافيه انغماره بقاوء وشيثيةالشىء بتمامه : وأما مادةالبدن باهى عناصر و اجزاء 
متداعية الىالافتراق وماغوذة بشرط لافليس بدنا ومع ذلك فبى بحاليا ايشا سس ره. 

)١(‏ الفرق بينه و بين قوله وكلما كانت النفوس الخ ان الاول فىالقوة الاولى 
الفطرية والثاني فىالقوة الثانية التى للنفوس مطلقا فى [جالباالتى هى أوعية حركاتها 
الاستكمالية سيماالقوةالكسبية للنفوسالانسانية » وبالجملة فى | لكم للا بدن بحسب الحقيقة 
حتى يقال طرء فساد وهلاك عليهم بالمو تكماقال انمدمالبدن بالكلية وزال : 

بس بز ركلن كفتهاند نى ازاكزراف جسم ياكان عين جان افتاد صاف 
أد بقى شىء رقيق لابدئر كمئال هو كظلال غيرملتفت اليه بالذات لاستغران نفوسهم 
فيما فوقبا ‏ سر ء. 


ده 4ك سان حقيقة إلموت عن بعض العرقا 3 
قال بعض العرفاء : إن الموت أثر مجلّى 2١١‏ الحق" لموسى النقى الناطقة فيندك , 

جبل إلية البدن اندكاكاً, و تجليه تعالى إنسما يكون في عالم الملكوت للنفر التي قورت 
نسبتها إلى ذلك العالم ؛ فعند ما قويت لشيء جبة الروحانية و الملكوتية أشمحات منه 
جبة الجسمائيئة و الملكلاً نيما ضدان , وإن الدنيا والآخرة ككفتان رجحان إحداهما 
يوجب نقصان الأخرى . و هذا | لذي اد عينا, غير منقوض بالفلك وما فيدلأن كمالات 
الأفلاك و الكواكب و خصائصها الكمالية كلها من جبة نفوسبالا من جبة أجسارها ؛ 

فان امتناعها عن قبول الانقسام ورخول جسم فيها من خارج و ورودآفة وفسار واستحالة 
وغير ذلك كلها ليس إلاامن جبة نفوسها لا من جبة أجسارها ولأجل فوة أوسلابة في 
جسميستها إذلا طبيعة "خرى لها ولاقوك: فيها إلا مايكون من لوازمنفوسها ؛ فجسمية الفلا 
بما هي مادة 17) لهالا بماعي جنس » وقدعلمت القرق يينهما مراراً حي أشع ف الأ جسام بل 
الفك كله نفس إلا أمراً شيبياًبالهيولي الأولى أوأرفع منهاقليلا لتمكن فيهقبو ل الأوشاع 
والحركات . وأما أجسامالآ خرة فقدطمت أنها يمينها نفوسها , وعلمت أن وجودها وجود 


)١(‏ قال تعمالى : < فلما جاء لميقاتناو كلمه ربهقال رب أرئى انظر اليك > فيجيتها 
لميقات الروية استكدالانها وترقياتها الطولية مادام المير ١‏ و هذا هو الطلب الصاديُ 
والاستدعاء بلسان الاستمداد الغيرالمردود ٠‏ و تكلم الرب ممهاالتكلم بالكليات القلبية 
والنطق الحقيقى مم النفس الناطقة بالحق عن الحقء قال النبى صلى الله عليه و آله : 
ان فى امتى مكلمين محدئين . وأيضا تلفيها الكلمات التى هى مراتب العقلين النظرى 
والعملى اللى بهتصلح للقاء ربها » وفى طرف النظاهرأيضاً صلوح وفعلية وفوة لمظبرية 
القبروتجليه تعالى فى كلامظبرى اللطف بالقعالية والفناء والتجرد و غير ها فريحصل لبا 
الغناء عن البدن وقواءو الفعالية والانشاء ويبرزمنها صفات اللطف و القهرفملى هذا معنى 
الموت حق انه موجب لقاء الس الحقيقى » وعلى ما ذكر أولا ممناه انه خيروفايةطبيعية 
شنار © . 

(؟)اى ققط وبشرط لا وبمد وضم- نفسه ومامن صتعبايبقى شىء ضميف هوالامتداد 
وهو بماهوهو قبل الاقساعم والخرق ونحوهمالان الامتداد فىالفلك وقيرء أمثال » وحكم 
الامثال فيما يجوزوفيما لايجوزواحد » وأما بلهىجنس فبى متغمرة متصحدة مع نضه اتاد 
الجنى مم الفصل وحكم آحد المتحدين حكم الاخرقوة المنشيرفيه قوتها سره. 

أصفار 6ك 


و هط م ات 


جه ١حبة‏ اليقاء و كراهة الدوت للنفوس بموجب حكمة البارى  54١‏ 


إدرا كي نفسائي و حيائها حياة زائية لاعرضية كهذء الأجسامالمادية . 

إن الله تعالى قد جعل لواجب حكمته في طبع النفوس محية 
الوجود ''! و البقاه , و جمل في جبلتها كراهة الفناء والمدم ؛ 
و هذا حق لما علمت أن طبيعة الوجود خير حض و نور صرف ٠‏ و بغغاؤه خيرية الخير 
و نورية النور , والطبيعة لم تفمل شيئًاً باطلا , و كلّما ارمكز فيها لابد أن يكون له غاية 
بترمب عليه و ينتهي إليها ؛ فعلم من هذا أن" محبة النفوس للبقاء وكراهتها للموت 
ليست إِلَا لسكمة وغاية هي كونها 21 على أتم" الحالات و أكمل الوجودات , فكون 
النفوس مجبولة على طلب البقاء ومحبة الدوام دليل على أن لها وجوداً اخروياً 
بافياً أبد الدحر , و ذلك لأن بقائها في هذه النشأة الطبيعية أمر مستحيل ؛ فلولم .يكن 
لبا نشأة أخرى باقية تنتقل إليها لكان ما ارئكز في النفس و أودع في جبلتها من محبة 
البقاه السرمدي و الحياة الأ بدرةباطلا ضائعاً , ولا باطل في الطبيعة كما قالته الحكماه 
الالبيسون. 


عقد وحصل 


حتكمة الهية 


و لك أن(" تقول : إذا كان موت البدن في عذء النشأةالفانية 
حياة النفس في النشأة البافية . و إن للنفى توجباً جبلياً إلى 
الانتقال إلى عالم الآخر: عن هذا العالم ؛ وحركة ؤائية جوهرية إلى الغرب من اثّهتعالى 
و الدخول في عالم الأرواح و الاجتناب عن دار الظلمات و الحجب الجسمائية ؛ فان” 
التجسم عين الحجاب و الظلمة و الجبل فما سبب كراهة النفوس و توحشها عن اموت 

و طرح الجسد ؛ و قيه تعرى النفس عن ثقله و كثافته , وخلاسها عن الحبس و انطلاقها 


(1) أى جمل فى فطرتها محبة الوجودالحى القيومالباقى ٠‏ وهذاالوجود المجازى 
والحياة العرضية والبقاء المتشابك بالفناء لما كانت أظلال الوجود الحى القيوم البانى 
كانت النفوسمحبة عاشقة لبا وكارهة عنمقابلاتها » لكن أين الجمال والجلال منالظلال 
سيما الظلال النازل فى الفابة ى سا ره. 

(؟) وهو أن تحشر متكملة لاناتصة وهذا يستدهىالامبال ف ىأجل معين ‏ س ره . 

(؟) الجواب بعلم من السؤال لان كون الموت كذا و كذا مما قاله السائل لميعلبه 
١كثر‏ الناس ولوعلبوا كان علمهم حالالاملكة فلرم الكراهة ‏ س ره. 


عن السججمن وقيدم . 

فتقول : في كراهةالموت البدني للنفوس الا نسانية سببانفاعلي وفائي ؛ أما السبب 
الفاعلي فبو إن" أول نشثاتالنفى حي هذه النشأة الطبيعيةالبدتية , ولها الغليةعلى التقوى 
ما دامت متصلة بالبدن متصرفة فيه ؛ فيجري عليها أحكام الطبيعة البدنية و يؤثر فيها (1) 
كلما يؤثر في الجوهر الحسّي و الحيوان الطبيعي من الملائمات و المتافيات البدنية , 
و لهذا تتألم و متضرر بتغرق الاتصال و الاحتراق بالنار و أشباه زلك لامن حبيث كونيا 
جواهر نطقية و زواناً عقلية بل هن حيث كونها جواهر حسية و قوى تعلقية ؛ فتوحشها 
من الموت البدني وكراهتها إنها يكون لحصة لها من النشأة الطبيعية » و هى متفاوتة 
بحسب شد الانغمار في البدن و الاتكباب فيه . على أنا لا نسلم الكراهة عند الموت 
الطبيعي الذي يحصل في آخر الأعمار الطبيعية دون الآجال الاخترامية , وأمامايقتضيه 
العقل التام وقوة الباطن وغلبة نور الا .يمان بلله واليومالآ خروسلطان الملكوت فبومحية 
الموت الدنيوي و التشوق إلى الله و مجاورة مقربيه و ملكوئه , والتوحتش عن حياة الدنيا 
و صحبة الظلمات و مجاورة المؤذيات ؛ فالعارف يتوحش من صحبة حيوانات الداييا 
توحمش الا نسان الحي” من مقارنة الأموات و أصحاب القبور . و أمًا السب القامي 
و الحكمة في كراعة الموت هو محافظة النفس للبدن الذي هو بمنزلة الم ركب في طريق 
الآخرة » و صيائته عن الآفات العارضة ليمكن لها الاستكمالات العلمية و العملية إلىأن 
يلغ كمالها الممكن , وكذا إرادة ال تعالى تعلقت ب بداع الألم والإحساس به في غراثر 
الحيوانات , و الخوف في طباعها غما يلحق أبداتهامن الآ فات العارضة و الماهات الواردج 
عليها حثاً لنفوسها على حفظ أبدائها وكلالة أجسادها و صيانة هيا كلها من الآفات 
المارشة لبا ! أذ الا حيناة لا شعورليا في ذاتها و لا قمرة على جر منفعة أو رفع مضر: , 
فلوا م ييكن الألم و الخوف في نفوسها لتهاونت النفوس بال جساروخذلتها و أسلمتها إلى 

)١(‏ لان النفس لطيفة فى الغاية نتربى بزى أى شىء نتوجه اليه ؛ فكانها فى أول 
الامرعين الجسم المتصل وعين مزاجه المعتدل » وبين الانفصال والاتصال مضادة » و بين 
الاعتدال وسوء المزاج منافرة » والموت بغلبة أحد الاشداد على الاغر دس ره. 
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ا مارم و انقضاء أجالها » ولبلكت رم قبل لد 
كمالية برزخية )١(‏ و تعمير الباطن ؛و ذلك بنافي المصلحة الاالبية و الحكمة الكلية 
في إسجادها و ليس الأمرنيالآلام و الأوجاع المودعة في الحيواناتكما ظنّه قوم من 
التناسخية من أنها من باب اي 


| فصل(١1)‏ 
' فى الاشارة الى حشر جميع الموحبودات حتى الجماد و النبات الى الله 
تعالي كما يدل عليه الايات الفرآنية 


اعلم أن الممكنات كما من علىطيقات : أ"وليها المفارقات المقلية وهي صورعلم لله . 
: و ايها عي الأرواح المدبرة تدييراً كلياً للأجرام العلوية و السفلية المتعلقة بها 
من التعلق . 
و ثالثها : الأرواح المدبرج ممديراً جزئيناً , و النفوس الخبالية المتسلفة بالأأجسام 
السقلية البخارية و الدخائية أوالناريةمنها و ضرب من الجن والشياطين . 
و رابعها : حي الافوس النبائية . 
و نخامسها : الطبائع السارية في ٠‏ الأجساء المنقسمة باتقسامها . 
و سارسبا : الأجسام البيولوية وهي الغاية في النة و البعد عن المبثه الأول 
و جميعها. محشورة إليه تعالى . ونحن بصدر إثبات هذا المطلب إبمالاً و تفصيلا بتوفيق 
رينا الأعلى . 
فنقول : أمسا الوجه الا جمالي فب و كماس * انه تعالى لم يخلق شيثاً إلا لغاية » وما 
000 (1) الاول لاصحاب اليمين » والثانى للمقر بين : وما يدور عليه النشأة البرزخية 
وهو الغيال وان كان حاصلا لكل أحد الا أن الغيالات لم تستحكم أولا ٠‏ فلكل شىء 
اجل ومدة يستكمل وينضج فبها » ولبذا ترى الاطفال لايرون الروّيا فى أواكل السن 
فادراك الاوجاع فيه انذار بالبلاك قبل التمامية . على أن عدم ايداع الالام فى قوة عدم 
اعطاء قوة اللس وحيئئذ لايكون المركب حيوانا ‏ سر ه. 
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من ممكن إلا وله فاعل و خاية » و هن الموجودات و هي المى ثبات ما لمعلل ار بع : الفاعل 
و الغارية و المادة و الصورة » و لكل غاية غاية أخرى ولا يتسلسل إلى فير النباية بل 
ينتهي إلى غاية أخيرة لاغاية لها كماإن' لكل" مبده مبده حتى بنتهي إلى هيده أول 
لامبدءله » وقدثيت بالبرهان إن بارىء الكل لاغايةني فعله سوى زاته. وإتهغاية الفابات 
كما إنّه مبده المباري ؛ ولا شك" إن' غابة الشيء مالهأن ربصل إليه( إلا لمائع خارجي 
وكلْما لا يمكن الوصول إليه لم يكن إطلاق الغاية عليه إلا بالمجاز فلم ,يكن غابة 
بالحقيقة » و قد فرضناها خابة هذا خلف , فتبت بما ذكرناء إن جمم المسكنات بحسب 
الطبائع و الفرائز طالبة إباء تعالى منساقة إليه متحر"كة نحوء إنسياقاً معنوياً وحركة 
ذائية » وهذه الحر كة و الرغبة لكونهما مرتكزرين في ذائها من الله لم تكونا عباء” و عبثا 
ولا معطلا ؛ فلا محالة غابتها كاثنة متحفقة تر ترئبة عليها إلا لعائق قاصر , و القسر لكونه 
خلاف الطبع لا بيكون دائمياً بل منقطع كما ميق بيانه ؛ فيزول القواسر و الموانع ولوبعد 
زمان طويل فتعود الأ شياء كلها إلى غاباتها إلا سلية بلغي أشرف لا محالة من 
ذلك الشيء فغابية كل جوصر وا ا وأشرف مرئة هن ؤلك 
الجوهر ‏ وهكذا تنقل الكلام إلى تلك الغاية حتى تنتبي إلى غايه أخيرة لاأشرف منها 
ولا غاية بعدها دفعاً للتسلسل ؛ و هي غابة الفايات و منتهى الحركات و الرغبات و مأوى 
المشساق الا لبيسين و المشتاقين و ذوي الحاجات ؛ فالكل” شور إليه تعالى وهوالمطلب . 
وأما البيان التفصيلى فلنورده في دعاوي : 

١‏ الدعوى الاولى في؟حشر العقول الخالصة إلى الله تعالى قد سبق مراراً إنهبا 

مستهلكة الهوسات تي هويته تمالى , و إننها باقية ببقاء الله راجمة إليه . و لنوضتوذلك 
بذ كر وجوه من البراهين : 

)١( 00‏ وكمالابدآنيصلاليه لابدآن يكون بنحوالتحول والصيرورة كصيرورة النفس 
السيوانية التى فى صراط الانسان نفساً ناطقة ؛ والمقل بالفعل مستغاد] » والمستفاد عقلا 
ضمالا » والصسارة فىالر جو ع الى الله هىالفناء بالط.س والبسن »+ وهذا الوصو لال ىالغايات 


حتى غابةالغايات عبارة اخرى للحشر والجزاء . والحكيم الالبى يقول بهبكلنا العبارتين 
فيقول : لكل شىء غاية لادأن بصل اليه حتى أن للطبائم غايات ‏ سرر ٠‏ . 


3 به البراحين الثلائة لحشر العقول الخالصة 5244 


الأول إده عوناتها وجودات سرفة و إنيات محضة لا 5120 ألوارخالصة 
لا يخالطبا ظلمة :و إ نما التفاوت 2١١‏ بينيا ودين نور الا نوار بالنفص و التمام و كذايئ 
بعضها هم بعض ليس الا بالشد :و الضعف ؛ ومتى كانت كذالك كان اها !تمصال معنويولمتكن 
معزولة البونات عن الهوبّة الا لبية , و لأن مام( هو بالحقيقة ذلك الشيء وأحق' 
به مله . 
البرهان الثاني إن قاعدة الامكان الأشرف ,قتضي أن يكون بين المبده الأول 
وها فرض أرب الموجورات اله اتصال #عدوي . . واكذا بم سن الموحود وما لوه .و5 وكنا 
الى أخرالا نيات المحضة و ل نوار الصرفة ؛ فيكون الكل" كانه زات واحد: ليا اتصال 
واحد متفاوتة المرانب في شدة الا شراق وكمالة الودود . ولها جشة عالية غير متناهة 
في الشدة ‏ و جنبة أخرى متناعية في الشد مع عدم تناهيها في المنة و العداة ٠‏ وذلك 
لآأنه لولم يكن بينها هذا الانتصال ,يلزم! نحصار غيرالمتناهي بين حاص رين كما ييناء ,(5) 
ولا مخلص إلا بمكونها من مراتب الا لهية و ورجات الربوبية كما |'شير إلبه بقوله تعالى : 
« رفيع الدرجات و العرش » فبي واصلة إليه راجعة إلى زاته . 
البرهان الثالت () إن العقل حيث لاحجاب بيه و بين الحق” تعالى له أنيشاهد 
(١)الىقولهكان‏ لها اتصال ممنوىاذلاماهية لبا علىالتحقيق فضلا عن المادة ببعنى 
المتعلق » وأحكامالسوائية تدور على المادة والحر كة وما تتملق ببا و كلبا مسلوية عنبا 
فبى من مقم الربوية ‏ نر ه. 

٠ فان ماهو لم هو ء والمراد هنا لمهوالغائىى  سره‎ )1١( 

م( أى فىالر بوبيات حيث قال عرض لى شبيبة فىهذه القاعدة وهى انه يتصور بين 
الواجب تعالىوالعلول الاول ممكنأشرف من البعلول الاولوأنزل منالواجب ء وهكذا 
يتصور بينه ودين الواجب كذا فبيمقتضى القاعدة يجب أن يصدر عن الواجب ويلزم امورغير 
منناهية » وأنتكون محصورة بين حاصر ين ء وقال : حصل من نفسى جوابه وهو انالمقول 
'كموجود واحد ذىمرات ب كالنفس الواحدة ولعلاغبا ومراتيها وكلبا وجهالواجب ونوره 
وظبوره ولها الاتصال الحقيقى اللمنوى فلا كثرة متناهية فىالاثوار الحقيقية فضلا عن 
الكثرة الغير المتناهية الاكثرة المراتب والدرجات لشى. واحد سب ره. 

)0( هذا البرهانمنمسلك | لحضورى وان لهموردينالاتعاد والملية » وأرد نا بالاتعاد 
القتامى - صر هم. 


-541- البرعان الرايم لحشر العقول ٠‏ نباب اتحاد العافل والمعقول 0 
بذامه زات الأول لكن لا على وجه الا كتناء و إلا لكان حيطا به قاهرا عليه هذا تحال ؛ 

و إن لاواسطة بينهما ولا حجاب يوجب البينونة فلاحالة يتجلى الحق" عليه بصربحالذات 
إن لا جبة ا”خرى ولا صفة زائدة ؛ فذانه تعالى متجل بذائه على المقل الأول فذاتالعقل 
الأول هي سورة هذا التجلّي إن ليس له قابل للتجلّي غيرزاته ؛ فما بهالتجلي''/ والمتجلي 
وامتجلى له كلها شيء واحد ؛ وليس هناك أمران زات العقل و تجلي الحق له إؤبمتلع 
أن بصددر عنه تعالى بجهة واحدة صورتان صورة المقل و صورة التجلي ٠»‏ و ستحيل أن 
يشكركر وجودان لشيء واحد ؛ فثبت من ذلك إن وجود العفل بعينه عبارة عن تجليه تعالى 
بصورة زائه عليه » و صورة زات الحق" ليست بأم مغاير لذاته ؛ فذات المقل كانها )1 
صفحة ميآة بترا آي فيها صورة الأول , وكما ليس في سفحة المرآة لون و لاشيء 
وجودى إلا الصورة المرئية , ولا الصورة المرئية أمى مغاير لحقيقتها فكذلك ليى للمقل 
هوية إلا سورة هوبة الأول , و الصورة ليست يام مفارق لذي الصورة ؛ ولا تفاوتجهة 
فيها ألا كوئها مثالا" له و حكاية عه , و هو ؤاتها و حقيفتها فالذات الالبية هي حقيقة 
العقل والعفل مثالها و كل دي حقيقة حفيقة راجع! لىحفيقته فالعقلالا ول محشور إل دتعالى , 
و كذا المقول البوافي محشورة إليه بالبيان المذ كور لآن' المحشور إلى المحشور إلى شيه 
بحغور إلى ذلك الشي٠‏ . 

البرهان الرابع قد من في مباحث العفل و المعقول من القن" الكلي البرعان على 
يوت الاتحاد بين العافل ومعقوله بالذات .و ثبت في مباحث علمه تعالى إن" المفارقات 
العقلية هي بعينها علومه 7" التفصيلينة بالأشياء لا بصورة زائدة عليهاء فإذا كانت ذائها 

عين عقله تعالى بالموجودات و عقل الشيء كما علمت غير مبائن عنه فبي لاحالة راجمة 

)١( 0‏ اىالتجلى مينالتجلى عليه اذالمفروض هوالفناء . وأيضا لاماهية له و وجوده 
ربط محض لانفسية له بل منصقعالر بوبية ‏ ص راه. 

)١(‏ بلنفس الصورة المرية فىالمرأت والمكس فى الحقيقة هوالمر أت »؛ وقدعليت 
أنه لاماهية ولانفسية حتى يتعقن هناك مرآت ‏ سا'ره . 

(؟) فمرةيثيت الانحاد منالنظر الى عنوان الممقولية بالذات وانالمعقورل بالذات 
متحد مما لعاقل؛ ونارة يعبت منالنظر الى عنوان العلم وان!لعلم متخدمم المالم د صن ره 


محشورة إليه تعالى صائرة إياء . 
البرهان الخامس فد سبق في مباحث علم الله تعالى إن" الصور العقلية الالبية 
قائمة بذاته تعالى قواماً زاتياً (') لاعلى وجه الحالية و المحلّية , و إنبا من لوازم زائه 
الغير المجعولة الثابتة له باللاجعل الثابت لذاته تعالى الواجية بالوجوي التّابت له الباقية 
ببقائه تعالى فلا محالة محشورة إليه تعالى ؛ فتبت بهذه البراهين إن" عالم العقل و الصور 
الا لهية و الأنوار المغارقة كلها عائدة إليه فائية من زاتها باقية ببقاء أهّه ‏ و اه معادها 
أكما إنه ممدأها ١‏ 
الدعوى الثانية فى حشر النقوس الناطقة 7" إلى الله تعالى هذ النفوس إما كاملة 
كمالا عفلياً أو ناقصة » أسا النفوس الكاملة فبي التي خرجت ذائها من حد العقل بالقو: 
إلى حد" العقل بالفمل فصارت النفى عفلابالفعل * و كلّماسارت النفسعفلابالفمل انتفلتعن 
ذاتها و اتحدت بالعقل الذي هو كمالها فحشرت إليه » وكلّماكان محشوراً إلى العقلكان 
محشورإليه تمالى لأ ن المحشور إلى المحشور إلىشيء كانعشوراً إلى ذلك الشيء ؛ فالنفوس 
الكاملة تحشورة إليه تعالى وهو المطلوب » و أما النفوس النطقية الناقصة فلا يخلو إِما أن 
تنكون مشتاقة إلى الكمال العقلي أولا : و النفوس الغير المشتاقة إلى ذلك الكمال سواء' 
كان عدم أشتياقها إليه بحسب أسل الفطرة كما هو حال الأ نعام » أو من جبة أمى عارش 
عليها كما قال تعالى : « نسوا أنه فأنساهم ألغسهم »© فبي عحشورة إلى عالم متوسط بين 
)١(‏ اعمتقومة بداته تعالى تقوم وجوديا فان ماهو لمهو فى كثير منالاشياء كماقال 
أرسطو ء والمرادهنا لمهوالفاعلى كما انه فىقوله ولان تمامالشى الخ لمهوالنائى ٠‏ وهذ! 
برهان نام على هذا » وأما على نخة قياما وهىأنسببما هده » فلك أن تقول : أنالقيام 
قيابصدورى والصدور يستدعىمفايرة أزيد » واللازم غير مجمول اذاكان الملروم فيرمجمول 
و لكن لغير المازوم وأمالنفس الملزومفيجمو [اذالازوم : العلية والاقتضاء الافىاللوازمالغير 
المتاخرة فىالرجود كمفاهيم الاسماء والصفات والاعيان الثابتات لكن المقول وجودات » 
وأماالوجوب بوجو به والبقاء يبقائه فكان مأغوذاً فىتحرير الدعوى ‏ سر ء . 
(1) قدطوى حشرا لنفوس الفلكية كلياتها فى حشر النفوس الناطقة الكليةوجزثيائها 
أعنى النقوس المنطبعة فى حشر النفوس الغيالية الانسية لانالسبك واحد ب سار ٠ه.‏ 


-44؟- حشر النفوس الحبوانية إلى الله تعالى ا 
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العقلي و المادي و هو عالم إل شباح المقداربة وعالم الصور ألحسوسة ال مجردة 4 رع وال 
و حكابات و ظلال لما في العالم العقلي من الصور القاية ييا قواميا و.وواميا و كيقية 
حشرها ككيفية حشر سائر النفوس البهيمية والسبعية ه إن هم إلا كال نعام بل هم أشل 
سبيلا » و سيجيء حال معاد النفوس الحيوانية ٠‏ و أما النفوس المشتاقة إلى العقليات 
الفير البالغة إلى كماله العقلي فبي مترددة فيالجحيم معذبة «هراً طويلا وقصيراً بالمذاب 
الأليم » ثم يزول عنها الشوق إلى العقليات إِما بالوسول إل .؛ إن تداركته العنابة (1) 
آلا لبية بجذبة ربائية أو شفاعة ملكية أوإنسائية لقو الشوق و شعف العلائق » أوبطول 
المكث ف البرازن السفلية و الاستيناس إليها فيزول عنها العذاب و يسكن عند المآب إما 
إلى الدرجة المليا و إما إلى المهبط الأدنى فيحشر إلى الله من جهة أأخرى من غير تناس 
كما سيظهر . 

الدعوى الثالثة في حشر النفوس الحيوانية هذء النفوس الحيوانية إن كانت بالغة 
حد الخيال بالفعل غير مقتصرة على حد الحس" ققط فهي عند فساد أجسارها لاتبطل بل 
باقبة في عالم البرزخ حفوظة بهويساتهاالمتمايزة #شورةفيصورة!' أمناسبةلهيئاتهاالنفسائية , 
و أشخاص كل نوع منها مع كثرئها و تميز ها و تشكلها بأشكالها و أعضائها المناسبة 

لهاالاتفقة بحسب توعبا المختلفة بشخصياتها وأصلةإلى مبدء نوعها ورب طلسمها ؛ وهومن 

)١(‏ بان حصل فىالدنيا اسبابه اذالاخرة ليست دارالممل بلداد بروة ماوقم منه 
فىاللدنيا ؛ فيكون له صغاء واختلاس لجذبه و!تصالات بالمق لالفمال للشفاعة الملكية ومورد 
أنظار للانسان الكامل فىالتفاعة الانسانية » فقوله : لقوةالشوى » ممناه قوة الشون الى 
الاتنجذاب ونحوها س ره . 

(؟) اعلم أن لكل فرد من نوع حيوانى صورةومعنى أىبدنا ونفاء ولكل منهيا 
فومدة بقائهالدنيوى حر كةجوهرية استكمالة » ولبذهالحر كة ضر بالل لكل موجود كونى 
أجلا فيخمر طينته فى ذلك الاجل ؛ فصورته بمدالاستكمال عنهذ! السحل المنصرى وتتحد 
بصورئه المثالية ء و معناه بمدالاستكماليستفنىعنالبدن الطبمىمستكفيا بالبدن المثالى ؛ 
ويتصل معالنفوس الجزئية الاخرى من نوعه برب نوعه وأصل ذاته مم كثرتها وتمايزها 
ونشكلائها لان تلك الوحدة النى ارب طلسمها جمعية لاعددية مسدودة ضيفة وسم كرسي 
نوره سماوات نفوسها وأراضى أشياعها فياحدسك برب الارباب تمالى ‏ سن ره . 


جه حشر النفوى الحيواية برجوعها إلى مديرها اللي . ةكب 


لاا ل لب لس 


المقول النازلة في الصف الأخير من العقليات ؛ فان نكل" 00 الحيوانات 
وغيرها من الأجسام الطبيعية عقلا هو مبدأها و غايتها كما سبق بيائه ؛ فاذا كان الأمر 
هكذا فلا حالة يكون أفرل كل" توع بيعي متسلة إلى مبدأها الفاعلي و الغائي ٠‏ لكن 
هذ العقول العرضية الأخيرة التي ليست بعدها عق ل آخر بعضها أشرف من بعض , ا 
ذلك كانت الأ نواع الطبيعية بعضها أشرف لأن شرافة العلّة المؤثرة يوجب شرافةالمعلول ؛ 
فمنئلك العقوزمالمبتوسط بينه وبين معلولهالطبيعيشيءآخرلغايةتزولهالعقلي ؛ فحكمه 
حكم |انغوس المباشرةللاً جسام إلاأن النفر ليست لهارتيةالا بداعللجسم بل التدبيروالتسريف 
ربخلاف العقل . و منها ما يتوسطبينهاويينطبيعة معلوله نفى إنسائي ةإنكان في غاب ةالتعرف 
وهو رب نوع الا نسان » أواضى حيوائية وهو دونه في الشرف ؛ أو ضن ثبائية وهوأتزل 
منهما جميعاً و أرفع من العقول النازلة التي حي مبادي الطبائع الجمادية ؛ فالمقول التي 
حي مبادي الطبائع الحيوانية التي لها نفوس خيالية بالفعل ترجع تلك النفوس إليها مع 
بقاء تعددها و امتياز هوياتها الشخصية ٠‏ فهي بشخصياتها تحشورة كل طائفة من أفراد 
نوع واحد إلى العقل الذي هو مبدأ نوعهاء و أما النفوس الحيوانية التي هي حساسة 
ففط و ليست ذلك تخيل و حفظ بالفمل فبي عند موتها و فساد أجسارها ترجع إلى 
مدبرها العقلي » لكن لا ببقى امتيازها الشخصي د كثرة يحوت اللخبداه تقد الجتادها 
بل صار تكلا موجودة بوجود واحد متصلة بعقلها لأأنها بمنزلة أشعة نيس واحد 
أنقسمت و تعدا رت بتعد د الروازن الداخلة هي فيها فاذا بطلت الروازن زال التعدى بينيا 
و رجعت إلى وحدتها التى كانت لها عند المبده ؛ فبكذا كيفية حشر هذه التقو سالحساسة 
و ذلك كرجوع القوى الحسامة و غير المتفرافة في مواضع البدن المجتمعة عند النفى » 
و من نظر إلى حال الحواس الخمس و افتراقها في أعضاء البدن و اتحادها في الح" 
المغترك هان عليه التصديق بِأن التفوس الحساسة الجسمانية المتعدرة بتعدد الأ بدان 
وهي التي لااستقلال لبا فيالوجود بلاقابل إذا فسدت قوايلها ؛ فهيلاحالة مرتبطة يفاعلها 
و اتحاد الفاعل يوجب اتحاد الفمل و إنما يتعدد بتعداد القابل بالعرض ؛ فا ذافسدت 
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ناقع جد] ؛ فا ن حكم النقوس الحيوانية الغير المستقلّة في وجودها ححكم سائر القوى 
النفسانية لذات واحدة في أن وجورهاوجود راعلي , وأتسباغير مدر كة لذائها كقو :اليس 
و السمع و غيرهما فينا ؛ فان قو البسر مثلا ليست لبا عوبة مستفلة و للسمع هوية 
اآخرى مستفلّة و إلا لأ ورك ت كل واحدة منها زائها بل النفس الدراكة الحاشرة لذائها 
حي البومة الجامعة لبوبات القوى بدرك بها غيرها ؛ فالبافية بذائها في ١7‏ القيامة و في 
النشأة البافية متميزة هي النفس القائمة بذاتها ‏ و أما سائن قواها فهي بافية ببقائها لا نها 
متنّصلة بها متّحدة بوحدتها؛ فكذلك حك النقوس الحيوائيّة الغير القائمة المستقآة 
بذائها ولا الشاعر لذائها ؛ فبي عند ارتفاع تكثرها الذي لأجل مكثر أجسادها رجعت 
إلى مبدئها و أسلبا متحدة فيه كارتجاع المشاعر و القوى بميدئها الجامع الادراكي عند 
فساد مواضعها و الائها متحدة به باقية بقائه . 
اعلم أنّمن الناس من زعمأن الأرواح الا نسية أيضا كلا رواح 
الجزئية للحيوانات الدئية و الثباتات متحد بعد خراب 
أجسادها ؛ و شبهها بالميام الواقمة فيالكيزان و الجر"ات إذا انكسرت الأ وعية و صارت 
هي منصلة واحدة و وأسلة إلى الحوش العظيم ٠‏ و هذا زعم باطل ووهم فاسدحم . و قياس 
تلك الا رواح بهش الا رواح الجزئية السارية في ألا جسام قباس مغالطي وهمي مبنا, عدم 
الفرق بين الانقسام و التعد د الحاصل يسبب [اقوابل و بين الانفصال و التكثر الذي بسبب 
المبادي الذاتية ,و ذلك لا نه ذكر الشيخ العربي في الباب الثاني وملاثماثة من القتوحات 
قوله : اعلم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة يمني فيأرواح صور العالم حل هي موجودة 
عن الصور 7" أو قبلها أو معها ؛ و إن منزلة الأرواح "رهن شور العالم كمنزئة أرواح 

. وهذا هواللى نسميه بالحشر الاستقلالى وفيره بالحشر التبعى - سن ره‎ )١( 

(1) كما يقوله منيرى انالنفسجسمانية السدوثروحانية البقاه بالحركة الجوهرية 
أوتبلبا كما يقو لأفلاطون نحو |لوحدة لا بنحوا لكثرة كمامر » رالشيخالعربى ارتضاه وعبر 
عنه بحضرةالاجمال ٠‏ أومعه كما يقول بهالمشاوون و كثير من المليين القائلين بتجرد النفى 
أولا ذانا نقط وحدرثها ممحدوث البدن ا سر ٠٠‏ 

(5) تطبيق للمالم الكبير على الصغير ‏ سر ه. 


جه كلام التشيخ العرىى في وجودالاً رواح فيحضر :الا جمال 5835- 
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صور أعضاء آلا نسان الصغير كالقدرة روح اليد ؛ والسمع روح الزن » والبصر روسمالعين 
و التحفيق في ذلك عندنا إن' الأأرواح المدبرة للصور كانت موجودة في حضرة الإجعال قير 
مفصلة بأعيائها )١(‏ مفصلة عند الله في علمه ؛ فكاات في حضرة الا مال كالحر وف الموجودة 
بالقو: في المداد (؟؟ فلم يبتميز لانضسها و إن كانت متميزة عندالله مفصلة فيحال إجمالها ؛ 
فازاكتب 7" القلم في الوح ظهرت سور الحروف مفصلة بعد ما كانت جملة في المدأى ؛ 
ففيل هذا ألف و دال و جيم في البسائط و هي أرواح البسائط 19 , و قبل هذا قام و هذا 
زبد وهذا خرج وهذأ عمر ؛ و هي أرواح الأجسام الم ثبة ,و لما سؤى الله صور العالم 
أي عالم شاء و أراد , كفن روح الكل" كالقلم في اليمسن (*) الكانبة , و الأ رواح كالمداد في 

)١(‏ أى غيرموجودة بوجوداتها المتشتته الكو نية التى لها فيما لايزال مفصلة أى 
متميزة فىعلمالله الازلى لان علمه تسالى هوالملم الاجمالى فىعين الكشف التفصيلى ٠‏ 
والمراد بالاجمال : بساطة ذلكالوجود العلمى؛ و بالتفصيل كثرة مفاهيم الاسماءو الساهيات 
المسماة عندهم بالاعيان الثابتة ى س ره ٠‏ 

(1) هذا حالالحروف التدوينية ان اريدالقوة الاستعداديةالتى فىمداد را سالقلم 
الطبيعيين , أماالحروف التكوينية التىيحك.نت يوجودها فىوجودالقلم الاعلى كماقال : 

كنا حروفا عاليات لم تمل متملقات فى ذرى أعلى القلل 

أناأت فيه واتث نحن و نحنهو والكل تىهوهو فسلعمن وصل 

أىأناانت فى الوجودالعلمى و كذا الكل فىعلمالهوية الصرفة وجوداً هىهى لابصب 
المفاهيم و الماهيات فقوتهاالشدة والتمامية و كينوتتها بنحوالوحدة الجمعية ؛ فان يداهه مم 
الجماعة وقدرته نائلة ‏ سا رهءه. 

() أىالعقل الكلى فىالنفس الكلية او الروح الكلى فىالصور المفصلة و هذا 
أتعب بالمقام : 

جو قاف قدرنش دم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح عدم ود 

والمراد بهذا العدم ماهيات المور لكونها اموراً اعتبارية ‏ س ره . 

(4) أىيعذهكالحروف المقطمة وأرواح المركبات كالحروف المركبة ‏ سر ء . 

(( ونعم ماقال الجامى : 


درك فكاتب وطن دارم مدام كرده بين الاصبعين او مقام 
نيست درمن جنيشى أز ذات من اوست درمن دميدم جنبش فكن 


والمراد بالاصيمين صفتا الجمال والجلال أرصفتا اللطف والقير ب صا ره. 


00 كلام الشيخ العربى في ع نكيب الا رواح مع الصور الجسمية 0 


القلم » و الصو ركمنازل الحروف في الوح , فنفتم الروح في صور العالم 207 فظبرت 
الأرواح متميّزة بصورها ؛ فغيل هذا زيد وهذا سمر و هذا فرس و هذا فيل و هذا حية 
وكل ذي روح وها ' ثم * إلاند روح لكنه مدرك و غير مدرك . فمن الناس من فال : إن" 
الأرواح في أصل وجودها متو لدة من مزاج الصور . ومن الناس من منعذلك , ولكل واحد 
وجه يستند إليه تي ذلك , و الطربق المثلىالوسطى'" أما زهبنا إليه وهو فوله تعالى :« ثم 
أنشاناء خلفاً آخر > وإذا سوى الله الصورة الجسمية ففي أي صور: شاء منالصور الروحية 
ركبا : إنشاء في صوره خنزير أو كلب أو إنسان أوفرى علىما قرارء العزبز العليم فثم 
شخص الغالب عليه البلادة و البيمية فروحه روح حارء و به .يدعى إذ لير حكم لك 
الروح فبقازفلان حار و كذا كل" ذي صفة يدعى إلى كتابها (؟! فيقال فلان كلب وفلان 
أسد و فلان إنسان , و هو أكمل الصفات و أكمل الأرواح قال تعالى : ٠‏ الذي خلقك 
فسواك فعدلك » و تمت النشأة الظاهرة في أي صورة ما شاء كبك من صورة الأرواح 
فنسبت إليبا كمان كرناه و حي معينة عند الله ؛ فامتازت الأرواح بصورها . نمك إشها إذا 
فارقت هذ, المواد فطائفة من أصحابنا يقول : إن" الأرواح تجرد عن المواد 39 
و تعود إلى أسلبا كما يعود شماعات الشمس المتولدة عن الجسم الصبقل إذا صدء إلى 
الشمس »و اختلنوا هاهنا على طريشن فطائفة قالت لا ممتاز بعد المفارقة لآ نفسباكما 
لا ئمتاز ماء الأوعية التي على شاطىء النهر إذا اتكسرت فرجع ملؤها إلى النبر . وقالت 
طائفة أأخرى : بل ييكتسب بمجاورة 5 هئات ردمة و حسئة فيمتاز بتلكالبيئات إذا 

)١(‏ كما قرء ونفخ فىالصور بفتح الواو ٠‏ ولوقرء بالسكون طابق هذ! كماسيقول 
النيخ وهواليعير عنه بالسور فالتفخعة الروحانية والنفغة العاطرة الر بانية هى الروح 
المتعلق يهذه الصو ركما قال تعالى فىالابتداء : ونفخت فيه منروحى ب س ره . 

)١(‏ أىالافضل انبا منالصور بجنبتها النازلة وليست منها بجتبتها المالية » وأيضاً 
على مااستفاد منالاية منقوله تمالى : <ثم أتشاناه خلقا آخر» انبا منالصور بنحوالحركة 
الجوهرية واتصال حقيقى معنوى بينهما وليست منالصور بنحو نكون مادى من مادة كنا 
يتوهية الطباعية ‏ س ر». 


(؟) أى كتاب النضى المنقوشة بالملكات ‏ س ره . 


' فارقت »كما إن" ذلك الماء إذا كان في الأوعية أمور تفيسره من حالته إما في لونه أو 
رائحته أو طعمه فاذا فارق الأوعية صحبته في زاته ما | كتسته من الصفة ل و حفظ الله 
عليها تلك البيئات المكتسبة , ووافظو ني ذلك بعض الحكماء . وطائقةقالت : الأ رواحالمدبرة 
لا تزال مدبرة في عالم الدنيا فاذا انتفلت إلى البرزخ دبرت أجساماً برزخية وهي الصور 
التي يرى الا نسان نفسه فيها في النوم , وكذلك الموت وهو المعبر عنه بالصور ثم يبعث 
بوم القيامة في الأأجسام الطبيعية كما كانت فيالدنيا . و إلى هنا انتبى 7 خلاف أسحابنا 
في الأرواح بعد المفارقة , و أمّا اختلاف غير أسحابنا في ذلك فكثير خارج عن مقصودنا 
انشبت ألفاظه . 

ا ا ا 
البرهانيه و إن كان فيها بعض أشياء عخالفة لها . 

منها أنه حكم بتقدام وحجود الصورة الجسمية على وجرد الا رواح المديزة لبا 6 
التقدام ('2, و هي النخسصة للا بدان يهيئاتها و أشكالها و أعضائها التي تناسب لمعانيها 
و صقائها الذاتية و فصولها المنواعة لتكون مظبراً لحفائتقبا و موضوعة لأ فاعيلها و قابلة 
لأحمالها التي بها يخرج كمالاتها من القوة إلى الفمل , فالآ بدان عابعة في الوجود 
للأرواح بالذات لا بالعكس و إن كانت هي أيضاً مفتفرة إليها في طلب الكمال و ظهور 

)١(‏ حاصله أقوال ثلاثة اثنان القول بالتجرد عن الصورة مم ما به افتراقهماء 

والثالث القول بالتجرم بسعنى التعلن بصورة مادائما سواءأكانت فىالدنيا أوفىالبرزخ أو 
فى العقيى ‏ ن ره . 

(؟) أى التقدم الذاتى والدهرى وهى المشخصة لبا وه ىالفصول الحقيقية التىهى 
علل الاجناسوهىالمبادى للاثار الخاصة فاذلم يكن فصل لم يكن جنس » وقد مضى فى المباحث 
بالصورة المنوعة , ودفعه بان الجسم لاتقدم لهعلى الصور المنوعة والفصول المقسمةحتى 
يقال انهمتشابه الاجزاء ومتمائلها » وحكمالامثال فيما يجو زوفيمالايجوزواحد » واللغالطة 
من باب اشتباه ماف ىالغارج بيا ف ىالنهن نتذهكر - ساره. 
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الأفمال , و المراد من الصورة ني قوله معالى  :‏ في أي صورة ما شاه ركّيك » هي الصورة 
الجمسمية الدئيوية , و الذي ذكرء من أن الشخص القالب عليه البلاد: روحه روح حمار 
صحيح لكن جسده 7" أيضاً جسد مار تابع لروحه , و ذلك أعم من أن مكون في هذه 
النعأه بحسب الفطرة الأسليةكهذا النوع الممهود في الدنيا أو في النعأة الآخرة بحسب 
ما اكتسبته النقس الآدمية من الصفات البهيمية في الفطرة الثائية فتحمثر في الآآخرة 
بصورة تلك البهيمة , و بالجملة حيئات الأ بدان تابعة لهيئات النفوس في كلتا النشأتين . 
وعنها إنه يظهر من كلامه إن" الصورة التي يبعث فيها الا نسان يوم القيامة 
هي بعينها الصورة (') الطبيعية التي كانت في الدنيا » و قد علمت أنّه لي سكذلك و أن" 
لديا و الآخرة نعأنان مختلفتان في محو الوجود »و أن" الصورة امبعوثة من الإنسان 
في القيامة ليست طبيعية لكنها محسوسة بالحواى الظاهرة في الآخرة كما م . 
ومنها إنّه كان يجب عليه أن يفف بينالأرواح الكلية و الأرواح الجزئية في 
الأحكام التي ذكرها ء بل بين الأرواح الثلائة أعني الأرواح المقلية النطفية . والأ رواح 
الحيوانةالخيالية , والأأرواحالحيوائية الحسّية على مرائبها »و إن أيها متميز:الوجود 
بعد مفارقة الا جساد وأمها غير متمييزة بمدها والذي نكره طائفة من أن" الأرراح غير 
متميسزة بغد المفارقة لأ نقسها بلهي كمياء الأ وعية إذا انكسرت فاتحدت حكم صحبح 
إلاأنه مختص" بالأرواح الجزئية الحسية وما رونها هن الأرواح النبائية و خيرها , 
وليس بصحبح فيما فوقها منالروحين السابقين أعني العقلية و الخيالية لأنهما مستقلتان 
في الوجود ليستاساريتين في الأجساد ليكون تميزهما و تعدو هما تابعين لتعدن الأجساد 
)١(‏ لاينكر الشيخ هذا لا فىالنوع المعهود ولا فى الانسان البليد بحسب برذخه 
الشهود للمتوسيين ‏ س ره. 
(؟) مراده بالعينية من حيث الصورة التىشيثية الشىء بهاء ومنحيث أن تشغص 
البدن وهذيته بالنفس والوجود . 
وأيضأ منظوره حفظأ وضاع الشرع وسفظ عقائد 58 المسلبين كما مرمنالنصتف 


قدس صو ه ان الحق اناليشبوريومالدغثور هذا البدن منه وهذه النفس بعينبا ؛ فلاتفاوت 
الا بالدنيوية والبرزخغية والاخروية ازف ىكل نشأة له خاصية تلك النعأة ‏ س ره. 


ج. حشر القوى النبائية إلى الله تعالى -00 
وكميزها ‏ فهما بعد فساد عذء الأجساد متكثر: الأ فراد متميّزة النوات و الوجودات » 
نعم لهما و لغيرهما كيئونة أخرى فوق المالمين و حي وجودها الا جبالي في مبده عقلي 
و جوهر قدسي مسمى بالقلم الا لبي ؛ فهناك وجود جميع الموحودات ملة كما نكر وقد 
سبق تحفيقة . 

الدعوى الرابعة في حشر القوى النبائية أما نفوس النبائات فدرجتها أدلى من 
النفوى الحيوانيئة لكونها عديمة الحواسيما اللطيقة منها » وهي أرفع درجة م نالطبائع 
الجمادية والمنصرية لأن ٠٠‏ لها ضرباً من الشعوراللّسي كما بشاهد من أقاعيلها : ولبذا 
يستحق” إطلاق إسم النفس عليها ؛ فلها حشر .قرب من حشر الحيوانات السفلية إن لها في 
هذا الوجود الطبيعي ضرب 7" من الترقي و الاستكمال و التقراب إلى المبده الفمال , 
و نوع منها و هي السارية في النطف الحيوانية تنتهي في الاستتكمال إلى درجة الحيوان » 
و نوع منها ما يتخطى عن هذ, الدرجة أضاً خطوة "خرى إلى مقام الا نسانية فيكون 
حشرها أكم و ثيامها في القيامة أرفع ٠‏ و رنوها عند الله أفرب » و أما ما سوى هذدين 
النوعين وهي المفتصرة فيح ركائها و سعيها على محصبل الكمال التبائي فيكون معادهاعند 
فساد أجسارها إلىمقام أنزل وحشرها إلى مدبرعقلي أدنى بالقياس إلى المدبراتالعقلية 
التي لا نواع الحيوانات على تفاوت مرأتبها في الشرف المقلي . 
قال معلم الفلاسفة في كتاب معرفة ألربوبية : فا ن قال قائل : إن كات قو النغس 
تقارق الشجرة بعدقطع أصلها فين مذهب علك القو: أو ملك النفس . 
فلنا : تصير إلى المكان الذي لم يفارقه وهو عالم العقلي وكذا إذا فسد الججزء 
البهيمي تسلك النفس التي فيها إلى أن تأتي العالم العقلي :و إنما تأتي ذلك العالم 
لأن ذلك العالم هو مكان النفس وهو العقل ؛ و العقل لهس في مكفن فالنفس إذن ليست 
00 (١)أى‏ شبيباً بالشمور اللبسى ولوكان نضهكان حيواناً كالشراطين لان الحساس 
فصل الحيوان وكان متسركاً بالارادة اذ فىالصمود تتنخطى الطبيعة على سبيل الاغس 
فالاخس فلرم أن يكون لبا القوة المحركة قبل اللامنه وهو باطل سن ره . 
(؟) أعضرب لهاأجللاستكمالبا صورةونفا » وقدكتبت سابقا فى!لنضى الحيوانية 
الجزية مايجرى هنا فتذكر ‏ ساراه. 


ده /استعباد المسنف بكلام ارسطو ني حش القوى النبائية 2 جه 


في مكلن ؛ فا ن آم ييكن في مكان فهي لا محالة فوق و أسغل , و في الكل" من غير أن تنقسم 
و تتجزاى بتجر"ي الكل" فالنفى في كل مكان و ليست في عكان اتنهى كلامه . 
أفول : ينبغي أن يعلم أن" صورة النبات إذا قطع من أصلهأوجف" تسلك أولا إلى 
عالم الصور المقداربة بلا هيولى ؛ وبنتهي منه إلى العالمالعقلي كما ذكر. المسلم ؛ فا ذا 
انتبت إلى ذلك العالم الصوري فتصير إما من أشجار البجنة'') إن كانت ذات طعم جيد 
كالحلاوة و نحوها طيبة الرائحة أو من أشجار الجحيم إن كانت ردية الطعم مر: المذاق. 
اكريهة الرائحة كشجر: الزقوم طمام الأنيم . وأأصول حذم الأشجار تنتهي إلى !"ا 
المنتبى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدر: ما يغشى, كما إن جيم النقوس تننبي أو لا 
إلى النفس الكلية التي فوقها العقل الكلّي و هو مأوى النفوس الكلية كما إنها منتهى 
قال الفيلسوف الأعظم : إن كل صورة طبيعية حي في ذلك العالم إِلّا أن هناك 
بنوع أفضل و أعلى و ذلك أنبا هاهنا متعلّقة بالبيولى وهحي هناك ملاهيولى , و كل صورة 
طبيعية هنا فبي صنم للصورة التيحناك الشبيهة بها ؛ فهناك سماء وأرض و هواه وفارو ماء, 
. وإنكانت هتاك هذه الصورة فلاتحالة هناك نات أضاً . 
)١(‏ أىنائيةفيبا ء فان لها فى نفسها اشجاراً ه ىأصل هذه وقبل هذه ء ومنيا اشجار 
عى صور اخلاق بنى آدم وأعمالبانفىالجنة قيمان فراسبا سبحاناتٌ ‏ س ره . 
(؟) ظاهرها كمافىالتفسير شجرة عنيمين المرش فو قّالساء السابمة انتهىاليباعلم 
كل ملك . وقيل : البهاينتبىما سرج الى الساء ومايهبطمنفوقهامنأمر الل . وقيل: يفشيها 
اللامكةأمثال الغر بان حين يقمن على الشجر » وهذا ماقالتمالى : «اذيفشى السدرةمايفثى» 
وتأويلبا البرزخية الكبرى !ليبا ينتهى مسير | الكل وأعمالهم وعلومهم ‏ وهىنهاية البراتب 
الاسمائية أعنى الحضرة الواحدية ؛ و وقوع الملائكة عليها كالفربان تاويله انتباه سير 
السائر ين اليها ؛ فليس ورأه عبادان قرية ١‏ وعلى التاويل بالبرزغية الكبرى أمكن حمل 
السدرة على الحيرة السدوحة كساتال صلىالهعليه و آله : ربزدنى فيك تحبراً . ومنهقول 
أبن الفارض : 
اخال حضيضى الصحعو والسكر ممرجى اليها و محوى منتبى قاب سدرتى 
ومنالسدرة ببعى الحيرة : السدر الذى منأمراض الرأس ‏ سن ور ٠ه.‏ 
مقا مكاب 


فإن قال قائل : إن كان في المالم الأ على نبات فكيف هي عناك ؟ و إن كانت ثمة 
نار وأرض قكيف هما هناك ؟ قا نه لايخلو من أن مكونا إما حييين أو ميتين ؛ فا نكانا 
ميتين مثل ما حاهنا فما الحاجة إليهما هناك ؛ و إن كانا حيين فكيف بحييان هناك ؟ . 
قلنا : أما النبات فتقدر أن تقول إنه هناك حي" لأنه هاهنا أيضاحي" * 
و ذلك إن في النبا تكلمة ممولة على حياة و إن كانت كلمة النبات الهيولاني حياة ؛ 
فبي إزن لا محالة نفس" ما أيضاً فأحرى أن يكون في النبات الذي في العالل الأعلى 
وهو النبات الأول إِلَا أنها فنه بنوع أعلى و أشرف أنتهى كلامه . واستفيد من كلامه 
في هذا الموشع و فيغيره من المواضم إن لبذا النبات الطبيعي صوركان آخرتان إحداهما 
موجودة في عالم النقوس أعني الصور المحسوسة بلا مادة و الأخرى و هي المراد بالثيات 
الأول و سنتقل من كلامه ما يدل" على أن لهنم الأرس والماء وغيرهما من الصورالطبيعية 
كلمات نفسائية ؛ فقد ثبت و تسق إن لصور هذ, الأجسام الميتة هاهنا المقبورةفي مقغبرة 
الببولى بعثاً وحشراً في عالم وعوداً إلى النشأة الثائية و مئها إلى معاد النفوس و سنر بدك 
لهذا ابضاحاً . 
الدعوى الخامسة في حشر الجماد و المناسس , يجب عليك أسها الحبيب الراففب 
إلى إدراك هذ, الغوامض وكشف هذه الخبايا القاسرة عن در كبا أزهان أكثر الحكماء 
والكبار فضلا عن سائر النظار فكيف مزدونهم من /'سراء الوهم أ نتستحضر في هنك القواعد 
الوجودية التي أكثرنا ذكرها فيهذا الكتاب الذي فيه قرة أعين! ولى الألباب ؛ فتذكر 
أولا إن للوجود ني انه حفيقة واحدة بسيطة لااختلاف فيها إلا بالتقدام والتأخر والكمال 
النقس و حي مع سقائها ٠”‏ الكمالية ني حي عين ذانه من اللو القدرة ‏ الإراة 
وغيرها موجودة في كل" شيء بحسبه ؛ فهي فيالذات الأحديةالا لبية معد سة عن شوب العدم 
)١( 00‏ لعلىكررت عليك أن الدليل على كون الوجود عين هله الصفات و هذه عينه 
ومراتبها كمرائبه النظرالى وجودالنفى الناطقة فضلا عن وجود العقل ومافوقه حتى ترى 
انبا علم بذاتها لذاتها وارادة و عشن بذاتها و لذائهاء وقدرة على التشؤن بالقوى وما 


فيها ٠‏ وحياة و نوروعلم حضورى بداتبا وتواهاومافييا وقسعلييا » وأمافى الامتدادات فكما 
ان كمالاتبا كلا كمال كذلك وجودهاكلا رجود ‏ سا ر٠ه.‏ 


و القصور من كل" الوجوء ٠‏ وكذلك في الثوائي العقلية و المقامات الفد سية والسرادقات 
الكبريائية لانجبارنشائصها المعلولية سولب إلىكمامها اللي" و كمالها الوجوبي؛ فلمتبق 
فيها شائبة قصور إمكاني أوققر نفصاني في نفس الأأمى لأ شها فد انجبرت بالكمال القيومي 
و التملط الا شر أفي و لهذا ,يقازلها : الكلمات التامات ء و بعدمياتبهم مات بالموجورات 
الناقسة التي يشوبيا أعدام خارجية وهي الحرربة بأن يسمى بساسوى الله ولا بخلو شيه 
منها هادام كونهاالتجدوي من نقص.وجودي وصدمزماني » وآخرالدرجات الوجودية نقصاناً 
وقصوراً هي الأأجسام الطبيعية . وعي مع أنها من حيث حستها من الوجودعين العلم 
والقدرة والحياة إلا أنها لما اننشرت وتفرقت في الأ قطارالمكانية والجهات المادية وتباعيت 
أجز أؤها في الامتدادات الزمانية و تعالقت مع الاعدام و امترجت بالظلمات فغابت عن 
أنفسبا بلاحضور » ونسميت زوائها بلاشعور ؛ وغرقت في بحر البيولى ولن تقدر على التذ كر 
بفقدأن الجمعية الحضورية عنها في تفرقة هذا االكون المادي , لغبتها عن زائها ومفارفتها 
من حيزهاالاسلي ومقامها الجمعي وموطنها اأنوري ؛ لكنها مع ذلك لكونها بوجورها 
الضميف ونورهاالقليل من حقيقة الوجور وسنخ النور قابلة لأن تقبل عن عنابة أله وإمداد 
فيضه ضرباً ٠ن‏ الحياة وقسطاً من النوزليتخلص من تسلط العدم وق رالظلمات , ولايلتحق 
بالعدم الصرف والهلاك البحت » و«نطلقمن قيد الظلمات الغاشيةوالحجبالغاشية والقبور 
الداثر: ؛ فأول كسو: صورة ألبستها الرمة الأ زلبة حي الصورة : الممسكة!') لبا عن التفرق 
والسيلان , ثم الحافظة لتوكيبها عن المفسد المضاد , ثم الموائية لها ما يقويها و يعديها 
من الخارج بدلاهما ينقص منها بالتحليل , و مكملها بما يزيدها في الاعظام و الأحجام 
التي يتم بها كما لهاالشخسي: ثم المدريمة لبقائها بتوليدأمثالها , ثم" المناريةالا لبيةعاطفةغلى 
الموار بعد هذا الا مداد بالهداية لصورها إلى سبيل إلقرب والاتحاد بتلا حق الاستعداد 

شيئاً نشيثاً إلى أن ترجع إلى عال المعاد و رئبة الحقل المسلقاد فهذا أصل . 
ثم" ع كروئدير فيما أشرنا إليه سابقاً من أن الأأجسام كلها قابلة للحياء الأعرف 





)١(‏ ليس المراد ان هله الصور الفائشةعليما حشرها لانها من هذا العالم الدئيوى 
بل المراد ان حشرها حشر البائط ‏ سن ره . 


جه أصالة قابلية الأجسام للحياة الأشرف سق 


ملسي وه كه رودم دوه مد وهوس ون و وج روه رسييدسدةوموووصم 


والكمال الأرفع مما هي سارية فيها؛ لكن المائم لبعضها عن القبول هوالتسفل والتنزافي 
منزلة[منزل ]التفرقة والتضاروالتفيد ,موربةجزرثيةمضادة لابقا بلهافيفسدها ؛ وتفسد, بالتضار 
الواقع بينهما فكلما ضعفت فيها قوة هذا الوجود المتأكد في النزول إلى منزل التفاسد 
والتعائد استعدتالمادة لصورة أرفع منزلةوأقلتفرفة وانقسامأوأً كثر بمعية وأتحاداً » فهذء 
العناصس لغابة تسفليا وتفرقها وبعدها عن عالم الوحدة من جبة التضاد وشدة كيفيائها 
المتضادة وصورهاالمتفاسد: متعصيةعن قبول الحياةالنفساتية والعقلية ؛ فكلما انكسرنتسورة 
كيفياتهاوتاً كدت وجوراتم, ا الخاصة وانيدمتقوةتضادها بالضعفوالفتورقبلت ضر با آخرمن 
الوجود , وتمملاً آخرمن الدورة الكماليةأرفع رواسا 8 تهالاعتدالها واسةوائهامتوسطة 
ببن الكل خالية عنها يوج جامه لبا بوجه امح اط ثم كلما أمملت 
في الخروج عن هوبات الأطراف المتضاد: بالانكسار والانتقاس فيها استحقت حياة أشرف 
ونالت صورة أبسط وأبجع ؛ وهكذ| مكدر جه في الاستكمال متّعاليةعن مبوى النزال حتعى 
تبدلت صورتها بصورة النفس المتحد: بالعقل الفما| لذي هونورمن الله ؛ ومثال منه أكرم 
وكلمة أتم واسم أعظم . فبذاأيضاً أصل .)١(‏ 
ثم" استحض رفي ذهنك وتأمل إن" كل صورة كمالية فهي ما يوجد فيهابجيع الصور 
التي دونها على وجه ألطف وأشرف وأسيط.و إن كل صورة ناقصة لابمكن وجورها 
إلّا بصورة اأخرى «تممة لها حبطة بها حافظة إياها مخرجة لبا من القوة إلى الفعل و من 
النقس إلى الكمال , ولولاهالم يكن لهذ الناقصة وجود إن النافص لابقوم بذاته إلابكامل؛ 
والقوة والامكان لا,تحفقان!لّا بفمل ووجوب ؛ فالكمال أبداً قبل النقص » والوجوب قبل 
الاامكان » والوجود قب لالعدم ؛ ومابالفعلقبل ما بالقوة . والتعين قبل الا بهام » وأ لذي يوفع 
الناى في الغلط والاشتبا. ٠اابرون‏ في هذا العالم منتقدمالأعدام وألامكانات والاستعداوات 
)١(‏ لاتقفاوت ينه وبين الاصل الاول الا من حيثك المانم أذ المائم فى الاولهو 
التباعد المكانى بأالتمادى الزمانى والانظلام البيولانى وفى الثانى هوالتضاد والتفاسد. 
والامن حيث القائد والمقرب فانه فى الاول نفس الوجود كما تقال وجودها من حقيقة 
الوجود وسنخ النور وهو فى الثانى المدالة والتسوية المزاجية سر ه. 


202510 وجود الصور الناقسة في كل صورة كمالية بلاعكن 0 يه 


بحسب الزمان ؛ على ما نسب تإليها من مقابلاتها كالبذرعلى الثمرة والنطفة على الحيوان» 
ولم يعلموا أن المتقدم بالزمئنليس من الأسباب الذائية للمتأخرالمعلول بل من المعدات 
والمبيثات للمادة ؛ ولم يعلموا أن ئلك الأعدامو القوى والا مكاناتلابدلها من أمى صوري 
وجودي يكون هي متعلقة به قائمة بذانه ؛ فاذا تحققت هذه الاأصول و المباني ثبت وتبين 
إنه لابد لكل صورة من هذم الصور العنصرية والجمادية من صورة أخرى كمالية ,17) 
متصلة بها قريبة المنزلة منها , فائمة في باطنها غائبة عن حواسنا , وليست بعينها العقل 
الفعال بلا واسطة كما هو عنداتباع المشائيين!'2 ولا أيضاً عقولا أأخرى عرضية م نأرباب 
الأ نواع بلا وسائط كما عليه الاشراقيون »لما مر”من أن" الأدنى لابصدر عن الأعلى إلا 
بتوسط مناسب للطرفين غيرمتباعد عنهما , وإلا لوقع الاحتياج إلى متوسط آخر بين هذا 
المتوسط و كل من الطرفين , وهكذا إلى أن ينتهي إلى التجاوز في الارتباط و ضرب من 
الاتصال الممنوي في الوجود بين المقوم وها يتفوم به ؛ فلكل من هذى الصور الطبيعية صورة 
غيبية هذه شاعدتها [شهادتها]. و ثانية هدم أأوليها » و آخرة هذه دنيا ها , إلا أن منازل 
الآخر ة كمنازل الديامتفاوتةفي الس افة والدنائة والعلووالدنو ؛ وميعادالخلائق فيال خرة 
غلىحسب مراقبها في الدليا ؛ فالأشرف يعاد إلى الأشرف , والأخس إلى الأخس » ومتى 
انتقلت صورة شيء في هذاالعالم من خسة إلى شرف ومن نفص إلى كمال كما انتفلت صورة 
الجماد إلى صورة النبات أو صورة النبات إلى صورة الحيوان تبدلت في معادها إلى معاد 
ما انتقلت إليه . كما إِذا الرجل الكافرأسلم أوالرجل الفاسق تاب التقل معادء الذيكن 
إلى بعض طبقات الجحيم وأبوابها مئهإلى بعش طبقات الجئان وأبوابها علوحسب مقامه 
وحاله في الدنيا , فا ذن مامن موجود منالموجودات الطبيميةإلا وله صورة نفسانية”'' في 

)١(‏ هى الصور المثالية المسماة بالمثل المملقة ‏ سس ره. 

(1) اى القول بوجوده عندهم لاان اتصالبا به قولبم وهو ظاهر . وكذا القول 
بالعقول العرضية قول الاشراقبين لاأن اتصالها بهما بلا نوسط صور نفاتية قولهم أذ 
لايد مئرابط ييلييا ‏ سن راه. 

(؟) انما سميت نفانية لاتها صور الغيال المتفصل النى هو لنفى الكل فهى 
كصور الغيال اليتصل اللى هو لنفس الانسانالصغير » فاتهاصور نضائية »كيف وجميعها # 


جك ٠‏ كلام أر سطاطاليس في تحفق " كمام الأ شيا شياء ٠‏ تصورها ها العقلية لكك 


الآخرة ؛ ولسورعه النفسانية صورتعقلية فيعالم آخرفوقها 1 لفرع وقبةال ل 
وكلمن العامين الخ ريز معتمل على نفاوت كثيرة بن الموجورات التيفيه لانه كما أشرنا 
إليه ذوطبقات متفاومة كهذا العالم , وأعلى طبقة كل عالم متسل ادن طبقة العالم الذي 
هو فوقه وبالمكسى .وكل صورة في المالم الأدتى يكون هيولى في العالم الأعلى 
وبالمكس , وقد علمت أن كل هيولى «تحدة بصورتها و هي ئماءها و كمالها و مرجعبا 
ومعارها . فالصورااحسية إذا لطفت صارت هيولى للصورالنفسانية وهي للصورالعقلية «قبقاء 
الحس بالنفى ؛ وبتقاء النفى بالعقل , وبقاءالمقل بالمبدع الحق . 

قال الفيلسوف الاعظم : إنهيولى العقل!) شريفة جد لأضها بسيطة ظلية غير 
أن" العقل أشد منها اتبساطاً وهو محيط بها وإن كان هيولى النفس شريفة لأأنها بسيطة 
نفسانية غير أن النفى أشد انبساطاً منهاوهيبحيطة بها ومؤثرء فيهاالاً ثارالعجيبة بمعونة 
المقل ؛ ؛ فلذلك سارت أشرف و أ كرم من البيولى لأأنها تحيط بها وتصور فيها السور 
العجيبة . و الدليل على ذلك ”1 العالم الحسي فان من رآه يتكثرمنه عجبه ولاسيماإذا 
رأى عظمه وحسنه وشرفه وح ر كته المتصلة الدائمة الظاهرة منها و الخفية» و الأرواح 
الساكنة في هذا العالم من الحيوان والهواء والنبات وسائر الا شياه كلها ؛ فإذا رأى هذه 
الأشياء الحسية في هذاالعال السفلي الحسي فليرئق بعقله إلى العالم الأعلى الح ق الذي 
إنما هذا العالم مثاله ٠‏ و يلقى بصرء عليه فا نه سيرى الأأشياء كلها التي رآها في هذا 
العالم هناك , غيرأئها براها هناك عقلية رائمة متصلة ذات فضائل » و حياة تقية ليس 
يشوبها شيء من الأدئاى , ويرى هناك الأشياه متلثة عقفلا وححكمة م ن أجل النورالفااض 
عليها؛ وكل واحد منهم .سرس 27 على الترقي إلى درجة صاحبه , وأن بدنو من النور 

علوم وادراكات وحياة , إن الدار الاخرة لبى الحيوان ‏ س رء . 

» المراد بهيولى العقل موافقا لما قاله المصنف قدس سره هو الصور الثالية‎ )١( 
وهيولوية هذه وتلك اتسادها بصورها وتحولها اليها‎ ٠ وببيولى النفى الصور الحسية‎ 
وصيرورتبا اياها  سس ر*ه.‎ 

.ه٠ أى على كونه صور المالم العقلى عجيبة .سر‎ )١( 

(*) أى يمشق الانصالالنحقيقى الممنوى به والملم الشبودى لهء و هذا هو كون # 


كككت وجود العلاقة الذاتية سن كل نسوس و معقوله 4 


الأول الغائض على ذلك العالم العلم , والعلم حيط بالأشياء كلها الدائمة التي لانموت» 
نحن فيه . 

ومن الشواهد العرشية الدالة على أن" لبذه الصور الطبيعية صوراً نفسانية حي 
معارها وباطئها , وا"خرى عقلية هي معاد معادها وباطن باطنها إنا متى أحسسنا بشيء 
خا رجي وفعت له صورة غير صورتها الخارجية في قوانا الحساسة التي حى هن جنس 
الحيوانات المقتصرة على النفس الحساسة فقط ؛ فا زاوفعت تلك الصورة فىحسنا واستكمل 
5 الحى حصلت من كلك الصورة صورة اخرئ العا و غوف هنا ' فتصوارت بها فوج 
خيالنا التي دلت البراهين التي أقمناها مرسومة في هذا الكتاب على تجر”دها وتجر”دما 
ارتسمفيها وتمثّل لها , وكذلك انتفلت من الصورة المي فيقوة خيالنا صورة أخرى عقلية 
إلى قوة عقلنا , فلولا أن بين حسوس كل طبيعة ومتخيله و معقوله علافة زائية كما بين 
حسنا وخيالنا وعقلنامن الرابطة الاتحارية لماكان كذلك , وكذلك الأمرعلى عكس ذلك 
السعود في سلسلة النزول فا نا متى تعقلنا صورة عقلية وفعت منها حكاية مثالية مطابقة 
لها في خيالنا » وإذا 00 في عالم الخيال انفعلت منة فوم الحسن و عمثات نمثات 5 
بين دي الحص صورء!١‏ ' في الخارج »كما قال تعالى : « فتمثل لها بشراأً سوبا » ومنهذا 
القبيل رؤبة النبي وَاقتلظ صورة جبرثيل والملائكة 286 في هذا العالم كما سيتضح لك 

4 كليا فى كلبا النى قال فى موضم آخر اذلاحجاب فى المفارقات ؛ واتما قفر نا الخرصض 
والترقى بذلك لان الحرص والشوق المماحب للفقدان لابجوز على الموجودات التامة ,» 
ولا يجوز حملبا على العقول الصساهدة الانسانية لان كلامه فى عالم المقول العرضيةالتى 
فى البدايات» و الشاهد عليه قول المصنف قدس سره ومن الشواهد العرشيه الخ 
سان «ه. 

)١(‏ ليكن ليست هيولانية ظلمانية وان كانت فى الفعلية و التامية والخارجية أتم 
بكثير من هذه الصور البيولانية » وليت خيالية بل مشاهدة اذالملاك فى الشهود التمثل 
والمشبودية للحس المشترك من أى صقم ظهر له من الداغل أوالشارج » والمشاعر 
الظاهرة ليست الاطرق ادراكه كما شبهوه بسوض ينصب اليه الماء من اتهار 
خمسة د سس زراهء 


ع5 معاد البيولى وال جسام المادية 4 


في مباحث النبوات » فا زن قد ثبت وتحقق من جميم ما نقلناء و ذكرناء إن" لكل صورة 
طديعية في عالم الشهادة سورة نفسائية في عالم الغيب هي معاد ها ومرجعها الذي حشر 
إليه بعد زوال المادة ورثورها , وهي الآن أيضاً متصلة بها متقومة بقوامها راجعة إليباء 
الكنها لماكانتحفمورة فينمرة الظلمات والأعدام غريقةفي بحرالبيولى والأأجسام لايستبين 
حشرها إلى تلك الصور النفسانية القيمة لها إلا لأهل المعرفة و الشهود » فا ذا انفسخت 
هذ الصور بدثور مادتها ؛ وتجردت عنغواشيها الجسمانية التي هي مقيرة ماني علم الله برزت 
صورتها من هذهالمكامن والمقابر إلى ذلك العالمعالمالمعرفةوالكشف واليقين وحشرت إليه » 
كمافالتعالى : :وس زْتالجحيملمن برى» وقوله تعالى : « كلاسيملمون ‏ ثم كلاسيعلمون, 
كلا لوتعلمون علم البقين لتروان الجحيم » واعلم أن" صورة الجحيم التي ستبرزفي الدار 
الآخرة بحيث يشاهد ها أهل المحشرعند ذلك هي بعينهاباطنهذه الطبيعية السفلية التي 
تحرق تارها ١7‏ الأ بدان وتبدل الجلود بالاستحالة والذويان لكنها مستورة كما كرعن 
هنم الحواس ٠‏ فاذا خرجت النفوس عن هذاالعالم تشاهد صورته|الكامنة بارزة مع قيودها 
وسلاسلبا وأغلالها وعقاربها وحيائها » وترى شهواتها و لذائها بصورة نيرانات ذات لهب 
وشعلات تحرقة للقلوب معذبة للنفوس ؛ ومطعومائها ومشروبائها كالزفوم والحميم تيد في 
الجوم والعطش للنفس والالتهاب والاحتراق . 
الدعوى السارسة في معاد البيولى والأجسام المادبة والاشارة إلى غاية الأشرار 

والشياطين , لما علمت أن الموجودات لبا -_ من الوجود ولها سورة محصلة كلها متوجبة 
بحسب قطرئها نحو الغايات والكمالات ؛ والاغراض الصحيحة المتممة لها المبلغة بها إلى 
إلى غايات ل"خرى فوق ملك الغايات إلى أن ينتبى إلى خابة لاماربة لها , فاعلم هاحنا أن 
من الأشياء مالاحظ لها من الوجود إلا كونبا استعدادات و إمكانات لأشياه أآخرى 

هي الصور و الكمالات دونيا : و هي ملل الح كة و الهيولى والفو والزمان ؛ وكذا 

)١(‏ أى الدليل على كون هذه ظاهرة لتلك ان هذه تنضج الابدان الطبيعية 

والثباتات وتسيليا.؛ فالطبيعة كما مر نار ذا تلبب وظل ذوثلات شسب فكيف اذا تيدكت 
وبرزت سلاسلها وأغلالها وعقاربها وحياتها وغير ذلك فى عالم آخر ‏ س ره . 


-11 معاد البيولى والجسم إلى البطلان والزوال جح 


بم ومهنس مها عملي ممه م ممم مهنس ةدسة د وويوهة 


الامتداد الجسماتي الذي ثأنه الانقسام والانعدام والاشمحلال والسيلان, لولا النفوس 
والطبائع الممسكة إياء عن التفرق والانقصال اللمعطية له الوحد: والاتصال , فإن' الجسم 
بما هو جسم في نفسه مع قطع النظرعن المحصلات الصورية المفيدة لها ضرباً من الوحدة 
والرباط كان يستدعي كل جزء الغيبة والفرقة عن صاحبه كما يقتضي وجود صاحبه عدمه 
وبعدم » ومالا وحدة له فيزاته لاوجودله , و كذاالزمان الذي زاتهعينالسيلان والانغضاء ؛ 
فاذن معاد هذى الأشياء إلى البوار والبلاك » ولا يمكن () انتقالها من هذا العالم الذي 
هو معدن الشروروالظلمات والأعدام إلىتلك الدارالتيهي دارالقرارودارالحياة » وإلالككن 
اللأقرار قراراً . والعدم وجوداً , والتجدر ثباتاً . والموت حياة ؟ فمال الحر كة و الهيولى 
والزمان إلى العدم والبطلان , وكذا الجس المستحيل الكائن الفاسد من حيث هوهو, 
فكما إن مبدء مثل هذه الأشياء أمور عدمية من باب الامكان و القصور فان منبع 
البيولى هو الاامكان ومنبع الحر كة هوالاستعداد ‏ فكذا معاد ها و مرجعها إلى الزوال 
وألبطلان , فاإن الغابيات على نحو المبادي , فكما علمت هذا في الجسمانيات ففس عليه 
نظائره في النفسائيات '' أفا ن غاية الجين والجهل والبلادة و أشباهها إلىالبلاك والبطلان 
من غير تعذيب وإبلام إن كانت بسيطة غيرمزروجة بش وجودي », وإن كانت ممزوجة يعناو 
واستكبار ونفاق كان مع عذاب شديد وتضاب أليم » و فد مر في مباحث العلة والمعلول من 


)١(‏ اذ البيولوية والدثوروالزوال من خاصية هذه النشأة » وخاصية نشأة لاتقل 
الى نشأةاخرى والالم نكن نشئاتعديده » والساصل إن حشر الفعليات الصورية الى العقليات 
المجردة ٠‏ وحشر الامتدادات القارة والغير القارة الى هاوية الهيولى » وحشر البيولى 
ال ىالبوار والمدم » وذلك لغلية المدمعليبا » وهذ! ماتلناءساياً : ان القوى والإستعداداث 
ترجم الى الهيو لىوالضليات الى يتبوع الفعليات » وهذا لاينا فى ماهو الحن منأن حشر 
الكل الى الله أذ بعسب الوجود الضميف النى ليا حشرها الى اين تمالى و الاسمكام 
تتبع الجز. الغالب ‏ ص ره. 

(؟) أى كما ان هاوية البيولى أو العدم مماد الجدمانيات بماهى جسانيات ٠‏ 
وهيولانيات العصاة بحسب الاوامر والنواهى التكوينية كذلك جهنم معاد النفسانيات 
العصاة من حيث عدم امتثال الاوامر والنواهى التشريعية ‏ س ره. 


مو و د ممو ون ووم موه ممم روني مج و فصان ما وم وج وم يمسم لصم و وه مف وج لمم ممه فم فوفر و نوين ممعم رمه وم مد سه ومسي مه ممم موه ممم ملقاه 


العلم الكلي والفلسقة 7 إن" ماعنا 1 زينت لطوائف من الناى 
مبادئها أغاليط وهمية ة ؛ وأعاني باطلة ؛ وأحوية ردية » ولكل نوع من البوى و الشهوات 
الشميمة طاغوت يؤدي بصاحبه إلى غاية جزئية في هذا العالم ؛ وفدعلم تأن" هذ, الفايات 
الجزئية والأغراش الوهمية مضمحلة فاسدة ؛ فمن كان وليه الطاغوت و اضلاله والهوى 
وأتباعه وكل هذ الا هورم لوازم هذ, النشأةالفائية » فكلما أممنت هذه النشأة فيالدثور 
أزداد الطاغوت و جنوده اصسسلالاً فذحب يه ممعناً في ورودء العدم متقلبا به في الدركات 
حتى ,حله دارالبوار ومرجع الاشرار . 

لما حصلناء و تأ كيد لا أصلنام من عود هذ, الطبائعالمتجددة إلى 
دارأ 'خرى بافية ٠‏ قدنكرناإن القوة الالبية لم تقف و لاتقفعند 
ذاتها من غير أن يفيض على مادونها من الأ شياء فيضا نادائماً لكو نهاغيرمتناهية فيالشدة والمدة 
والمدة ؛ فهي فوق مالابتناهى بمالا يتناهى ٠‏ بل أفا ضأولا على العقل وصو ره علىمثالهتعالى 
عن المثل والشبيه قبل أن يفيض على غيرء » إذلم جز في العناية الواجبية صدور الممكن 
الأخس قبل الأشر ف كما علمت . بل لابد من إفاضة الأشرف أولاً و بعدء الأشرف 


تعقيب فيه تأديد 


فالأشرف إلى الأخس فالا خس حتى يفتهي إلى مالا أخس منه , فلاجرم صدرمن الباري 
أولا إنية العقل تاماً كاملا : ولا كان العقل أيضاً ماماً كاملا بعد الا ول غيرهتنا, عدة و مدة 
لاشدة لم جز أيضاً وقوفه عند ؤائه من غيرأن يصدر عنه ما يناسبه و يقرب منه غابة 
مايمكن من القرب بين المفيض والمفاش عليه ؛فأفاض من نورء وقوئه على النفس » وكذلك 
النفى لما امتلات نوراً وقوة وغيرها من الفضائل والخيرات وغايه ما يمكن للنفى أن 
تقبلها لم تغدر على الوفوف على ذاتها لعلة أن" تلك الفضائل والخيرات التي أفادها النقل 
(1) فى مفابلة فايات عقلية حكمية فى السلسلة الطويلة الصعودية مبادئها أغاليط 
وهمية تصلح للقياس السقسطىنى مقابلة المبادى التصديقية التى تصلح مقدمات للبرهان » 
و أمانى باطلة فى مقابلة رغبات عقلية وارادات حقة مبادى حر كات فكرية ء و الطاغوت 
هنا ملكة البوى المخصوص والشهوة الجزئية الغاصة ء. وامعان هذه فى المدم جزئيتها 
ودثورها كما ترى فى الغايات الجزئية الوهمية للمبات ماضية حلت بكتم العدم و يقول 
الماقل : ياحسرثا على ماقفرطت فى جنبالله ب عن زر ٠‏ . 


+53 رجوم كل من الطبيعة والنفى والمقل إلى اله تعالى عه 


تشوفبا إلى الشيه بالعقل والاتصال به ؛ فأفاشت من نورها وفضائلها على ماتحتها لكن 
على سبيل التجدرالزماني » إذليست نام ةالوجود وإلا لكانت عقلا لانفساً ‏ وعي نفس هذا 
كلا فلاك والكو اكب والحيوانات والنبات والمعادن والأسملسات ؛ فتلك الصور أيضاً في 
غرائزها وجبلائها الجود على ماتحتها ؛ والغمل فيما رونها بالناموس الالبي و الافتداء 
بالسنة الواجبة ‏ لكن الطبيعة المادية لما كانت آخرالجواهرالصورية و أدناها لم عقو على 
شيء غير البيولى التي ليس تأنها غير إمكان الأشياء و استعداد ها , و غير الحركة التي 
هي خروج اليه الممكن من الفوة إلى الفعل » فالبيولى و الحركة شأنهما الحدوث 
والدثور , والأخذوالترك ؛ والتجدد والانفضاء ؛ والشروع والاتتهاء » فلاجرم سيخرب هذا 
العالم ويزول جميع ما في الأرس وتؤل إلى العدم والفناء ٠كما‏ قال سبحانه :ه كل من 
عليها فانويبقى وجهربك زوالجلال والا كرام فتكر الطبيعة راجعةالى النقى ء والنفس 
راجمة إلى العقل ء والعقل راجع إلى الواحدالقبار . كمافالتعالى سائلاو«جيباً : «لمنالملك 
اليوم لله الواحد الفبار» « و قوله : ونفخني الصو" رفصمق منفي السماوات والأرش إلامن 
شاءاله ثم" نفخ فيه | خرىفا. ذاه قيام ينظرون » قا ذارجعتحذ,7' )الأ شياءإلىمقار هالا سلية 
بعد خروجها عن عالمالحركات والاستحالات والشروروالآ لام بالموت والفساد للاجسام , 
والفزع والصعق للنفو ستعطف عليهاالرحمةالا لبية نارةاخرى بالحياةالتي لاموت فيها , 
والبقاء الذي لا أنقطاع لها ء ولهذا قال تعالى : « ثم نفخ فيه | خرى فا ذاهم قيام ينظرون» 
وفال : «وأشرقت الأرش بتؤروسا » وتلاك الأرش الاآخروية هي صورة نفسائية 0غ( أت 

)١(‏ لما كان حكم الكل حكم كل واحد بمقتضى ما خلقكم ولا بعشكم الاكنقس 
واحدة نفخت فى هذه الصور الطبيعية بعد استكمالها نفغة الموت و الفسادلهاء» ونفغة 
الفزع والصعق لنفوسهاالمتكملة » وهى نفخة الاطفاء نورها فصارت خالية عن الحياة 
الطبيعية » ثم نفخ فيه اخرى لايقاد ذارها ونورها الاكمل أى تعلقت واكتست التفوس 
التى هى نفغة الر بانية بالصورالمثالية فاميتت تلك واحبيت هذه كما قال تمالى : < فاذاهم 
قيام ينظرون > وسيأتى التفصيل وان النفخة نفختان ‏ س ره . 

# أى مثالية صارت ذات شروق بنور ربها وهو انور الاسفبيد كاحطاب وفتل‎ )١( 


جح ليس لما هو ويعالم الأ خرة موضوع أو مادج -5317- 


حياة وقبول للاشراقات العقلية الفائضة منه تعالى ؛ ويمكن أن يراد يهاهذء الأرش تعد 
قبضها ؛ فا ها إنا صارت «قبوضة بأبدى سدثة الملائكة الجاذبة يصير صورة نفسائية قابلة 
لأن تجذ بها وتقبضها أبدي الرحان . كما قال : « والأرض بميماً () قيضته ,يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه » والفرق بين القبض والطي إن" القبش ستدعي أن يكون 
للمقبوض وجود عنديد الفارض أشرف من وجود, الذيكان في تلكالمرتية »كماد الغذاء 
إذا جذبته وقبضتهالقوة الغازية , فا نها تتبدل صورتها بصورة شديهة بالمغتذى وهي أشرفء 
وأما الطي فيستدعي أن لاببقي للمطوي وجود وإنانية ؛ فقبض الأرض إشارة إلى تبدل 
صورتها الطبيعية بصورة نفسائية خروية » كماقال تعالى : «يوم تبدال الأ رشغيرالأرش» 
وطى السماء إشارة 25 إلى فنائها بنفسها عن نفسها وأتحاد ها بالعقل ٠‏ و هو المثار إليه 
سمينه تمالى , والعقل الصرف مما قد علمت أنه فان عن نفسه وباق بالحق تعالى . 
5 اعلم أن" جميع ماني عالم الأ خرة صورةادرا كيةليس لها موضوع أو مارج , لاحياة 
لها كبيوليات هذا العالم وموضوعاتها التي لاحباة لها في ذائها إلاعرضية واردة عليها من 
غيرها , وأدئى موجودات ذلك العالم وهوارض الآآخرة صورة زات حياة ؛ و هي أعلى من 
سماء هذا العالم كما وردتي الحديث : أر الجنة الكرسي وسقفها عرش الرجان , و كذلك 
الماء والهواء والنارو الشجر والجبال وال بنية والبيوت كلّباموجودة بوجود صو رى” نفساني 
+ عديدة مشتعلة بنيران عظيية » وما قال قدس سره يمكن أن يراد هذه الارض فهو أعممن 
هنه الارض البسيطة والبر كيةكالابدان ء وانما قال بعد قبضها لان الابة فى القيامةو بعد 
آية نفخة المعن وقبل قوله تمالى : < ووضع الكتاب وجىء بالتبيين و الشبداء وقضى 
بينهم بالحق » ويمكن أن يراد أرض القابلية المطلقة ونور الوجود المطلق والتوحيد 
الحق ‏ س ره. 
)١(‏ التأويل يجر التأويل » وهدءالايات متصلات فى سورةالزمر لكن آيةالقبضة 
قبل تلك فلبذا عطف عنان الكلام الى تأويل هذه سر .٠‏ 

(؟) قد مر انه لم يبق فى طرف جرم السياء الا شىء ضعيف كالهيولى » وان 
عدم التأئر من امر غريب انساهو من غلبة أحكام نضه عليه فذلك يؤكد العلى 
فتذكر د ساره. 


54 كلام أرسطاطاليس فيائبات نفس فمالة للهيولى جه 


بلا ماد: وحركة وقوج استعدادية , وإزاطن حال الموجودات الدنة الأارضية التي لذلك 
العالم هكذا فماظطنك بحال موجوداتها الشربفة السماوية . ويالجملة كل ما في هذا العالم 
له صورة في الآآخرة ؛ والتفاوت بين سمائهاوأرضهاوحيوانائها وأشجارها وأحجارهاومياهها 
وغيرها على نسبة هذا التفاوت , لأ نها بواطن هذه الأ مور, فيكون التفاوت فيها أشد وأ كثر 
كما قال تعالى : ٠‏ وللااخرة أ كبر درجات وأ كب رتفضيلا » على أن الكل حيوان يحياة 
ذاتية » ققد ظهرواتكشف إن لبذه الصور البيولية من العناسر و غير ها صور أآخروية 
محسوسة هناك مشهودة بحوأس غيردائرة ولافائيةولا متجزية , لأنها كلها فيموضوع النفس 
كأنها قو واحدة مع أنها متخالفة المدركات كثيرة الصورء وهذا من العجائب التي ,يغتص 
بدركها أ"ولوالبسائر, وتلك بواطن حذ.الدنيوبات التي سترجع إليه بعد دثورهاوانقطاع 
وجودها عن هذا العالم محشورة إليها باقية عناك حية بحياتها النفسانية , لما مى من أنه 
لا صورة طببعية إلاوله شن وعقل . 
قال الفيلسوف المعلم لأمشائيين في الميمر الثامن من كتّابه : وصفة النارهي مثلصفة 
الأرش أيضاً , و ذلك إن النار إسما هي كلمة ما في البيولى ؛ و كذلك سائر الأشياه 
الشبيهة بها , والنار لم مكن من تلقاء نقسها بلا فاعل , ولا من احتكاك الأجسام كما غلن , 
رليست الهيولى أيضاً نار بالفوج ,!') ولاحي تحدث صورة النار » لكن في الهيولى كلمة 
فعاله تفمل صورة النار وصورة سائر الا شياء , والبيولى قابلة لذلك الغمل , والكلمة 9؟) 
التي فيها هي النفس تقوى إن صو رفيا صورة النار وسائر الصور , وهذه النفس إتساهي 
حياة النار و كلمة فبهاء وكلتا هما أعني الحياة والكلمة شىء ”2 واحد. و لذلك قال 
أفلاطون : إن" في كل جرم من الأجرام المبسوطة نفساً وهي الفاعلة لبذ النار الواقعة 
)١(‏ أى بنحو الكمون والبروز والا فالبيول ىكل الصور بالقوة »كيف والصورة 
ما به الشى. بالقعل والهيولى ما به الشىء بالقوة ‏ سا راء. 
(؟) وهى الصورة المثالية التى بازاء الصورة الطبيعية د عير ه. 
() هذا شاهدعلى ماقالهالمصنف قدس سره ان حياة تلك الصورذاتية ‏ س ره . 


2 قل كلام صاحب الفتو حاتلائبات حباين ‏ لل جسام 514 


تت لتر ان كان هذا مكذا قلنا :أده العيء الذي يشمل هذه الثار 00 إشناعي 
حياة مسا ناربة وهي النارالخفية ؛ فالنارإزن التي فوق هذه النارني العالمالا على هي أحرى 
أن مكون نار » فا ن كانت قاراً خفية فلاححالة إنها حياة ؛ فحياتها أرقع وأشرف من حياة 
هذ, اثئار لأن» هذ, الثار إنما هي سنم لتلك ؛ ققد بان وصحم” ان النار التي في العالم 
الأعلى هي حية ٠وإث‏ يلك العيادخي اليافه بالحباح علي هذه الثار, وعلى هذه الصفة 
مكون الماء والبواء هناك أقوى ؛ قالهما هناك حيان كما هي بي هذا العالم إلا أنهما ف 
ذلكالعالمأ كثرحياة لأ نكلك الحياة هي التي نفيض على هذبن الذي ن هاهنا الحياةا نتهي . 
وقال في الميمر العاشر : إن لبذ الأ رس حياة ما و كلمة فمالة , والدليل على ذلك 
صورها المختلفة فاتهماف؟) تثمو وتنبت الكلاوالجبال والمعاون ' فر نهانبات أرضي وإنما 
يكون هذى فيها لأجل الكلمة ذات النفس التي فيها ‏ فا نبا هي المي تفمل فيها وتصوار 
ني داخل الأرض هذ الصور , وهذ, الكلمة هيسورة الأرش التي تنقعل في باطنهاكما 
تفعل الطبيعة في باطن الشجرة : فالكلمة الفاعلةفي باطن الأرض الشبيبة بطبيدة الشجرة 
حي ذاتنف لأ نها لابمكنأنتكونميتة وتفملهذ, الأ فاعيل المجيبةالعظيمة فيال رش , 
فان كانت هذه الأرض التي هي صنم حية فبالحري” أن نكون تلك الأرض العفلية حية 
أيضاً ‏ وأنتكو نحي الأرس الاأولى , ونكون هذ, أرضاًثمانية لتلكششبيبة بهاانتير كلامه . 
وقال العيع محي الددين الأعر ابى في الباب الر ابع عشس وثلاثمائة من :ابد المسمى 
بالفتوحات المكية : اعلم أن الحماة ولي عتم الأجناء عبانان خياد عرضية عن سيب وهي 
الحياة التي نسبنا ها إلى الأرواح ؛ وحياة اأخرى زاتية للأجسام كلها “مياة الأرواح 


(١)المراد‏ بهذ هفى ا لمواضما لخمسة الصورة النافسانية » وبما نى ! لمالى الاعلى النار 
الاولى المقلية ‏ س ر . 

(؟) الى قوله نبات أرضى هذه مقدمات غير واقعية بظاهرها ؛ ولا جوز استعمالها 
فى البرهان ء واناريد الارض المر كبة فهىالنبات والممدن وثبتت لب! 31 ؟مة الفمالة » 
والمقصود ائبات الكلمة الفمالة للارض اليسيطة مم أن اللائق بالارض الا:دءل. لاالفمل 
فليحمل اللمو والانبات ونحوهيا ء و بالجمله الفمل على التبر يد والتيبيس وحنظ ار*شكال 
النى بطبيعة الارض وهى مسخرة يبد كلمتها النفسانية دس ر٠ه,‏ 
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للأرواح ٠‏ غير أن" حياة الأرواح نظهز لهافي الا جسام بانتشارضوئها فيها و ظهور قواها , 
وحياة الأجسام الذاتيةليست كذلك إن ماخلقت مدبرة ؛ فبحيائها الذاتية تسبح ربها دائماً 
لأ نها صفة ذاية سواء” كانت الأ رواح فيها أولا , وما يسطيها أرواحها فيها إلا هيأة أخرى 
عرضية ف التسبيح بوجودها » وإذا فارقها الروح فارقها ذلكالن كرالخاس فيدرك المكاشف 
الحياة التي في الأجسام كلها , وإذا انفق على أي" جسم كان أمى بخرجه عن نظامه مثل 
كسر آنية أ و كس ر حجر فهومثل قطم يد إنسان أو رجله تزول عنه حياة ألروح المدبرةله 
وسقى عليه <ياته الذاتية له , نإن لكل سورة في هذا العالم روح مدبرة و ححياة زاتية 
تزول الروح بزوال تلك الصورة كالقتل , وتزول الصورة بزوالالروح الصورةكاليت التي 
مات على فراشه ؛ والحياة الذائية التي لكل جوهرغيرزائلة انتهى كلامه . 

أفول :يجب أنيعل!' أن الكشف والبرهان شاهدازعلى أن الجسم الذي حياته 


)١(‏ أقول : لعمرى ان ماذكره الشبختحقيق بالغ يلين أنيكتب بالتبر لابالحبر» 
وحاصله ان الحياة قد تطلق و يرادبها ميد. الدرك والغمل كما يقال الى هو الدراك 
الفعال » وهى الى نسبوهاالى الارواح وهى ذأنية للارواح عرضية للاجساعء » وتدتطلق 
ويراد بها الوجود الحقيقى البسيط المسبوط و كناك شاهداً تسيتيم الوجود النبط 
بالحياة السارية فى كل شىء » وقد مر من المصنف قدس سره غير مرة » والحياة بهذا 
اليعنى هى التى جعلها|لشيخ العر بى ذاتيةللاجسام الموجودة وهذا كذلك» كيف و الجسم 
موجود والوجود حياة فى كل بحبه » وما اتفق عظياء الفلاسفة عليه من أن الاجسام 
دائرة هالكه أو أموات أوفواسق انما هو باعتبار الحياة بالممنى الاول ؛ فائها عرضية 
واردة عليبا من قبل الارواح فتصيرها ذوات حياتين وذكرين كما قال الك.خ » والمجب 
من المصنف قدس سره أله ينادى فى هذا الكتاب وفى غيره بان الحياة والعلم و الارادة 
والمشق ونحوها توابع الوجود بل عينه مصداقا وهوية » وانها كالوجود فى كل بحسبهء 
وهناكنب الشيخ بل كنب نفسه » وائى ايدت و:ورت هذه القاعدة الشامخة كثيراً ,وجود 
النفوسالناطفةوانعين علمبابيذاتبالذاتباء وعينالحياأة والنوروعين ارادتبابذاتيا لذاتها 
وعشقبا بذانها لذاتها وقدرتها بذاتبا على شؤونبا وفنونها وقواها و صورها و مظبرها 
ومجلاها وغير ذلك من الكمالات . بلى النفوس عنده قدس سره وعند بعش المحققين ليست 
ألا الوجود . وما جعله الشيخ حياة أيضا من الصور الطبيمية فى الاحجار والصور + 
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زائيةليس هذا الجسم الذي هوماد: مستحيلةكائنةفاسد: متبدلة الذات1 نأفآناً , وقد أوضحنا 
ذلك بالبراهينالغطعية والحجج السمعية الشرعية :وباتفاق عظماء الفلاسفة وأئمةالحكمة 
من أن هذه الأجسام التي في أمكنة هذا العالم سماؤء وأرضه و ما بينهما كلها حادثة 
دأثرة متجدر: الكون , كائنة فاسددني كلحين لايبقى أ نين ؛ و كلماكان كذلك كيفيكون 
حياته زائية حياة.التسبيح والنطق , !'' إنما الجسم الذي حياته ذائية عو جسم آخر 
أخروي ؛ له وجود أددأ كي قير مغتفر إلى مادة ومودوع «ولا حتاج إلى مك بر روحاني 
يدبرء ونفى تتعلق به وبخرجه من القوةإلى الفمل وتفيدم الحياة لأ نها عين الحياة وعين 
النفر ("أفلا سصّاج إلى نفس |"خرى ؛ وقد قلنا مراراً إن زلك !جسم جسمإدرأ كيوسورة 
إددا كية و كل صورة إدرا كية وجود ها في نفسها عبن مدر كيتها بالفعل ؛ فلا يفتقر إلى 
مايمجعليامدر كة بالغمل بعد هاكانت مدركة بالقوة كسائرالصور المادية التي لاتصيرمحسوسة 
ولامعقولة إلا بتجريد مجرد بجر دها وينزعه! عن المادة حتى تصيرمحسوسة أومعقولة » وقد 
علمتفيماسبق أن" كلصورةمحسوسة أومعقولةهيمتحدة بالجوهر الحا سأو المافل ؛ فا ذن 
الأجسام الادراكية التي عي الصور المحسوسة بالذات حياتها ذائية تفسانية لاكبذء 
الأجسام المادبة الكائنة الغاسدة , فالذي أفاده هذا الشيخ ليس بظاهر, صحيصاً .و قوله 
++ الصناعية فى الاوانى انما هى بعنى الوجود أيضا الا أنها أيضا حرضية لزوالباء وماقال 
ان الاجسام ذاكرة مسبحة لله حققه المصنف قدس سره فى أوائل الامور العامة » وقد 
أحققت ذلك فى الحواشى » و بالنظر الى اسقاط الاضافات تسبيحها منطوفى تسبيحه كما 
قال تعالى : وان من شىء الا يسبح بحمده ؛ أى تسبيحهة لذاثة ‏ سار ه. 

)١(‏ اناريه النطق كما فى الانسان ففى النفس الحيوانية أيضاً مفقود » وان اريد 
النط نّالذى فى كل بحسبه فهو موجود ؛ و كل ميسر لماخلق له ٠‏ وقد عرفت انكل وجود 
كلمة فان اضيف الى الله فهو كلمةالله سيما بنظر أصحاب المقامات وأهل التسكن ف ىالنظر 
الى وجه الله ٠‏ وان اضيف الى ماهيته فيو كلمتها وحمنها لانه يشرح صفات الله ومظهر 
لاسمائه : والتعيد شرح فضائل المحود وفواضله والوجود البئبسط حيده الى .وصف 
به نقه ‏ سنارء. 


(1) وان كانت هى كظل لنور وظهور لخفاء و فرع لاصل وغير ذلك من العبارات 
ليحانظ المراتب ‏ ضصره. 
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يس ورم نح م ممم صم لال 


تعالى: انمه اسيم صيد » وغيرزلك من اله أت إسابيل علىأن” الأجسام 
كلها ذا حياة ونطق سواء كانت بحسب جسميتها أو بما نتصل بها من روح أوملك , ولا 
بدل 30) على أنها من حيث جسميتها وماديتها مم قطعالنظرعن أرواحها وصورها المدبرة 
أطقة «سبحة ٠‏ وقد علمت أن" لكل جسم صورة نفسانية ومدبراً عقلياً بهما يكون زات 
حيا ولق لامن حبث جسميتها الميتة (5) المظلمة الذات المشوبة بالأعدام الزائلة الغير 
الباقية إلا في آن , لكن هاهنا دفيقة ا'خرى يمكن أن " ' يستتم ويستصح بها كلامه , 
وهي إن المكشوف عند البصير, والمعلوم بالبرهان إن في بالمن هش الأجسام الكائنة 
الظلمانية جسماً شعا سارياً فيها سريان الدور في البلُور و عي بتوسطه تقبل الحياة 
و تصرف النفوس والأ روا ء وليس المرادبذلك الجسم النوراني هو الذي يسميه الأطباء 
الروح الحبوافي » وهوالمنبعث في الحيوان اللحمى من دمالقلب والكبد وبسري في البدن 
بواسطة العروقالشريانية , وذلك لأ نؤلك م ىكب والذي كلامنافيه بسبط . وهوظلماني 
مادي وهذا نورائيءجردالذات » ؤهوءختص ببعض الا جسام وتقبل الحياة من خارج بخلاف 
هذا فإ نه سار في بجيع الأجسام وحينة بحياة زاتية , لأن" وجوده وجود إدرا كي هوعين 
النفس الدرا كة بالفمل . 


)١(‏ بل بدل لان الوجود أينماكان <ياة و علم وادراك وارادة كما صرح بهنفسه 


مرإراء وهو معكم ينما كلتم سن را ه. 


(1) هذاالموت وهذه الظلمة بالنسبة الى حياة أخرى حيوانية .هى مبد. الدرك 
والفمل ء وأما بالنسبة الى حياة زانية عامة هى الوجود السارى فلا < ومن ااماء كلشىءه 
حى »> أى من ماء حياة الوجود بل الهيولى التى هى أنزل من الاجسام النوعية والجسم 
بالمنى الذى هو مادة حية لان البيولى موجودة والشوب بالمدم الذى قاله فى الجسم 
ينادى بالوجود » ولو كان الموت والظلمة النسبيان منافيين للحياة والذكر والتسبيعمن 
وجه آخر ء فباهنا حياة اخرى هىحياةالعلم بالله وصفاته وأفعاله والممرفة التفصيليةوكانت 
الاوليان بالنسبة اليهما موتى(الناس موتى واهل العلم احياء ) فاين عموم الحباة الدال 
عليها عموم التسبييح ونحن لاننكر حياة الجسم المثالى وغيره وتسبيحها» ولكن لانقتصر 
لان الحياة قسمان بل ثلاثة أقام هام وخاص وأخص كمامر ‏ سس اراه. 

(1) هذا توجيه للكلام با لا يرطى صاحبه اذ الحياة حينثئف تكون عرضية لبذه 
الاجسام الكائنة وصرح الشيخ بانبا زائية لها سر ٠‏ . 

اسقار -/اثات 


جه معئى السامة ووحعة السمية القيامة بالساعة وفك 
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فصل (14) 
فى معنى الساعة قال تعالى : « يستلو تك عن النساعة ايان مرساهافيم 
أنت هى ذكراهاالى ربك منتهاها» 
فيل إنما سمت الساعة ساعة لأنها مسعى إليها النفوى ١7‏ لابقطع المسافات 
لمكائية بل بقطم الأ نفاس الزمائية بح ركةجوهربة زائية , وتوجه عز يزى إلى اثموملكوئه 
كما ببناء في ضرورة اللوت » فمن مات وصلت إليه ساعته وقامت قيامته » وه ساعةالقيامة 
السقرى ؛ ويقاس عليها بوم القيامة الكبرى التي لساعات الأ نفاس كاليوم للساعات أو 
كالسنة 7" اللا يسام ؛ واعلم أن" أحل المعرفة واليقين لابشكون ولا ,يمترون في أمى الساعة 


)١(‏ ولك أن تقول السعى متفوص والساعة أجوف بدليل ذكر أهل اللنة ايا هافى 
سوع ويمكن التوجيهبانه قالصاحب القاموس فى كلمةالسمى : والسموة بالكسر : الساعة 
كالعواء ؛ فأقول لعل بناء القبل على ان اللاعة وأصلبا السوعة مقلوبة السموة » و للة 
المكانى فى السروف موارد كثيرة فى الصرف ٠‏ وقال الزجاج : ممنى الساهة فى كل 
القرآن الوقت النى تقوم فيه القيامة » يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم ؛ 
فلقلةالوقت اللى تتومنيه سماها ساعة . أقول : فى!طلاق الساعة اشارةالىما سنغمل ان 
القيامة فى باطن عالم الطببعة و انها فى السلسلة الطويلة الصمودية , نقيه اشارة الى 
قرببا كما قال اله تعالى : < يوم يرونه بعيدا ونراه قربا » فلتفاوت مراتب أهل النظر 
اليبا ريما يطلق عليها اليوم كما ذكر و كقوله تعالى : < فى يوم كان مقدار خيسينالف 
سنة > وربما اتقصر فيطلق عليها الساعة » وربما تجمل أفصر كمال قا لتمالى : < وما أمر 
الساعة الاكلمح البصر او هو اقرب © وأمر اليمادكامر اللبن سس ره. 

)١(‏ فان حكم الكل حكم كل واحد كما قال تعالى : < ماخلقكم ولا بسكم الا 
كنفس والمدة > فكما ان كل واحدة تبلغ الى الناية وتستغنى عن البدن و قواه بذاتها 
وباطن ذاتها كذلك الجميم متوجبة الىالغايات واصلة اليبا حتى تصل الىغابة الغايات؛ 
فالساعات الصغريات مشيولة للكبرى الا أن السس والغيال يضيقان عن هذا النيل بللا 
عه نطاق العقل الا أن له علا اجمالياً بان ما هنا متوجبات الى الغابات فى السلسلة 
الطولية الممودية غير متناهية » واصلات بحركات جوهرية وتبدلات ذاتية غير متناهية فى +4 
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وبعلمون أنها الحق ؛ ولا ,ينتظرون قيامها كااتظار أهل الحجاب والغفلة الذين يشكُون 
في وفوعبا » ويستبعدونها ويسئلون عن وقتها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين , 
ولكن أل اليقين يستعدون لقائها وبرونها كألها قائمة عليهم وافعة بهم أو قريبة متهم 
كما في قوله تعالى : د و ما بدريك لعل الساعة قرس ستعل:بيا الذين لأؤمتون 
بها و الذين آمنوا مشفقون منها و بعلمون أنهاالحق , ألا إن" الذين يمارون في الساعة 
لفي شلال بعيد > وقوله معالى  :‏ إن" الساعة آتية لاربب فيها ولكن أكثر الناى 
لابعلمون » و قوله تعالى : « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم سادقين قللا أملك لنفسى 
نفعاً ولا ضر" إلا ماشاء لله لكل أ'مة أجل فاذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا 
يسقدمون » , 


فصل )1١(‏ 
فى معنى النفخ فى الصور 
فال تعالى : « و نفخ في الصور » الآبة و سل رسول الله مَلَيَوْ عن الصور قفال 
قرن من نور التقهمة إسرافيل فوصف بالسعة والضيق , واختلف في أن أعلاء ضيق وأسفله 
واسع أو بالعكى ولكل 7') وجه عند ساحب البصيرة ‏ و السور بسكون الواو و قرء 
بانفتاحبا شاعم الصورة , والقراثة الاخيرة منقولة عن الحسن البصرى ؛ وذ كرالرازي 
في تفسيرء الكبي رأقوالا ثلائة في معنى الصور : 
ازمنة غير متناهية ألى غاية الفايات ؛ فان وعاه كل شىء ببحسبه فزمان نبدل جركى متناه 
محدود و زمان تبدل امور فير متناهية فير محدود وان كان بالئنسة الى ميدى المبادى 
كلمح بالبصر بلهو أقرب ‏ س ر . 
)١(‏ فان الثور والصور كيخروط رأسه عند عالم التجرد وقاعدته عند عالم اللادة 
أو بالمكس ؛ فائه ان لوحظ اليساطة والجمسية فرأسه الدقيق فى عالم التجرداذ البساطة 


هناك أئم والفرق والانتشار و التركيب هنا أوفر ان لوحظ سمة الوجود .و المسجرد 
أو سع وجوداً تقاعدئه هناك ورأسه الضيق هافئا ‏ س ره . 


3 الاقوال الثلاقة نة المنقولة عن نفسير الامام الرازى في معنى نى السور - -176- 


أحد ها إنه آآلة إزا نفخ فيها بظهر منها صوت عظيم » و هي الآالة 5 
المستعملة بأمى السلطان علامة لبعث الجنود من البلد ونحو ذلك , وظاهر إنها وقعت 
في الآ.بة على سبيل التشبيه ؛ ولهذا وفع في الحديث إنه قرن من نور» والنور لإنكون 
له صوت محسوس . 

و ثانيها إن" المراد منه مموم الصور , والمعنى إذا تفن في الصور أرواحها ؛ وهوقول 
الحمن و كان فرأ بفنتح الوأو ؛ و عن أي رزين بالفتح والكسرفال : وهو حجة لمن فسر 
الصور بجمع الصورة . 

و ثالثها إن" النفخ في الصور استعارة () والمراد منه البعث و النشر قال : والأول 
أولى للخبر . 

أقول : فد علمت أن المعني الأول للا" ية لايمكن حله على الظاهر ‏ والخبر أيشاً 
بدل على ذلك كما مس ثم قال و في فوله تعالى ثم نفع فيه ا"خرى دلالة على أنه ليس 
المراد نفخ الروح والا حباء لأن" ذلك لايشكرر انتهى . 

أفول : النفنخ من قبل اثهتعالى لاينكون إلا إحياء” وإفاضة للروح وإنشاء للحياة , 
الكن إنشاء الحياة في نأ(" عالية بلزمها اموت عن نشأة سافلة » فبالنفشةالاولى تموت 
الأجساد ونحي الأرواح » وبالنفخة الثانية تقوم الأرواح قياماً بالحق لا بذوائها . و اعلم 
أن جميع المواد الكونية بصورها الطبيعية قابلة للاستنارة , بالأرواح كالفحم في استعداده 

للاشتعال من جبة ناربة كامنة فيه , فالصور البرزخية كلمئة فيها كلها كمون الحرارة 

)١(‏ أى الاستعارة التبمية التىتنكون فى الاضال مثل نطقت الحال بكذا والمراد 
الدلالة كقوله تعالى : < إن الذين اشتروا الضلالة بالبدى »> أى استبدلوا ‏ س ره . 

(؟) تعريض بالامام حيث قال : لان ذلك لايتكرر بان المراد بالنفضعة الاولى هو 
اللازم الذى هو الاماتة عن نشأة سافلة فيطابقحينئد ماسيقوله الشيخ العربى أن الننضة 
نفختان ٠‏ وقوله واعلم الخ تأ كيدوتمجيل لهذا » وحاصلهان تقطعلنفضعة المبار كةو النضغة 
المطرية الر بانية عن هذه الصور الطبيمية الظلمانية وتتملق بالصور البرز خية البسيطة 
أى يشتد تعلقها بها كا علم من السوابق فتموت تلك وتحبى هله وتترك و ترفض نلك 
وتستمل ولتيض هذه سنا ر*ه. 


بات كلام ساحب القتوحات في أن ' النفخة فصان 00 0 


و الحمرة 3208 الأرواح كامنة في الصور البرزخية 500 الاشتعال و الاغارة 
في الحرارة » فضي النفخة الاولى زالت السور الطبيعية بالامائة كزوال هيأة السو ادوالبرودة 
للفحم بحصول الحمرتوالحرارة ٠‏ واستعدت الصورالبر زخيةلقبول الاستنارة بالا روا حاستعداد 
الفحم المحم الحتسخن لقبول الاشتعال , فا ذاتفخ أسرافيل وهوالمنشىه للا رواح فيالصور 
نضنة ثمانية تستنير بالا رواح البارزةالقائمة بذائها كمافا تمالى : «فا ذاهم فيام ينظرون» . 

قال الشيخ العربي في الفتوحات المكية : النفخة نفضتان نفخة تطفى؟ النار و نضنمة 
تشعلها ؛ فا ذا مهيأت هنم الصور كانت فتيلة استعداد هالغبول الأرواحكاستعداد الحشيش 
بالنار التي كمنت فبه لقبول الاشتعال , والصور البرزخية كالسرج مشتعلة بالأرواح التي 
قيها ؛ فينفخ أسرافيل نفضة واحدة فتمرعلى تلك الصور فتطفيها . وثمر النفخة التي عليها 
و هي الأخرى على الصور المستعدة للاشتعال وهي النشأة الأخرى فتشتعل بأرواحها 
فم ذاهم قيام ينظرون ء فتقومتلك الصورة أحياء” ناطقة يما ينطقها الله , فمن ناطق بالحمد 
له » و من ناطق يقول دن بعثنا من مرقدنا , و من ناطق بالحمدله الذي أحيانا بعد ما 
أمائنا و إليه النشور , و كل ينطق بحسب حاله و ما كان عليه ونسى حاله في البرزخ , 
و بتخيل أن ذلك منام كما يتخيله المستيفظ ؛ و قد كان عند مومه و انتفاله إلى البرزخ 
كالمستيفظ هناك » و إن الحياة الدنيا كانت له كالمنام » و في الآخرة يستقد في أمى الدنيا 
والبرزخ إنه منام في منام . 

و فال في موضم آخر منها بعد ذكر النافور والصور : وليعلم بعد ما قررناه إنِالله 
تعالى إذا قيض الأ رواح من هذى الأ جسام الطبيعية و العنصرية أودعها صوراً أخذ ها في 
يموع هذا'') القرن النوري ؛ فجميع ما يدر كه الا نسان بعد الموت في البرزخ م نالا مور 

بدر كبا بعين الصورة التي ”5 هو بها في القرن , والنفخة نفختان نفخة تطفي» النارونفنة 

)١(‏ وما وردان فى هذا القرن تقرأ بعدد الخلالق اشارة الى هنا سر ه. 

)١(‏ أى بدات الصورة و باطن ذاتهاأو يباصرة تلك الصورة المثالية و حيائذ 
اطلاق المين اما من بابي التغليب و امامن باب ان كل مشعر هناك عين المشاعر 
الأخرك ا سار ه. 
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تشملها . فكذلك نفخة السور د اي له حياة سواء كان 
من أهل السماوات أومن أهل الأرش قال تمالى :< و نفخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاه له » وهم اأذيين سبقت لهم القيامة الكبرى وإليوم 
الأشارة بقوله ععالى : « إن" الذين سبقت لبم مشا الحسنى أولئك عنها مسمدون الى 
قوله لا محز نهم الفزع الأ كبروئتلنا هم الملائكة هذايومكم الذى كنتم توعدون » , «بوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتب » إذ الفزع الأ كبر إشارة إلى ما فيقوله : « فر عمن 
في السماوات ومن فيالا رض» . 
أفول : و ذلك لأن' أولثك ليسوا من أغل ١7‏ السماوات والارس لكون زوائهم 
خارجة عن عالم الأ جسام و سورها و نفوسها , ولا عجري علْيهم تجدى الأ كوان ولاتغير 
الزمان لاستغر افهم في بح رالا حدية وسلطاننور اللبية كالملائكة الميسمينلذذين هوياتهم 
مطوبة تحت الشعاع الطاءس القيومي و النور الباهر الا لبي , فلا التفات لهم إلى 
ذواتهم , والثائية لأجل الاحباء بعه الاماتة والبقاه بعد الفناه حياة أرفع من الأولى , 
وبا حقبقياً لافناء بعد ؛ قال : « ثم نفخ فبه |"خرى فا زاهم فيام ينظرون » ٠‏ 


فصل (15) 
فى القيامتين الصغرى والكبرى 
أما المغرى فمعلومةمنمات فقدقامت شسامةه ؛وأما الكبرى 17 از فمبهمة وقتها »ولها 
(1) بلهم أهل الله تعالى ولا يجرى عليهم تجدد الا كوان ولا تغير الرمان لانهم 
ليسوا هذه اللدرات والابدان المر كبة من المناصر الكائنة الفاسدة بل عقول بسيطة 
وارواح مرسلة بحسب الباطن غيرمتحيزة ولا متميتةولا موجبة بالجبات حيزها الجيروت 
ومتاها الدهر الايمن الاعلى وجبتبا الفوقيه اللمئوية و قبر النورءو هى فى الصمود 
كالملائكة المهيمين و المقربين فى النزول . 
از وجود خود جوانى كشتم نبى' 0 # 0 نيستا أز غير خدايم [كهى 
فانى از خويشم من و باأقى بسعمق ‏ له شد لباس هستيم يكباره شن 
ضار ه. 
)١(‏ لانبا فى السللة الطوئية الصسعودية لافى العرضية كمامر ء ولذالقنالله الى ++ 
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ميعاد عندالله ومن وقتها على التعيين فهو كاذب لقوله يكيو كذب الوقاتون» و كل ما 
في القيامة الكيرى 2١‏ فله نظير في القيامة الصغرى . و مفتاح العلم بيوم القيامة و معاد 
الخلائق هومعرفة النفسومرائبهاء والموت كالولادة فقس الآخر: بالا ولى , والولادة الكبرى 
بالولادةالصقرى « ماخلفكم ولابعثكم إلا كنف واحدة » ولاشك » إن الآخرةإ نما بحسل 
بارتفاع الحجب و زوال الملابس وظبور الحقائق وانكشاف المحق 7 بالوحدة الحقيقية , 
وكذ! يظهر “كل شيء فيها على صورعه الذائية الحقيقية » فمنأراد أن يعرف معنى القيامة 
الكبرى , وظهور الحق بالوحدة السقيقية , وصود الأشياء كلها إليه » و فنا. الكل عن 


نبيه صلى الله عليه و آله أن يقول فى جواب سوال الكفرة المميان : علمهاعند دبى » فمن 
بطالبها من مستقبل السلسلة العرضية نقد استسمن ذاورم كمطالبة المبد. الازلى من 
ماضيها ولذا استصعب اهل الفكر ذلك فضلا عن اولى الاوهام و الغيالات » و يرشدك 
الى ذلك ماقال قدس سره العزيز : ان يوم القيامة الكبرى لساعات الانقاس الصغريات 
كاليوم للساعات الزمانية أو كالسنة للايام » وقال المولوى فى الحقيقة المحمدية : 

بازبان حال ميكفتى بسى 2 4 كىزمسشرحشررايرسدكبى - سيره. 

)١(‏ مثل ان فى الكبرىز ئزات الارض زلزالبا ٠كذلك‏ عند موت الانسان الصغير 
زلرلت ارض بدنه وارتعدت ١ر‏ كان بنيته » وفى الكيرى حملت الارض والجبال فد كتادكة 
واحدة » كذلك فى الصغرى ندك عظام بدنه دكاًه وفى ١‏ لكيرى انكدرت النجومء 
وفى الصغرى انكدرت أنوار نجوم القوى ء وفى الكبرى كورت الشمس و خسف القمر 
ونى الصغرى كور روح القلب النى كالش.س فى المالم الصغير و اتسيف نور الروح 
الدمائغمى المستمد من القلب الصنوبرى» وفى الكبرى حشر الكل اتى الله الواحد 
القبار . و فى الصغرى حشر جميم القوى النفسانية الى ذات بسيطة روحانية كما 
سيد كره ل سر ٠‏ . 

(1) اى تتجليه الاعظم باسمه الواحد والاحد والقبار و اختقاء الباهيات وعود 
الوجودات اليه تعالى باسقاط اضافتها عن الماهيات يسكس حالها قبل القيامة الكبرى من 
تكثر الوجودات واضافتها الى الماهيات حتىالمجردات ينس ىاضانة وجودها الىماهيائها 
كما فى الخير » سيما انها منصقم الر بوبية وأحكام الغيرية والسوائية فيها مستبلكة من 
الحر كة والمادة بالممنى الاعم ولواحهقها, ولبذا كان المالم بيعنى ما سوىي الله هو المالم 
الطبيمى وما انطبم فيه وما تعلق به لذغير ‏ س ره ٠‏ 


هوياتها الجزئية حتى الأ فلاك والأملاك والأرواح والنفوس ,كما قال تعالى : « فصمق 
من في السماوات و عن في الأرض إلا من شاء لله » و هم الذين سبقت لهم القيامة 
الكيرى » وقالتعالى : «وللةميراثالسماوات والأرض. وكل شيء هالك |الاوجبه :وكل 
منعليها فانوسقى وجدربك زوالجلال والا كرام » ألا إلى الله تسيرالا مور» وكماجاء في 
الخبر السحيح إن الح ق سبحانه بحت جميم الموجوداتحتى الملائكة وجدرئيل و إسرافيل 
وميكائيلوملك الموتث بعيدها('2 للفصل والقضاء , فليتامل في الأصول التي سبق ذكرهامن 
توجه كل' ' أسافل إلى عال , ورجو ع كل شي. إلى أسله وعود كل صورة إلى حقيقتها » ومن 
اثيات الحركاتالجوهربة الطبيعية والنفسانية إلىفاياتها ٠‏ ورجوعالمعلولات إلى علأمها ؛ 
و اتصال النقوس السماوية بنباياتها العقلية » ومن نور قلبه بنوراليقين لشاهد تبدل أجزاء 
العالم و أعيانها و طبائعها و نفوسها في كل لحظة ؛ فالكل متبدلة و معينائها رَائلَة ؟ فما 
من موجود إلا ويقع له الرجوع إلى الله ولو بعد أدوار و أحقاب كثيرة إما بموت أو 
فناء أواستحالة أوانفلاب أوسمق كما للأرواح » فكل" حركة و تبدل لا بدله من غاية 
ينتبي إليها وفتاً» و لغابته أيضاً غابة حتى ينتهي إلى غابة لاغابة لها ؛ و مجتمع فيبا 
الغايات , فلها .بوم واحد إلهي بل لحظة واحدة أو أقرب هنها حاوية لجميع الأوفات 
و الأزمنة و الآآنات التي تقع فيها النهاييات .كما إن" جميع البدايات ابتدأت من بداية 
)١(‏ موجودة بوجود أ كمل وأنور كيا سبق سار٠ه.‏ 
(١؟)‏ هذا التوجه والرجوع و التبدل و نحوها طولى كمامر غير مرة وكيف لم 
يتحفق الوصول الىالغاية والقيام عند الرب . وأين عناصر النطفة القدرة والاف سالكلية 
الالبية اوالنطقبة القدسية ء وينظر الى كل المتوجبات الطولية سينا اذا رفم النقاب 
عن وجه النفس و نضت الجلاييب عنقامتبا.» أذ قدمر إن الحشر والقيامة وتسرهيا من 
الالفاظ لانطلت فى الملة الا هند هذا التجرد التمام كما قال 14 علده : فرت برب 
الكعبة . لكن حقيقتبا قائية وكيف يكون قيامة أصحاب اليمين وأصساب الشمال قيامة 
وغاياتهم صورية و مجازاتهم جمية ؛ و قيامة أهل الحقيقة هاهنا غير قائية ١‏ و قد بلغوا 
من الغاية مابلو| » و وصلوا من صفات ر بهمالىما وصلوا بقوة ربائية وهم أهل المعنى » 
والكامل!نسان ربانى ؛ وكأنه رب انسانى كنا فى آخر الشفاء, ‏ سا رء . 


مع إشارة إلى حفيقة القيامة الكبرى ح 


وأحدح و مبدء وأحد يتشعب منهة كل هبدأ و تنببص منه كل مؤثروائر ٠و‏ كذا منشاهد 
حشر جميع القوى الى نسائية مدر كها وحر كبا مع تباييئها و تباإين مواضعها عديراً وشخصاً 
و تخالف ماعيائها نوعأوحقيقةإلىيزات واحدة بسيطةروحائية » ورجوعهاإليهاواستبلا كبا 
فيها ثم !نبعائها منهاني الآخرة على نحوأخر أفضل وأرفع مماكانتعليه أولا في الدنيا هانعليه 
التصدريق برجوع الخلائق كلها إلى الحق تعالى» ثم" وجودهاوانتشاؤها منه تارةأأخرى على 
وجه أ كمل و أرفع من النشأة الأولى : فكما إن" الروح الا نسانىمنه انبساط أشعةالقوى 
والمشاعر علىمواضم البدن , وإليهرجوعأنوارهامن حابس مظاهرها بالموتثم | نيمائهاعنهفي 
الآ خرئنارة!خرىعلى نحو آخرفكذ لك الفياس في نكو نهذ! العالم وموجودائهامن السماوات 
و الأرش وها بينهما و ما فيها » ثم رجوع الكل إليه بعلي السماوات و انتثارالكواكب 
و اندكاك الحبال و قبض الأرض وها فيبا وهوت الخلائق و نزع أرواحبا و قبس 
نفوسها و فناء كل من عليها كما قال تمالى : ٠‏ يدير الم من السماء إلى الأرض ثم» 
بعرج إليه في بومكان مقداره خمسين ألف سنة مماتعدون» فاإذا رجعإليه الكل استأنف 
لها الوجود تارة أأخرى على وجه تقوم قياماً.يبقى أبداً من غير فناء. ولا زوال ؛ قال تعالى: 
دكما بدأنا أول خلق تعيد وعدا علينا ا ن كنا فاعلين » و من لم بذق هذا الشهد سوام 
كان من العلماء الناظرين غير الواسلين ؛ أو من المغرورين بعقولهم الناقصة العامة ٠‏ أو 
من المحجوبين العاكفين على باب الصور الظاهرة والأسنام فليصداق الآ نبياء و الأولاء 
فيما قالوه »و يؤمن به إيماناً بالغيب كا يمان الأحمى بما يقوله و رببدربه قائد ولا رينكر 
شيئاً منه نعوذ بالل من ضعف الا همان باليوم الآخر و الجحود لما أنباً به أهل الا نباء 
قا من النباء العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه معرضون بل هم بلفاء رهم كافرون , 
و قد تحقق بالبرهان وانكشف بلوامع آيبات القرآن و خظلوع شمس العرفان من أفق 
البيان إن" أعيان العالم متبدلة دائماً . و هوياتها و تشخصصائها متزايلة ,و طبائعها 
متجد دة كل أن كما قال تعالى : «بل هم في لبس من خلق جديد » وقوله تعالى : « وترى 
الجبال تحسبها جامدة وعي تمر م رالسحاب »© وهوسبحا نهفاية هذم الحركات والتبدلات , 
د وتُمسيراث السماوات والأرض » ألا إلىللّه تصي رالا مور , فسبحان الذي بيده ملكوت كل 


وشح جه م نت ننه صم شت ف عه © دع هن و دح نون نوج حنج رحن سس مو حوس م معسو وعو وو و يس لج بون جاو أبس ندج عو ني وس سو م موجه ولوق وين ويم وسوس وس اج سوا وا برس سجن جو مج ننه وم زد مور هو 


شيء وإلبه رجعون » . 


صل (10) 
فى أن أى الاجسام يحشرفي الاخرة وأبها لايحشر 

اعلم أن" الأ رواح ما دامت أرواحألاتخلوعن تديير أجساملها , والأجسام المتصرفة 
 _‏ م ل ا ال 0 
النفوس تصرفاً ثانوباً تدبيرياً بواسطة جسم آخرفيله , والقسمالاً ول ليس محسوساً بهذه 
الحواس الظاعر: لأنه غائبعنها » لأ تها!تماتحس بالأجسام التيهي منجنس مايحملها 
من هذء الأ جر ام التي حي كالقشورو يؤئر فهها ٠‏ سواه كانت بسيطةكاأاء والبواموغيرهماأومر كبة 
كالحيوانوالنباتوغير هماسواءكالتلطيفةكالاً رواحالبخارية أو كثيفة كبذ الا بدا ناللحمية 
الحيوانيةوالا جساد النياتية؛فا نبعيعها ليستمايستعملها النفوس ويتصرفغهها لا بالواسطة . 
وأمنا الفسم الأ ول المتصرف فيه فهومن الأجسام النورية الحيةبحياة ذاتية فيرقابلة للموت » 
و هي أعلى رقبة من هذى الأجسام المشفة التي توجد هاهنا » و من التي تسمى بالروح 
الحيواني ؛ فا نها من الد نيا و إن كانت شريفة لطيفة بالااضافة إلى غيرها ولهذا تستحيل 
و تضمحل سربعاً ولا يمكن -حشرها إلى الآخرة ؛ والذي كلامنا فيه من أجسام الأآخرة 
و هي تحشر مع النفوس وتتحد معها و تبقى ببقائها ء و أما البرازخ العلوية فالتي في 
نباية الملوفي هذا العالم الذي يقال لبا سدرة المنتهى فهي كأنها عين الصورة بلامادة , 
فحكمها يشبه أن يكون كحكم الأجسام الخيالية , وتصرف النفوسفيها كتصرف النغوس 
في تلك الأجسام , و أما التي دونها فبي كالأأرواح الدماغية لنالا نها بمنزلة خيال 
العالم الكيير , و قد صرح بعض أئمّة الكشف إن" الأجسام النوريئة الفلكية لاخيال 
لبا بل حي عين الخيال , و كما لاايشخلو خيال الا نسان عن سورة كذلك لايخلوزا تالملك 
عن صورة , و صورة الفلك لذات 7' المل ككقو: الخيال لذات آلا نسان , و هذه الزرةة 
)١( 00‏ أى للنفس الظلكية كقوة الخيال أى كصورة خيالية لها ء وأنما قال كالقوة 
لاتحاد الخيال والتمخيل ‏ سر ٠ه.‏ 


-541- إذزاك أل البسيرة أهور الآخرة في هذ |العالم ج5 


اما ومو وم مل ١‏ > © مسماوة صو حسم مصة قد همه ممم مونم مس وهنم وو يوانو رودو مضمء يباين وحموج دوج جوج مويه هن سس سيج مرج ع وي وده مون ون مصخصصة ضضم مد يي وم وو وو وصور د 


المحسوسة ليست صورة السماء , ولا هذى( الأ نوار المدركةبالحس هي أنوارها الموجود. 
وم القيامة بل هذ السماء مدروسة مهدومة وكواكبيا منكسفة مطموسة في ذلك اليوم . 


فصل (1) 
فى حال اهل اليصيرة هاهنا ' 


اعلم أن" من الناس من يرى بعين البصيرة أأمور الآخرة!' و أحوالها ؛ و بحضر 
عندم شهود الجنئة ('' و أهلها قبل قيام السامة , فلا محتاج في معايتة ذلك العالم وبروز 
الحقائق له إلى حصولالموت الطبيعي لزوال السصجب عن وجه قلبه وعين بصيرمه , فحالهم 
قبل الموت كحال غيرهم بعد الموت كما قال تعالى : « فكشفناعنك غطاءك قنصرك اليوم 
حديد »,و ذلك لتبدل نشثائهم الدنيوية إلى نشئائهم الأخروية ؛ و إذا تبدلت نشئاتهم 
و تبدلت أسماعنهم 0 أيصارهم و حواسهم إلى أسماع و أبصار وحواس تبدلت في حقهم 
بميع الموجودات التي في السماوات و الأرض » لأ لها أيضاً نشأتين نشأة الدنيا ونشأة 
الأخرى ؛ وكل حس" مع محسوسه من :وع واحد ؛ فحواس هذء النشأة تدرك تحسوسات 

)١(‏ أى الانوار الطبيعة المتشتتة ان لبا يومئذ أنوار أقوى و أجمم ملكونية 
سن اراى. 

(؟) وهذا كاحوأل الميدى عند أهله دس رء . 

(1) سيما الملكات الحميدة والمصورة بالصور الجميلة وجتة الصفات وجئة الذات 


مشبورة لارداب التغلق والتسقى قبل القيامة . 
هر كه امروز معاينه رخ دوست نديد +4 طفل راهيست كه اومنتظر فرد! شه . 
وقال آخر : 
وعده وصلتورا غير بفردا انداخت ليه دارماميد كر امروز بفردا نرسد 
نالل ©. 
(4) وهذاكما فىرجال الله الموسومين بالابدال المبدل وجودهم الظلمانى بالوجود 
النودانى و كذامشاعرهم . قال المعصوم طْقِاْ لاأرىالا دجبكولا أسمم الاصوتك ع وقال 
سيد الشيداء 224 : عميت عيبن لاتراك ‏ سا ره. 


عه معنى إدراك مور الأاخرة في هذا العالم لن 8 
م ا ا ا ةب يك 


ا ا 0ك 


هنم النشأج , وحواس نشأة الآخرة تدرك بها حسوسات نشأة الآخرة ؛ و إلى هذا التبديل 
أشار تعالى بقواه : « .يوم تبدل الأرض فير الأرش والسماوات وبرزوا له الواحدالقبار »: 
و قال نعالى : « نحن قد رنا بينكم الموت وما نكن يون على أن تفال أمثالكم 
و تنأ كم فيما لاتعلمون » ,و بهذا التبديل في الوجود سوا وقع قبل الموت أو بالموت 
أو بعده 7 يستحق الاانسان لدخول الجئة ودار السلام , و به يتحقق الفرق بين أهل 
الجنة وأهلالنارء فأءل الجنة لبمقلوب مثورة » وصدورمنشرحة ٠‏ وأبدان مطبرة » وصور 
مجررة عن رجس المادة الطبيعية , بغلاف أل النار لعدم تبدال زوائيم عن هذا الوجود 
الطبيعي : فكيف يمكن لم دخول دار السلام كما قال تعالى : « أأبطمع كل أمريء منهم 
أن يدخل جنة نعيم كلاإنا خلقناهم ما يملمون » أىمن نطفة قذرة , والمكو ن من بحو 
هذ, المادة كيف يناس دار القدى والطهارة و ا كان هاهنا مظئة سؤال مشكل و هو أن 
بجيع النلى 57 مشترلدتي أنهم مخلوقون مننطفة يعنىأنهم أجسام طبيعية فكيف يقعليم 
استحقاق دخول «ارالسلام و استيهال جواررب" العالمين » و ما للتراب ورب الأرباب 
عقب الآ.بة بقوله تعالى : « فلا قسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن تبدال 
أمثالكم و ننشأكم فيما لاتعلمون » . أي تتبدل نشأتهم الطبيعية تبدلا وجودماً وحركة 
جوهربة بحصول العلم وآلا بمان والعمل بالأركان فييحصل لهم أحلية السخول في دار 
القدى وعالم الملكوت . 


)١(‏ وهذا فيمن اه تسطل فى البرز خيات أعاذنا الله منه ‏ سر ه. 
(؟) وهذا الاشكال لاهل الصورة نشأ من النظر الى الصورة . 
أى ساكسرا كه صورت راه زد #4 قصد صورت كرد و بالل زد 
جمله عالم زين سيب كمراه شد .+ كم كى زابدال حق [كاه شد 
كفتند ايثان هم بشر ماهم بشر ‏ 84 جلكوىمان بسته لحوايم و خور 
كار باكازيرا قياس از خود مكير # 
ناراء. 


كر جه ماند در نوشتن شير شير 


نصل (19) 


فى الصراط ؟ 

قد علمت أن" لكل موجود حر كة جبلية و توجباً غريزياً إلى مسيب الأسباب , 
و للا نسان مع تلك الحركة الجوهرية العامة حر كة لأخرى ١١‏ زائية منشأها حركة 
عرضية في كيفية نفسائية لباعث ديني , و هي المشيعلى منهج التو<يد و مسلك الموحددين 
من الأ نبيا. و الأ ولياء واتباعهم قَلْهلقْ وهي المراد بقوله تعالى :« إهدنا الصراط المستفيم» 
المدعو للمصلي في كل سلوة المشار إليه في قوله تعالى : « قل هذء سبيلي أدعو إلى لله 
على صيرة أنا و من اتبعني » ' وفوله : « إنك لتبدى إلى صراط.مستقيم ؛ صراط الله الني 
اه ما في السماوات ء ماني الأرض » فالاستقامة عليه والتثبت في المعي فيه هو الذي كلف 
أله به عباده وأوجب عليهم ؛ وأرسل رسلدلاً جل ولك إليهم ‏ وأنزل الكتب بسيبه عليهم ٠‏ 
و باقي الصراط الذي .مشي عليها الموجودات ليس شيء منها هذا الصراط المختص بأهل 
لله ء لأ كلامنها ينتهي إلى غاية |أخرى غير ثفاء 17 الله ٠‏ وإلى منزل آخرفيرجوارالة 
وغيردار الجنان و منزل الرضوان كطيبقات الجحيم و دركات النيران , فالقوس الصعودية 
لاتنقطع إليه تعالى إلا بسلوك الا نسان الكامل عليها « إليه يصعد الكلم الطيب و المبل 
الصالح برفعه » والاستقامة عليها عي ال مراديقوله تعالى : « فاستقم كما |'مرتوهن معك ولا 





(1) -اصله إن لكل موجود طبيعى عبادة تكوينية باعتبار امتثال الاوامروالنواهى 
التكوينية » وللانسان مم هذهعبادة تكليفية باعتبارالاوامر والنواهىالتكليفية الواردةمن 
الشريعة والطريقة » والمراد بالكيفية النفسانية الحالاث والاخلانٌ و الملوم و المعارف 
وبالباعث الدينى نيةالقربة فالمتحرك هوالاتسان وما فيهالهر كة هو المراط سره. 

(؟) أى غير مظهرية أسمه الاعظم الجامم لكل الاسماه وأن كان مظهرية بعش 
الاسماء الاخرى كالميم البصير المدرك الخبير ٠القاهر‏ والمضل والخانض و المثل 
ونحوها والانان الكامل هوعيدائله وغير عبد السيم البصير وعبد اللدرك الخبير أوعبد 
الفاهر أو عبد المصل أو غير ذلك من الاسماء لااسم الجلالة ‏ س ره . 


ه22 ععنىكون الصراط أدق من الغعر وأحد من السيف ‏ 88 


تطنوا » والانحراف عنه يواجب السقوط من 17 الفطرة والبوي إلى دارالجحيم ؛ والهبوط 
في جبنم التى قبل لها هل امتلأت و فول هل من مزبد , و وصفه بأنه أدق من الشعر 
وأحدامن السيف لأن كمال الا نسان منوط باستعمال قوئيه : أماالقوة النظرية فلاإسابة 
الحق ونور اليقين في سلوك الأ نظار الدقيقة المي حي في الدقة واللطافة أدق من الشعرإذا 
“مثلت بكثير ؛ و أما القوة العملية فبتعديل الفوى الثلاث التي هي الشبوية و الفضبية 
و الفكرية في أسما لها لتحصل للئفس حالة اعتدالية متوسطةبين الأطراف غابة التوسط ؛ 
لأن الأطراف كلها مذمومة .وجب السقوط في السحيم و منزل البعداه و الأشقياء 
المردودين » و قد علمت أن التوسط الحقيقي بن الأطراف المتضادة بمنزلة الخلو عنها, 
والخلوعن هذى الأأطراف المسمى بالعدالة منشأ الخلاس عن الججحيم وهي أحد" م نالسيف ؛ 
فارئن الصراط (أ) له جبان : أحدهماأدق من الشعروالا خ راحدامن السيف , والاتحراف 
عن الوجهال ول يوجب السقوط عن الفطرة ١‏ إن الذين لابؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لنا كبون » و الوقوف على الوجه الثاني يوأجب الشق والقطم كما قيل وقف عليه سمه ٠‏ 
و إليه الاشارة بقوله تعالى : « انا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدئيا عن الآآخرة » 
وبقوله : ديسحبون فيالحميم » ووجهذلك إن هذ, العدالة ليست كما لاحقيتباً لأن" ذلك 
منحصرق 9؟! ور العلم ٠‏ فوة الآ يمان والمعرفة ٠‏ بل حي م عدحي وصفة نفساشة عدمية 
اعتدالية من جنس أطرافها وال ركون إليها والاعتفاد عليها .يوجب الاخلاد إلى الدنيا 
لأنها من الدئيا أيضاً ؛ وحب" الدنيا رأس كل خطيئة . 

)١(‏ أى الفطرة الاصلية لاصل النوع وان كان بدون الهوى الى دار الجحيم 
بلمجرد القطم وعدم الوصول الى غاية المقربين من أهلالله “واضا قلنا ذلك ليندرج 
أصحاب اليمين فانايُ تعالىئلت عباده بقوله : فاماان كان من المقر بين الايات ‏ سن ره . 

(؟) أى كطريق فيه جادثان احداها اصلاح العقل النظرى والاخرى اصلاحالعقل 
السلى ؛ فالادقية للاول والاحدية للثانى سر ه. 

(') يرشدك إلى هده جطلبم الشهود آخر أعمال العقل العملى اذ المراتب هنا 
أربعة : التجلية والتغلية والتحلية والفناء , وبعبرون عنالفناء بان يرى كل علم متهلكا 
في علمه و كل قدرة مستبلكة فى قدرته , وهكذا فى الباقى الصفات المليا بل كل وجود 
مستبهلكا تحت وجوده فآغرالميلأيضا الشهود الذى ه و كمال اللعرفة ب ره. 


2-483 ظبور السراط للآ سار على قدر نور أيمان المارين عليه جه 


هذا الصراط يظبر يوم .القيامة للا يصارعلى قدرنوراليقين للمارين 
عليه إلى الآخرة ‏ وبحسب شدة نوار يقينهم ييكون قو سل وكيم 
وسرعة مشيهم عليه ؛ فيتفاوت درجات السعداء بتفاوت نور معرقتهم و قود بقينهم 
و ايمانهم , لأن التقرب إليالله لابمكن إِلّا بالمعرفة واليقين . والمعارف أنوار , ولا بسعى 
المؤمنون إلى ثقاء اله إلا بقو: أنواره و أنظارهم كما قال تعالى :< .يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات سعى نورهم بين يديهم وبأممائهم يقولون ربنا أتممم لنانو رنا الآاابة » وقد ورد 
في الخبر إن بعضهم يصطى نورأمئل الجبل العظيم يسعى بين يديه , ومنهم من يععلى أصغر 
من ذلك » ومنهم من بعطىنوره مثل النشلة بيمينه » و منهم من بعطى غوره أصغر منذلك 
حتى .يكون آخرهمرجلا يعطى نوراً على قدر إبهام قدمه فيضيئى مرة ويطفىء اأخرى ؛ 
قارذا أضاء قدام قدمهمعى وإذا طقى» قام , و مرورهمعلى الصر اط على قدر تورهم ؛ قمئب!7) 
من يمر كطر ف العين و وفوع الشماع ؛ و منهم كالبرق الخاطف . و مئهم من دمر" كشد" 
الفرس » و الذي |'عطي نو رأعلى قدر إ بهامقدسه يحثوعلى وجبه وبديه ورجليه تجريداً ويعلق 
أأخرىوتصي ب النارجوانبه فلايز ال كذلكحتى يخلص الخبر ٠‏ وبهذايظهرتقاوت الناىني 
الايمان قرب إيمان رجل بالقياى إلى إيمان رجل آخر إذا و زن معه و قيس إليه كان 
آلاف ألف مثله فيالغوة النوريةوالرسوم العلمي : وعنالحسن : الصراط مسيرة آلاف سنة 
أدق من الشعر وأُحد من السيف ؛ ألف صعود , وألف استواء , و ألف صصوط . أفول ؛ () 
لا بعد أن ييكون الأول إشارة إلى السيرمن الخلق إلى الله . و الثاني إلى السير في الله 
منه إلبه ؛ و الثالث إلى السير من الله إلى الخخلق . وقال : أبوطالب المكي في كتاب قوة 
القلوب : روي إن ال تعالى خلق الصراط من رجحتهأخرجها للمؤمنين قالصراط للموحديين 

() وهؤلاءهم أرباب البمم العالية الذين يقطمون علاقتهم عن الدنيا بالكلية 

دقمة واحدة كما قيل : 
يكقدم برتفس خود نه || # || ديكرى در كوى دوست 

فق ل ا 

(97) هذا بناءاً على أن يكون المقصد جنة الذات البحتة والمسق البحضش فى نور 
الذات والا فالسير ف ىالل تمالى تفس جنة الصفات فكيف السير من الله تعالى ب سن ر ٠ ٠»‏ 


تنويرفرا نى 


يه دفة الصراط وأنساعه على قدر رحمة الحق للعبد 0 


ومسي ما 


خاصة , و الكفارلا جواز لبم ١7‏ عليه لأن النار فد التفطت من الموقف جبا برعهم و سائر 
الكقار قد ائيموا ما كانوا 17 بعبدون من دون الله عز وجل إلى النارء ففسم النور بين 
الموحدين على قدر ماجاؤابة من الدئيا ,» والصراط يدق وبتسع على حسب منازلالموحدين 
الدقة للمذنبين والسعة للمتقين . والأصل الواسع لل نبياء و الأولياء .يسيرلبم كالبساط 
سعة و بسطاً ‏ ولهم السرعة والا بطاء فأولهم كلمح البصرء و#خرهم كعمرالدنيا سبمة 7©) 
آلاف سنة تزل قدم محترق 6 بخرجها قتبرء من الرحمة ثم تزل قدم و الأخرى 
قد برأت ؛ فالاسلام خرج ليم من الرحة فلما قبلوه ا ولم يغوابه ضرب لهم جسراً 
من كلك الرحة فيمروا عليها ء قمن ضيم منهم شيئاً من أجمال الإسلام فانما 
يع الرحة التي رحم بها فزلت قدمه ؛ فالدقة والاتساع على قدر الرحة من الله تعالى 
للعبد فبحظ العبد هن الرحمة التي قسمه سبحانهني نام الدنيايتسمالسراط عليه هناك » 
والسرعة والا بطاه في قطع الصراط على قدر القرب ؛ فبحظ" العبد من نور القربة يسرع 
وسلى. ‏ فأولهم زعية يغطع ني مثل طرف العين ومح البرق وهم الأأنبياء َك والثانية 
في مثل الوريح والطير وهم الصد يقون الأولباء. والثالثةمئل حضرالفرس وأجاويد الخيل 
والركاب وهم الصادقون الذرين جاهدوا أنفسهم حتّى صدقوا الله سبحانه في جميع حركاتهم 
وخطراتهم . والرابعة في مثل الراكب رحله وهم المتقون . والخامسة فيمثل سعي الرجل 
وهم العابدون . والسارسة مشياً وعم العمال المستورون . والسابعة حبواً وهم التبتوة؟ 


(1١)اذ‏ لبس الاصل بيدهم فكيقف الفرم وهو السبيل اليه سر ه. 

(١؟)‏ وهم الجبابرة ‏ سس را .٠‏ 

(*) فيض الله لابنقطم و نوره لابافل و تعيين السبعة باعبتار الكوا كب السبعة » 
أو باعبتار التغييرات الكلية فى آداب اولى العزم السبمة من الرسل او باعتبار الاطائف 
السيم الاسانية ب س ره . 

(5) أى قبلوه تعلق ولم يفوابه نحفقا اذ الاسلام التسليم والاستقامة فيه كما قال 
تعالى : فاستقم كما امرت » فضرب لهم جسر اثلا يحترقوا بنار الطبيمة حتى بقضوا 
أوطارهم ‏ سس ره. 

)0( أى المتساهرون بالفدق على شلاف المستورين ‏ سا ره . 


سوسس جا ممح اج ينجن أن لت عن مسحو يم مسرم بح حو و ولت ا ون مسي ل كن وجاك د نه أ صو دن من أن أن أن ون ع شحمة أشن كت روصي وا وو خصو ا ا م وج نو م عن نه ممه زاح نم عن قن 4 مت وين و هه 


من الموحديين » و كل 07 نور النيو: ٠‏ ونور الولاية ا ؛ وتورالتقوى . 

و لور العبادة » و نور الستر , و فور التوحيد ؛ فمنهم من نوره مق بصرم » و هنهم من نوره 
عند إبهام قدمه و حو آخرهم , فلي سالنوربكثرة الأعمال إتما النور بعظم نور الأعمال » 
و إنما يعظم نور الممل ١7‏ على قدر ما في القلب من النور ؛ و إنماببعظم نور القلب على 
قدر القربة , فكل ذي نورنورء أقرب إلى الله تعالى فنوره ألور وأعظم و أنفذ بسراً وأقل 
وزناً . فكم من رجل قل عمله هناك سبق إلى الجنة من أرنى بعمله هناك أضعافاً مضاعقة , 
الائرى إلى قول رسول اله لينو لمعان أخلص يمكفاك القليل من العمل ؛ قلا يصل. المبد 
إلى الإخلاس إلا بعظم النور , وإنما زكت أعمالهم و نمث بعظمالثور »و سحفق ماقلناء 
إن" رجلا من هذ, الاامة قد سسبق من عم رألف سئة من الأ ولين , و لذلك روي في الحدديث 
بها حبذا نوم الآ كبام ن و فطرهم كيف ,يغبتون سور الحمقي و صيامهم , و لمثقال حبة من 
خردل من ضاحب تقوى و يقين أفضل عندالله سبحانه من أمثال الجبال منالمغترين ٠‏ وقال 
أيضاً فالصراط المستقيم طريق التوحيد و هو دين الحق الذي جميع الأ نبياء و الرسل 
و متابعيهم عليه » وبميع الأحوال السنية و مقامات السالكين في السير إلى الله تعالى دفي 
لله ع وجل" رأجعة إليه و علم التوحيد أنقم العلوم و أرقعها بل سغارتها و تقاوتها , 
و هو المقصد الأ قصى والمطلب الآ على » و يس وراء عبادان قرية ؛ ولا مطمع في النجاة إلا 
بافتنائه ولا فوز بالدرجات إلا باجتنائه ٠‏ ولءلو” مرتبته ورفعة منزلته انقلبت البصائر عنه 
كليلة والعقول عليلة والنواظر حواسر , إذ هو بحر وقف ساحله العقول و امتنم على 
الأرواح والفلوب إلى كبنه الوصولانتهى كلامه . وقد أصاب قيما ذكره من أنه لابمكن 
الوصول إلى عالم القرب وقطم الطريق إليه إلا بعلم التوحيد فقط , وغيره من العلوم (؟) 
(١)فمن‏ صاكم يصوم للامنثال . ومن مالم .صوم لتحصيل صفاء القلب » اذالجوع 
سحاب يمطر الحكمة ؛ ومن صائم يصوم ليسلم على حال الفقراءء و من صائم يصوم 
ليتخلق بغلق صمد لايطمم » ومن منفق ينفق للامتثال » ومن منفق ينفن لتحصيل الصفة 
العميدة التى هى الجود . ومن منفق ينفق رقة على الفقير » و من «نغق ينفق التغلق 
بخلق قاضى الحاجات رازن اليرية وقس عليه ساره. 

(؟) فان العلوم المسينة له علوم آلب ةلااصالية » والاعمالالصائسة مصيفلة لمر آت 
القلب ؛ وفى الحديث القدسى : نخلقت الغلن لكى أعرف ‏ ساره. 

-١4- أمقار‎ 


ص 


44 الصراط المستفيم هوالنفى الا نسائية السعيدة كدهع 
والأعمال لا وزن له عندالله إلا من جبة أعانتتها في تحصيل ذلك العلم لاغير . و برعان 
هذم الدعوى مستفاد من مواشع كثيرة في هذا إلكتاب . 
أعلم أن السراط المستقيم كما قبل الذي أو سلك إلى الجئة 
هو صورة الهدى الذي أنشأته لنفسك ما دمت في عالم الطبيعة 
من الأعمال القلبية والأحوال » والتحقيق إنه عندكشف الغطاء و رفم الحجاب يظهر 
لك إن التفس الانسانية السعيدة صورة صراط الله المستقيم , و له حبود و عراتب إذا 
سلكه سالك متدرجاً على حدوده و «قامائه أو صله إلى جوار ربه داخلا في ااجتة » فهو 
في حش الدا ركسائر الا”.ورالا'خروبة غائية عنالا بصارمستورة على السواس؛ فا ذا اتكئف 
الغطا. بالموت و رفع الحجاب عن عين قلبك تشاهد ؛ و يمد" لك يوم القيامة كر /؟) 
محسوس على متن جيم أوله في.الموفف و آخرء على باب من أبواب الجئة يعرف ذلك 
من يشاهدم ؛ و #عرف إنه صنعتك و بناوك ؛ وتعلم حينئذ أنه كان فيالدنيا جس رأتمدوراً 
على متن جبنم طبيعتك التي فيل : إنها د كظل 17 ذي ثلات شعب لا ظليل و لا .يفني 
من اليب » لأ نها التي تقودالنفس إلىلهيب الشهوات التي يظهرأثر حر ها فيالآخرة , 
وهو الآن مغمور مكمون في غلاف هذا البدن كجمرة نار مستوقدج محت رماد , فالسعيد 
هن أطفىء ناره بماء العلم والتقوى . 

قال الشيخ الصدوق ني الاعتقادات : اعتفارنا في السراط إنه حق و إنه جسر على 
جهنم ,و إن" عليه مر جميع الخلق ؛ فال الله تعالى : ٠‏ وإن منكم إلا واردها كان على 


بصيرة كشفية 


(1) يريدان الفضل فى الجيم بين الاوضاع ؛ فالصراط النى شرحتاء انه منيج 
التوحيد وان له وجِبكٌ النظرى والصملى » و لكل منبما حدود و مقامات كلن روحاتناً 
فليذعن المؤمنان له صورة أيضا اخرويةمحصوسة ممدودة كبجسر فوق خندق أوبثر وسيم 
مسسجور كقيره من امور الماد الجسياتى ب سار ه. 

(؟)أى كظلمة لببولانيته كما هوهفادقوله : الىظلذى ثلا ثشعب » لانهمتباعد أ تباعداً 
مكانيازاطول وعرض وعمق واقم أجزاوه فى التيبة كل عنالاخر » ولا يفنى من لهب التباعد 
الرمانى الذى لاجزايه الغير القارة كما لابثنى من لهب الشيوات ‏ سا ره. 


وفقلان معرقة حجج لله وأطاعتهم هوألصراط المستقيم 56 


اه عممشمسة ودر وومةه سمه ا ممم وومندسهم رس مده 6و ف وهر فممره يمه يت هة زررووهومممصسمة ممميم مم ده + لم مسممومس موه ممم تسم تم كه 99ور ممم مر وه يسه ممم سه سمهي م يه مم سمه مس مه هس مهو رونو مسر 


ربك حتماً مقضياً » فال : والصراط فيوجه آخر أسم حجج أنهل١)؛‏ فمن عرفهم في الدنيا 
وأطاعهم أعطاء الله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جيئم بوم القيامة . و قال النبي" 
ني لعلي متم : يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد أنا و أنت و جبرئيل على الصراط 
ولا بجوز على الصراط إلا من كانت معهبراثة بولايتك انتهى . 

أقول : ومن العج ب كون الصر اط وامارعليه والمسافة' والمتحزك فيه شيئاً واحداً ؛ 
وهذا هكذا ني طريق الآخرة التي تسلكها النفى الا نسانية ؛ فان" المسافر إلى اله أعني 
النفس تسافر في ذاتها و تقطم المنازل والمقامات الوافعة في زاتها بذاتها ء ففي كل خطوة 
تضم قدمها على رأسها "' بل رأسها على قدمها ؛ وهذا أمر عجيب ,و لكن ليس بعجيب 
عند التحق.ق والمرفان . 


فصل )١١(‏ 
في نشر الصحائلف و ابراز الكتب 


إن القول والفعل مادام وجورهما في أ كوان الحركات ومواد المكونات فلاحظ لهامن اليقاء 
والثبات ؛ و لكن من فعل فعلا أو تكلم يفول .يظبر منه أثر في نفسه و حالة قلبية تبقى 
زماناً ٠‏ و إذا تكررت الأ فاعيل وال قاويل استسكمت الآ ثار في النفى و صارت الأأحوال 
ملكات إن الغرق بين الملكة وإلحال بالعدة والضمف , والاشتداد في الكيفية ؤي إلى 


)١(‏ وفى الزياوة اللأئورة علبم ليَة نيهم : وأنتم السبيل الاعظم والصراط 
الاقوم ‏ سب ره. 

(؟) هما عبارة اخرى لما قبليما ثم يزيد فى العجب كونه مامئه الحركة وما 
اليه » وبالجملة الاريعة واحدة كما لايخفى على اولى النبى ‏ سس ره. 

() اشارة الى دورية الحر كة وأيضا العلم ملازم للمسل و المل ملازم للعلم ؛ 
فمعنى وضم القدمعلى الرأس انبا تعمل على مقتضى نور معرفتها التى هى بمئزلة رأسها , 
ومعنى وضم الرأس على القدم انها تبنى معرفتبا على نتيجة عليها الذى كان بناوّه على 
المعرفة السابقة حتى تقطم المنازل الى الله تعالى ‏ سر ٠‏ . 


ح؟. المراد من صحائف الأعمال وألواح الكتب كك 


حصول صورة جوهر بة هي مبدأ مثل :لك الكبفية كالحرارة الضعيفة في الفحمإزا اشتدت 
صارت صورة ناربة #رقة ؛ وكذلك الكيفيية النفسانية إذا اشتدت صارت ملكة راسخة أي 
صورة :فسانية هي مبدء أثار مختصة بها فيصدر بسببها الفمل المناسب لها بسهولة من غير 
روسة وتعسمل » ومن هذا الطرريق تحدث ماكة الصناعات ومبدء المكاس العلمية والعملية , 
ولو لم يكن للنفوس الآومية هذا التأثر من الفم لأولاً ثم اشتداد لك الأثر فيها يوماً 
فيوماً لم يمكن لأأحد من الناس اكتساب شيه من الصئاعات العلمية والعملية : وليشجع. 
التأديب والتعليم لأحد . ولم يكن في تمر ين الا طفال على الأعمال فائدة » وذلك قبل 
رسوخ البيئّات مضادة 1ا هو الأطاوب في نفوسهم'؛ و لذلك يعسر تعليم الرجال المحنكين 
و تأديبهم لاستحكام صفات حبوانية فيلفوسهم بعد ماكانت عيولائية قابلة لكل علم وسنعة » 
كصحيفة خالية من النقوش والصور ؛ فهذه الآآثار الحاصلة في القلوب والا رواح بمنزلة 
النفوش والكتابة الحاصلة في الصحائف والأ لوا كما فال سبحانه : « |أولئك كتب في 
قلوبهم الا بمان » وهذى القلوب وال رواح يقال لها في لسان الشريعة ١7‏ أصحائف الأعمال : 
و تلك النقوش و الصوركما يستاج إلى قابل يقبلها كذلك يفتقر إلى فاعل أي مصور 
وكائب ء فالمصو”رون 7" والكشّاب لمثل هذ, الكنابة النورية هم الكرام الكانبون لكر امة 
ذواتهم وأفعالبوعندناءة الجسمية ؛ وارتفاع جواهرهمعنالمواد الطببعية » فهم لاتحالة ضرب 
من الملائكة المتملّفة بأعمال العباد و أفوالهم لقوله تعالى : « وإن" عليكم لحافظين كراماً 

كائبين » » وهم طائفتان ملاكة اليمين وهم لذن »«كتبو نأعمال أصحاب اليمين ؛ وملائكة 


» والعلوءأيضاً » والاتتصار على الاعماللان الملومأيض)!فمال لكنها!فمال القلوب‎ )١( 
ثم ان صور الاعمال فى هذا الكتاب الواسم منئلائة وجوه : أحدها الحالات والملكات‎ 
التى هى آثار الاعمال بلصو لهاو ينا بيمها ولفبا , وثانيها الصور الشبعية المتمثلةالمئاسبة‎ 
للملكات فىالنفس للنفس . وثالئها السور الادراكية منالاعمال كما اذا رجعت القيقرى‎ 
الان جد صور الاعمال منقوشة فى كتاب نفسك مم احتجابك وكثرة اشتغالك فكيفاذا‎ 
. ككف القطاء عنك  سا رء‎ 

(؟) كالمقل الفمال لللكليات والنفوس المتطبعة والمثل المملقة والاشباح الر بانية 
والرقائق الجزئية للجركيات ‏ سار ٠ه.‏ 


-1555- 5 نشر الكتىب وصحائف الأعمال جح 


ا 00 مم سما مده امارد 


الشمال وهم الذين مكتيون أعمال أصحاب الشمال قال تعالى : ٠‏ إن يتلق المتلفيان عن 
اليمئ وعن الشمال فعيد : مابلفظ من قول!إلالدبه رقيب عتبد » * وقال : «يوم ندصوا كل 
أأثلى ب,مامهم فمن أأوتي كتابه ييمينة سميئه فاأولتك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتبلا » وقال 
أضاً : « قأما من وي كتايه يبمينهفيقول هاوم اقرؤوا كتابه إنيظئنت أنيملاق حصسايه» 
لآن كتابه من جنس العلوم والاعتقاراتالصارقة وال خلاقالحسئة . والظن هاهنا بمعتى 
العلم , « وإما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليقنى لم أوت كتايبه ولم أدرما حسابيهه 
لآن” كتابه من جنس الأ كاب الباطلةوالصفاتالشيطائية والشبوات الحوانية والرئاسات 
الدئيوية المحرقة للقلوب المعذبة للنفوس . و مثل هذا الكتاب المشتمل على الكتب 
والغلط والهذبان يستحق للاحتراق بالنارء كما قال * و من أوتي كتابه وراء ظهره 
فسوف ,بدعوا ثبوراً و بصلى سعيراً » , وقد ورد في الخبر إن من عمل حسئة حسنة'"؟ كذا يتلق 
الله منها ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة كما فال تعالى : « إن" الَدِين قالوا ربنا لله ثم 
استقاموا تقنزل عليهم الملائكة 57 أن لا تخافوا ولا محزنوا وأبشروا بالبنة التي كنتم 
توعدون نحن أولياوٌ كم فيالحياة الدنيا و في الآخرة »» وعكذا القياس في الكفر والاعتقاد 
السو فمن فسد اعتقاده فيالمسائل الالهية ورسخ على جهله وبالخ في كغرء مقنز ل على نقسه 
شيطان يوعدهبالشر ؛ ويغرء اغتراراً بالجبل : ويعجبهإعياياً ينفسه , وكلن قرينه في الدنيا 
والآخرة كما قال تعالى : « هل |'نبتكم على من تتر لالشياطين تفز لعلى كل آفاك أثيم » 
سبع آبات اله ثم سر مستكيراً » الآ .بة ‏ و قوله : ٠‏ ومن بعش عن ذكرال ىعن نفيض 
له شيطاناً فبو اله قرين » وعشه الهيأة الراسخة للنضى المتمثلة لها هوم القيامة حي التي 

.*٠و لان الحمنة مجر الحستة حتى تصير ملكة اس‎ )١( 

)2( اذ يعصل من ملكاتهم الحصيدة طبقات من الملائكة كتلمان جميلة وولدان 
مغلدة ٠‏ أوالمراد من الللائكة التنزلة عليهم فى الد تا كل ما يدل على الشير وهى آثار 
الخير التى لملكة التوحيد والاستقامة والتسكن هليه فكل تصور و كل ضل متهم خير 
ويدل على خير آخر » وبالجملة يتنزل عليهم الانوار من نور الانوار . 


نور او أزز يمن ويس روحت وقفوق ‏ 42 برسر وبر كردتم افكتده طوق 
وقس عليه طرف الظلية ومظاهر القبر ‏ سبرءه. 


جه إشارة إلى ممتى الخلود في الجئة والثار 0-3 


تسمى في عرف الحكمة بالملكة , وفي لسان الشربمة 0 بالملك والشيطان في جائبي 
الخير والشر , والمسمى أمى واحد في الحقيقة لأن' المحقق عندنا إن" الملكات النفسانية 
تصير سوراً جوحربة و زواتاً قائمة قعالة في النفس تنعيماً و تعذساً » و لو لم يكن لتلك 
الملكات من الثبات والتجوهر ما يبقى أبد الآ باد لم يكن لخلود أهل الجنة في الثواب 
وأحل التاري المقاب أبداً وجه ؛فان منشاً الثواب والعناب لوكان نفس العمل أوالقول 
وهما أمران زائلان ملزم بقاء المعلول مع زوال العلّة المقتضية و زلاك غير صحح » والفمل 
الجسماني الواقعيزمان متناء كيف يصيرمنش ا للجزاء الوافع في أزمنة غير متناعية » ومثل 
حنى المجازاة غير لاق بالحكيم سيما فيجاني المذاب .كما قال : « وما أنا بظلامللعبيده 
و قال :« و ذلك يما كسبت قلوبكم » و لكن]نما يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار باثثبات في النيات والرسوخ في الملكات . و مع ذلك فارن منفمل مثقال ذرة عن 
الخير أو الشر في الدانيا يرى أثر ذلك مكتوباً في سحيفة نفسه أو سحيفة '! أرفع من 
من نمه كماقالتعالى : « صحف مك مة » مرفوعة مطهرة ٠‏ بأبدى سفرة »كرام بررة » 
و إذا قامت القيامة و حان وقت أن بقع بسره إلى وجه ذائه لفراغه عنشوافل هذه الحياة 
الد نياو ها يورده الحولس وبلتفت إلى صفحة باطنه ولوح ضميره وهو المراد بقولهتعالى : 
« و إذا الصف تعرت » . فمن كان في خفلة عن أحوال نفسه وحساب سيئّائه و حستائه 
يقول عند كششف غطائه و حضور زاته و مطالعة صفحة كتابه « ماليذا الكتاب لا غادرصغيرة 
ولا كبيرة آلا أحساها ٠و‏ وجدوأ ما عملوا حاضراً ,(؟أولا يظلمربك أحداً , يوم مجدكل 
تقى ما عملت من خير محضراً و ما عملت من سوء تود لو أن بينها و بينه أمداً بعيدأ» 
(1) وفى وحعة مادتها اشارة إلى وحدة اللسمى وقديطلق فى جانب الشر أيضًا 
الملك كما قال صالى : < عليبا ملائكة غلاظ شداد لا يسصون الله ما أمرهم و يفعلون 
مايؤمرون > وذلك باعتبار وجه الله فى الملكات ومظيرية القدرة القبرية د صسرءه. 
(؟) وه ىكالتغوس المتطبعة والنفوس والعقول الكلية ففى المنطيعة بنحو الجرئية 
وفى الكلية بنسو الكلية والاولى بايدى الثانية ‏ س ره. 
(5) من ثلاتةاوبه ذكر نا منملكلت الاعمال وصورها المجسمة وصورها الادراكية 
ه 2# © . 


:ه20 الرايات المشيرة إلى تأثر النفس ممايفعله الا نسان جه 

وقد ورد في هذا البابمن طريق أهل البيت وَتُغوغيرهم عن النبي مَفمظ أحاديث كثيرة . 

منها ما روي عن فيس بن عاسم إنّه قال ملكو :باقيس إن مع العز ذلا . و مع 
الحياة موناً ؛ وإن معالدثياآخرة وإت لكل شيء رقيباً , وعلى كل شي «حسهباً ٠وأن'‏ 
لكل أجل كتاياً و إنه لابد لك مقر ين جنر ميات رنيو سمه ٠‏ وهو حي وأنت هيلت 
فا نكان كريماً أكرمك , وإنكانلثيماً أسلمك , ثم لابحشر إلا معك ولاتحشر إلا ممه » 
ولا تسثل إلا عنه فلا تجعلهإلا سالحاً ؛ فا نه إنصلح1 نسدّبه » وإنفسد لانستوحش إلا 
منه » وهو فملك . 

فانظ ريا وليي فيهذ! الحديث الشر يف تجد فيهلباب معرفةالنفس وعلم الآخرة , 
و فيه إشارة إلى عد مسائل شريفة ليى هاهنا موضع انها . 

و منها قوله يَليشِقيِ : إن الجنة فيعان وإن" غراسها سبحان الله . 

و منها إن المرء مرهون بعمله . 

و منها قوله يلعي : خلق الكافر 7 من ذب المؤمن وأمثال ذلك كثيرة . 

وهن كلام فيثاغورس وهو من أعاظم السمكماء الأقد مين إنك ستعارش لك في 
أفمالك و أقوالك و أقكارك . و سيظبر لك من كل حر كة فكربة أو قولية أو صملية صورة 
روحانية و جسمانية . فان كانت الحركة ذضبية أو شبوية صارت مادة لشيطان يديك 
في حيائك و يحجبك عن ملافاة الذور بعد وفائك , و إن كانت الحركة عقلية صارت 
ملكا علتذ بمنارمته في دنياك ٠‏ و مبتدي به في "خراك إلى جوارالله و دار كرامته . 

(1) أى الشيطان الكافر الذى هوصورة الملكة التىتحصل منتكررالذنب » وجه 
آخر انه يؤدى كثرة الذنوباى أسو داد القلب ويؤدى الىان يصير ذلك المؤمنمرئدأ , 
وجه آخر لاكان المؤمن الذى هو الانسان الكامل أصلا كان الكل فروعه كمال قيل : 
انهدخاقدن فضالةطينتهسائر الا كوانفاذا اخذ مطل المؤمن ومطلق!لكافرو ا لمؤمنمتدمجعل 
الموّمن المذئب اصلا والكافر فرعا » كمااننباتيتهالاصلوسائر النباتات فروعه » وحيوانيته 
الاصل وسائر الحيوانات فروعه وأظلاله » وكذا فى الاخلا محسبته الاصل ومحباتها 
فروع وقبره كذ! , وقس عليها عصمةالانسان الكامل المسسوععلما وعملا وعصمةالسلائكة 
العلامة والعمالة وهكدذا س ره. 


ج14 صورة كل انسان فيالآخر نتيجة عمله ةك 

وما يشير إلى أن صورة كل إنسان في الآآخرة نتيجة سمله و غابة فعله في الدنيا 
فوله تعالى في حق ابننوح ليم : « إنندحمل غيرصالح » على فرائة فتح الميم ٠‏ وفيالقرآن 
آ.بات كثيرة والة على أن كل مابلاقيه الا نسان في الآخرة و يصل إليه من الجنة وما 
فييا من الحور و القصور و الفوا كه وغيرها والنار و مافيبا من العقارب والحيات وغيرها 
ليسست *') إلا غاابة أفماله و صورة أعماله و آثار ملكابه , و إنما الجزاء هناك بنفس 
العمل باعتبار «اينتبى إليه كقوله تعالى : « ولاتجزون إلا ماكنتم تعملون»؛ و قوله 
تعالى : « إنمائجزون ما كنتم تعملون » لميقل مما كنتم تعملون تنبيباً على هذا المعنى: 
وقوله : : جزاء أعداء الله النار» 3 

و توضبح ذلك إنمواد الأشخاس الا”خروية ومتعلقائها ومايكون يمنزلة البذور 
للأشجار والنطف للحيوانات والم.ولى للعقليات إتماعي التصورات الباطنية والتخيلات 
النفسانية والتأملات العقلية , لآنْ الدار الأآخرة وكل ما فيها ليست من جنس هذ الدار 
وما فيها ؛ فما في الدنيا له مادة جسمانية تطرء عليهاسورة أو تقس منخارج با عانةأسباب 
خارجية و أوضاع و حركات فلكية , ولأجسامها الحيوانية حياة عرضية » وما في الآخرة 
من الجنّات وال شجار وال نهار وغيرها أرواح هي يعينها صورة معلفة قائمة بذامهاحيائها 
نفس زائها , و كل نفس إنسانية مع ما يتعلق بها من الحور والقصور و الأشجار وال نهار 
جعيعها موجودة بوجو واحد وحية بحياز واحدة , والمجموع مع وحدته الشخصية متكثر 
الصور ‏ و الا نسان إذا انقطع عن الدئيا و تجرد عن لباس هذا الأدثى وكشف عن بصره 

هذا الغطاء كانت قوئه الا وراكية () قدرة ؛ وعلمة غيباً» و فيبه شبادة ؛ فيصير مبصراً 
00 (١)ان‏ قيل: فيكون فاعلالثواب والعقاب نفس الانسان فكيف يكونالسق تعالى 
مثيبا ومعذبا ومعاقب! كمافى الكتاب والسنة واتفاق الكل عليه ١‏ 

قلنا : جاعل الوجود مطلقا وجاعل النور والظلمات هواب الى كماقالوا لامؤثر 
فىالوجود الاايله الاأن المقولوالنفوس والقوىجهات لفاعليتهر مخصصات لثمله ؛ فالوجود 
سواء كان فى مظاهر اللطف أوفى مظاهر القبر فيضه وسيبه بلاوسطة أو بواسطة واحدة 
أومتعددة » الحمد وهالذى برهاته ان ليس ثشأن ليس فيه شأنه » وبوجه آخر وجود آثار 


النفس بناهو وجود من الله وبماهو مضاف الى ماهيات الاثار من النفس - سا ره. 
(؟) كافى التوم النى هوأ الموت ؛ فالسباء التى نظلك والارض التى تحملك + 


-85_- حقيقة الحساب والميزان جح 


ب سو دن و"امنا زانت لسلس اناس اسش سي( سوس "جرا0-1. «ااالساسطكس سس سس سس سسا سس مس و سات لاوس سا ون سس معت ب صم صم مم مجو ولروو سوم 





لنتائج أعماله وأقكرء . ومشاهداً لآ مارحركائه وأنعاله , قارءاًلصحيفة أسماله ولوح كتابه ؛ 
حسناته وسيئّانه ٠‏ كما قال تعالى : « وكل انسان ألزمناء طائره في عنقه )١(‏ وتخرج له 
يوم القيامة كتاباً منعوراً؛ إقر ءكتابك كفى بنفسكاليوم عليكحسهباً » وممايد ل على أن" 
آلا نسان الكائن في الدارالآ خرة غيرمتتكون من مادة طبهعيةبل من صورة نفسانيةإدراكية 
قوله تعالى : < وننشثكم (؟) فيما لاتعملون» و قوله :< إن كتاب الأبرار لغى علينين » 
و معلوم أن ما في عليين ليس عخلوقاً من المادة الجسمائية , فملم أن المرء متكون في 
القيامة من معلومه و معتقدم , فان كان معلومه من باب الشهوات المذمومة و الأماني 
الباطلة و الأحواه الفاسدة تكون من أهل النار والعذاب يحترقاً ينار الجحيم يكون كتابه 
في سجين , و إن كانت معلوماته من باب الآ «ور القدسية و «عرفة الله و ملائكته و كتبه 
و رسله قمكون لا محالة من أهل الملكوت الا على , والمنزل الارفع »و القرب الادنى : 
والرفيق الا سنى . 
. ا )1 3 ١‏ 
فى حفيقة الحساب والميزاتن 

لملك قد عنبهت من الاأصول التي كررنا ذكرها أن كل مكلف يبرىيوم الآ آخرة 

حاسل متفرقات أفعاله و أقواله ؛ و فذلكة 0( ساب حسنائة و سينائه ؛ و بصارف بجلة 
> والاسان النى يخاطيك ومايببجك وما يؤذيك ‏ و بالجملة جيم ماانت به مشتغل علمك * 
و كذا الملم الغعلى عين القدرة ‏ س ره . 

(1) المراد بطائره صحيفة عمله وهى نفسه ه ويسكن أن يراد و الله أعلم به طاكر 
الاقيال والاديار بلنيكون كناية عن حسن عاقبته أوسوم عاقبته » وهذا معهود بين التاس 
ومنه غراب البين » كماقيل : 

رمى ان الغراب با رمانا 4 قمافجم التريب سوىالغر أب ص ره. 

(؟) الدلالة من جبة لفظ الانشاء ومما لاتعلمون ‏ سءره. 

(5) مأخوزةمنقولالمحاسبهذا ائنانوهذائلائة وهذداخضة فذلك عشرة ء والمراد 
يهاويا لحاصل والجملة هنا الملكات ء و بالمتفرتاتالاضال والاقوالالمتكررة فى الديا » 
وبالكتلب النى لاينادر شيئاأ الاأحصاها النفس الاسانية سار ه. 


جح حقرقة اقصاب والميزان -/ا55_ 
كل يقبق و جليل من أعماله في كتابه « لابشاير صغيرة و لاكبير: إِلَّا أحصاها , و وجدوا 
ماحملوا حاترا , ولابظلم ربك أحدآ» والحساب عبارة عن جم تظاريق الأعداد والمقاربو 
و تعريف مبأشها » و في قدرة الله أن يكصف في لحظة واحدد المغلائق حاسل 17) أمالهم 


(1) هنا للبقريين واضح لصيرودتهم عقولا بسيطةبل عقولا كلية ٠‏ و كينو هم 
أرواحا مجردة عن الملدة و عن حب الزمان و المكان و غير هما مطويا فى وجودهم 
جيع الصور ٠‏ كما وردان علا 296 كان يتفو القرلن جسيماً دضة واحدة أى مطلق 
القر آن تدوينيا كان أو نكويتيا ء آفاقبا كان أوأغسيا » وباجبلة هنه السة و الاحاطة 
صارت متاماً لهم ٠و‏ أمابالتسية الى أصصسلب اليمين الذين لم يتكمل عتوليم النظرية 
نضلاعن أصحاب الشمال فالا نكشاف فى الحظة واحدة ليس مقامألهم ولميكن تجردهم الا 
يرزخيا ؛ فدذلك الاتكثاف كمال ليم سرهم الزوال ء وليس لهم الملم بالعلم بل لهم 
ادراك بسيط لاالادراك التركبيى ؟ ضام أولئك المقريين كنقام الستغرقين فى يوسف 
داماء وحال هولاء كحال التسوة المتغرقات فيه سويمة » و لما عرفت ممتى الحاصل 
والفذلكة كان لانكثاف الساصل و جه آخر هو كون الللكة حالة بسيطةياسة للضليات 
النبمئة متها ؛ فانكنا فيا انكشاف الجصيم دضة واحدة . ثم لن فى الملد الجسياتى 
اشكالا وهوانه ورد التبدلات والتجدات الاغروية فى الكتلب والسنة مثل قوله تسالى : 
< كلما تضبت جلودهم يدئنا هم جلوداً غيرها » و مثل مركات أهل الجنة و أكلاتيم 
وشر بانهم ومباشراتهم المتماقية المتجددة , ومثلها فى أهل الاير مما يليق بعالمو السال 
ان الغوة والاستعدلد هناك مفقودان اذالبيولى من خاصية هنه النشأة الطبيعية » والدنيا 
مزرعة والاخرة دلرالحصاد ؛ فصتئ كل ماهو منلوازم أعالهم وملكائيم لابدآن يثلمد 
دضة ء وهنا بو كد صوم الكثف فىاللسظة مم أنه لاباعده السّل والتقل » و لايتيسسر 

: لكثير من المتغلفة الشكرين للملم بالبيز يلتخى المج ر دا تتصوبره و كيف يق ع لاصحاب 
الببين ضلا عن أسحلي الشمال » و لويتيسر ليؤّلاء لكان لهم أعلى المقامات مم أنه لم 
مكن لهم منالملوم والمقامات مايوجيه ء وأفصال الله ليست جزافية » وان أثبت هذا المقام 
لساحب العقل بالضل والستقاد والعقول الكلية كان موجها » ولكن الاشكال ليس فيهم 
والحق ان الصور الاخروية صور صرغة و امتدادانها امتدادات مسضة بلاحامل وليس لبا 
الاالقيام السدورى بالحن الى كما ورديا نكل شىء قاكم بك ؛ و م اجتباعها مكانا 
و زماناً ذاتى لسورها ومتلديرها والناتى لايطل ولا يتخلف ؛ فالشية فى الاساد القارة 
وعدم القرار فى الزمانا ماما بالذا تكمافىهنه النتأة وليسايسيب الهيوئى حتىلوفرشض *# 


و ميزان حسنائهم وسيئائهم و هو أسرع الحاسبين , قال تعالى : « ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيبئًاً » وإنكانمثقال حبة من خرول أنينا بهاو كفى بناحاسبين» 
وقال تعالى : « والوزن يومئذ الحق فمن ثفلت موازينه فاأولئك الذين خسروا أنفسهم 
بما كانوا بايائنا يظلمون > أوتي بلفظ الجمع إشارة إلى أن الميزان له أنواع كثيرة 
بعضها ميز ان العلوم وبعضها ميز انالا عمال , أما مي زان الملومفاعلمآن" الله قد وضع «ينزاناً 
مستقيماً و قسطاساً مبيناً أترل من السماء ليعرف بأقسامه مكائيل الأ رزاق المعنوية ؛ 
ومثاقيل الا غذية ألو وحائية ٠‏ ويعلم بها <تمها من باطلها » ويوزن بها جواهر الحقائق العقلية 
ونقودالصور الا دراكية » ويميز رامجهافي سوق الآخرة من زبفها ؛ وخالصها منمغشوشها 
وعلين (9) بتعليم ملائكته و رسله كيفية الوزن بها ؛ و معرفة أقسامها الخمسة وتميز 
مستقيمها من منحرفها حيث قال : « و زنوا بالقسطاس المستغيم » فمن تعلّم هذه الموازين 
التي أنزلها الله تعالى ني كتابه على رسوله فقداهتدى , ومن عدلعنهاوعمل بالرأي والتخمين 
نقد ضل" وغوى و تمرواى الى الججحيم : 
فإن قلت : أين ميزان '! العلوم في القرآن فبل هذا إِلَّا إفك و بيتان . 
عدم البيولى لكثن الامتداداتالقارة والغير القارة بحالها فى عدم امكان اجتماع اجزائها 
هذا فى المدرك ؛ وأماالمدرك فهووان كان من أصحاب اليمين لم يخرج عقله النظرى 
النى يدور عليه مدار التجرد الحقيقى و السعة الحقيقية من القوة الى الفمل فصار ضيقن 
الوجود فى الفطرة الثانوية اذالنفس الناطفة فئغاية اللطافة فباى شىه تتوجه تتصور 
بصورته وتتزرىه بزيه ؛ فاذا نشأت مدة عمرها على الانحاد بالصور الممتدة و السزئيات 
الدائرة صار حكمها حكمها فتفمل مشتبياتها تعاقبا وولاء ولم يتأت لبا أكلاتغير متناهية 
أومباشرات غير متناهية بل كثيرة متناهية دفعة وهذا واطح » هذاما حفقته فى دفم ذلك 
الاعضال ‏ س ره . 
)١(‏ أى بالا تصال بالعقل الفعال واستعمال رسل الله تملمنا المنطق الحق الى 
هو ميزان الملوم ‏ سا ره . 
(؟) أى مطلقه الذى هو مقسم لاقامه الغعمسة بقرينة انه أثبت فى الجواب مطلقه 
بانه لايليق بالمقارنة المذكورة الا ميزان العلوم ؛ و أماالستوال بانهأين استعمال أقسام 
الغمة فى القرآن فبو شىء آخرء و الجواب بتفصيل الاقسام فى مفاتيح الغيب كما 
سيأتى الارجاع اليه س ره . 


جُ 4 ميزان كل شيء بحصسبهة اك 


2 ا ا ا ا 0 


فلنا ألم تسمع قوله معالى في سورة الىمان : « و السماء رفعها و وضم أايزان » 
أفيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » ألم تسمع قوله تعالى في سورة الحديد : 
« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات , وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » 
أزعمت أيها العاقل المتأصل إن الميزان المنرل من عندالله مع إنزال الكتب و إرسال 
الرسل هو ميزان البو الشعير و الاأرزو التمرو غيرها ؛ أتو همت إن الميزان المقارن 
وضعه لرفم السماء هو القبان و الطبار و أمثالهما ؟ ما أبمد هذا التوهم و الحسبان , 
وها أفبح هذا الافتراء و البهتان » وائق أيبهاالناظرني معالي الكتاب ولانتعسف في باب 
التأوريل ؛ ولا مركب متن الجهالة واللجاج إني أعظك أن مكون من الجاهلين » و اعلم 
أن" الذي بدعو أمثالك و أصحابك من الظاهرربين و الحنابلة وغيرهم على حمل ألفاظ 
الكتاب و السنة على المعاني العامية بعود قرائحهم على التجسم ؛ و عدم تجاوز أذهانئهم 
لكي الا 1 في نفس معئى المي زان ؛ و جردوا 
حققيقة معناه عن الزوائد و الخصوصيات لعلمو! أن حفيقة الميزان ليس يجب أن يكون 
ما د لسو عر ات ا حقيقة معنى الميزان و روحه و سر ء 
_ ا 0 والشي. أعم من أن يكون جسمانياً أوغيرجسماني » فكما 
إن القمان و ذا الكفتي ن وغير هما ميزان للا ثقال, و الاسطرلاب ميزان للارتفاعات 
و الموافيت ؛ والشافول ميز أن لعف الأعمدة ه والمسطرميز ان لاستقامة الخطوط , فكذلك 
علم المنطق ميزان للفكر في العلوم النظرية يعرف به صحيح الفكر من فاسد, , و علم 
النحو ميزان للاعراب والبناء ؛ والمر وض هيران للشعر ؛ والحسميزان لبعض المدركات؛ 
و العقل الكامل ميزان لجميع الأشياء, و بالجملة ميزان كل شيء يكون من جنسه ؛ 
فالموازين مختلفة . والميزان المذ كور في القرآن ينبغي أنيحمل على أثرف الموازين وهو 
ميزان .بوم الحساب كما ول عليه قوله تعالى : « و نضع الموازين القسط ليوم القيامة » , 
وهو ميزان الملوم و ميزان الاعمال القلبيّة الناشئّة من الأ عمال البدياة ؛ وسمّل جعفر 
الصارق يم عن قوله تعالى : « و نضع الموازين القسط » فقال : الموازين هم الأ نبياء 
والاولياء . واملم أن" ميزان الآ آخرج ما يعرف به حقائق الأأشياء كما هي من العلم بالقه 





2ع "ل المولزين الخمسة المستغرجة منالقرأآن ح؟ 


و اك يا اسع ع ا دحوي و و لوي و سي وس اس لح لمم د 5 2 








و صفائه العليا و أفماله المظمى من ملائكته و كتبه و رسله , والعلم بالهوم الآ خرو عاد 
تسليماً من قبل أدراء الله 486 كما علم الأ غبراء من الملانكة و لالامكه من الله , فلمل 
الأول )١(‏ حو الحق سبحانه , و المملم الثاني حو جبرئيل . و المملّم الثالت حو ال سول 
م . وقدأتزل له سجاه م نالسماء حذى الموازين الخمسة السقترجة مناثقر آنليمل 
بها ك ل احد متدفر علمه وعله ء و ميزان سعيه وعمله * وعىميزان التعلرل ومزانالتلام 

و ميزان التعاندء لكن ميزان التعايل يتفم إلى ثلاثة أقسام الأكير 157 و الأوسط 





)١(‏ لما اشتهر بين الحكاء لن العلم الاول أرسطو واضم الميزان ء و السلم 
الثاتى! بوتصر ناقله من اليو نانيةالىالسرية قالقدس سرء : السلمالاول هو الله سياته » 
والثانى هو جبركيل ء و الثاك هو الرسول أى باعدبار الروسانيات المتصلة نيا بش 
الى ان عنؤيمي الباطن ء و أما مسب الظلهر فباءتبثر التثقى من القر أن وكلام الث 
قديم ع صن وراه. 

(؟) أى الشكل الاول والثانى و الثالك ء و لم ستبر الرايم ليمده عن الطياع 
وميزلن التلازم هو الاستثتائى » و ميزانالتماند هو التتصلات ؟ فالاول كقوثه تعالى : 
وهو النى بيد, الخلق ممسيده وهو أمون عليه > لى الاعادة أُمون عليه من الابدلء » 
و كل ماهو أهون عليهنيوأدخل في الامكن . و كقوله صائى : < و ما أيركيه تقى لت 
النقس لامارة بالوء. » أى أنهاغس و كل نخس كذا واعثالييا كثيرة .و التاتى كقوله 
تعالى . حكاية عن الخليل 28 : < فنا أل تال لالمي الاظين > أى الكوكب آفل 
وددىليس بافل . و الثالك كقوله تعالى : < ماقدرو اسمن قدره > اذ قالوا مااتزل ايل 
على بشرمنشىء ؟ فلن مومى 26 مثلا يشرو موسى 285 متزلطيه!لكتان , والاساتامى 
كقوله تعالى : < لوكان فيب البة الالُلقعتا >والاخصائى كعمو له الى : «أتلوايا كم 
لعلى هدى أوفى شلال مبين» وا نال ستاعلى خلالضيقى | نكم على شلال ٠‏ وقس علىهتقه سائر ما 
فى |الكتابرافنة ؛ فتبالمن نكر السيزلن قاتلا!» لمي تس فى الكلروالنة ؛ قان فر يدا:هلم 
يتصل فييا الالفاظ المطلحة فكثير من الملوع الدينية كتالك كالتايت والمتقى والسال 
والدور والتعلل وغيرها ف ىالكلام » والواجي الطلق واللشروط واليتى والخغيرى 
والاسل والاستصحاب وأنسامالا جاع والقياس وغيرهانىعلم اسرلالتقه : والشّدوالاقام 
والايجاب والقبول وأقسام الود وأقامالاياع وغيرها فى التته » وليست بدعة وضلاكا ٠‏ 
رزقنا الل الاضاف وونانا عن الاحتاف_ سن رء . 





جه القرآن مشتملة على أنواءالاًرزاق الممنوبة حسيترائز التلى 501 


والأستر ؛ فيسيرالجميع خمسة , و تخاسيلها و بيان كل قسم منيا و كيفية استنياطه من 
اثقر أن عذ كور كقابنا المسمى بالمفاتهح الغيبية , وحي بالحتيقة سلاليمالعروج إلى عالم 
السماء بل إلى سياورة مبداً الأشياء , وللقدمات والأصول المذ كورة فهبا حرجات السلاليم 
للعروجالروحاني ‏ وأماا معراجالجمسماني فلا مني بذلك سمة قوة كلل نف بل مختص ذلك 
غود عضن النهي 6626 و بالجسلة فهف لللوفزين الآخرويكعي التي تعرف بها مثا قيل 
الأقار و مكقثيل ال نظار ني الملوم الحقيتية التي حي الأرزاق المسنوية لأحل الآخرة , 
و قد أتزلها لله تعالى من السماء ليعلم كل" أحد مقدلر علمه وعقله ومقدفر سميه وعمله , 
و وحمي حساب رزقه و أجله ,و بحضر كتاب عمره و أمله ؛ فإن لكل مخلوق رزقاً 
مخسوصاً . و حسمب كل رق له بقاء مملوم و أجل مكتوب وحساي محسوب . والأأرزاق 
بلستوية كال رزاق الصورية متفاومة في ال كلمتفاضلة في روام الحياة و الأجل كماو كيفاً 
وا ضرا . بل الأرزفق ال'خرونة أشد” عفاونا وأكثرفضيلا من الأ رزاق الدبئيوية 
كما قال سبحاته : هوللاخر أكير درجات و أكث رتضيلا », و قال أيضاً مخاطياً انيه 
الدنرالمسلمللناس : ه أأدع إلى سيل ربك بالحكمة و الموعظة الحتة و جادلهم 
التي حي أحسن » فأمي. بدعوة الخلائق إلى أنواع من الا رزاق المعنوية دسب تفوت 
الترائزلهم و الجبلات ؛ فالفرآن بمنزلة مائدد نازلة من السماء إلى الأرض م:تملة على 
أقسام الرزق ء و لكل قوم متها ررق معلوم و حياة مغسومة , فالحكمة و أأبر 'يين لقوم , 
والموعظة و الخطاية لقوم ؛ والجدل و الشهرة لقوم ٠‏ و بوجد فيه لقم +:9, الطوائف 
الثلات أغذبةليست بيذم المثاية من اللطافة بل حي »القشوروالنخالة عل .سب مقاماتهم 
في لظ الطبائم و الكثافة والسفالة كما شير إليه بقوله : ٠‏ ولارطب + لابا..ر, إلا في كتاي 
مبين », فكما يوجد فيه الليوب من الأغذية لأولى الألباب كذ يوحد. فيه ما عو 
كاثتين و الفشور للعوام الَذين درجتهم درجة الأأقمام »كما قال : « متاعاً ذكم ,,لأتملمكم» 
و ذلك لأن" العقله يجب أن يكون مشابباً للمغقذي ؛ فالمحسوس 2١7‏ من ؛:..د!ه للجوحر 
)١(‏ فالحتابلة و أمثاليم كانيم ليسوا الا الحواس والخيال والودم + : بده كانها 
حتابلة وجود الانان والحكيم القحكانه ليس الا المقل ٠‏ والماتلةكانيا السان. تصرف له 


الحاس » و المخيلات و الموهومات منه للنفس الخيالية و الوعمية , و المعقولات منه غذاء 
للجوهرالعاقل إزبها يتغذي و ,يتقوى و يستكمل و يصير منتفلا من حد العقل بالقوة 
بالغاً إلى حدالعقل الفعال . باقياً بقاء سرمدياً أبدياً . 
٠‏ اعلم أن من الا'مورالتيلابد من معرفتها لمن يسلك سبي ل الآخرة 
لبصرة ميزانية حي كيفية الم ازنة 7 أ بين النشأنين ؛ والمقايس ةلا في كلمنهما با زاء 
الاأخرى » فمن فتحالثهعلىقليه با بالموازنة يبن العالمين عاللالملك والشبادة وعالم الملكوت 
و الغيب يسهل عليه سلوك سبل الله و الدخول في دار السلام » و يطلع على أ كش أسرار 
القرآن و أطوار, » و يشاهد حقائق آيائه و أنوار. مما فلت عنه كافة علماء الرسوم , 
و متفلسفة 1 الحكماء المشهورون بالفضل و الذكاء؛ و هو باب عظيم في معرفة أحوال 
الأشياه و حقائق الموجودات على ما هي عليه ؛ سيما معرفة المعاد وهو أول مقامات النبوة, 
لآن" ميادي أحوالالا نباء كي أن يتجلى لهم في المنام ما في عالم الملكوت ؛ و يتصوار 
لهم حفائق الأشياء في كسوة الأشباح المثالية .لأن" الرؤبا الصادقة جره من أجزا, 
النبوة , ولا يتجلى الحقائق عجردة عناباس الصورة المثالية إلاني عالم القيامة27) لقيامها 
بشواتهاهناك ' وأماني هذا العالم فهي في أغطية من الصورالحسية ا1ادية,و كذلكحي فيعالم 
الريا الصادقة و عالم البرزخ أيضاً في أغطية لكنها رقيقة وهي الصور المثالية , فمنعرف 
كيفية الموازنة بين العالمين بل العوالم الثلاث يغلم تأويل الأحاديث و تعبير الرؤيا التي 
هي جزء من ألنبوة بمشاهدة ها في ذلك العبالم بالتجرد التام ؛ وهو حاسل للآ نبياء 88/6 


بعرم صر 





١4‏ القاصر على التنزيه فى وجود الانسان اذا صارت بحسبها بالفمل لكن الجاممين اولئكهم 

الفائرون الراشدون البادون المةتبطون غبطة عظمى المبتهجون بهجة كبرى ‏ س ره . 

)١(‏ أى يوازنهما الانسان بميزان العقلالمستقيم ويذعن بان كل صورة طبيعيةهاهنا 
فبازائها صورة هناك مثالية ‏ س ره ٠‏ 

(؟) الحاملون ها ورد فى القر أن فى المبده والبعاد على الروحانيات والبعانى 
المجردة وعالم المورة عندهم منحصر فى الصور المادية ‏ سيره. 

(م) أى عالم العقول القائية بقيومية الحق تعالى كيف وهى المعانى الصرفة التى 
لا متعلق لبا ولا صورة لامثالية ولا طبيعية د سن ره . 


ج1 الفول في ميزان الأعمال وال فمال 5995 


0 مم فمرون هحرم مس ممما مه مفومد م ووه وو وو سيوج رومس د مومسم نوهو دوه ووس دون مومس وو مد ون دون و ووس سه وس سات 5ه ون وان جز روج يوه ده هروس وي سه مدي مه مم ون ووو ووو دعسم 


وهم بعد في جلابيب البشرية ‏ و لقيرهم من الأولياء إنسما يحصل بعد ارتحالهم عن هذه 
الحياة الدنيا , فتأمل ما حبيبي في هذا المقام فمساله تنفتح لك روزئة إلى عالم الملكوت 
و فمازلت متوجباً إلى ملابس عالم التغليد الحيواني » مصروف الهمة والوجبة إليه 
من أئوار الملكوت ؛ مستفيداً من آثار الحس والتغليد فمحال أن يتجلى لك شي. من 
غوامض الحكمة و أسرار القيامة » واعلم يأننك مسافر هن الدنيا إلى الآخرة . وأنتتاجر 
و رأس مالك حياءك الدنياوية : وتجارئك هي! كتساب القنية العلمية ؛ وهي زادك سفرك 
إلى معادك , وفائدتك هي حياتك الأ بدرية و نعيمها بلقاء الل و ملكوته . وخسرانك هلاك 
نفسك باحتجابك عن جوار الله و داركرامته ٠‏ و اعلم أن" الناقد بصير ولا يبل منك إِلَّا 
الخالس من إبريز المعرفة و الطاعة » فون حسناتك بميزان صدق لا ميل فيه 4 واحسب 
حساب نفسسك قبل أن تواني عمرك ؛ و قبل أن بحاسب عليك في وقت لابمكنك التدارك 
والتلاني » فالموازين مرفوعةليومالحساب وفيه الثواب والعقاب , دفأما من ثقلت'' أموازينه 
فهو في عيشة راضية , وأمامن خفت هوازينه فاأمه هاوية » وما أدراك ماهيه ؛ نار حامية» . 
وأماالقول في ميزان الأعمال فاعلم أن لكل عمل منالا عمال 
البدئية تأثيراً في النفى ؛ فا نكان من باب الحسنات والطاعات 
كالصلاة والصسيام والح والزكاة والجهاد وغيرها فله تأثير في تنوير النفس وتخليصها من 
أأسر الششهوات و تطهيرها عن غواسق البيوليات و جذبها من الدنيا إلى الاخرى و من 
المتزل الأدنى إلى المحل الأعلى ؛ فلكل عمل منها مقدار معين من التأثير في التنوبر 
والتهذيب ٠‏ وإذا تضاءفت ومكثرت الحسنات فبقدر مكثرها وتضاعفها يداد مقدارالتأثير 
والتنوير » وكذلك لكل عمل من الأعمال السيئة قدراً معيناً منالتأثير في إظلام جور 
النفى و تكثيفها وتكديرها وتعلتها بالدنيا وشهواتها . و تقييدها بسلاسلها و أغلالها , 

فاذا تضاءفتالمعاصي والسيئاتازدادت الظلمةوالتكثيف شد: و قدراً ؛ و كل زلكمحجوب 


كتمة 


)١(‏ قل موازين العلوم كثرة ما يوزن فى الموازين الخمسة سيما ان كانت مواد 
البرهان اللم » وثقل موازين الاعمال ثقل كفة الحسنات بالنسبة الى كفةالسيئات فلايتوهم 
اجبال ف ىالثقل والخفة بالبيان العقلى د سيار ». 


2204 الا نسان مرهون بعمله مالم خلس عن قود الطبيمة حيه”' 


عن مشاهدة الخلق في الدنيا ‏ وعند قيام الساعة ولرتفاع العسجب يتتكعف لهم حقيقةالأعس 
في ذلك . و يصادف كل أحد مقدار سعية و عمله » و برى رجحان إحدى كفتي ميزاته 
و قواة ميقبة نور طاعته أو تطلمة كفرانه ‏ وبالجملة ك لأحد من أفراد ألنلى فيعدج حياته 
له تغاريق أعمال إما حسنات أو سيئّات أو مختلفات ؛ فاذا جمع يوم القيدئة 7 حاسل 
متغرقات حسناته أو ميئّائه كان إما لأحدحما الرجحان أولا : فعلى الأول يكون من 
أعل السعادة إنكان الرجسان للحسنة , و من أعل الشقلوة إن كان للسيئة . وعلى الثاني 
يمكون متوسطاً بين الجادين حتى يحكملله فيه إماأن متب وإما أن بتوب عليه , لكن 
جانب الرحة أرجم نظراً إلى الجواد الحطلق , و حذ, الأقام الثلاثة إنما تعتير بالقياى 
إلى الأعمال , وفي الوجود قسم آخر أرفم من الكل وهم الذين استغرقت ذوانهمقي شهود 
جلال لله . ولا التفات لهم! لىعمل صالح أوسيسى. , فكسرو ا كقتى ميزاتهم وخلصوامزعالم 
الموازين والأعمال والانحراف فيها والاعتدال إلى عالمالمعارف وال حول “ ومطالمةأنوار 
الجمال والجلال ؛ فنقول من الرأس : كل أحد ما لم مخلص بقوة اليقين و نور الا.يمان 
والتوحيد عن قيد الطبيعة و أسر الدتءا فذاته مرعونة يعمله ؛ فيو بحس مزاولة الا عمال 
وال فمال و ثمرأئها و نتائجيا و مجاذبها للنفى إلى شي. من الجانبين بمنزلة ميزان ذي 
كفتين إحدى كفتيه مميل إلى الجانب الأسغل أعني الجحيم بقدر ما فيها من ماع الدنيا 
الفانية » والاأخرى بميل إلى الجانب الأعلى و دار النعيم بقدرما فيها من مقاع الآخرة ؛ 
فقي يوم العرض الأ كبر إذا وقم التعارض ببن الكفتين والتجازبي إلى الجنبتين فالحكم 
له الملى الكبير على كل أحد في إدخاله إحدى الدارين دار التميم ودار الجحيم بترجبح 
)١(‏ بل لاهل السلوك هاهنا محاسبة ومراقبة وموازنة بان يزتوا كل ليلةحناتهم 
و سيتآانهم المادرة عنبم كل يوم فانزادت السيتآات نداركوها بالتوية والانابة والذكر 
والطاعة ٠‏ و كذا ان نساويتا رجسواكفة الحستات بالطاعات الليلية » وان زادت حسناتيم 
اليومية وازنوها بنمم الله تعالى التى أسبخ عليومظاهرة و باطنة ؛ فلامسالقرجموا مستحيين 
مستنغرين مستوثقين بفضله و كرمه بل ان تأملوا قليلا علموا أن طاعانهم بتوقيقه وتصديده 
فهى أعظم نصائه لهم كما قال تمالى : < قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للاببان > _ر عن را٠‏ . 
مقار ةا 


ح طوائف الذاى يوم الضامة 08٠6‏ 


إحدى كفتيه . واعلم أن كفةالحسنات في جا اليمين وهوجانب الشرق ء وكقة السيئات 

' في جانب الشمال و هو جانب الغرب ,ثم لا يذهب عليك إنه إذ! وقع الترجيح و تقذ 
الحكم وقضي الأعى تسير" الكفتان في حكم واحدد في المعرقية و المفريية , و اليمينية . 
و الشمالية : والجناية والجبئمية » تغلبة إحداهما على الا" خرى بحيث مجعلها مقهورة 
مطموسة . فأعل السعادة بصير كلتا يديهم يميتية .و كلتا يدى أهل الشمال قصير 
شمالية فافهم . 


فصل(12) 
فى الاشارة الى طواشى الناس يوم القيامة 

فد علمت أن أهل الآخرة على الاجمال ثلائة أقسامالمقر بون والسعداعوحم أسحاب 
اليمين . و الأشقياء وهم أسحاب الشمال . وهم من جبة الحساب صنفان أحدحما يدخلون 
الجنة و يرزقون من نعيمها بغير حساب , و عم ثلائة أقوام منهم المقربون الكلملون في 
المعرفة و التجرد لأ نهم لتنزههم و أرتفاع مكانتهم عن شواغل الكتاب و الحساب يدخلون 
ااجنة بغير حسان., كما قالتعالى في حق أُمثالهم : ٠‏ ما عليك من حسابهم من شيء ولا 
من حساك '' أعليهم من شيء » و منهم جماعة من أسحاب اليمين لم يقدسوا في الدنيا على 
معصية و لم يقترفوا سيئّة , و لم يريدوا علّوآني الأرش و لا قساداً لصغاء شمائرهيوسلامة 
فطرهم عن رين المعاصي و قوءة نفوسهم على فمل الطاعات . فهم أوضاً يدخلون الجئة 
بغي رحساب كما قال تعالى : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لاي ربدون علو فيالأرش 
ولا فساراً والعاقبة للمتقين » و عنيم جماعة نفوسهم سازجة و سحائف أجمالهم خالية عن 
آثار السنيئات و الحسنات جميماً ؛ فلهم حالة إمكائبة فينالهم الله برحة منه و فضل لم 
بمسسهم سوه العذاب ؛ لأ" جاتب الرخة أرجح من جاب الغضب ء و الاإمكان مصحح 
للغبول مع عدم المنافي . والواحب جواد كريم ؛ فبؤلاء أيضاً يدخلون الجنة بقير حساب 


لل السسسس نسم م مانم 





من حسابهم منشىء وما من حا بكعليهممنشى. نتطردهم فتكون من الظالمين» ‏ عرره . 








5-0 أحوال يوم القيامة جه 


وقد قال تعالى : « وما . أنابظلااء 7 للعبيد » وقال تعالى ؛ ٠‏ سبقت رمتي غضبي © ؛ و قال 
تعالى  :‏ ورحمتي و سعت كل شيه » ؛ و أما الصنف الآآخروهم أهل العقاب في الجملة 
فهم أبضاً ثلائة أقوام منهم قومصحيفة أسمالهم خالية من العمل ااصالح »و لا حالةيكونون 
كفاراً محضة فيد خلون جبئم بلا حساب . و منيم قوم صدرمتهم بعض الحسنات لكن 
وفع في حقهم قوله تعالى : د قحيط ما صئعو! و ياطل ما كانو| بعملون » ؛ وقوله تعالى : 
« وقدمنا إلى ما جملوا من سمل فجعلناء هباء منثوراً » وهم قوم هم في الحقيقة من أهل 
الحساب حيث خلملوا صملا" صالحاً و آخر سيئاً , فرؤلا, قسمان : أحدهما من نوفش في 
حسابه بكل دقيق و جليل لأأنّه بهذه المثابة كان في الدئيا عاشر مم الخلائق , و كان 
يستوفي حقه في المعاملات معبم من فير مسامحة ؛ فيعامل معه في الآخرة مثل ماعامل مع 
الخلق في الدنيا . و القسم الثائي و هم الذين كانوا يخافون سوه الحساب و يشفقون من 
عذاب هوم القيامة ٠‏ فبؤلاء لا يناقش معهم في موقف الحساب فكيف بعذ بون و ييسكثون 
في مقام العذاب . 


فصل (70) 
فى أحوال تعرض يوم القيامة 
إذاظبر نور الأ نوار و انكشف عند ارتفاع الحجب جلال وجه الله القيوم , وغلب 
سلطان الأحدية باضمصلال الكثر: , واشتدتجهات الفاطية والتأثير بزوالالحواحز!"), 


)١(‏ أى ببسنسوب الى الظلمفالمشتق بمعنى المنتس بكالحداد والتماروالبقال واليشيس 
و وها ساره. 

(1) لبس المراد بالجهات الفاعلية العقول المسماة نارباب الانواع لانها أيضافانية 
بل البراد الاسماء الحسنى التى هى عتدالمرفاء مر بيات الاشياء فتفنى المظاهر فىالظاص 
كالحيوانفي! لسميم البصير واللدرك الخبرء والماك ف ىالسبو حالقدوس ٠.‏ والانسانفى اسم 
الحلالة و هو اب و هكذا سار ءه. 
(' أى تبدل كل الصور الطبيمية طولااني الصور البرزخيةوهى من صقع النفورس # 


ع معنى صيرورة الا مور كلها إلىالله تعالى لل 


و بروز الحقائق من مكامن غيبها و حجب موادها و إمكانائها إلى مجالي ظبوراتها 
اتخرط كل ذي «بده في «بدئه , ورجم كل شيء إلى أصله » وعاد كل ناقص إلى كماله , 
انتهى الأأم كله إلىالله كما قال تعالى : « ول ميراث السماوات والا رض » وقوله ه ألاإلى 
الله تصير الأمور » فلا يملك أحد شيئاً إلا بان الله 2 كما فال تعالى :< لمن الملك 
اليوم قه الواحد الغبار » فاذا اتصل كل" فمل بفاعله و التحق كل" فرع بأصلدوبحم كل 
مستفيض مع مفيضه الم ببق الأ نوار الكواكب '' عند ذلك ظبور ٠‏ و إذا النجوم 
طمست ء ولا لاجرامها وضع وقدر و إذا الكوا كب انتثرت ؛ وزال ضوء الشمس و انكدر 
نور الكوا كس إذا الشدس كورت, ومحى نور القمر وخسف القمر “ولم 508 وصائة 
مكان و وضع بين المنير والمستنير وبجمع الشمس والقمر ؛ واتحدت النقس بالا رواح وزالت 
المبائة بن الأشباح . الأرواح ٠‏ والهذا ييكون أبد ان أحل الجدمة 5 بصورة لفوسها 
كالشخص وظله » ورجعت |أسماوات والأأرش إلى ما كانتا عليه بل الفتاقها من الرئق ؛ 
كنا ان النفوسمن صقعالعقول بل النفوس الكلية الالهية نفس المقول » وجميع الفايات 
لبذه| لطبيعبات مشمو لةغاية الغايات لان وحدانهاوحدة حقةحقيقية لاعددية . فالجميم قاامة 
هناك بالقيوم تعالى لا بالقوابل ؛ وليس التبدل والبروز بمجرد تبدل النظر هنا باسقاط 
الا ضافات ولوصار مقاما للناظر متمكنا فيه مم بقاء الوجود الدنيوى ٠‏ وان كان هذا 
أيضا قياماً عندالل ومونا اختيارياً بل شرطا للوصول الى غاية الغابات و أقصى النهايات 
والبغية الكبرى للفئة الا سنىالا على ؛ فان من كان فى هذه أعمى فهو فىالاخرة أعس 
و قدمرانالمعرفةبلر المشاهدة ‏ س ره . 
)١(‏ اى بمالكيةايته لان الكل موجودة هناك بوجوده كما عرفت من عمنى قوله 
تعالى : فاذاهم قيام ينظلرون ‏ سا ره . 
(؟) لانهاذاعاد الكل الى صقم الله والوجود بشراشره الى الوجوبام يكن لباهيات 
الكواكب نور ولا ظطبور اذ النور و الظبور راجم الى الوجود ء و الماهيات ظلمات 
و غواسن لا بنحو الايجاب وان كان عدو ليا بل بعنى السلب البسيط أى ليست أنواراً 
و ظهبورات ‏ سره. 
() هذا على سبيل التمثيل فان | بدان اهل الثار أيضا كذلك فائهم يحشرون على 
صور يحسن عندها القردة والختازير كماا نأ بدان أهل الجئة جردمرد بغلاف الابدان فى 
الدنيا اذر بمايكونا لبد نأسود والنفس نوديةكما فى بلالوريمايكون بالعكس ‏ سن را ه. 


ه60 أاتحاو المتاسر واخلابيا تثراً وأحدج ح4 


قمادما إلى مقام الجمعية الممنوية حيث كانتا رتقاً من حش التقرقة من حيث هذا الوجود 
الطبيعى ؛ فعارتا كما كاننا رقاً بسد الغتق » وركذا المناسر الأريسة و ,سير كلها عنصراً 
فمارت كما كانت عليه في شهود الآخرة « و يستلونك عن الجبال قل ينسقها رى فاه 
ففرهاقاعاً (') صفسقاً لااترى فيا عوجاً ولا أمتآ »و مق كل العتصرمات تاراً وأحدد 
غير حذم انار آلا طقسية . و سير الييولى كلها يحراً مجوراً و إذا البحثر سرت . 
كما وقستالشارة في حق 117 فرعون بقوله - « اعرقوافار خلو تاراً » و بالجملة ("2 يتصل 
الب باليحر ‏ و سحد الفوق و التحت . و تزول الا يمار والا حجام .و ترتقع الحواجزر 
والحوائل: و ريرق الحيب لا هل البرازخ و مواف الا شهاد » يوم تلى السرائر : يوم يوم 
الا شهاد ‏ و .شامالخلائق عن مكلمن اسسجب إلى مواقف كشف الا سرار لقوله : « وتفوعم 
إنهم مسولون » , والمتخظلمون من حابس الأشياح و الأرواح يتوجهون إلى العشرة 
الاليبة تقوله تمالى : « قا نام من الا جدات إلى ريهم لون ». 

فال بمض العرقاء المكاشنين : إذا أخرجت الأرض أتغالها حتى مابقي 7" فيها شيه 

)١(‏ ان شتت أن ترى يلحصبى اتوذيا من ذلك الفاع قفرم الاتوار الاسفهبدية 
والصور النوعية والشخصية بسلمى ضليات كلاالى مقم ال تعالى » وسلم الا مانات من 
السلو والحئل التى تزينت بها المورة الا معلدية الختر كة الى لعلبا [ ولا يديوما أن 
رد الودائم ] وتم بالقط واعط السق يمن هالسق متى ترى الكل متمثقات به طولة ٠‏ 
آعلات الى صتمه عاواً ء وترى ا لاعتى الا الفاع الخالى عن مله حيثة الارزواح » 
و كلاءالاشباح كصفحة .ل لعمى عن تاك التخا طيطالسمية والضور اترية عطلاسممأن تلك 
المفحة أيض) لاتغلى ونضمها بل يعض ويقى وجودما «والاارض ممساقيضكيوم القيامة » 
وثاكان للتوحيد مراني : توحيدالاضال . و توحيدالسقات » وتوحيهد التلتكاتت الال 
يوم القيامة على كات أحوال كما و ردقى القر أن اللجيد » و قال بست ىالمقسر ين : صل 
للتسالى الجبال يوم القرامة كتدرامبيلا تم عينا متقو اتيم امآ منتوراً ظيس البراد اله ييقى 
موادها الرملية اذلابدان تغنى بالكلة ويكون اللك مادة وصورتة - ره 

. لا> مقام تالح الاشناد  سن رء‎ )1١( 

(5) أععاذا تحر كتالارض سيا أرض الا بدان مر كة جوهرية ووصلت الى غاياتيا © 


ع٠‏ 0 علدا 
اود د رس ل وبل ري 
ا كما قال : عقا تنما عي زجرج7" واحدد فا ذاعم بالساهر:ج » ومرجم 
برجهنام أي جيد القعر ؛ و بوضح الصرلط من الأأرض علواً إلى ملح فلك الكوا كب 
و هو فرش الجنة منحيت باطنه إذ كل أأمور الآخرة شَحاق باطن حجب الدنيا .ولذلك 
قبل أرض الجنة الكرسى وستفها عرش الرحمن , ويوضم المولزين في أرض المحشر لكل 
مكلف ميزان *"! متسه مد الميزان العام قواله تسالى : « والوزن يومّذ الحق » و أما 
ال مولزين الخاسة فيسل فييا الكت و السحائق 7 ' م يوزن بها كما يوزن ماعنا الصور 
© وأخرجت اتقاليا أى برز تكمالانيا الكامئة قى استسدكدتنها حِىء بياالى الظلءة لانه اذا 
عادت الضلبات والانوار الىألله صالى تيت الصورة الجسية السنوة بالتياص المكانى 
والادى الزمانى والنق البيولاتى ٠‏ و كل متيا غة وققدلن لاحضور ووجدان. و منا 
عندالمثشر أى حشر القوى والتقوس الى الله عن راء. 

)١(‏ أى القيامة ونوجه سوقة واحدة فى الكل طولا ونضنة واحدة دهراً واصيحة 
واحدة كنا فى عين كو تمزجرات ونشخات و تعوها غير متلعية عرضاء ووصول واحد وحدة 
جحية فى عينكونها وصولاتغير متاهية الخياة غير متلعيةالى غايلت غيرمتناهية منطوية 
فى الوحدة الحتة شاة التايات وعته الوجوه للسى القيوم ساره. 

(1) أنما يرجم هنا اليها لان الطبحة التى عى الثار و التعلق بها الاحتراق بالتار 
انما يتسقق هنا وانيا هدها خلك الكوا كب لذمن الارشن الى س.ته والى تقيه محل 
تصرف القوى والحواس ء والبسر يمل اليه يسيب كواكيه لاالى القلك الاطنس ؛ و كلما 
تدر كبا الفوى اذالو حظت سا هى كثيرة ومتعلغة بالمادة والنمية الامكانة صارت ملدة 
للثار» وليناكان أيولب جيتم سند اللدارك اليمة كاياتي عن ره . 

(©) كا اه لايوزن هنا الدرلهم والدتانير ييزان البرو الثمير و بالمكس؟ 
فين مكفق أعماله جم غثير يستععى عيراتا عظيدا » ومن مكلق أعاله تتزبير يستدعى 








ميزاتاً منيراً ‏ سرء. 
(4) ليس المراد إرعمّفء وزن دقائر الاعمال كاقول يه مض المتكليين يل 
المراد محاذاة خموش الحستات مم قوش السيئلت اللين فى تبى النفى العالة » وقد علمت + 
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العلمية , مر ن فاسدحا و حتها :باطلها 
وأخرمابوشع فيالميزان قول العءبد : : الحمدمه ٠‏ لذلك فالالرسول افع : الحمد لل مل 
الميزان ؛ و كفة ميزان كل" أحد بقثر أجماله و أفعاله ؛و بحسيها يكون ثقلبا و خفتها ؛ 
فكل ذكر و قول يدخل في الميزان إلا قوال لا إله إلا لله . لأن كل مل له مقابل في 
عالم التضاد , و ليس للتو<يد مقابل. إلا الشرك وهما لا يجتممان في ميزان واحد , لأن" 
اليقين الدائم كما لا يجامع ضد كذاك لا يتعافبان على موضوع واحد ؛ فليست للكلمة 
ها يقابلها و يعاد لها في الكفة الاأخرى فلا يرجح عليها شيء بالشرورة كما يدل عايه 
حديث صاحب السجلات 17 و أما المشر دون فلا ميزان لهم في ذلك اليوم ؛ لأن أجمال 
خيرهم محبوطة , و لذا قال تعالى  :‏ ولا نقيم لهم يوم القيامة وزناً » و ضرب بسور يسمى 
الأعراف بين الجنة و النثار ؛ و جعل مانا لمن اعتدلت كفا ميزانه , و وقعت الحفظة 
بأأبديهم الكتب التى كتبوها في الدنيا من أفعال المكلفين و أقوالهم ليس فيها شيء من 
الاعتفادات القلبية ؛ و ليذاقال سبحانه : « و كل شيه فعلوه ه في الزبر »و لم يقل علمو.؛ 
فعلفوهاني أعناقهم وأ بديهم كما في قوله دوكل إنسان ألزمناء طائري علقه ونخرجخ 
له يوم القيامة كتاباً بلفاء منشوراً , إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » و قال : 
دو وفيت كل نفس ما سملت » وهو أعلم بم يعملون ؛ فمنهم من أخذ كتابه ببميئه ومنهم 
من أخذه بشماله . و منهم من أخذه وراء ظهرء و هم الذين نبذوا الكتاب في النانيا 
وراء ظبورهم » و.اشتروا به ثمنأ قليلا , وليس ا'ولئك إلا أئمة الضلال , وبأتي مم كل" 
إنسان قربنه منالملائكة والشياطين لقوله معالى : ٠‏ وجائت كل نفس معها سائق وشهيد » 
© أن لكل معنى صورة فيتمثل موازين صورية منصوبة هناك كمافى الوعاء و بعن المواذين 
اذا تصبت والصحف اذا زكرت سارء.٠‏ 
(1) كمايتعاقبعليه| اصدنّوالكذب والانفايٌ والامساك والاحسان والاساءة وهكذا 
7 (1) جسم السجل اى الدفتر نقد وردان شخصا لم يسل قط خيراً الا انه تلفظ 
يوم بكليةلااله الاايله مغلصاً فيوضع يوم القيامة فىمقابلهتسمة وتسعون سجلامن أعمال 
البشر كل سجل كما بين المشرق و المشرب » و يرجح على جميم السجلات » و ظاهر 
الحديث المقابلة » و لهذا لميكتف المصنف ره بالمقابلةوزادعليهاالسعادلة ‏ سا ره , 


اع عل الملانكة عرش الدق تعال ى واحتفافوم 0 اع 


ده ص نفى لا وى حركة و أنخرى ممركة ؟ كميد يوام للركة حو للسسى 
فولهتعالى : ٠‏ اذيتافى المتلفيان عناليمين وعن الشمال قعيد , ما يلفط منفول 3 رقيب 
عتيد * ثم يبأئي الله وجل على عرشه و الملائكة تحمل [') ذلك العرش فيضعونه في 
تلك الأرض المشرقة بنور ربها لقوله  :‏ و ترى الملائكة حافين حول العرش سب حون يح.د 
رسهم > و قضى ينهم بالدق ووالفنة عن بمين العرش و النارءن الجائب الآخر 'ونأتي 
ملائكة السماوات ملائكة كل سماء عليحدة في صف متميزة عن ملائكة سماء أخرى 
رسيا ؛ ووضع الكتاب وجي :بالنببين والشهداءوقضى بينهم بالحق ؛ ووجتمم كل أمةبرسولها 
من أ منمتهمومن كفرو حشر الآ فرادوالا نبياء منغيررسالة بمعزلمنالناى ؛ بخلا ف الرسل 
ةَ و ٠‏ 8 لت 
7 اصحاب 0 دوت 00 نبباء 00 
0 0 ا 

)١(‏ كما قالتمالى : ويحمل عرش ربك يومد ثمانيةففى البوم الالهى الادل كانت 
حملةعرشهأربمة . ولكن فىاليوم الاخرة :ضاعف باريعة اخرى اذكلماكان فى البدو كان 
مثله فى لعود » والمر ادبا لمر شهوالوجوداليتسيط ؛ وانيانانلهتعالى ظيور مراثبة الواحدية 
فى النفس الكلية الالبية , والارض المشرقة هرحالقلب المنور »هذا حقيقة الامر . وأما 
الرقيقة فماأشبه صورة ذلك العرش بصورة بيتالله حيث لم يضع قدمه فيه أبدا كماقال 
عارف كامل انه ملصنع بيت قلبى لم يبخرج مه طرفعة عين » ومذبنى هذالبيت العورىئوهو 
الكعبة لمبضم قدمه فيه سس ره ٠‏ 

)١(‏ الكشف عن الساق كناية عن الظهور كما فى قول العرب كشف الحرب عن 
ساقها ء ويدور فىغلدى انيكون سان مغفف ساقى أى يكشف عن ساقى الكوثر ٠‏ كما 
ورد انه لا يملم حقيقة على ابن بيطالب ظْلقِة الاإنثه ومحمد صلىالله عليه و آله . ويدعون 
الى الحود أى يدعى كل من الامام والمأمومين الىالجودفة الواحد المعبود »؛ وهذا 
اليمثى جملةالله قنطلى بمئه وجوده ‏ س ره 3 





م فج الموت في صورة كبش أملح _ 02 


لياه سم ممه 


قوله تعالى + ديوم يكف عن ماقو بدعون إلى السجود »فلا يبقى أحد على أي دين 
كان إلا بمجد السجود المعيود ه و من سجدائقاء أورباء خر على قفاء ‏ و بهذ ءالسجدة 
يرجح ميزان أسحاب الأعراف لا لأأنها سجدة تكليف كما ظن لأن" دارالتكليف عي 
الدنيا لاغير بل لأ نها مسجدة زاتية صدرت عن فطرة من غير رياء و غرش ؛ وقد مى إن 
جاتب الرحمة أرجح إذا يقي القابل على فطرته الذائية و عرئبة إمكانه الذاتي من غير 
انحراف عن ستن الحق و لا تفير في خلق الله إلا على سبل الاستكمال فيه »و يحضر 
الجحيم في العرصات على سورة )١7‏ بعيرغضيان , و جيء يومد بجهنم لبتذكر الا نسان 
و يشاهدها أهل الموقف بالعيان ‏ و برت الجحيم لمن يرى » فيطلع الخلائق من هول 
مشاعدتها على فنائهم وغزعون إلى أله ؛ ولولا أن حبسها الله برحمتهلا حرقت السماوات 
و الأرس » والموت لكونه عبارة عن هلاك الخلق بأحد طرثي التضاد يغام بين الجنة وهي 
دار الحياة و النلر و حي دارالهلاك و البوار في صورة كبش كش أملح : و يذبح بشفرة تحبى ' 
و هو إسم لصورة الحياة الباقية في المستقيل الى اجر نيل "١‏ ورد الحاة و يي 
الأشياح بالأرواح بإذن الله ليظهر حفيقة حققة البقاء الأأبد يموت الموت وحناة الحياة , 
وينادي مناري الحق را أحل الجنّة خلود بلا موت .و يا أهل النار خلود بلا موت ؛ وإن 
كانت ححاتهم ممزوجة بالموت لقوله تعالى : «لا يموت فيهاو لا محبى » و ليس في الدار 
في ذلك الوقت إلا أحل النار الذين هم أحلها » و ذلك يوم الحسرة لأنه حسر أي ظهر 
للجميع صفة خلورهم الدائم لكل طائغة فيما هي من أعلها من الدار » فأما أهل الجنة 
إذارأوا الموت سر" وا سروراً عظيماً ؛ فيقولون بارك الله لنافيك لقد خلصتنا من دارالدنا 
الغائية و كنت خيرواردعليتا , و خير تمحفة أعدانا الله سيحائه لقول النبي مله : لوت 
تسضة الموّمن , و أما أعل النلروهى أهل الدنيا خاسة إذا أيصروه يفزعون و يقولون لقد 
كدت ه شر وارد علينا حلت يننا و بين عا كنا فيه من الخير و الدعة ؛ ثم يقولون له عسى 

)١(‏ انا يحضر يبنه الصورة لسقد البمير » و قديقال على صورة جاوميسوهذه 
لسوداوية البقر وجيتم دار الموت والسوداء جالبالبوت ‏ س ره . 

(؟) والانسب بأمراسر أفيل لاته مبده الحياة و جبرئيل مبد, العلم » ويمكن أن 
يقال المرلد حياة الملم كما قال على 28 الناس موتى وأهل الملم أحياء سر .٠‏ 


اج لق ابواب جيئم وحال اهلها فيها وار 

0 تهبتنا ففست ريم مما فحن فيه من المصيبة والمذاب , ني" يغلق 297 أبواب الثار خلفاً لا 
فتح بعد , وتطبق على أهلها و يدخل بعضها على بعش ليعظم الضغاط فيها على أهلها. 
ويرجع أسفلباأعلاها أعلاها أسفها ء وبرى الناسوالشياطن فيهاكقطع اللحم في القدر إذا 
كانتتحتها النارالعظيمة تغلى كغلي الحميم ؛ فتدوريمن فيهاعلوأوسفلا « كلماخيت زدناهم 
سعيراً »بتبدبل: الجلود » وتشاهد يومئُدَ نار جهنم وبرىبعين اليقين كما فال تعالى : « تم" 
لترونها عبن اليقن » و إن وقودها الناى و الحجارة أي من حدود الا نسائية إلى حدود 
الجمادية داخلة في وقودها و هى ناريا كل بعضها عضا و هول بعضها على بعض » و 
نار 000 ريما توعم 00 ) غير النار الذي طلم على الأشدة واد ا 
ري 2 يي والية تدل على أنه نار 
محسوسة لقبواها الزيارة والنقصان ؛ فا ن" النار الحتيقية لا تقبل هذا الوصف ؛ ويسةل أن 
كون المرأد كلما خبت النار المتسلطة على أجسارهم بنوم و شببه زرناهم سعيراً بانتقال 
العذاب إلى بواطنهم ,و هو التفكر في الفضيحة و للبول يوم القيامة و هو أشد من . 

العذاب الجسمانى ٠‏ , 

(1) كمافى لد نياختمالله على قلو ببموعأى سمعهم وعلىأ بصارهم غشاوة 22 
على بعض كما فى الدنيا عالم الديدان ليعظم الضفاط » كماقىالدنيا يحمل كل من أهلها على 
كاهله أعباء الاخر ؛ ولابكتفى يفل نفسه بل يقلد على رقبته شفل الاير » والاشفال تضغط 
النفى وتلطمها وتصغرها ويرجم أسغلها أعلاها أى العناصر تصير مواليد والموالِد تصير 
عناصر يأ كل بعضها بمضا أى ينقلب بعضها الى بعض و يتحول بعضها الى بمض » فيتحول 
الجماد نباتا حسنا » و النبات حيوانا » والعيوان انانا ٠‏ ويصول سضباعلى بعش كصولة 
الاسد على الغنم ه و كل أقوى من القوى والطياءم المادية النارية على أضعفها ١‏ وقاهرية 
كل مال على سافل ‏ سن ر ه . 

( فان النار الحسيانية موجب الوجم فى البدن و النار الروحانية موجب الهم 
والغم والحسرة على الروح كنار القراق ونارالحسرة والانفمال كما “قال 28 فهبئى با 
البى وسيدى وهولاى مبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك » وفى الوحى الالبى 
يا حدارنا على ما فرطت فى جنب أنه سن ره . 


لاك نوات القيامة اومشاغاروا ا 


و أعلم أن ا اك ا والعرس و أخذ الكتب ووضع 
الموازين و الأعراف و أبواب الجدة و أبواب النار. > 
وأما المرش 7') فهو مثل عرض الجيش ليعرف أممالهم في الموقف وهو مم 
الخلائق , لأن" حجب الازمئة و تغاير الأمكنة متفعة في ذلك المالم ؛ فالجميع مع 
اختلاف أزمنتهم و أمكنتهم في الدئيا حاشرون هناك في عرصة واحدة في :بوم واحد ه قل 
إن" الأولين و الآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » وسل عنه م9 عن فوله 
تعالى ٠:‏ فو يحاسب حساباً ربسيراً » فقال : ذلك هو العرش فا ن من نوقش في الحساب 
عدن زو كنا عرف أل جناد عند عرض الجيشس برسهم و لباسهم فيعرف الناس هناك 
بوجوههم وسيماهم و على صورنياتهم وأخلافهم كمامي تحقيقه د فيعر ف المجرمون بسيماهم 
فيؤخذ بالنواسي و الأقدام » كحال الاأسارى و الدواب هاعنا ٠١ ١‏ 
وأما الكتب ٠‏ فأما من أوئي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يصيراً و ينقلب 
إلى أهله مسروراً » و هو المؤءن السعيد لآن كتاب نفسه من جنس الأ لواح 7" العالية 
و الصحف المكرمة المرفوعة ؛ وأما من أوتي كتابه بشماله وهو المنافق الشقي لأن كتابه 
من جنس الصحائف السفلية و الكتب الحسية المفلوطة القابلة ثلا حراق كما قال تعالى : 
« إن" كتاب الفجار لغي سين »و أما الكافر فلاكتاب له » و امنافق لمكنة استعداده 
سئل عنه ألا يمان وما قبل منه الإسلا م كما قبل من عوام أهل الاسلام » ويقال : فيحفه 
د إنه كلن لا يؤمن بالله المظيم ©“ و 5-5 ' فيه المعطل و اأشر و الجاحد المتكير 
على الله » ويكون المنافق في باطنه واحداً من هذ الثلائة ٠‏ ولا ينفم له صورة الاسلام 
كما ينفع للضعفاء و العوام لمان كرناء ٠‏ و أما من "وني كتابه و راء ظهره » فهمالذين 
اوتوأ الكتاب « فنبذوء و را ظهورهم و اشتروا به ثمناً فليلا” » ذا ذا كان يوم القيامة فيل 
00 (١)ممناههنا‏ بالفارسية :سان ديدن لشكر سس ره. 
(١؟)‏ أى النفوس الكلية والعقول الكلية سر ه. 
(؟) أى فى الكافرالمطلق ولايمود الضمير الى المنافق لان كفر التغاق مقايل كفر 
التعطبل والشرك والجحود أولا ولوكان بدل كلمة فيه كلمة فى ورجم المسنتر فى يدخل 
الى المناقق كان قوله : ويكون المنافق الخ عطنا تضيريا له ساراء. 


ون سس عع مم صة 9 6 ك0 لض ين صن نان من ص من سح اث 060 ل خسو وى رون نحن سم م مسوك نج م م صصح و وحوات نه صم د م مسوسشسة فك ون وم نو وريج سم مدي سين وجا وا سن ون ووم وو موي م ومسصيي وقوه و وهر ووم ومو ده 


له خذسن و راء ظبرك أي من حيث نبذئه فبه فيحياتك الدئياكما في قوله تعالى : « قيل 
ارجموا وراء كم فالتمسو | نوراً » وه وكتابه المنزل عليه بوأسطة ألر"سول لا كتاي الأ تمال؛ 
فا نه حين نبشى و رآء ظهره كن أن لن يبحورأي جزم ا 

وأما الموازين فقد مي يبائها على قدرما تبسر لنا في حقيقة ممناها . 

و أما الصر اط قفد علمت أنه طريق الجنة و إله يسع في حق البعض و ضيق 
في حق البعض ؛ و هو هاهنا معنىو في الآخرة له صورة تحسوسة , و الناس يعضهمسائرون 
على صراط المستقيم ٠‏ و بعضهم منحرفون عنه إلى طرريق الجحيم قال تعالى : « و إن" 
هذا صر اطي مستقيماً قاتبموم ولا تتبعو! السبل فتفرق بكم عن سبيله » و لمائلى رسول الله 
شه هذه الآ بدخط" خط و خط عنجنبيه خطوطاً أأخرى فالمستقيم هو صراطالتوحيد 
الذي سلكه بيع الأ نبياء و اتباعهم , والمعونجة هي طرقأهل الضلال وتوابعالشيطان , 
و المنافق لا قدم له على صراط التوحيد و له قدم على صراط الوجود , والمعطل لا قدم 
له على سراط! الوجود أضاً بحسب ما هوإنسان وإنما له قدم عليه هويما حيوان ودابة 
لقوله تعالى : « ها من دابة إلا حو آخذ بناسيتها » و الموحد وإن كان فاسقاً لا يخلد في 
الناريل يمسك على الصراط و يسأل و يعذب هناك وهو على متن جبثم غائب فيباء 
والكلاليب التي فيه تمسكبم عليه , ولما كان الصراط في النار و هاثم طريق إلى الجدمة 
إلا عليه فال تعالى : «.وإن منكم إلا وإررهاكان على ربك حتماً عفضساً » وهذه الكلاليب 
والخطاطيف كماورد في الحديث هي صورة تعلقات الا نسان بالدنيا » و القيود الدنيوية 
المائعة لسلوك طربق الحق تممسكوم يو مالقيامة على الصراط فلائنهضون إلى الجنة . ولا 
٠‏ يقمون أيضاً في النار لأجل قو': الا.يمان و نور التوحيد حتى يدر كبم الشفاعة لمن إذن 

له الرحمان ؛ فمن تجاوز هاهنا تجاوز أله عنه ؛ ومن أنظر معسراً أنظرم الله و من عفى 
عن أخيه عفى أله عنه . ومن استقضى حقه هاهنا من غير تسامح استقضى الله حقه هناك , 
)١(‏ تفسير ظلن أى أيقن أن لابرجم كما قوله تعالى : وظنوا أن لاملجأ الا اليه 
- صن زر »*. 
)1١(‏ أى لايقول بوجود الصانع فيومفرط والمشرك مفرط ‏ سار٠.‏ 


اام تحقيق في معنى الاعراف جه 


ومن شد على حنى الأمة شدراله عليه كما وردتي الحديث إنما حي أجمالكم ترد عليكم 
فالترموا مسارم الأخلاق ؛ قان الله ساملكم يما عاملتم به عباد. . 

و أما الأعراق فهو سوريين الجنّة و النار له باب باطنه :و هو مابلي الجنة فيه 
الرحمة . و تلاعرء و هو ما بلي النار من قبله العذاب يكون عليه من تساوت كفتا ميزانة 
فهم ينظرون يمين إلى الجنة و .يمين (خرى إلى النثر ‏ و مالهم رجحان بما يدخلهم لله 
أحف إلدلرين , ققل تمالى - « وعلى الأعراف رجال بعرفون كلايسيماح » الآ .بات , وقد 
قبل للأعراف و أسحايه مستى آخر وهو أضاً يغرب من هذا للعنى عند التأمل » فان” 
أحوال العرقاء الكاملين ماراموا قي حذم الحياة الطبيعية يشيه حال قوم في الآ خرتلستوت 
حستاتهم و ساتهم ؛ قاتهم من حية علمهم و عرقانهم ورقة حجايهم البدني روا أن 
يكونوا في تعيم الجنة . و من جبة كثافة أجسارهم الماربة وبقاء حياتهم الديوية منمو! 
عن تمام الوصول و كمال الروح ؛ ظهم حالة متوسطة ولكتهم بحسب جوحر ذاتهم ومرتة 
تفوسهم العالية فيمكان عال حرتفع , والأعراف في اللغة جم عرق بمعنى مككن عالم رتقع 
لأغه يبيب ارضاعه يصير أعرق مما اتحضترمته * ومنهيقال : عرف القرى وعر ف الدينك . 

و للمفسرين فى معتي. الأعراف قولان : الأول و هو الذي عليه الأ كثرون إنة 
المراد منه أعلى وك الور المضروب ين الجنة والتلر ؛ و حو المروي عن ابن عباس 
وروى عته أضَا إنسقاق الأعراف شرف السراط . 

والثاني عن الحسن و الزرجاج إن قوله تعالى : و على الأعرا أي على معرقة!؟) 
آحل الجنة و أعل الدفر رجال عرقون كلا من أهل الجنة و أل النار بسيماهم » 
قل : للحسن هم قوم أستوت حستاتيم وميثاتيم فضرب على خدر ثم قال دهم قوم 
جملهم اله على تعراف أعل السنة واهل النفر يميزون البعض عن البعض ؛ وله لاأدرى . 

و أما القائلون بالقول الأول قند اختافوا في أن الذين هم على الأعراف منعم 
على أقولل : أحدها إنهم الأشراف و أهل الطاعة من النلى . وثانيها ِنب الملاكة 


 هريرم‎  ناكملا ضلى الثاتى كان الاعراف اسماالمتى : وعلى الاول كان أسم‎ )١( 


حة اختيار المصنف الوجه الثاني من قولى المقمرين ول 


يعرفون أهل الدارين ‏ و ثالثها نهم الأنبراء 56ج أجلسهه الله على ذلك السور تمعيزاً 
لهم عن مائو أهل الموقف , و ليكونوا مطلمين على أعل الجنة و أهل الثار و مقارير 
توابهم و عقابهم . و رابسها إنهم أقوام مكوتون ني الدرجة الاظة من أهل الثوابٍ . 
وخامسهاإنهم حم الشيداء وهذاالوجه باط للا نه تعالى خ ص" أحل الا عرلق باهم يشرقون 
كلامن السعداء و الأشقياء . و الشهبد لايلزم أن يكون عار بيذا العرقان . و لوكان 
المراراتهم ممرقون أعل الجنة يمكون وجوعهم شاحكة مستيشرة . و أعل التقرز يسوار 
وجوههم و زرقة عيونهم لمابقي لأحل الأعراف اختصاس به للمرقة . لآن جنيع الشلق 
في القيامة يمرفون هذ الأحوال . و لما بطل حذا الوجه و الذي قبله لآن أهل الفالة 
أترل حالا من أن مكونوا من أعل المعرقة » وكذا الوجه الثاني لأقه تعالى وسقهم 
يكوتهم رجلة . و الوسف بالرجولية إنما محسن في الموشع الذي يحصل فيه التقابل 
بينهاوسن الا نوثية والملانكةليسوا كذلككتبتإن المر لوبقو لهتعالى : سرفون كلاسيماهم 
هو إنهم كانوا يعرقون في الدتيا أهل الخير والا يمان وأعل الث والطنيان ؛ قبوتعالى 
أجلسهم على الأعراف و عي الأمكنة العالية الرقبعة بحسي مقامهم و عميتيتهم لكونوا 
مطلعين على الكل شاعددين على كل أحد من القريقين بما يلبق به و يعرون إن أعل 
الثواب وسلوا إلى الدرجات و أل المعّاب إلى الدركات . 

لابغال : إن هذا الوجه غير سحيح أيضاً لأأنه تمالى وسقهم إننهم لم مدخو هاي 
الجنة , وعم يطمعون في دخولها و هذا الوجه لاطيق بالا تيباء ومن مجري مجراهم ‏ 

لأنا ٠”‏ تقول : كونهم غير داخلين في الجنة في أوكل الآعى لايشدح تي كمال 
شرفهم و علو درجتهم و أما قوله وهم يطمعون قالمرار من هذا الطمع القن . آلا ترى 
إن الل عمالى قال حتكاية عن الخليل 22 : « والذي أطمع أن يتترلى خطيئتي يوم 
الددين » ولاشك إن ذلك الطمع يعن فكذاهاعنا . وبالجملة وسقه تمالى حل الأعراف 

بماوصقه من كو نبمجالسين على مغن عال رفيع ٠‏ و كونهمعلرقن كلامن القريقين ماهم 

)١(‏ الادلىآن يقال فولهعائىلميدخلوها حال من النشول أى تادى أمل الاعراف 

أصسساب الجنة حالكون أمحاب الجنة غيرداخلين فيبا أن ملام عليكم اس و » . 


0-14 نفل بعض الأ خبار الواردة في معنى الصراط والكتاب وفيرهما ج + 
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يدل على تشريف عظيم لهم »و مثل هذا التشريف لابليق إلا بالأشراف دون من استوت 
حسنانه مع سيئائه ؛ فظهر إن الأولى و الأرجح هو القول الثاني . و بو كد ما رواه 
الفيخ عد بن يعفوب الكلينى عن أبي عبداله ينيم : « إنه جا. ابن الكوا إلى علي' 
ليم : وسئله عن قوله تعالى : « على الأعراف رجال بعر فون كلا بسيماهم» ففال 03م 
ونحن على الأعراف تعرف أنصارنا بسيماه , ونحن الأعراف الذيلا يعرف الله ع وجل" 
إلا بسبيل معرفتنا , فلا يدخل الجشة إلا من عرقناء , ولامدخل النار إلا من أنكرنا. ‏ 
فبذم جملة من أحوال هوم القيامة . 

و قد ورد من الأخبار في ذلك اليوم ها ورد ودوٌ نوا في الكتب ها دو نوا و لحن 
أوضحنا بعضاً منها بحسب ما تبلغ إليه طاقتئا و يناله جهدنا » ومفتاح هذه المعارف معرفة 
النغس لأ نها المنشئة والموضوعة لأ.ور الآخرة ؛ وهي بالحقيقة الصراطوالكتاب والميزان 
وإلأ عراف والجنة والناركما وفعت الاشارة إلبه في أحاديث ألمتنا 8856 . 

فقد روى أبن بابويه في كتاب معائي الا خبار وكتاب التوحيد عن أبي عبدالله 
83 إنه سئل عن معنى الصراط المستغيم قال : هو أميرالمؤمنين 825 . 

و روي عن سيد | لمابديين على بن الحسين ينهم إنه قال : فحن أبواب أله و نحن 
الصراط المستقيم . 

وعن جعضش بن غيل #2 قال قول الله عزوجل ٠‏ صراط الذين أنعمت عليهم » بعنى 
جما أ و زربته . 

وعن هشام بن سالم قال سثلت أباعبداله فينم عن قول الله ٠‏ ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة ولا نظلم نض شيئًاً » قال :هم الأ نبياء والأوصياء , والمراد بالكتاب في قوله 

)١(‏ لايقال هذا متشابه اذيمكن أن يكون تفسيرأ للمضاف أعنى الصراط فيكون 
شاهداً للمسنف قدس سرهء أو للمضاف اليه أعنىالذين انميت عليهم نلايكون شاهدا لانا 
تقول انه تفسير للمضاف لانه بدل من الصراط المستقيم المفسر باميرالمؤمنين و أولاده 
عليهم اللام . على أن موضوم الحكم هوالمضاف لااليضاف اليه » والمتمم عليهم عينوا 
فى الايةبقوله تعالى اولتك الذين أنعم الله عليهم من التبيين و الصديقين و الشهداه 
والصالحين » وصر اطهم المستقيم محمد وذر لتهصلى العليه وعليهم أجممين ب س ره . 


جح بان ماهية الجئة والنار لقال 


يج ووس 6 و 5ه 6ن مه م نمه و وت م وروي و ضرا ة شوو مد 0 ٠‏ ل 0 


تعالى :« إن كتاب إلا ل برار لفي عليين وإن كتاب الفجار أنى سين : » هوتفوس الأ بوار 


ونفوس الفجار كماسبق . 
ومما دل عليه أبضاً قول أميرالمؤمنين 088 : 
وانت الكتاب المبين الذي بآياتة يظبر المضمر . 
وقوله : 
دواؤك فيك و لاتشعر و داك منك ولا تيص . 
دال" على أن يحل نعيم الجنة ولذائها وعذاب النار و عقوباتها إمما هي النفس 
آلا نسائية . 


فصل (4؟) 
فى بيان ماهية الجنةوالنار 

أما الجنة فهي كما ول" عليه الكتاب والسنة مطابقاً للبرهان والكشف رارالقاء 
ودارالسلام لأموت فيها 0 ولا هرم ولا سقم ولا غم ولا هم ولا دثور ولا زوال »و هي دار 
المقامة والكرامة لايمس أهله! فيها نصب ولا لغوب . لهم فيها ما تشتبي الا نض و تلذ 
الأ عين وهم فيها خالدون ؛ وإنها دار أهلها جيران اله "2 و أولياق, و أحباؤ, و أهل 
كرامته 2و إسهم على مراتب «تفاخلة منهم المتتعمون بتسيح الله و تقدسه و تكبيره 
في #لة ملاكته المثريين » و منهم المنعهون باللّذات المحسوسة كاتواع المأ كل 
والمشارب والفواكه والأرائك ونكاححورالعين , واستخدامالولدان المخلدين : والجلوس 
على النمارق والزرابي ؛ ولب السندس والحريروالا ستيرق» و كل منهم إنما بتلذن بما 
يمشتهي ويريد على حسب ما تعلفت به همته , وبالجملة مبادي إلا كوان في عالم الجنان 
)١( 0‏ اذلات ركيب منالمناصر المتضادة حتىيقا لكلمر كب ينصل » ولاحلول ,ضدفى 
موضوع ضدآخر حتىيكون الفساد أوالةم بعلولضد على موطوع ضدتماقبا سن ره. 
)١(‏ سيما الجبروت الذى في سللة الصعود فان العقول الصاعدة البسبطة الكاملة 

من صقم [ار بو بية من رأها نفد رأى الله وهى أيمد من الموت واليرم ونحوها ‏ س ره . 





2ه سد مويو وجي وحم 


2ت عدم أصابة آلم النار لأحد من أعل التوحيد حة 
إنما هي الأور الادراكية والجبات الفاعلية , ولا وخل للمواد وال سباب الفابلية 
لآن وجود الأشاء هناك وجود صوري من غير مار ولاحر كة ولاانفعال وتجدر وانتقال. 
و أماالنار فبي دار أعلها في هوان و أسقام و أحزان والآم وجوع وعطشس 37 ومن 
' عذاب و تبدل جلود ء لايموتون فيها ولا .يحيون ؛ ولا يهضى عليهم فيهوتوا ولا مخفف عنهم 
من عذابها » و أهل الثار حا هم المشر كون و الكفار وجوهرم عضرو و أنا المذنبون 
من أهل التوحيد فا نيم يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم و الشفاعة التي تنالبم , 
وني الروابة التي عن أئمتنا وَقتخْ إنه لابسيب أحداً من أعل التوحيد ألم في ' إذا 
. دخلوا وإنما(' بسيسهم الل الآلام عند الخروج منهاقتكون تلك الآآلام جزاء بما كسبت 
أيهم ؛ وما لله بظلام للعبيد . و هذى الرواية مطابقة لأسوثنا العقلية لآن" العارف 
بالتوحيد مكون نفسه «نوارة بنور الحق و اليقين مركفعة عن العالم الأسفل إلى مقام 
الملوبين و النار لا .بدخل في حل المسرفة و الا.يمان و إنما سلطانها على الجلود 
وال بدان كما ورد في الحديث : النار لا تأكل محل الا يمان ؛ فأحل النار بالحقيقة هم 
الم ركون والكفار « لا يذوقون فيهامرداً ولاشرابا الا حميماً وفساقاً », وان استطعموا 
أأطعموا من الزقوم ؛ و إن استفاموااغيثوا بماء كالمهل مشوى الوجوء بنّس الشراب وسائت 
مرتفقاً . بنادون من مكان بعيدثم قبل لهم : اخسئُوا ولاتكلّمون , وناروا ينا مالك لبقض 
علينا ربك قال نكم ما كثون . 

و مما يجب 7'! أن تعلم أن الجنة التي خرجت منها أبونا آدم و زوجته لاجل 
)١( 00‏ كماترى هنا أهل الدنيا لايشبعون يزيد حرصهموشرههم يوما فيوماً , وتبديل 
جلودهمتجدد طبائمهم بحر كة جوهر يةلايموتون اذلهم حياة حيوانية ولابحيونازليس لهم 
حياة عقليه ( الناس موتى واهل العلم احياء ) لابقضى عليهم قبموتوا كما استدعوا عن 
مالك بقولبم ليقض علينا ربك اذذيح الموت بشفرة يحيى - سن ره ٠‏ 

(؟) لانسهم بها وانما تصيب عند الغروج لاخروج عن اللألوف »ء وهذا كمانى 
أهل الد نيالا بأ لمون من نار الطبيعة عند اشتغالهم بها وبتألمون عندالخروج وعندالاشتغال 
بنذ كر الموت والتفكر فى المآل ‏ ساره. 

(؟) هناقد مضى تقلاعن الشيخ محبى الدين العربى فى هذا الفر ‏ سن ره. 

أنقار 6ت 


0 | الجئة التي أخرجت منها أبونا آم جنة الأرواح _ 1 


عطليتتونا دحي جلة الأرواح ('؟ المسماج عند أهل المعرفة و ل عن 
العيد و منشأ أخذ النرية ؛ هي غير الجنة التي و عد المتقون و هي جنة البمرز لآن 
هذء لابكون لكل أحد إلا بمد انقضاء حياته الدئوية بموته , و للكل إلا بعد خراب 
الدنيا و بوار السماوات و الأرض * و انتهاء الحركات 7" و بلوغ الغايات ,و إن كاها 
متففتين في الحةيقة والمرتبة الوجودية لكونهما بميعادارالحياة الذائية والوجود الادرا كي 
الصوري من غير تجدد ولا دمور ولا انقطاع ولا تضاد ولا راحم ٠و‏ ان ذلك إن المبادي 
الوجودية والقابات متحازءة متعا كسة في الترتيب » و إن" اموت كما علمت امتدا9) 
حركة أل جوع للنفوس ا 0 الحمان الطسعة اتتياء ه حراكة 
النزول لها من عند » وقد شببت الحكماء و العرفاء هائن السلسلتين النزولية والصعودية 
بالفوسين من الدائرة إشعاراً أن الحركة الثائية الرجوعية انعطافية غير مارج على الا ولى , 
و إن لكل زرجة من درجات القوى الصعوية بازاء مقابلتها من القوس النزولية لاعينها 
و إن كانتا من جنس واحد ء فاذا علمت هذا فاعلم أيضاً أن" الجنة جنتان جنة محسوسة 
وجنة معقولة كما قال سيحانه  :‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان » , و قوله تعالى : « فيها 
من كل فاكبة زوحان لكأ و قد علمت في الفن الكلي اثبات العالم المقلي المعتمل 

)١(‏ أى الموجودة بنحوالكلية والوجود الواحد بالوحدةالجمعية وان كانت الصور 
كثيرة بالما هيات الجزئية والاشكال والهيئات ازقد مرمعنىالكينو نات الابقة للا رواح 
بعيث لايلزم الابحاث المشائية ب سر ٠ه.‏ 

(؟) أى طولا ان الى ربك المنتبى و قد ذ كرنا أن الاجل المضروب للفعل انما 
قو بوحسية ان وسيعا فوسيعم وان ضيما نضيق » وهنا بحسب قدرة ينه و كلماته التى إلانتقد 
ولايد ساره. 

(؟) أى ابتداء بروزه و الا فابتداء الرجوع الى الرب من حد التقس الى الكمال 
بالاستكمال قبل الموت الاضطرارى ‏ سر .٠‏ 

(5) قد يطلق الزوج على مجموع شيئين و قد يطلق على أحدهماكما بقال لاحد 
النعلين زوج النمل ‏ ومنه اطلاقّ الزوج على النعل والزوجة على امرأته .و من هذا 
القبيل الزوجان هنافاحدهما مافى الجنة الصورية والاخرمافى الجنة الروحانية أي أحدهما 
المسسوس والاخر اليمقول ملئه د ص ره. 
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0 الصور العقلية والمثل النور, به المطابقة 0 5 وار الخارجة , و كذا علدت اثبات 
العالم الصوري الحسي المشتمل على الصور الحسية المجردة عن المارة الكائنة الفاسدة 
الموشوعة في الجهات, فالجنة المحسوسة لأأصحاباليمين والمعقولة للمقريينوهمالعليون » 
* وكذا النارناران نار حسوسة ونارمعئوبة فالمحسو سة للكفاروا ممنوية للمنافةينالمتكبر بن 
المحسوسة للا بدان والمعنوية للقلوب , و كل من الجئة والنار ا محسوستين عالم مقداري 
إحداهماصورة رحمة الله والا"خرى مبورة مضب ةلقوله تعالى : « و من بحللعليه غضبي فقد 
هوى » و كما إن الرحمة زاتية والغضي عارش كما يعام بالبرهان و بدل عليه قوله : 
6 سبفت رحمتي غضبي »© وقوله ؛ « ورحمتي وسعت كل شيء » فكذلك خلق الجئة يالذات 
وخلق الذار بالمرس وتحت هذا سر" » وقد علمت أن ليس للاخر: مكان في هذا العالم لا 
؛في علواء ولا في سفله لآن” جميع مافي أمكنة هذا العالم متتجددة داثرة مستحلة فانية ») 
وكل ما هو كذاك فبومن الدنيا , والآخرة عقبى الدارايست دار الوارء و عي في داخل 
" هذا العالم وفي باطن ححجب السماوات والأرض ء ومن زلتهامنالدليا منزلة الجنين من رحم 
الام كما مى , ولكن لكل من الجنة و النار مظاهرومرائي في هذا العالم بحسب رقائقها 
ونشمائهاالجزلية . 
وعلى ذلك محمل الأخمار الواردة في عيبن بعض الأمكنة لأحدهما كما وفع في 
فوله فيه : مابين قبري ومنبري روضة من رباض البجنة » و قوله : قبرالمؤمن روضة من 
رهاض الجئة وقبرالمناقق حفرة من حفر النيران »و ما روى إن في جبل أروند عيناً من 
-:عيون الجنة . 
و روي عن أبي جعفر كيم إن له جنة خلقها في المغرب وماء فراتكم هذه يخرج 
, هنها » وإليها يخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عندكل مساء 7 و صباح فتسقط على 
0 (١)أى‏ عند كل ليل فذكر طرفى الليل كانه قال ل من المساء الى الصباح 
فلابنافيه قوله : فاذا طلم النجر هاجت منالجنة ٠‏ ثم تأو بل الحديث الشريف ان المغرب 
اشارة الى فناء الوجودات المجازية وافول الانوار فى الافق الاعلى ٠‏ والماء الغرات 


هو الوجود المنسط . والمراد هن قوله 0 والييا تخرج الخ أنيا تتنحرك وتنتوجه الى 
غاية الفايات هن الابدان أوهن البيئات المسيطة بالارواح كما ذكر فى بيان القبرء # 


جه ذكر الاخبار الواردة في مكان الجنة والنار في حنم الدنيا "سم 


أثمارها تأكل عنها دقع فمها ونتلاقى ونتمارف ؛ فازا طلم الفحر هاجت هن الجذة 
فكانت فيالبواء فيمانين إل رض والسماء تطير زاهة وجائية وتعيد حفرهاإِذ | طلم ّالشمس» 
وإن لله نار في المشرق خلفها ليسكنها أرواح الكفار . ويأ كلون من زقوهها ويشربون 
: منحديهها ليلهم ؛ فاذا طلع التجر هاجت إلى واد باليمن يقال له برهوت أشد حرأ من 
نيران الدنيا كانوا فيهايتلافون ويتعارفون » وإذاكان المساء عاروا الى النارفهم كذلك إلى 

* يوم القدامة . 
وروي أبضاً في كتاب الكاني عن أبي بصير"'! قال قات لأ بي عبدالله ليم : إنا 





# وكونبا فى الليل فى ذلك الافق الاعلى باعتبار انطفاء الانوار المتفرقة و الوجودات 
المتشتتة هناك كما فى الحديث ان ابن خلق الخلق فى ظلمة ثم رش علييم من نور» » 
وقالوا فى الظلمات عين الحياة و أكلبا مشاهدة الجمال و الجلال ؛ وتلاقيبا و تعارفبا 
اتحادها ( متحد جانهاى شيران خداست ) وطلوع الفحر صحو وجودها الموهوم سد 
المحو » و افاقتها عن سكر شراب الوصال . و كونها بين السماء والارض برذخيتها 
وحالة بين المحو والصحو مسساة بالفبية . وان لها المنزلةبين |امنز لنين ؛ وطلوعالشمس 
بدونوريتها المضافة اليبا وظهور انانيتيا وخروجبا عن اك الحالة المتوسطة ء و أظطن 
ان تعهد “.حريف عن تعمد أى تقصد الصور نازلة عن عالم المعنى و ازلله نار هى نار 
الطبيعة السيالة زات ثلاث شعب فى مشرق السلسلة السعودية يكنهبا أرواح الكفار اذا 
خلدوا الى عالم الطبيعة ١‏ وليلوم ظلمات الطبيعة ؛ وطاو عالفجر لبمانجذابهم الى الور 
المطاق فى الجملة واختلاسهم الى الرحمة قليلا كما بنجذبون فى الدنيا فطرة فيبيجون 
الى واد أضعف حراً من نيران ليلهم وان كان أشد حراً من تيران الدنياء واذا كان 
المساء عادوا الى الثار أى عادوا الى مقامهم الدانى و متتضيات ملكائهم التارية 
بابرا ار »*. 

)١(‏ لابخفى ان المصنف قدس سرء بعدد ذكر اخبار عين فيها بعش الامكنة 
الدنيوية للجنة والنار ؛ ورواية ابى بصير ليس فيها عين ولا ائر منه اللهم الا أن يكون 
المعنى فى روضة فى الدنيا كبيأة الاجاد التى فى الجنة »وأى دام اليه بل الممنى 
بالمكس أى فى روضة فى الجنة كبيأة الاجساد فىالدنيا نظير ماتقل سابقاً من قوله كاهلا 
فى قالب كقالبه فى الدنيا ء فان المراد بالروضة القالب أو اللعنى فىوروضة فى البرزخ 
كبيأة الاجساد يوءالقيامة ‏ ساره. 


رك ما ورد من الاخبار على إن؟ الجنة ل السماء ع 
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نتحدث عن أرواح المؤمنين إنها في خواسل طيرخضرترعى في الجئة وتأوي إلى قاديل 
حت العرىففال لَيّضم : لا. إذن مافيحواصل طير » قلتقأين هي قال : في روضة كهيأة 
الأجساد تي الجنة . 
وفيه أيضاً عن أبي عبدالكه يشي قال قال رسول الله ملعي : شر" اليبود بود بنان 
و شرالنسارى :صارى نجران . وشرماء على وجهالا رش ماء برهوت ء وهو وأد بحضرموت 
عر( أهليه هام الكفار وصدأهم . 
وني كثيرمن الأ خبارما بدل على أن الجنة في السماء قال مجاهد في قولهتعالى : 
« ولي السماء رزفكم وما وعدون » هو الجنئة والئار » ومثله عن الضحاك » وبروى عن 
عبدالله بنسلام! نه فال : إن أ كرمخلق الها بو القاسم بوي وفالإنالجنةفيالسماء » وأما 
إنبا في أى سماء فالمشهورإنهاني السماءالسابمة * وهوالمرويعن ابن عباس » قالمجاهد 
فلك لابن العباى : أين الجنة فقال فوق صبع سماوات » قلت : فارين النار قال حت 
أبحر مطيقة . 
ويدل على هذا ماروي فيحديث المعراج الثابت في صحاحهم إن" السدرة في السماه 
السابعة إذ نزل في الكتاب المجيد دو لقد رآ, تزلة أخرى عند سدرة المنتبى عندها 
حجنة الماوى » . 
وروي عن عبد الله بن مسعود إنه قال : الجنّة في السماء الرابعة فاذا كان يوم 
القيامه جعلها لله حيث رشاء . 
وروي عن عبدالته بن تمر إنه فال : الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس 7 تنشر 
في كل عام مسة , وإن أرواح المؤمنين في طبور 7 كالزرازير يتعارفون من م رالجئّة . 
)١(‏ أى ترد عليه أرواحهم المتعلقة بادمفتهم و قلوبهم انكان النسغة صدرهم 
فظاهر ؛ وان كانك صداهم فكانها صارت عين الرين والمدى ‏ سره. 
(؟) لان الجنة مطوية فى وجود النفس و وجودها معلقة باعداد أشمة الشمس 
وتعوها كينا قال اللسكيم س ره. 
() هذا وأمثاله مما مر باعتبار جناحى العلم و المبل و المقل النظرى و المقل 
العلى ب سن ره . 





6 ما ورد من الاخبار بن" جبنم في الأرشس ءك 
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وبقرب من هذا كلام بعض القدحاه من أعل الحكمة إن" الأرواح عببط إلى هذا 
العالم م نأشعة الشمس ٠‏ وفي بعش الأخبارمايدل على أنهافي السماء الدنيا وزلك مايروى 
في حديث المعراج إنه تي رأى في السماء الدنيا آدم أبا البغر؛ وكان عن يمينه باب 
بأتي من قبله ريح طيبة وعن شماله ريح متتنة ؛ فاخبره جبرئيل يليم إن أحدحما هو 
الجنة والااخرهو النار. 

ولي بعض الأخبار مايدل على أنها ني بعض أودية الأرض ؛ وذلك ما يروى أيشاً 
في حدرث المعراج إنه بلغ 877 قبل التهائه إلى بيت المقدس وديا باردة طيبة وسمع 
صوتاً ففال جبرئيل : هذا صوت الجنة يقول كذ! . 

ومن الأخبار ماريدل على أن" للنار والجنّةكينونة في الأرش في بعض الأوقات , 
كماروي في حد مشصلاة الكسوفإزروي إنّه قال عَلإشنية : مامنشيه توعدونهإلاوقدرايته 
في سلوتي هذه '"' , لفد جيء بالنار وذلكحينرأيتمونىتأخرت مفافة أنيسيبنى من فوحها 
إلى أن قال : ثم جي. بالجنة وذلكم حين رأيتمونى #قدامت حتى قمت في مغامي , ولقد 
مدرت بدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إلبه ثم" بدا لي أن لا أفمل . هذا 
الحديث هما رواء مسلم في كتابه . 

وحكى بعضهم إنّه لما رأى متيو جوم وهوني صلاز الكسوف جعل تتدقي حرها 
عن وجبه ببد, وثموبه » ويتأخرعن مكانه ويتضرع وقول ألم تعدني ييارب إنك لاتعذ بهم 
وأنا فيهم ألم ألم حتنى حجبتعنه ؛ أراد قوله : ٠‏ وماكان الله ليعذبسهم وأنت فيهم وما كان 
أله معذبهم وهم يستغفرون » . 

وروى أيضاً إنه جَإغيو صلى يوماً السلاة ثي' رقى المثبر فأشار ببد, قبلة المسجد 
قال : قد رأيت الآن مذ سليت لكم الصلاة اللجئة والنار ممثلتين من قبل هذاالجدارفلم 
أركاليوم في الخير والشر » روله البخارى . 

وأما النار فامعبورفي ألسنة الجمهور إنها في الأرس السابعة . 


)١(‏ و ذلك لان كلبا صور صرفة بلا ملدة و هكذا فيما يأتى من الاخبار 
ضار ه. 


وام ماورر في أن" جهنم في هذه الارش يه 
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ومن الأ خبارما يدل على أنها في السماء كما نقلنا روايته عن مجاهد والضحاك في 
تفسير وله تعالى : د وي السماء رزقكم وما توعندون». و كماروي في حديث المعراح أنه 
نيط رأى في السماء الدئيا مالكاً خازن النارء وفتح له طريقمن طرق النارلينظر إليها 
حتى ارتقى إليه من دخانها وشررها وما عن رساره من الباب . 

ومن الأخبار ما ربدل على أنباني البحر؛ مذها ماروى عن أمير اللو منين مم إنه 
سثل يهودياً أبن موضع النار في كتابكم قال في البحرقال ثَاتَخم ما أراء إلا صادقاً لقوله 
تعالى : : والبحرالمسجور » وبروى أيضاً في التفا سير إن" البحرالمسجورهوالنار . 

و منها ما روأء أحمد بن حنبل في مسنده عن رسول اله مَلكَْلِ : إنه قال : البحر 
هو جياكم . 

ومنها ما بروى عن عبدالله جمرقال قال رسول مه يلف : لاير كين رجل بحرا إلا 
غازيا أو معتمراً » فاءن تحت البحرناراً ١”‏ أوتحت النار بحراً . 

وتيا هنا اوري الثعلبي في تفسيره عن رسو لاله لشفل إنه قال : البحر نارفي تار , 

ومنها ما مر ذكره نقلا عن مجاهد عن أبن عباس إن التارتحت بحراسمه فيس ؛ 
ومن ورائه بحر اسمهالا صم ؛ ومنورائه بحراسمه مطبقة ؛ ومنورائه بحراسمه مرماس ٠‏ ومن 
ورائه در اسمة السا كن ؛ ومن روائة بدراسمه البا كي وهوآخر اليحارمحيط بالكل , 
و كل وإحد من هذ البحارمحيط بالذي تقدمه . 

ومنها مأ روي عن بعض السلف في قولهتعالى : ٠‏ ,ستمجلوتك بالءذاب و إن جهام 
لمحبطة بالكافرين » قال : إن جهنم هوالبحروهومحيط بهم ينثرفيه الكواكب ثم" تستوقد 
ويكون هوجهنم». 

ومنئها مابروى عن ضحاك في قوله تعالى : « أأخرقوا فأرخلوا ناراً » هي في حالة 

)١(‏ الترديد من الراوى ؛ ومن الحديث أن لايدغلن المسلم الدنيا ولا يأخنها 

الاوسيلة الى الاخرة ٠‏ والا مجاهدأً فى سبيل الله » والا حاجا و معتمراً ظاهربين 

أو باطنيين فان تحت بحر الطبيعة نار الهيولى أو نحت نار الطبيعة لتباعدها المكانى 


وتماديها الزمانى والشوب البيولانى بعر البيولى السجور و سيأتى تأويل البحر 
بالطبيعة ى سر .٠‏ 


3 ملورد في أن" وادى برهوت أوى اروح الكفار د 


م سوه وموس و من ددهت تهج هه صن ص مم ص عن 


واحدة في الدنيا بغرفون من جانب ويحترقون من جانب , ومثله ماسبق نقله عن سقراط 
الحكيم إن مرتكب الكبائر يلفى فيط طاووس » وقال المترجم : طرطاووس شق كبيروأهوية 
تسيل إليه الأ نبار ؛ وبمذى به البحرأو قاموسآفيه دردور . 

ومن الأخبار مابدل على أن النار في هذ, الأرس بعينها كدديث الوادي الذي 
نكر ناه من قبل . 

ومنها مايدل على أن" بعض جبنم في الأرش كما روي عن قتادة في قوله تعالى : 
« أفمن أسس بنبانه على شفا جرف هارفانهار به في نارجهئم » قال : وله ما تناهر إن وقع 
في النار . 

و روى عن جابر بن عبدالله قال : رأيت الدخان ردخر ججح هن أرض ضرارة ويقال إن" 
مدضرهوت بقعة «نها » و يقرب هنهذ! حديث وادي برهوت المروي عن أميرالمؤمنين لتخم 
قال : أبفض البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت فيه أرواح الكفار وفيه بثرماء أسود منتن 
بأوي إلبه أرواح الكفار. ون كررجل إنه بات في وادي برهوت فسمع طول الليل يادومة 
فذكرؤلك لرجل من أهل العلم ؛ ققال : الملك المو كل بأرواح الكفار إسمه دومة . 

وحكى الأسمعي عن رجل من حضرءوت إنه قال : جد من ناحية برهوت 
رائحة فظيعة منتنة جداً فيأيتنا بعد ذلك خبرهوت عظيم من عظماء الكفار . و بعض هذه 
الأخبارو إن كانت في أرواح الكفارمن غيرتعرض بذكرالنار إلا أنامتى شممناها إلى أخبار 
لأخرى و إلى قوله ٠:‏ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً وبوم تقوم الساعة . أرخلوا آل 
فرعون أشد العذاب » استصحبت في حكمالنارعلى وجهأظهر . 
هذه الأخبار والروايات وإن كانت ظواهرها متناقضة على أرباب 
العلومالرسمية لكن بواط:هامتواففة عند العرفاه المسققين لابتناء 
علومهم ومعارفهم على |'صول صحيحة برهائية : و مقدسات جلية كشفية لايشكون فيها 
ويشكون في الشمس رابعة النبار ؛ بخلاف غيرهم من أصحاب البحث و الجدال و أرباب 
الرواية من غير درازية وحال ؛ فا نهمحبيث لم يأتواالبيوت من أبوابها تنافضت عليهمالا حكام 
وتفاسدت عندهم مقاصدالحد يشو الكلام . وبالجملة فدعلم تن الجنة والنار في نشأة أأخرى 


-ه20-4 توجبه الاخبار الواردة في أن الجنة والنار ؤيعذا العالم جه 


وعالم آخرموجوراته أمورصوربة بلامادة وأنفعال وحر كة ؛ والهئيا و كل مافيها! موركاثة 
فاسدة متجدرتدائرتزائلة ذات أوضاعوجهات مكانيةفكل خبر_بذ كر فيه إن الجنة أوالنار في' 
مكانمن أمكنة الدئيا وموضمم نمو اشمهذا العالمفا ما أن يكون المرادباطنذلك|لكلن كقولهم 
إن" الجنة في السماءالسابمة وإن النارتحتالسماء » ليس المرادبهإن الجنةراخلةني جسمية 
السماء دخولاوضعي ا بلرخولامعن وبا كدخور النفس في البدن , وكذاحكمالنار وقدعلمت 
أن منزلة الجئة والنار منهذا العالممنزلة الجئين منالرحم فمالم تبطل الدنيا لوشكشف 
الاأخرى , ومالم ينهدم بناء الظاهر ثم يعمر بناء الباطن ؛ وإماأن يكون المراد منهاحكم 
المظاهرالرقائق والنشئات النسبيةللجنة والنار » ألائرى إن المرآة مظبر للصور الحسية 
وليست الصورة موجودة فيها فكذلك بعض مواشع الدليا مظهر للجنة و النار؛ فكما إن 
ها بينقبرالرسول يَليلَْ ومنبره روضة ءن رباض الجنةأي مظور يظهريها لمن كان من أهل 
الكشف والشهودروضة من أهل الجنة ٠‏ كمر [: تشاهد النفى بباصورةمن الصورالمحسوسة 
التي قابلتها فكذلك بعض المواشع المذ كورة بمئزئة المرائي المنكشفة بها أحوال الجنة 
أو النا ركجدارمسجد الرسول بَََِوِ الذي تمثل له الجئة والنار» وكماء الفرات وعين 
في جبل أروند وكوادي يرهوث وغيرذلك من مواشع الأرش , و كذلك البحر الواقع 
في حديث لا بركين رجل بحراً فالمراد بكون الجنة أوالنار في هذء المواضع إنها صارت 
مجالي ومظاهر ينكشف بها مثال أحدحما , وأما ها بروى من قول أُميرالمؤمذين #28 مع 
اليبودى وتصدديخه تيم إباء في أن" وضع النارفي البحرفليس المراد من البح هذاالبحر 
المحسوس بل شي آخر معنوى ذيرمحسوس بهذء الحواس المثار إليه في قوله ععالى : 
« والبحر ا مسجور » و كذاالمنقول عن ابن عباس و كعب الأ خبارمن أن" النار سبعة أبحر 
أويحت سبعة أبحى ليس المرار منه بسارالدنيا وإنماالمراد منها طبقات عالم الطبيعة بحسب 
الجوهر والحقيقة » فاإن الطبيعةفي الحقيقة نارغير محسوسةمحرقة للا جسام مذيبة لل بدان 
محللة مدلة للجلود . 


جه مظاعر ألجتة والثار ومشاهدهما 1 
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فصل (0؟) 
فى الاشارخ الى مظاهر الجنة والنار ومثاهدهما 

اعلم أن" لكزماهية مز, الماعيات الحقيقية ومعنى منال ماني الأسولية حفيقة كلية 
وأمثلا جزئية ومظاه رجسمائيةفيعذا العالم ؛ فالا نسان مثلا له حقيقة كلية هي الا نسان 
العقلي الجامع لجميع رقائقه وخصوسيائه على وجه أعلى وأشرف , وهو الروح المنموث 
إلى لله في قوله تعالى : ٠‏ ونفخت فيه من روحي © وله أمثلة جزئية كزيد وعمروله 
مظاعرومشاهد كالمرايا والأجسام السقيلة . قكذلك للجنة حقيقة كلية هي روح العالم 
ومظهراسم الرحما نكما في قوله : « يوم تحشرالمتقين إلى الرحمان وفداً », ولها مئال 
كل يكالعرش الأعظل 7 مستوى الرحمان لقوله ٠:‏ الرحمن على العرش استوى » . وأمثلة 
جزئية كقلوب المؤمنين قلب المؤمن عرى اله . ولها مظاهر حسية كما وقع في الأخبار 
المنكورة من عين أروند وقيرها , وكذا النار لها حقيقة كلية جاممة لأ فرادها وهي البمد 
عن جوارافه ورحمته يحسب اسمه الجبار المنتقم القبار , ولها نثشأة مثالية كلية هي طبقات 
سبعة بحت الكرسي » والكرسي موضعالقدمينتفترفان [ تفترقان مل ].مده قدمالجباروهي 
لأهل النار, وقدمسدةعندر باشوهي لأ هل الجنة , وفيه( سو لالسدر”' )التي هي شجرةالزفوم 
طلمام الأثيم ٠‏ وهناك منتهى أعمال الفجاروالمناتفين , ولها أمثلة جزئية وهي طبيمة كل 

)١(‏ أى الل الكلى وقلي الانمان الكامل ء و أما حقيةتها الكلية وروح المالم 
ومستوى الرحمن فهى الوجود المنبسط المسمى بالرحمة الواسعة الرحمانية أو حقيقتها 
جبة الذات والصفات » وليس المراد بالمرش الاعظم الفلك الاطلس لانه مظير الجنة 
لامثاليا ‏ سير .٠‏ 

(؟) أىعتبت ]صل شجرة الزقومأصل الدرة لكنبسامتما كسان فانالاغصان والفروع 
والاوراق للدرة تاعد الى فون وهى فى شجرة الزقوم تتنازل الى نحت ٠‏ و كونهما 
فيه دسبق وجهه من أن المدارك الجزئية تصرفها الى هناك فالصور المأخوذة بها منشاأ 
الوصول اليهما بل هى عن مراتبييا وهناك منتهى أعمال الفجرة والكفرة » وأما أعمال 
البررة والخيرة وعلومهم فترتقى الى عليين يل اليه يعد الكلم الطيب عن ره. 


ا أبواب البجنة والنار اج 


فرد من الناس معني لعذّأ به الجسماني 6 ونف دوهو اءلعذابهالروحاني ' ولبامظاهر وم جالي 
5 حسية ني هذا العالم كما ورد ني الأخبارمن وادي بر هووٌ وغبره ولكل من الجنة و النار 
وا ب كما سنشير إليه . 


نسل (:) 


فى )بوابالجنة والنار 


أبواب الجنان حي المشارإليها في القر آن يقولهسبحانه :< والملائكة يدخلون عليهم 

من كل باب ٠ ٠‏ وقوله : ٠‏ لانفتح لهم أبواب السماء ولابدخلون الجنة » : وقوله : «جنات 

. عدن مفتحة لهم الأ بواب », وأبواب النيران هي المشار إليها بقوله :« أدخلو! أبواب 

جهنم خالدين فيها » ؛ وفوله : « حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها » ' وقوله : : لها سبعة 
' أنواب لكل باب منهم جزء مقسوم » . 

واعلم أنه وقع الاختلانني تعبين هذمالاً بوأب فقيل حي المدارك السيعة للا نسان 

)١( وهي الحواس الخمس والحاستان الباطنتان أعني الخيال والوهم , .أحدهما مدركه‎ ٠" 

الصور : وثئائيهما مدرك المعاني الجزئية , وهذء الأ بواب كما إنها أبواب رخول النيران 

'' كذلك هي أبواب دخول الجنان إذا استعملها الا نسان في الطاعات , ولافتناء الخيرات ؛ 

ولا نتزاع معائي الكليات من المحسوسات والجزئيات . وبالجملة استعملها فيماخلقت 

* ' لأجله , وللجنة باب ثامن مختص بها هوباب القلب , وفيل : هي الأعضاء السيمة التي 

وقع التكليف بها . وقبل : هي الأخلاق السيئة مثل الحسد والبخل و التكير و غير ها 

' للنارومقابلاتها من الأأخلاق الحسنةكالعلم والكرم والشجاعة وغيرها للجنة ؛ ولاسعد أن 

)١(‏ ان قلت الخيالحافظ لامدرك » قلت : نعم لكن الم راد بالخيال الس المشترك 

الا انه لما اريد وجبه الداخلى اذمر انه كير آت ذات وجبين اطلق عليه الخبال لانه 

بهذا الوجه يدرك محفوظات الغيال ولا بقال الحس المشترك لثلا يتوهم وجهه الخارجى 

عن راء. 


2 بقاعي السبعانا ' نسانهي أبوابالجنة والنيران ‏ الات 


00-6 سم مس مهم 


50 السيئة سبمة مواضع لكلمنبا شعب كثيرة 50000 الحسنة نكون 
ثمانية مجامع تحت كل مُنها أسناف كثيرة كماهي مذ كورة في كنب الأخلاق , و القول 
الأول أولى وأوفق فان” كلامن المشاعر السبعة باب إلى الشهوات الدنياوية التي ستصير 
نيرائات محرقة وهيئات معذبة للنفوس في الآخر: ؛ وهي أيضاً إذا استعمات في طريق 
الخير أبواب إلى إدراك الحقائق والمعارفوفعل الحسنات التي يبايثاب في العاقبة, بصعد 
إلىالملكوت ويدخل في الجنة مع زمرةالملانكة , و بالجملة لكل من هذه المشاعروالمدارك 
باطن وظاهر باطنه فيه الرحمة وظاهرء من قبله العذاب , فظواهرها أبواب مفتوحة إلى 
عالم الجحيم أو إلى مابه استحقاقية الدخول في الجحيم , وبواطنها أبواب مفتوحة إلىعالم 
الجنان أو إلىمابه استحقافية دخولها ؛ وإن علقت أبوات النيران فتحت أبواب الجنان بل 
حي على شكل الباب الذي إذا فتح على وضع أنسدعن موضع آخر ؛ فين غلق أبواب 
إحداهما عبن فتح أبواب الاأخري إلا باب القلب وهوالباب الثامن ؛ فا نه مغلق داثماعلى 
أهل الحجاب العلى والكئر ؛ وهومختص بأهل الجنة من جهة الا .يمان و المعرفة , ولا 
يفتح بدا لا ميعات النارلا : نهم المختوم على فلو بهم في الأزل لنوله تعالى : « خدم َ 
على قلوبهم » وقوله : : فطبع على قلوبيم فوم لابفقبون ‏ ؛ وليس للناروخول أوتصرق!7١)‏ 
في الفلو بوالا فنديو]نمالضر بمنها]طلاع على الفلولادخولفيهالغاق زلكالبابعليها كغلق 
باب الجنان على الكفار؛ فما ن كرالله من أبواب السبعة يدخل فيها الا نس والجان » وأما 
الباب الثامن المغلق ا لذيلا يدخل فيه أهل الكفر والاحتجاب فباطنه تم لالابمان والعبووية , 
وفي الحديث : التراب لإبأكل محل الا يمان ٠‏ وهو أي باطنه سعيد في الدنيا والاخرة 
ليى للعذاب و الشقاء فيه مدخل ؛ فالقلب كالجنة حفت بالمكاره و باطنه فيه الرحة 
وظاهر, فيه العذاب , وهي النار التي تطلع على الأفئد: . وأما منازل جهنم و دركائها 


2000 








)١(‏ أى ما بالفمل منهما و انما لضرب من النار كنار الطبيعة » و نيران الاعبال 
السيئة فى الدنيا لبيبي وصولة على عقل بسبط من غير دخول و احتراق لانبا فى وادوهو 
فى واد آخرء وهذه طوار لاتحدث فيه ثلية وعوار لا نصادم ملكة » وان اوجبت تمطلا 
فى اليرزخيات ‏ س ر٠ه.‏ 


م20 اطلاق أبوابالجنة علىالمشاعرالظاهرة على سبيل المجاز جه 


وخوخائها )١(‏ فعلى قياس مايذكر في الجنان من المنازل و الدرجات و الرواشن على 
سبيل المقابلة , وأما أسماء أبوايها السبعة فبي باعتبار الاضافة إلى منازلها كباب جهنم 
وباب الجحيم وباب السعير وياب الْلْطَى وباب السقر وباب الحطمة وباب السجين والباب 
الثامن المغلق لايفتح فهو الحجاب والسد ؛ وأما خوخات النار فبي شعب الكفروالفسوق : 
وكذا خوخات الجنة هي شعب الا .يمان والطاعة فمن عمل من خير فهو براه في الآخرة 
ومن عمل ٠ن‏ شى فقد براه وقد يحقى عنه . 0 
لبصرة و قذكرة اعلم ان باطل حاتي ال هو ظاهره في الا خرة : 
و مادام الا نسان في هذا العالم مكون الاخرة عالم اليب 
بالقياس اليه , وإ انتغل من الدنيا إلى الأخرى يصير ذلك العالم مالم الشهادة بالقياى 
إليه , وإطلاق أبواب الجنان على حذ, المشاعر الظاحرة من باب 7" التوسع ليس على 
سبيل الحقيقة , لأن باب الداروياب البلد ماإذا فتحفتح إليها بلاحجاب ؛ ولابد أنبيكون 
باب كل مدينة من جنسها وباب كل شيء من جنسه , وهذه الحواس ليست كذلك , 
والّتي تنفتح إلى الجنة ماعي إلاالسواى المحشورة مع النفس الباقية ببقائها في الآخرة . 
وقد علمت أن للنفى ني ذاتها سمعاً وبسراً وشماً ونوقاً ولمساً وذ كراً ونصر فا وبداً 
روحانية ورجلا كذلك ؛ فلها عين باصرة ناظرة إلى ربها ؛ و أذن سامعة تتسمع آبيات اله 
وكلمات الملانكة وأسوات طيورالجنة ونغماتها وتسبيحات الأشياه ٠‏ وشم نشم به روائح 
الأمس ونسائم الفدس » وذوق يذوق به طعوم الجنة وفواكه مما يشتبون »و لمى تلمس 
به حور العين وهي المشاعر الروحائية 7 والحواس الباطنة ؛ وهيمع تحسوساتها م نأهل 
إلجنة إن لم يدها ساد ولم يحجبها حجاب ؛ وأما هذ الحوان وهي و مدركاتها أأمور 
)١(‏ بفتمع الاول أى روذانها التى من كل ددكة الى اخرى ء وهى لان السيئة تعجر 
الى السيئة كما إن الحسنة تجر الى الحيئة ب سار ٠ه.‏ 
)١(‏ أى اذا اخنت هنه المشاعر مقيدة ببذه أو بشرط لا بالنسبة الى المشاعر 
الاخروية » وأما اذا اخنت لابشرط أوبشرط شىء كالجسد مم الروح فلا ص ره. 
(>) وقد مر فى مباحث النفس أمثلتها فى مشاعر النبى صلى الله عليه و آله فتذكر 


مان تي © ٠‏ 


جه تطبيق المشاع السبعة على الا بوابالسبعة النورية والنارية 0 


مستحملة زائلة داثرةكائنة فاسدة منشاءالعذاب ال ليم والحسجاب العظيم » وتؤدي بالا نسان 
إلى الهاوية ويحترق بنار الجهيم » فكل نفس تتبع الهوى وريسخرها الشبوة و 

الشيطان ويستعيدها كما فال تعالى : 3 أفرايت من امخذ إلبه هواء و أضله الله على علم 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » فتصير من أهل النار إن قدصار كل من 
مشاعر السبعة سبباً من أسباب بعدم من لله وملكوعه . و باباً من أبواب طاعته للبوى 
وانقياده للشهوة : وعدوله عنطريق الهدى وسذن الحق» ووقوعه فى المهوى ‏ فمن يهدية 
من بعد أله أفلا تذ كرون » وريكون حاله وماله كما أقصح لَه عنه بقوله تعالى : « وأما 
من طفى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم حي المأوى » فظبر إن كل مشص من هذه 
المشاعر باب من أبواب الجحيم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ؛ وأما إذا 
تنور القل ينور المعرفة والا.دمان » وخرج من القوة إلى الفعل بالرياضة والعيادة والطبهارة 
عن وسخ ألمعاصيودرن الشهواتكالحديد إذا أذ بالنار وزهب بها درنه وخيثه واتخذت 
منه مى آنه مصيقلة صار كعين صحيحة استئارت بنور الملكوت الأعلى , فيطالع بكل مشر 
من مشاعر, آآبة من آببات ربه الكبرى ؛ وباباً من أبواب معرفة ربه الأعلى فينتزع من 
صورها المحسوسة الجزئية مماني معقولة كلية » ويفهم منه أسرار إلهية يقف عليها ويدخل 
جنة المفرين. ويستعد بها للسعادة القصوى ومجاورة الرحمان في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر , و هذا بخلاف حال أهل الهوى و الجبالة المشتغلين بشهوات الدئيا المعرضين عن 
الآخرة و عن سماع آبدات الله مصر بن مستكبر بن كما قال تعالى : « يسم أياث الله 
ثم ريصر مستكبراً كن في اأذنيه وقرأ فبشره بعذاب أليم » ففلقت عليهم الأ بواب وسديرت 
عليهم الطرق إلا طريق جهنم خالدينفيها قال سبحانه في حقهم : «وجعلنا من بين أبديهم 
سداأ ومن خلفهم سد" فأغشيناهم فهملايبصرون » أشارة إلى أن ليس لهم درجة قوة نظررية 
تنفتح بابها لادراك العلوم الالهية ليكونوا من أعل القرب والمنزلة عدداننه »ولا أيضاً 
ليم قلب سليم وآاذن واعية لبا باب مفتوح إلى تلقي السمعيات و المواءظ و الخطابات 
ليكو نوا من أهل السلامة من عذاب الآخر: , فلا جرم حالهم في الآآخر: كا اعترفوا به 
حين لم ينفعهم الاعتراف « قالوا لوكنا نسمع أونعقل ماكا فيأصحاب السعير عش 


بذنبهم فسا لأسحاب السعير » فقد وضح واتكشف إن جميم هذ, المشاعر الثمانية تصلح 
لأن تصير أبواب الجئان في <ق من بصرفها فا خلقها الله لأجله كما قال : « وأما هن 
خاف مقام ربه ولهىالنفسعن الهوى فارن الجنةهي المأوى » وهنها أبواب جهنم في حق 
من صرفهافي طاعة الهوى وشهوات الدنيا كفولهتعالى : ٠‏ وأما من طغى و آثر الحياة الدنيا 
فان الجحيمهي الماوى ». 
فان فلت : باب الدار يشبهالدار , والجئة والنار واران متخالفتان في جوهر الحقيفة 
ونحو الوجود فكيف ,يصح أن تكون المشاعرالار تداعية بعينيا أبواق الحثة وآبوان"النار: 
قلنا: السمع و البصر وغيرعما التي لأهل السعادةوالبدى مباينة بالحقيقة والنوع 
عندنا للتولاً هل الشقاوة وألبوى وإن وفع الاشتراك بينهما في أصل الا <ساس والشعور , 
فان ,مدارك أهل السعادة ومرائيهم مطهرة عن رجس الويولى مئورة بنور المعرفة والتقوى , 
ومدارك الأأشقياء المدبرربن والمردوين إلى أسفلسافلين مفشاة بغشاوة الطبع مظلمة بظامات 
الجهل والبوى » و بالجملةالسمع والبصر والفؤاد التي لاأولئك الأسحاب وا'ولى الباب 
قد وقع لها التبديل الأخروي والتحويل الالبي الذي به تستأحل لأنمكون. *ن أبواب 
الجنة التي هي دارالحسنات ومنزل الخيرات ؛ وأماالسمم ع والبصر والتؤاد التي لأمحاب 
النار والأشقياء الفجار فصارت أنحس هماكالت وأظلم وأنجس فناسبت لان تكون مداخل 
وأبواباً لدارالظلمات ومعدن البواروالتكال والعذات ٠‏ 5 | 
50006 أعلم هداك الله لسلوك سبيل الآخرة على الصراط المستقيم إن 
7 الجنة التي يصل إليها من هومن أعلها حي مشهودة لك اليوممن 
حيث محلها (' الامنحيث صورتها ٠‏ وأنتنتفلب فيها على الحال التي أنت عليها ولانعلم أنك 
فيها ؛ فإن الصورة الطبيعية تمنمك وتحجبك عن شاهدتها ومشاهدة ما "عدت فبها من 
من نعيمبهاو غرفاتها وأشجارها وأنبارها وطعاءها وشرابها ؛ فأهل الكشف الذين أدر كوأ 
عاغاب عنهم يرون ذلك المحل ٠‏ ورون هنكان في روضة خضراء » وإنكان ج نميا بر وثة 
بحسب مايكون فيه من لغوب ونصب من حرورها وزمهريرها و ثيرائها وليمها وحيائيا 
)١(‏ وهو باطن النضى ومدكاتها الطلمية والسلبة بس رء. 


صوص ل ممس عمس مم وووءه دسم مس هوس م واو ووووهم د ردس هموس هدس دوجو ووو و هه ا وده ساود مه ل نكو ورد هم وو وجود رم نوم مسد مده وطعن صو وو وو وموس دمعي مم ون فيفر ع وووة وو دمن موسد و دا لترد رورسو 


وعقاربها وحميمها وزفومها » ومنلم مكن من أهل الكشف والبصيرة وبي في عماه حسابه 
لإبدرك ذلك ؛ مثل الأعمى يكون في بستان فماهو غائب عنه بذائه ولكن لابراه؛ ولم 
يلزم من كونه لا براه أن لايكون فيه وكذلك أكثر أهل الجنة في الجذة الآن ولكن 
لابرونها وهم يتقلبون فيها » و كذلك أصحاب النارفي الناروقد أحاط بهم سرادقها وهم لا 
بشعرون كمانبه الله عليه بقوله : « إن جهنم لمحيطة بالكافرين > » وبقوله : « جنة عرضيا 
كعرش السمآء والأرش أعدات للذينآةنوا »؛ و بقوله في حديثه القدسي :« أعددت 
لعبادي الصالحين مالاعين رأت الحديث , وقد علمت أن" جنة المؤمن أوجحيم الكافرليست 
بأمرخارج عن نفسه ؛ فا ذا كانت معدة اليوم كانت متصلة بها وإنكان هو في حجاب عنها 
لأن الله قد يحول بين المرء وقلبه فكيف بينه وبين نعيم قلبه أوجحيمه » ومن الناس من 
يستصحبه هذا الكشف ومنهم منلايستصحبه , و«وقد ييكون أرفحالامته لحكمةأخناها 
اله في خلقه فلا هل انه أعين يسصرون بها وآذان يسمعون بها وقلوب يعقلن بها ٠و‏ حي 
غيرهذء الأعبن والآذان والقلوب كما علمت آنفاً . وأهل الكنروالحجاب سم بك” همي 
فهم لا.يعقلون عن لله فهم لابرجعون إلى الله . 


فصل (797) 
فى ثتمة الاستبصار فى يوان حقيقة أحوال الجنة والنار 


قد علمت أن النشأةالآ خرة نشأة متوسطة بي نالمجردات العقلية وبين الجسمانيات 
المادية » و كل ما فيها صورحسوسة مدركة بقوة نفسانية عي خيال في هذا العالم وحس 
في ذلك العالم , والا نسان إذا مات و تجرد عن هذا البدن الطبرعي قامت قيامته 
الصغرى وحشرأولا إلى عالم البرزخ ثم" إلى ااجنْة والنار عند القيامة الكبرى ؛ و الفرق 
بين الصور التي براها وييكون عليها الا نسان في البرزخ والّتي بشاهد ها وييكون عليبا 
في الجنة و النارضد القيامة الكبرى إشما يكون بالشدة والضعف والكمال والنقص إن 
كل منها صور إدراكبة جزئية غيرمادية إلا أنها مشهودة في الم البرزخ بعين الخيال » 
وفي عالم الجنان بعينالحس لكن عين الحس الاأخروي ليس غير عين الخيال , بخلاف 


ال قل كلام صاحب الفنتوحات ف حقيقة الموثت يه 


الحس الديئوي المنقسم بنعمس قوى في خمسة مواضع من البدن مختلفة ؛ فموشع البصر 
هوالعين ؛ وموضع السمع هوالاذن ؛ وموضع الذوق هواللسان . ولايمكن أيضآأن يمل 
كل منها قعل صاحبه ؟ فالبص رلا يسمم والسمع لا ببصر » وهمالا يترقان ولاكمان ؛ وعلى 
هذا القياس في الجميع . 

فان فلت :باصرة العين ولامستها في موشم وأحد . 

قلنا : ليس كذلك بل الباسرة في الجليدية , ولاامسة المين في القرنية ,و أما 
حوإس الآخرة فجميعها في موضع وأحد غيرمتغايرني الوضع والجبة ,و كل منها يقمل 
فمل ١١‏ أساحبه , ونسبة الصورالبرزخية إلى الصور التي في القيامة الكبرى كنسبة الطفل 
أوالجنين إلى البالغ . 

فال صاحب الفتوحات المكية في الباب الخامس والخمسين وثلائمأة منها : والموت 
بين النشأتين حالة برزخية تعم ر الأرواح فيها أجساراًيرزخية خيالية مثل ما عمرتها في 
النوم وهي أجسار!! أمتولدة عن هذه الأجسام الترايية ؛ فزن الخيازقوة من قواها . ثم 
فال : ومن مات فقد قامت قيامته وعى القيامة الجزئية ؛ فاذا فهمت القيامة الجزئية فقد 
فهمت القيامة العامة لكل ميت كان عليها ؛ فان' مدة البرزح من النشأة الآخرة بمنزلة 
حمل المرأة الجنين في بطنها ينها الله نعثاً بيد 17 نعأ فتختلف عليه أطوار النشئات 
إلى أن بولديوم القيامة : فلهذا فيل في المت إذامات ققد قامت قيامته أي ابتدأ فيه ظهور 

النشأة الاأخرى في البرزخ إلى بوم البعث من البرزخ كما يبعث من البطن إلى الأرش 

)١1(‏ قدذكرنا فى موضم آخر انه لماكانت العوالم متطابقة كانت المشاعر المثرة 
موجودة فى قالبك المثالى ؛ ولما كان ذلك المالم مجردأ تجرداً يرزخياً وأكميل وأج.م 
من هذا العالم كان فى كل منها الكل فيحصل من ضرب المشرة فى نضسها مأة ومن ضرب 
البأة فى العشرة العقلية ألقف قوة ص ره. 

)١(‏ وذلك لان النفسجسانية الحدوث روحانية البقاء فتتحرك بالسركة الجوهرية 
عنالجسمية الطبيعية الى الجسمية البرزغية ووجه التق ساصل محفوظ فيهما ‏ سر ه - 

() أى يشتد وجود الصورة شدة بعد شدة حتى تصير الصورة البرزخية اخروية 
55701 


أسقار اكت 


بالولادة ؛ فتدبر نشأَة بدله في 77 ارق زمان كونه في البرزخ تسوية و تمدلة على غير 
مثال سمق مما ِشْغْى للدار الأآخر َ: 

وقال في الباب الرابم والسبعين وثلائمأة : واعلم أن الحق لم بزل في الديامتجلياً 
للقلوب فيتنوع الخو اط رلتجليه ؛ وإن تنو عالشواطرفي الا نسان عي نالتجلى الا لبيمنحيت 
لابشعر بذل كلا أه ل الله كما !نهم يعلمون أن" اختلاف الصورالظاهرة في الدييا والآخرة في 
جميع الموجودات لبسغير تنوع التجلي فهوالظاهر إن هو" أعين كل شيء ؛ و في الآخرة 
يكون باطنالا نسان ثابتاً فا نه عين ظاهرصورته' “في الدنيا والتبدلفيه خفي , وعوخلقه 
الجديد في كل آن الذي همفيه في لبس , وفي الآخرة يكونظاهره مثل باطنه في الدنيا , 
ويكون التجلي الا لبي دائماً بالفعل فيتوع ظاهره في الآخرة كمايتنوع باطئه في الدنيا 
5 السور التي مكون فيها التجلى الا لبي ينصبغ بها انصباغاً ؛ فذالك هوالتضاعي !)الا لبي 
الخيالي فير أنه ني الآخرة ظاهروني الدنيا باطن ؛ فحكم الخيال مستصحب للا نسان في 
الأآخرة أنتهى ١‏ 

واعلم أنه قد افق في هذا العالم لبعض الكاملين كال نبياء وال ولياء أولفيرهم من 
الكبنة والمجانين والمبرسمين فمنقورت فوةخياله أوشعفت قوة حسه أنيرى بعين الخيال 
شيثاً مشاهداً محسوناً كما يشاهد سائر المحسوسات , فكثيراً مايشتبه عليه الأعمى ويزعم 
أن ما رآء موجود في الشارج فيغلط : وجميع مايراء الا نسان يومالقيامة برام بعينالخيال 
وهي موجودة في كلك الدار معتبرة باقية فيها لأنها موطن ملك الصور» وإنما لمبعتبي 
وجود مابرى بعين الخيال هاعنا من المقامات وغيرها لعدم بقائها ووقوع الحجاب عنها 
بعد أقصر مدة فلا تعويل عليها هاهنا لزوالها عن المشاهدة سريعاً إن ليى هذا العالم 

)١(‏ أى بدنه النى كان فى الارض بحسب الصورة ‏ سن راءه. 

)١(‏ أى بحسب الوجود و غيره بحسب الماعية كما فى طريقة ذوق المتألبين 
وك 

(5) أى ينزل منزلته فان الباطن يصير ظاهراً - س ره . 

(4) هذه المضاهاة لانه كما انه كل أن فى شأن كذلك الغيال كل آن فى شأن 
لتفنن الغواطر . عن ر *. 


0255311525 


ل نفل كلام صاحب القتوحات في تجسد الارواح ج 


موطن وجورها ؛ فبالموت يرف الحجاب بالكليةفيدوم مشاهدة عين الخيال , وتلك الصور 
المشهودة للنضى فدعلمت أنها ليست خارجة عن زاتها بل عينها ؛ فالأجساد في الآخرة 
وفىعالمالخيال عين الأراوح , وهذا معنىتجسد المعاني وتمجسد الأرواح ٠‏ وهي لانكون 
إل في ذلك العالم وأما في هذا العالم فالأرواح تعلق بهذ, الأجساد لاأنها تتجسد, 
وكذلك الأجساد في الآخرةترو<ن وني الدنيا لاتكون كذلك . 
قال في الباب الثالك والسبعين وثلاثمأة : وفيه علم تسد (' الأرواح في 
صورة الأجسامالطبيعية , حل عين ذلك الروح هو عين الصورة التى ظبر فيها أوعو ذلك 
في عين الرائي كزرقفة السماء: أوهل الروح لتلك الصورة كالروح للجسم أعني النفس 
الناطقة وتلك الصورة صورة حقيقية لها وجود عيني كسائر الصور الدقيقية ؛ و هذه مسألة 
أغفلها كثير من الناى بل كلوم وإنهم قنعوا (') بما ظهر لهم من صور ال رواحالمتجسدة ؛ 
فلو تروحوان نفوسهم 7 وحكموا بالصور على أجسامهم وتبدلت أشكالهم وصورهم فيعين 
من براهم علموا عند ذلك تمجسد الأرواح لا زايرجم ! فا نه علم زوق لاعام نظر فكري , 


)١(‏ المراد به مثل مايظبر روح الاستاذ للتلميذ بصورته بعد موته أو دوح آغر 
بصورته ملقيا عليه مسألة أو منذرأله فى سوء سلوك الى غير ذلك ؛ فبل الروح #مثل 
بصورة مثالية هىعين ذلك الروح بلا تجاف عن مقامه المعنوى أولا حتيقة لذلك التصوير 
كررقة المناو أوصورة طبيعية وهى مراده من الصورة الحقيقيه و الحىّ هو الاول 
سس راه. 

)١(‏ أى اللاك منهم قنموا به لانه أمر غريب فحجبوا عن التحقيق بالابتباج به ؛ 
فكيف حال من ليس من أهل الكشف الصورى ٠‏ وقدذ كرنا فى موضم آخر إن درجة 
العسل غير درجة العلموالتحقيق » ودرجة الجمم مقام اخر فالمامل شأنه أن بشاهد لعمله 
ورياضته شيثاليزداد فى رغبته و-لموكه» وأماانه ماهو وهل هو ولم هو وأين هو فملى 
العارف المحقق والحكيم التحدقوالجمم نادر ب سار ء. 

(؟) أى لوكانت روحانيتهم قوية بعيث كان لهم التحكم والتلط بقاهرية صورهم 
المنشأة لخيال,م ولنفسوم المتصرفة و انقبار صورتهم الطبيعية بحيث يكون كالهيولى 
لصور تنشأ من النفس كالجن المتشكل بالاشكال المختلفة لملموا ان تجسد الارواح 
هكذا ساره. 


آذ ليسم 


0 تحقيق في مابدر كه إل مان مين الخال مول 


وقديينا يت ل العالم فلا يدلها عن رو يديره 8 ا تون 
في الصور: 2 ومن علمٍ أن الصورة المتدسد: ( "في الأرواح ! ذا فتأت إن كانت حواباً 
أوقطعت أنكانت ناما أنها تنتقل إلى البرزخ ولابد" كمائلتقل نحن بالموت 2 وأنبا إن 
أور كت( أ بعد ذلك إنما يدرك كما يدرك كل ميت من الحيوان إنسان أو غير | نسانفمن 

هاهن!(') أيضاً إذوقفت على علتههذا علدت صور الأمواح المتجسدة لما ذا برجع أنتهى . 
وقالفي الياب الحادى والثمانين وثلائمأة : فاعلم أن عذء الأقامات اللذ كور:لاتدراه 
إلا بعين الخيال لابعين الحس إذا شوهدت فان صورها إذا مثلها الله فيْما شاء أنيمثلها 
متخيلة فنراها أشخاصاً رأي العين كما ترى المعاني بعين البصيرة , فاانء الله إن قل الكثير 
أ وكثّر القليل فما ئراء إلا بعين الخيال (؟) لابعين الحس وهو البصر في الحالين كما 
فال : « وإزيريكموهم إزالتفيتم في أعيدكم قليلا ويقذلكم قِ أعينهم » وقال : <يرولهم 
مثليهم رأي العين » وما كانوا مثلهم في الحس فلولم يرهم بعين الخيال كانت الكثرة في 
القلي ل كذباً , ولكان| لذي بريه غير صارق فيما أراه إباك » وإنكانالّذي أراك ذلك أراكه 
بعين الخيالكات الكثرةني الفليلحقاً , والفلة في الكثيرحةا لأنه حق في الخيال وليس بحق 
في الحس » قال : وهكن! كلمائرا, على خلاف ماهوعليه في الخارج ماتراء إلا بعين الخيال , 


)١(‏ أى الطبيعية اذا فسدت مم أن الارواح باقية مصورة متجسدة لسقية البعاد 
الجسمانى فتشبح الارواح تشبحأ مثالا معلوم حينئذ فتشبح الارواح لللاك وغيرهم أيضأً 
محقنق ‏ س ره . 

(؟) أى الميت بنحو خاصكالقتل والقطم :در ككما تدرك كل ميت بصورتهالمثالية 
والكاف للتمليل كقوله تعالى : < واذكروا الله كما هداكم > والحاصل ان هذا الجزئى 
تحت هذا الكلى ‏ س ره. 

() هذا جواب منعلم : والشيخ لماكان من الوافلين فى التوحيدكانضييرا لغطاب 
فى وقفت وعلمت كضمير القيبة راجمأ الى كلمة من ورابطة بها مم أنك داخل فى عيوم 
من علم ‏ ساراءه. 

(4) أى الزائد مثلا » وأما المزيد عليه فبعين الحس نظير ثانى مايبصره الاحول 
على قول بعض الاشراقية انه فىعالم المثال ؛ والسبب فىقوة النفس الاتصال بقوةر بانية 
والحقيفة المحمدية » وفى الطرف الاخر خاصيتهالوجود ‏ سا ره. 


-4- كان رؤيةالأسحاب جبرئيل في > صورة : دحي ةالكلبى سين الخيال جه 


0ك 





ولاتعقل عن مث لهذا العلم ‏ وفرق بين الأ عين » واعلل أنك لانقدرعلى ذلك إلا هود أليمة 
يسطيها أقه من يشاء من عبادء » ألا ترى الصحابة لورققوا النظر المحم حقه و أعلوا 
المراتب حقها لم يقولوا في جبرئيل 7 إنه دحية الكلبي تقالو إن لم يكن روحاناً أو 
أومعنى تجسد وإلا فيووحية الكلبي أدركناء بالعين الحمي ؛ فلم بحر روأ ولا أعطو! 
الأعى الالبي حقه فهم الصادقون 1[ لذين ما سدقوا قال لهم رسول الله 5395 حوجبرئيل 
فحينئدَ عرفوا ماوأوء »كما فالوافيه لما تمل لهم في صورة أعرابي مجهول عندم حين 
جاء قعلم الناى ديهم فقال رسول أله مَل : أتدرون ما السائل تقالوا الله ورسوله أعلم 
لكونه تظهرقي صورة مجهولة عندهم قال لهم هذا جبرئيل . ثم قال : وما في الكو نأعظم 
شبهة من التيلى 7 )الخيالبالحس ؛ فان الا نسان إن تمكن في هذاالنظرشك في العلوم 
الضرورية وإن لم يتمكن أنزل بعضالا'مورغير منزله ؛ فا ذ|أعطاء له قوة التقصيل بهن 
له عنالأمورإذا رآها رأي عين فبعلمماعي إاعلم العين التي رآها به من نقسه فأكرم 
على أحل اله هذا , وكثيرمن أعل اله من لابجعل 7 باله لما ذ كرتا : ولولا علمة 





)١(‏ فان جبرئيل له حقيقة هى المقل التمال كما قال صلى عليه و اله : رأيته وقد 
طيق الخاقين » به يرج كل العقول الصاعدة ف ىالسلسلة العرضية منالتقسالى الكمال » 
وله رقيغة هى صورة صرفة بلامادة ناقصة ظلائية تشبه أصبح أهل زملن كل تبى » وكلن 
دحية أصيح أهل زملن تبينا صلى ايه عليه و أله وكان يقول حين ستل أنه يمن يشيه انه 
يشبه دحية قلم يغهموا المراد وقالوا انه دحية » والحال ان صورة جي ر كيل رقيقة الحتيقة 
وحاملة ماه تازلة من سماء المقول على الرسول ‏ سن ره ٠‏ 

(؟) أى الغيال القوى فان تمكن أى احتمل أن يكون المبحسوس مرتا بين 
الخيالشك فىالمحوسات الضرورية والاأتزل الشىء غيرمنزله أىحكم بانالنصوسات 
سين التمال للاصحاء أوالمرضى أو الكلملين موجودات طبيعية وظلمانية لانورانية رقائق 
السشائق . ومن أعطاه انه قوة متميزة حقق الامر وتقده ‏ س ره ٠‏ 

(6) فى مش اللخ لايجيل بالباء الوحدة أى غير مجيول البال للتميز بينه 
التغيل القوى والحوس ولولا عليه بنومهأىلوكان دايا فى النوع لماحكم بان مايراء 
فى التوع خيال فكم يرى فى اليقظةمثل يرى فى الئوم من الملقات أوالوَ لمات ولا فرق 
سنهما فى الوجود والتمين ب سيره . 


36 ححه العذ ن عالم الحالاق مني الع 1م 





“شوم وان را في حال تومه ماقال إنّه خيال فكم كان برك في حال البقظة مثل هذل 
وقول إنه رأى محسوساً بحسه ء قال : وهذا باب وأسع المجال و هو عند علماء الرسوم 
غيرمعتيرء ولاعند الحكماء الذين يزجمون إنهم قد علموا الحكمة وقد نقصيم علم شموخ 
هذ الحرتبة على سائرالمراتب ولا قدرها عتدهم ؛ قلابعرف قدرها ولا قود سلطانها إلا لل 
ثم أحله من نبي أوولي , والعلم بها أول مقامات النبوة . قال : وتنا أحسن تنبيه لَه عبار. 
من أولى الالباي وأعل الاعتبار إن قال : « هو الذي يصوث ركم في الأرحام كيف بشاء» 
فمن الأرحام مايكون خيالا فيصو رفيه المتخيلات كيف يشاء عن تطح معنوي و حمل 
معنوي يفتح الله في ذلك الرحم المعائي في أي صورة ماشاء ركبها » فر كب الاإسلام فيه 
والقرآن سمناً وغسلا » والقيد ثباتاً في الدين , والدين قميصاً سايغاً , والعلم لبناً . 

وقال في هذا الباب أيضاً : واعلم أن في حضرة الخيال في الدنيا يكون الحق 
محل تكوين”') العبد , قلا مخطرله خاطرني أمرمًا إلا والحق يكونه في هذه الحضرج 
كتكوينهأعيانالممكناتإزاشاء ماشاء منها ؛ فمشيةالعبدفيهذى الحضرء منمعيةالحق ؛ 
العيد مايشاء إلَاأن يشاء الله ؛ قماشاء الحق إلاأن بشاء العبد في الدنيا ويقع بعض عايشاء 
العبد فى الدئيا في الحى ؛ وأما في الخيال قكمشية الحق في النقون , فالحق مع العيد 
في هذ الحشرة على كل حال مايشاؤه العب د كما هو في الآخرة في حكمعمومالمشيةلآن” 
باطن الا نسان هوظاحر. في الآخرة , فلذلك .تكو ن عن مشيته كل شي» إذا اشتهاء ؛ 
فالحق في تصرض الاانسان في هذى الحضرة في الدنيا وفي شبوعه في الاآخرة لا في الدنيا 
حا ؛ فالحق عابم 7" في هذه الحضرة وفي الآآخرة لشبوة العبد ,كما هو العبد في مشيته 
0< (١)أراد‏ المحل الصمورى أو أراد ان الحق بوجوده الظهورى ومشيته القملية 
معمل تسيتات خواطر العبد فان التعينات عوارض الوجود ‏ سن ره . 

(؟) اذا كانت ارادة العيد تاسة فى الدنيا لارادة الحق ومتهلكة فيبا و ارادته 
أوامره بوجه كنا إن كرامته نواهيه بعيث لم يبق له من نفه (رادة وهوى يتبم ارلدة 
الله لارادته فى الاخرة فى كل مايشاء ويختار . قل انه وقم الطوفان على أهل سفيئة 
فى البحر فالتجاوًا الى من هو من أهل ايل فيها فناجى الى الله قال انى تر كت دهراً 
مااريد لا تريد فائرك ساعة ماتريد لما اريد فسكن البحر ٠‏ على أن الشيخ بين التابية 
بسراقبة الحق للميد ليوجد الخ سب ر٠ء.‏ 


547 الجنة الجسمائية هى الصور الادرا كية الخالية المشتهية للنفس جه 
تحت مشية الحق ؛ فماللدق شأن إلا مراقبة العبد ليوجد له جميم عايريد ابجاده في 
ِ : 2 1 َ 50 
هذ, الحضرة في الدنيا و كذلك في الأخرة ؛ والعبد يتدعالحق في صورة!' التجلي ؛ فما 
يتجلى الحق له في صورةإلا انصبغ بها , فهو يت-وز في الصوراتحول الحق . والحق يتحول 
في الايجاد لتحول مشية العبد في هذ الحضرة الخيالية في الدنيا خاصة و في الآخرة في 
الجنّه موماً . ولا خلق الله هما فمالة!"' في الوجودااحسى وهمماً غير فعالة في الوجود 
الحسي ظهر بذلك التفاضل يجميع الأشياء حشىفي الأسماء!")الا.لبية . والومم الفسالة 

قد تفعل قي هدم غيراصحابينا وقد لاشمل ميل أنك لاتبدى من أحبت انتبى كلامه . 
فتحقق وتبيسن من جميع ما ذكرناء ونقلناء إن الجنة الجسمانية عبارة عن الصور 
الادراكية القائمة بالنفس الخيالية مما تشتهيها النفس وتستلذها » ولا مادة ولا مظبر لها 
إلا النفس و كذا فاعلهاوموجدها القريب وهو هيلاغير » وإن النفس الواحدة من النفوس 
الا نسانية مع ماتتصوره وتدركه من الصور بمنزلة عالم عظيم نفسائي أعظم من هذا العالم 
الجسماني بما فيه » ون" كل مايوجد فيها من الأشجاروالاً نهاروالاً بنية والغرفات كلا 
حية بحياة ذاتية ؛ وحياتها كلّباحياة واحدة هي حياة النفس التي ندر كبا و توجدهاء 
وإن" إدراكها للصور هو بعينه أبجاد ها لها لاأنها أدر كتها فأوجدتها أوأوجدتهافادر كتها 
كما في أفعال المختارين منافي هذاالعالم حيث إنانتخيل شيئاً ملائماً كالحر كة أوالكتابة 
أولا فنفمله ثانا شم نتخمله بعدما فعلنام , بل أد ركتبا موجووم وأوجدتها مدر كة بلاتقدم 
وتأخرولا مغايرة إن الفعل والا دراك هناشي ء واحد 2و أما دأرجينم نوي ليست كذلك 

)١(‏ أى الصورالتى ينشأها العبد فى نفسه مطابقة للصور الخارجيةالتىهى تجلبات 
الحق فيتصيغ نغسه ياتصباغها ‏ ىر .٠‏ 

)١(‏ هذا القول منه فى الغتوحات مثل قوله فى الفصوص كل انسان يخلق فى قوة 
خياله مالا وجود له الا فيباء والعارف يخلق بالبمة مايكون له وجود فى خارج محل 
البية »و قد مر فى مبحث الوجود النهتى من الفر الاول ‏ سيره. 

(5) اذ منها العظيم و منبا الاعظم و منها الاعظم من الاعظم بل التفاشل فى 
اللظاهر من الظاهر فيبا اعنى الاساء ( نخست اين جنيش اذ حسن اذل خواست ) 
د صسناراه. 


جه حفقة جبنم هى الدنيا ومشتبياتها 4م 


لأثها ليست داراً روحانية خالصة بل هي مكدرة مشوية بهذا العالم قكأ نبا حي هذأ 
العالم انساق إلى الآخرة بساءق القبرهان وزمام التسخير ؟ فالجهنمي رلا ده 
ويشتهي مايضرء ؛ ويفعلءايكرهه , وختارها بعذيه » وبورب سمايصحبه ‏ قائلا كما حكى 
لله عنه « يالبت بيني ويينك بعد المشرفين فبئس القرين » وجميع مشتهياته و مرغوباتة 
عقاربه وحياته , وبالجملة حقبقة جهنم و ما فيها عي حقيقة الدنيا و ءشتبياتها. تصورت 
النفوس|أشقية بصورةمؤ لمةمعذبة لامر قلا بدانها: مذ سة للحوهماوشدومها.؛ مبد لةلجلورها 
مشواهة لخلفتها مسوارة لوجوهها , ثم لا كانت 17 الدار الآخرة دار لافاعل ولاعؤئر 
هناك إِلّا الحق سبحانه إن الأسباب المتقابلة والعلل المتضادة مرتفعة » وكذا الموائع 
والقواسروالحجيمنتفة فيذلك العاام فلامؤثرولامالك إلاهو املك ,ومئذلله ‏ فمن وافق 
رضاء المهشاء الرباني وانخرطت إرادته في إدادة الله واستهلئت خيرنه في خيرة لله كماني 
قوله تعالى : « و ما كان لمؤمن ولا «ؤمنة إذافضى الله ورسوله مرا أن مكون لوم الخير:» 
كان فعله بعيئه فعل الحق ٠و‏ كل منكان كذلك كان في نعم دائم و ببجة فاثقة و لذج 
غاشية ؛ فامؤمن لاممالة في روضات الجنات أبدأ » وقد مرساها إن مشية ؛ العبد في الجنة 
عبن مشية الصق تعالى ؛ ووجه ذلك إن جيم الأشيا ' صاورة عن الواخت تعالى على الوجه 
الأتم والنظام الأأحسن والخير الأعلى » فمن استقام فليه وسلمت فطرنه عن الا مراض 
وخلست ذائقته عن صرارة ا معاي .وها تغيرت عن الاعتدال ولم تزل قدمه عن صر اط الحق 
رضي بالقضاء ('أوحصل له مقام الرضاء والعبودية , فلم بشأ إلاما شاء الله ولم يشاء اله 
)١( 002‏ وذلك لان صور هنا العالمكانت مقصودة بالذات للجنهمى . والصور المثالية 
التى فىخياله والكلية التى فى عقله لو امكنه ادراك الكلى كلها كانت فى الدنيا مرائى 
لحاظ البوجودات الطبيعية و الجزيات الحادثة الدائرة ؛ فآخر:ه دنياه بهذا المعنى 
لاانبا الصور الدنياوية حقيقة لانها ليت مادبة ولذا اتى يلفظ كان سن راه. 

)1١(‏ و كلما كان من الصور هناك فيمناهاهنا موجود انما هى أعمالكم ترد اليكم 
فاا كانت جميع ماهناك بارادة الله ومراده فارض هنا بجميم مراداته و أوامر © وامح 
هواك حتى نكون جميم ماهناك مرضية لك ب س ره . 

(؟) ويقال : العابدونيجبدون أنيرضى الله عنهم ٠‏ والعارفون يجهدون أن يرضوا 
عن الله وأن يرضوا بجميم ماقضى وتدر ء ويقال : الرضا باب الله الاعظم ب سر ه. 





44م هنم يلغ إلى مقام الرشالايسخل جنة المقرين ج8 _ 


إلا خيراً وكمالارنسة وبيجة ٠‏ ذكن في نعمة وبهجة لاغابة فوفها 5 عليها إذ رأى 
رحمة الله ومعت كل شيء بل رأى في كل شيء ٠‏ وجه الحدق الباقي .و رأى الخير المحض 
الحسن الطلق الذي هومبد. كل خير و كمال و منشأ كل حسمن و جمال ؛ فييكون مبتيجاً 
به ويكل شيء لأن كل شيء منه وبه وإليه , فنكون فيجشة عرضهاالسماوات والأرض » 
ومهذا الوجه سمى خازن الحنة الرذوان أن" عن لم سل الى مقام الراًضًا لابدخل 
الجنة ولايصل إلى دار النعمة والكرامة فبذم جنة المقريير وأمامن لم يسلك سديل 
أل المعرفة والا .يمان ولم يخرج عن باب الدنياوملازهةالبوىقدمات وكان لم وزل محموساً 
في قيد الشهوات وسلسلة التعلقاتوءن أتبع البوى والشهو:َ وهما ضد ا الحكمة والعدل 
وقامت السماوات والأرض بالحكمة والعدل ففسد عليه عالم الوجود كما هو , وويل لمن 
فسد عليه العالم وخالف طبعه ححكمة اللكون ونظامالوجود ؛ فينتقم منه قيم العالم وجبار 
السماوات والأرش لأ نه عدوائه وعدوالعالم ؛ ويكون حاله كما أقصم الله بقوله :« ولو 
اتبع الحق أهوائهم لفغسدت السمارات وال رض ومن يهن » ؛ فيكون بالضرورة ممنوعاً 
عن ما اشتباء محجوباً جما استدعاء هوا كما قال تعالى :2 وحيل بينهم وبين ما _بشتهون » 
لآنْ مايشتييه '' ويطليه ١مورباطلة‏ وهمية #الفةللحكمة والحقيقة , لكنه مادام كونه 
في الدئيا يلبيه شواغل الدتيا عن الشعور بفسار ها وتخالفتها للحكمة و مضادتها للفطرة 
لخدرالطبيمة وغفلة النفى , فا زا ارتفع الحجاب بالموت واتكشف الغطاء ظير إنه واقع 
في عقوية من سخط الله ونارغضبه « أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله » وحيث 
اتبع البوى أوقعته الهوى إلى الهاوية » وهي العبد عن رحمة الله ممنوعا عن الخيرات 
مقيداً بالسلاسل والأغلا ل كما هو سفة العبيد والمماليك لأنّه عبد البوى وخدم الشبوة» 





(1) فوهم الجاهل يشتوى أن يكون أحجار داره لثالى ويواقيت » وأن لايصير كهلا 
وكين بل سبقى شابا على هيئة النسوان والمرد و نحو ذلك من الامال الوهمية » وحكمة 
اله ختضى أن يكون الثالى واليواقيت عزيزة الوجود للاثمان ونحوهاء و التراب كثير 
الوجود للزراعات والابنية ونحوها ء وأن سافر الانسان الى اله ويصير قليل الليالاة 
بتعمير البدن ويخرب ء وأن يصير مستحكم الجرم متلزز اللحم ليكنه تمحمل المشاق 
ويكونامد من الانقعالات ب سا ره. 


فملكته الشسبوة والبوى وأوقسته في المهالاشوالمبوى ولهذا بسمىخازن الججحيم مالك , ققد 
تبيين مما نكر ناء إ ندا رالجحيم ودار العذاب ليست بدارمستفلة ونشأةحقيفية ومن ز ل حفيفي 
مباين لعالم الدنيا وعالم الجنان بل هي حالة ممتزجة ونشأة إضافيةمنشاؤها ومبدؤ كونها 
هوجوهر الدنيامنتقلا إلى القيامة ينقلملائكةا لمذا بلا جل الذنوب والمعاصي والتعئقات , 
فافهم هذى المسألة فا ئها دقيقة غامضة قل" من العرقاء'') من يكاشف حقيقة الجحيم , و قد 
اتكشفت على كثير منهم حقيقة الجنة وما فيها تأييد . 
وما يؤيد ما ذكرناء من أن" جهنم ليست بدار حقيقيّة متأسلة أثها صورة غضب 
لنه كما إن" الجئة صورة رحمة الله وقد نبت إن رحمة الله ذائية وأسعة كل شيء 4 
والغضب عارضي وكذا الخيرات صادرة بالذات و الشرور واقعة7') بالعرش ٠‏ فعلى هذا 
القياى لابدأن ريكون الجنة موجودة بالذات والنارمقدرة بالتبع . 
550 نكر بعض العرفاء(؟؟ في قوله تعالى : « وائقوا النار التي وقودها 
ذ ثر تنبيهى الناى والحجارة ٠‏ إن النار فدتتخذ دواء لبعض الأهراض ؛ وهو 
الداء الني لا يتفى إلا بالكي من الناركقوله تعالى : « فتكوى بهاجباههم و جنوبهم » 


)١(‏ وكثيرمنهميقول بانقطاع العذاب وما هو متقدم علىهلهو وحقيقتها الشرور 
والتقائس وهى الإعدام والسلوب » ومبدأها الغلال والعصيان والاضافات وكلبا ثقائس 
وفقدانات » والتعلىّ بالدنيا النىهو أقوى مبادبها اضافة » والدنياليِيت هذه البوجودات 
التى هى بماهى وجودات خيرات وأنوار يلعلوم الله وقواها جهات فاعليته ودرجات مشيته 
ومقدمات معرفته ووسائل الى حضرته بل الدنيا حدود هذه الوجودات ونقائصيا و دثورها 
وزوالبا والاضافات الوهمية السرابية سي ره. 

(١؟)‏ مثل الكراهة اذلاشىء فىملكه الاوهومتعلن رحمته الواسعة التى هىالوجود 
المنبسط ومتملق ارادته والا لميكن ٠وجوداً‏ ؛ فاذاكان المعنى والظاهر حالبما كذاكان 
الصورة والمظبر راجمين الى المدم - سس ره. 

() منأى فاعل كان كمافى قوله تمالى : <ومن يعمل سوءاً يجز به وقوله ومن بعمل 
مثفال ذرة شرأيره» وغيرذلك ‏ س ره . 

(4) هوالشيخ محبىالذين العربى فىالباب الابم و الثمانين من الفتوحات المكية 
د جنارهه. 


اديه كيفية خلود أهل النار ج14 


ففد جعل الله النار وقابة في هذا الموطن مزداء هو أشد” من النار فيحق المبتلى به . وأي" 
داه أكبر من الكبائر فقل جعل الله لهم النار يوم القيامة روا كالكي بالثار فدفع 
بدخولهم التاريوم القيامة داء عظيماً أعظم من الناروهوفضب لله , ولهذا .مخرجون بعد 
ذلك من النار إلى الجئة كما جمل الله في الحدود الدئياوية وفاية من عذاب الآخرة 
انتبى كلامه . وفيه تابد لما فلنام من أن" جهنم ليست من حي ث كونها دارالعذاب ماله 
وجود حقيقي بل منشاؤهلوجود الضلال والعصيان في النفوس حتى إنه لولم يكن معصية 
بني آدم لا خلق الله انار . 

واعلم أن أهل العذاب هم الذرين نفوسبم كانت مستعدة لدرجة من درجات الجنان 
ثم بطل إستعدادهم بارتكاب المعاصي » فحالهم كحال هن انحرف مزاجه عن الاعتدال 
اللائق به وعن الصحة التي له بحسبه » فيكون في ألم شديد حتّى يرجم إلى الاعتدال 
الذي كان له أوبطل استعدادى بالكلية وانتفل مزاجه إلى مزاج وافقه تلك الحالة التي 
كانت مالف لمراجه الأول وكان مرضاً فيحقه ؛ فصارالمرض صحة له والألم راحةله وانقلب 
العذاب عذوبة ني حقه لانفلاب جوهرء إلى جوهرأدنى ؛ فكذلك حال من يدخل في 
النارو بتعذب بها مدة لأأجل الأعمال السيئة ؛ فان بي في قلبه نور الاايمان فمنع أن 
ينفذ طلمة المعاصي في باطن قلبه وبحيط به السيئات فلاتحالة يخرج من النار وسرء من 
المذاب , وأما من اسود قله بالكلية وغاس في باطن قلبه ظلمة المعاصي لاجل الكفر 
فلإبخرج من النار أبداً مخلداً . وإن اشتهيت زيادة بصيرة في هذا المرام فاستمع لايتلى 
عليك صائناً به عن الأشرارواللثام : 


فصل (98) 
فى كيفية خلود أهل النادفى النار 
هذء مسألة عويصة وهي موضم خلاف بين علماء الرسوم وعلماء الكشوف» وكذا 
موضع خلاف بين أهل الكشف هل يسرمد العذاب على أهل النار الذينهم من أهلها إلى 
مالانهاية له أومكون لهم نعيم بدار الشقاء ؛ فينتبي العذاب فيهم إلى أجل مسمى مع 


0 الكل موجود فاية يطلبها وينتهى إليها 0 


١ 26‏ على عدم خروج الكفار نه وإتهم ما كثون فيا إلى مالا نباية له نان" 
لكل من الدارين جماراً ولكل متهما ملؤها . 
اعلم أن" الاأصول الحكمية والة على أن الفسرلابدوم علىطبيعة , وأن لكل موجود 
من الموجودات الطديعية غاية ينتهي إليها وقتاً وهي خيره وكماله » وإن الواجب جل 
ذكرء أوجد الأأشياه على وجه مكون مجبولة على قوة ينحفظ بها خيرها الموجود وتطلب 
بها كما لبا المفقود ,كما قال تعالى : ٠‏ هوا لذي أعطى كل شي, خلقه ثي' هدى » فلاجل 
زلك يكون لكل منها عشق للوجود وشوق إلى كمال الوجود , وهو نمابته الذاتية الت 
يطلبها ويتحرك إليها بالذات , وهكذا الكلام ني غابته وغاية غايته حتى ينتبي إلى 
غاية الغاابات وخير الخيرات إلا أن بموق له عن ذلك عائق ويقسر قاسر , لكن”العوائق 
ليست أكثرية ولا دائمة كما سبق ذكرء وإلا لبطل النظام و تعطلت الأشياء و بطلت 
الخيرات ‏ ولم تقم الأرض والسماء ولم يفشا الآخرة و الأولى « ذلك ظن الذين كفروا 
من النار » فعلم أن الأشياء كلها طالبة لذاتها للحق معتفة إلى لقائه بالذات , وأن 
العداوة والكراهة طارية بالعرضء فمن أحب لقاء لله بالذات أحب الله لقائه بالذات ومن 
كره لفاء الله بالعرضش لأجل ميرش طارعلى نفسه كرء الله لقائه بالعرض ٠»‏ فبعذ به هدة 
حتى ببرء من مرضه ويعود إلى فطرعه الا"ولى أويعتاد بهذه الكيفية المرضية زال ألله 
وعذابه لحصول اليأس : ويدصللهفطرة/"خرى ثائية وهيفطرة الكفارالائسين من رحمةالله 
الخاسة بعباد, , وأما الرحمة العامة فهي التي وسع ت كل شيءكما فال تعالى : « عذابي 
69 لااتفان اذمتهم منقال : انالخلود جاء لغة ببعنىالزمان الكثير » وسيأنى تقلا 
عن بعض أه ل الكثفانبم يخر جونالى الجنة لكنالمصنف قدسسر هلمعب بهذا لشذوذه , 
وانما نالوا بعدم الغروجلكون الخلود فى النار للكفار بسلاوة انه مدلول الكتاب ضرورى 
الدين ؛ وأما العذاب الدالم فليس من ضروريات الدين فلايجوز تكفير منكر يه وعلدى 
دوام العذاب حنّوانقطاعه عن الكفار باطل » ومايقول المصنف قدس سرهء انالقسر لايدوم 
وان الطوارى والعوارض :زول فجوابهانه لي سقسراً ولاعروضابل "صير الكيفية الظلمانية 
جوهرية والعرضية الئية ذاتية مثل مر كب القوى فان الفطرة الانسانية ذائية لاتزول » 
والفطرة الثانية أيضاً ذائية اذصارت ملكة جوهريةاذالمادة طبيعة ثانوية فافهم - ىار *. 
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ايب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شيء » وعدتا سا أسول دالة على أن البسيم 
وآلامها وشرورها رائمة بأعلها كماإن" الجدّة وتعيمهاوخيرانها رائمة بأعلها إلا أن" الدوام 
لكل 7 منهما على معنى آخو . 

م إناك صلم أن" نظام الدتيالا ينسلح إلا بتغوى جاقية وقلوبغلاظ خدلد قلسية ؛ 


فلوكن النلى كلهم سعداء بنغفوى خائقة من عذلب اموقلوب خلشمة خاشمة لاختلالتظام 


بعدم القائمين بسمفرتحن الدارمن النقوى الغلاظ الماءكالفراضة والد جاجلة . وكالنقوس 
امارج كعياطين الانس بجريزتهم و جبلتهم . و كالنقوى البييمية الجهلة كالكفار. وفي 
الحديث الرباني : إني جملت معصية آدم سيب مارج الديا , و قفل تعالى :« و لوشمنا 
لآعينا كل نغس هداهفولكنحق القول”؟ متى لاملّن جهنم من الجنة والتلى أبعمين » 


١‏ قكو؟ | علىطيقة واحدد ساني الحكمة كما مي ولاحمالسائرالطيقات الممكتة في مكمن 


.١ مما‎ 


إلامكان من غيرأن مخرج من القود إلى الضل وخلو أ كثرمراتب هذا العالم عن أريابها 
فلايتمشى النظام إلابوجود الأمورالخسيسة والدية المحتاج اليها في هذى الدارالتي يوم 
يهاأعل الظلمة والحجاب , وبتنحم يياأحل الذلة والقسوةالمبعدين عن دلرالكرامة والتور 
واللحبة . فوجي في الحكمة الحقة التقلوت في الاستعدارات ارات الدرجات في القوج 


. والضعف والمفاء والكدورح » وثيت يموجب قشائه اللازم الناقذ في قدر. اللاحق الحم 


بوجود السمداء والأشقياه جميماً ٠‏ فإقاكان وجود كل طائقة بحسب قضاء إلبي" ومقتضى 
علهوراسم ربائي فيكون لها غاييات حقيقية ومتازل زاتية , والامور الذانية التي جيكت 
علييا الآثياء إذا وقح الرجوع إليها مكون مللائمة لذيذت وإن وقمت المقلرقة عنها أمداً 
بمبداً وحصلت الحيلولة عن الاستقرار عليها زماناً مديداً بسيداً كما قال تالى : « وحيل 
بينهم ومن ها مشتيون ام إن الله تمالى سَحلى يجميع الا سماء والسقات فجميعالمراتب 
)١(‏ أى الدوام للنميم شخصى و للالم توعى فتوع الحتب التألم مسفوظ بتعاقي 

الاشخاس وسيأتى هتنا السنىقى كلامه - سن راء ‏ 

(؟) آى نكاما وهدينااةلاساقة [تتظفريققى السجردالقى مويتيوع الضاياتو لاإمكان 
عاك ء و لكن حقعلينا أن يكون هدايتا طرق مشتلفة لتكثر أساته العستى التى هى 
أرباب الانواععتدالعرقاء والطرق الى ال بد انقاسالعلاتق - سن ره . 


جه غل كلام ساحب القتوحات في خلود أعل النارقيها نيك 
والمخامات كما حتضاء ووسباحث العلم وغير. فهوالرحمانألرحيم وهو إلعزيز الغيار» ر قي 
الحديث القدسى : لولا أن تدنون لتحب وجاه بقوم آخر يدون . 
وقال الشيتع الأعرابي في القتوحات : مدخل أهل الدارين فيهماالمساء بفضل الله 
وأعل التلريسل لل . ويشزلوفيهمابالاً مال ومخلدون فيهمابالنهات , فيأخة الأألم حراء 
المقوية موازياً لمدد الممرفيالعرك في الدنيا , فإ داقر الأمد جمللهم تيم في الدار التي 
مخلدونفيها بحيث !نهم لودخلوا الجنةتالموالمدم مواققة!' الطب الذي جبلوا عليه ؛ فهم 
يتلذزون بماحم فيه من تار وزمهردرومامها من الدع الحبات والقارب كما يلتذ أهل 
الجمة بالظلال والتورولتم الصسان من السور. لآن” لمهم يشتضيذلك : الانرى الجمل 
على طبيعة يتضرريربح الورد ويلتذ يالتتن ء و المحوور من الانسان ,تألم بريح امك , 
قاللنات تابعة للملائم والآلام تاسة لعدمه ‏ وهل في القتوحات أضاعن يض أع ل الكشف 
قال : إنهم سخرجون إلى الجنة حشى لايبقى فيها أحد من النلى ألبتة . و بق أبوابيا 
يسطفق وينيت في قمرعا الجرجير وبنلق لله لها أعلابملاها . 
قال الممسرى في شرح الفنسوص : و اعلم أن من اكتطت عينه بتورالسق سلم 
أن" العالم سي م عباداته » ولس لهم وجور 57 وسفة وفل الابلله وحوله وقوته . و كلهم 
حتاجون إلى رحمته وهوالرحمانالرحيم ٠‏ ومن شأ من حوموسوف هذه الصفات أن لا 
يعني أحداً عذابا أدا . ولهى ذلك المتدار أيضاً إلا لاجل إيسالهم إلى كمالهم القدار 
كما عذاب الذهي والفضة بالنقرلاً جل الخلاس نما مكدره وتقص عار, » فهو متضمن 


)١(‏ وهنا مثل انه لوحشرالجافل مجلى العالم ا ا لان 
التارى لايجاس الورى - سناره. 

(1) يللهم وجود فى نظرهم فيضيفون الويود الى أنقسهم ولينا قالوا التوحيد 
اسقاط الاضافات و حيث ضاف الوجود اليهم يضاف !لسفة اليهم منالعلم والقدرةوالارادة 
وغيرها » كدا الفمل اذالايجاد فرع الوجود وقدمرفى موضمه اته كا يضاف الوجودالىاتٌ 
يضاف! لضل اليه » و كايضاف الوحود ال ىالسكن ضاق الضل اليه ولا جبر ولا تغويض 
يلامر عن الام رين > سن ار © - 





لعبن اللطف كما قل و تعذسبكم عذب , وسخطى رضى ؛ وقطعكم وصل ' وجو ركم 
عدل انتهى . 
فان قلت : هذى الأقوال الدالة على انقطاع العذاب عن أهل النارينا في ما ذكرته ساقاً 

قلنا : لانسلم المنافات إن لامنافاء )١(‏ بين عدم القطاع المذاب عن أهل الثار أبدا 

وفال في الفتوحاتالمكية : وإن من أحوال التي هي "هات أحوال الفطرة التي 
فطرالله الخلق عليهاهوأن لابعبدواإلًا الله , فبقوا على تلك الفطرة في توحيد الله فماجعاوا 
مع انه مسمى '' أ آخرهو انه بل جعلواآلبة على طريق القربة إلى الله » ولبذا فال : قل 
سموهمفا تهم'؟ ا سموهم بان إنهمماعبدوا إلالله ؛ فماعبد عابدإلاالل في المحل الذي 

: ولبذا اوتى بعميغة الجمم كقولهتمالى : أصحابالنارهم فيباخالدون » و كقوله‎ )١( 
كمن هوخالد فىالنار وسقواعاءاً حميما فقطم أمعائهم - ص اراه.‎ 

(؟) لكونه أصلافى الكمال والنورية بالنسبة الىالا حوال والاغلاق الحعنة وهى 
فعلر الله دافىامه شك فاطر السماوات والارض ولئن سثلتهم من ملق السماوات والارض 
ليقولن الله»> فهم بقرون بانالمبد. الحقيقى المعبود بالحقهوالموجود الكامل على الاطلاق 
وهوالحى العليم القدير المريد السميم البصير المتكلم فبذه المقيدة ترجعهم الى الخير 
والسمادة فى المثال - سا ره. 

() كما قال تعالى ان هى الااسماء سميتموها أنتم و آ باق كم ما انزل الل بها من 
سلطانوقدقيل : 

اجزراىو جود من همه دوست كرفت ناميست زمن برمن وباقى همةأرست - سناراه . 

(1) أى اذا سموهم بانهم شنعاء أوانهم مقر بونا الى الله ظهرانهم ليسوا! معبودييم 
أواذاسموهم بانهم خشبوذهب وحجرو نحوها ظبر الخ اذالممبودالحقيقىحىعالم قادرمريد 
لاميت جاهل عاجز موجب كيف وهم أنفسهم أحياء شاعرون قادرون مريدون الىغير ذلك 
من الكمالاتفبم أنفسيم أفضل منهذه الالبة فكيف يعبد الافضل مفضولا ناقصافظبر انه 
عبدهم ! لوجودا لسقيقى فى هذه المظاهر والوجود قدمرمرراً| نه لحياةو ا لملموالثعوروالقدرة 
والا رادة والنور والمشن وغيرزلك من الكمالات » ونورت لكالمطلب فى وجود التفس 
الناماقة فتذ كر د سر م. 
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وموووه يووموء- جم صممم هددة مهوو مده 


نينا لهالا 'لوهية » فصح بقاء التوحيده الذي أفروابه في ايثاق 3 القطرة مستصسية. 
اقول : و هذه عبادة زاعية , و قد سبق منا الفول أن - جنيع الحركات الطبيعية 
والاتتفالات في ذوات الطبائع والنفوس إلى الله و بالله وفي -بيل 0 و الا سان بحسب 
فطرته داخلة في السالكين إليه وأما بحسب اختبار, وهواء فان كان من أهل السعادة 
فبزيد على قربه قرباً وعلى سلوكه الجبلى سعياً وإمعانا وهرولة . و إن كان من الكفار 
النافسين المخةو معلى قلو بهم الصم البكمالذين لابعقاون فبوكالدواب والبباى لايضقه عيثاً إلا 
الأغرا الحيوائية ؛ وإنما الفرض فيوجوده حراسةالدليا وسمارةالاً بدان وماله في الآآخرة 
من خلاق ؟ فله المشي فيمى انع الدواب والسباعفيحشر كحشرهاويعن ب كمذابها ويحاسب 
كحسا بهاو نمم كنعيمها ؛ وإنكان م نأهل النفاقالمردودين عن الفطرةالخاصة المطرودين 
عن سماءالرحمة فيكو زعذابه أليمالاتحرافهمافطرعليه وهو به إلى الهاوية يماكسبت بداء 
فبقدرخروجه عن الفطرة ونزوله في مهاوي الجحيم يكون عذابه الأليم إلا أن" الرحمة 
وأسعة , والآ لام دالة على وجود جوه رأصلي رضادالهيئات الحيوالية الردية , والتفاوم بين 
المتضادين ليس بدائم ولا بأ كثري كما حقق في عقامه ؛ فلاحالة يؤل إما إلى بطلان أحدحما 
إو إلى الخلاس ولكن الجوهر النفسانى منالا نسان لايقبل الفساد ؛ فا ماأن يزو البيئات 
الردبة بزوال أسبابها فيعود إلى الفطرة ويدخل الجنة إن لم تكن البيئات من هاب 
الامتفادات كالشرك ولا فتنقلب إلى فطرة آخرى ويخلص من الأام و العذاب» وهذا هو 
المراد من مذعب الحكماء إن" عذاب الجهل المر كب أبدى بعني صاحب الاعتقاد الفاسد 
الراسخ في جهله وعتو. ١١‏ لايمكن عود. إلى الفطرة الأأسلية ؛ فيصيرمن الهالكين المحائتين 
عن هذه النشأة وعن الحياة المقلية : ولابنافي ذلك كو نه حساً بحياة "خرى نازلة دنية , 
)١( 00‏ فانهف! الاعتقار المخااف للواقم صار صورة جوهرية للنفس الناطقة وعقلها 
النظرى الثى هىمن عالم المصءة بحسب اصل جوهر ها فانقلبك حقيقتها و مسخت ذاتها 
ولايمكن عودها الى الحياة العقلية فبىظلية وكدورة وموتّللحياة النقلية » وأما الحياة 
العيوانية والمرتبة النازلة منها فبى ثابتة له بغلاف الجبل المر كب الغير الراسخ و للغير 
العاتى و بغلاف الجبل اليسيط والهيئات الرذبلة الاخرى فانبا ممكنة الزوال عن وجه 
حسناء النور الا سفهيد قليست موجبة القاب والمسخ بنحوالتسوهر والتلوت - سا ره. 


0652ل استدلال صاحب الفنتوحات لعدم الغلور وجواب الممثف عنه حة 


و قوله تعالى في حقه : « لابدوت فيها ولايسحيى» أيلابموت موت البهائم ونسوها ولاإيحيى 
حياة المقلاء أأسعدا, . 

وما استدل به صاحب الفتوحات المكية على انقطاع المذاب للمخلدين في النار 
قوله تعالى « أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون » وماورد في الحد. ث النبوى من قوله 

تلش : ولم بق في النار إلا الذينم أهلها ؛ وزاك لآن أذد العذاب على أحد مغارفة 
الموطن الذي ألفه فلوفارق النارأحلها لتعذ بو بافترابهم صما ['حلواله ٠‏ إن الله قد خاقيم 
على نشأ: تألف ذلك الموطن . 

أقول : هذا استدلال ضعيف مبني على لفظا الأعل والأأصحاب وبجوزاستعمانهما في 
معنى أخرمن المعاني النسبيةكالمقارئة (') والمجاورج والاستحقاق وفيرذلك , ولا نسلم أيضاً 
إن مغارقة المو طن أشدالمذاي الا أن برادبه الموطن الطبيعي واثاتزلك مش كل »و الأو لى 
في الاستدلال على هذا المطلب أن ستدل بقوله معالى : « ولقد زرأ:الجهنم '') كثيراً .ن 
الجن والا نس » الآابة فان المخلوق الذي غابة وجودءأن يدخل في جيئم بحس الوضع 
الالبي والقضاء الرباني لابدأن يكون ذلك الدخول موافقاً لطبعه وكمالا لوجودء إذ 
الغازبات كما مس كمالات لاوجودات ؛ وكمال الشي: الموافق له لابكون هذاباً ني حقه 
وإنما يمكون عذابا في حق غير. من خلق للدرجات العالية . 

و قال في الفتوحات : فعمرت الداران أكيدار النميم ودار الجحيم : و سبق تالرحمة 
الغضف و وسعت كل" شيء حتى جهنم وعن فيها واثه ار حم ألرأحمين » و قد وجدنا في 
نفوسمًا ممن جبل على الرحمة بحيث لومكنهالله في خلقه لأزال صفة العذاب عن العالم ' 
وله فد أعطاء, هذى الصغة ومعطي الكمال أحق به ؛ وصاحبهشى الصفة أنا وأمثالى وفحن 

)١(‏ الانصاف انه بمجرد اليقارنة والمجاورة لابصح اطلانّ لفظ الاهل والاصحاب 


مالم يحصل انس والنةفلايطلن أهل البيت على منيجاوره وأهل الدنيا علىمن يقارنها » 
ولابقال أهلايُ الاعلى الحبين العاشقين الانين به و اصحاب النبى صلىالله عليه وآله 
الاعلى مهبيه و ناصر يه واليقيه - سار ه. 
(؟) و مايفال ان هذه اللام لام الماقبة لالام الغاية فهو حلاف الصواب اذ الاصل 
فى الاستعمال دوالحقيفة ‏ س ره . 
اسقار "ات 


صف ممة دسحهة ممديقوة 


ج ه22 كلام ساحب الفتوحات في ئجليات الحق في المظاهر 8ه 


عباد مخلوقون أصحاب أهواء وأغراض , ولاشك إ نه أرحم يخلقه منا . و قد قال عن نفسه 
إنّه أرحم الراحمين فلا نشك إنه أرحم بخلفه منا ونحن عرفنا من لفوسنا هشه المبالغة 
انتبى كلامه 1 
ولك أن تقول : و قد قام الدليل العقلي على أن الباري سبحاته لابنفعه الطاعات 
ولايضره المخالفات , وأن كلشيء جار بفضائه وقدرم . وأن' الخلق مجبورون في اختبارهم 
فكيفتسرمد العذاب عليبم . وجاء فيالحديث و آخرمن يشفعهوأرحمالراحين ؛ فالآ بيات 
الواردة في حقهم بالتعذيب كلها حق وصدق ء وكلام أهل المكاشفة لابنا فيها لأن كون 
الشي. عذابا من وحه لابدا ل كونها رحمة من وجه آخر ؛ فسبحان من انسعت رلته 
لأولياله في شدة نقمته في الدنيا واشتدت تقمته لأعدائه ني سعة رحته لهم ؤ في الآخرة ِ 
فالفي الفتوحاتالمكية :إن الحق 0 الميثاقتجليى" 
لهم في مظهر '' أمن المظاهر الالبية فذلك الذي أجرأهم علىأن 
بع دومفي الصور ء ومن فو بقائهم على القطرة]نسهم ماعبدوهاعلى الحقيقة وإلماعيدواالصور 
لماتخيلوافيهامنرتبة التغرب والشفاعة كماحكى اثممن فولهم : ٠‏ مانعبدهم إلاليقن بونا إلى 
امزلفى عوقولهم : « هؤلاءشفعاز ناعندالله » وهانان الجهتانإليهماءآ ل الخلق في الدارالآخرة 


نقلفيه تاكيد 


)١(‏ أى لما اخذ الميثئاق حين قال ألست بر بكم وهو فى مظهر من الصور دهاهم 
ذلك على أن بعبدوه فى هذا العالم فى المظاهر الصورية من الشمس والقير و الانسان 
والبقر وغيرها. 

أقول مذا النى يقول غير كم انه اخذ الميئاق فى المظبر بل الاعيان الثاتبة 
والماهيات الامكنية فى المراتب العلمية والنشأت|لر بوبية لما لميكن لباوجود منانفسبا 
واتما ظهورها بنور وجودالله وعلم اموقالوا بلسان الثبوت لك الحمد ولك العظمة ولك 
الوجود كان هذا أفصح قول وأبلم كلام بانه ألست بر بكم وقولهم بلى؛ ويمكن أن يقالليا 
كان لكل معنى صورة ولكل حقيقة رقيقة كان ماقلناه حقيقة اغذ الميثاق ومعناه » وأمارقيقته 


وصورته المثاليةفبى انيكتسى هذا بصور مليحة وكلمات بليغة نصيحة مناسبة لتلك النشأة 
سراه. 


-61- عدم 3 هدالعدات على غير أهل اتاد ع 9 


تلان الصو على طر. 3 0 ؛ فا اس هاا طبار جل 
إلية يؤلون مضراعوا إلى الله و 0 ٌ يدخلهم في 
رحمته إذا أخذت منهم النقمة حداها وإن كانوا مار تلك الدار فايجعل لهم فيها نعيماً 
بهم إذكانوامن بملة الأشياء التي وسعتهم الرحمة العامة ؛ وحاشاالجناب الا لبي من التقييد 
وهو الفائل بأن" رحته سبقت غضبه فلسق الغضب بالعدم('' فا نكان شيئًاً فووئحت إحاطة 
الرحمة , وقدقال تالأ نبياء لفتَِمْ يوم القيامة إذاسثلواني الشفاعة : إن]للّه غضب اليومغشبالم 
بغضب قبله مثله وان يغضب بعد, مثله ؛ وهو أرجى حديث يعتمد عليه في هذاالباب فاان 
اليوم المشار ]ليه يوم القيامة وهويوم قيام الناى من قبورهم لرب العالمين .و فيه يكون 
00 الله 00 الغضب , 0 ذلك الغضب 4 بدخول فار 0 
الشهم من 0 مس بدخول الناركل من دخلفيها 0 2928 لذلك 
الغضب الا لهي الذي لم ,يغضب مثله بعده أبداً , فلوتس رمد العذاب عليبم (؟) لكان ذلك 

()أى اعتقادهم بان هؤلاء شفاء ومظاهر ومجالى مقربة الى اله اعتقاد نورى 
كاء حياة بطفئى النار ولماكان هذا فطرة سابقة كان مآل الخلن اليبا لقولهتعالى :كيا 
بدأ كم تمودون ‏ سن ره . 

(؟)أى بالتعليم الالبى أومن العلمالاعلى و الحكدةالالبية أوعرف ان عام الله فملى 
لا انثعالى ‏ سا راءه. 

(؟) أى لاسقى له متعلق 5ما مر ان كل ماهو موجود فهو متعلق ارادته و لوكان 
متملق كراهته لم يكن موجوداً ‏ سر ه . 

(4) والمعلول كما يحتاج الى العلة فى الحدوث كذلك فى البقاء فمذاب بعد عذاب 


ع3 المراد من أهل النار م خزنتها وهافيبا من العدشرات 2ه 


وما عل النار الذينهم دن 55 وآم بقل دون اهل العذان 2( ولا لوم دن كان دَنْ اهل 
النار الذين يعمرونهاأن يكو نوامعذبين بها فان أحلهاوحماره! مالك وخز نتها وهممللائكة 
وما فيها من الدشرات والحيات وغيرزلك من الحيوانات :بعث .يوم القيامة .ولا واحد 
منهم يكون الثار عليهم عذاباً كذلك من يبقى فيها لإبموتون فيها ولا بحرون ؛ وقد قام 
قط إلى نفده إلا من سبقت له الرسمة ؛ فلا يؤيدلهم العذاب وإن رخلوا النار و زلك إنه 
قال : باعباري اوأن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم اجتمعواعلى أتقى قاب رجل منكم 
ما زاد زلك على ملكي شيئاً ٠‏ باعبادي لوأن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم اجتمعوا 
على أفجرقل رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيا 2 باعباري لوآن"» أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنسكم قاموا في صعين () واحد فسالونى فأعطي ت كل واحد منكم مسألته ها 
نقص في ملكى شيئاً الحديث , ولابشك إننه ما من أحد إلا وهو بكرم ما.يؤلمة طبعاً . فما 
من أحد إِلَا وقد سل الله أن لابؤله و أن بعطيه اللذة ني الأشياه, والؤال قد يكون 
أوالًلم النفسي بمخالفة الغرض إذا مع من الثدي وقد أخذت المسألة حفها ؛ والأحوال 
التي ترد على قوب اارجال لاتحصى كثرة وفد أعطيناكمنها في هذا البابانهوزجاً اتتهى . 
واعلم أن" البرهان والكشف متطابقان على أن" الفيش الوجودي 57 و القول 
الربافي والكلمة الوجودية نازلمن الدق أحدياً غيرمتفرق تفرقخارجباً إلى الكرمى !؟) 
)١1(‏ فى قوله تمالى: ياعبادى الذبن أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا منرحمة افهان الله 
يففر الذنوب جميعاً ٠‏ وفى الحديثالقدسى المذكور أيضا ياعبادى فى مواضم ‏ س ره ٠‏ 
(؟) فيه ايماء الى ارض المحشراذ وردانالناس يحشر ونفى صعيد وأحد ‏ س ره ٠.‏ 
() هذا هو الوجود المنبسط الننى هو كلمة كن و قوله الحق و هو فى الادل 
واحد وما أمرنا الاو احدة فكذلك فى الاخرب س راه : 

(4) قد ذكرنا سابة] ان عالم الصورة الذى يناله المشاعر الطبيمية من الكرسى 

الى المر كز وعالم الصود الاخروية الجبامية ملدى الى الصور الدنيويه وكانه ليس من 2 


1ه الدنيا هى دار الجحيم في الآخرة جة 


0 مسيم وج جع م ع 26 سم وح وو 0ن تضاماى رين رسيي ح ن من لان ل نت 8407 2 مسسيس حيست منت نون 0ن عد د شل موجه ن نج وان كن ع ين اسسجب نس نان 0 0 0 9 6 حب 4 يسن جيه وتان ساد نه نحن يوانم سح م وحن زنج ون ع قت من سن مضع هن بون -- 


0 ينتفرق فرقتان قرقة ة إلى عالم الدليا وعالم الشهادة وفرقة إلى عام الآخرة وعالم الغيب 
وذلك كنب رواحد عظيم سجري مجتمعاً أجزاؤه على الاتصال : تقس بنقسم إلى نهررين امجري 
أحدهيا إلى جاب اليمين وهو أشرف الجائين وأنورهما و أقواها والاخر إلى جالب 
الشمال وهو أخس" الجانبين وأضعفهما وأظلمهما ؛ فالسعداء هن الناى هم أصحاب ال.مين 
وأهل الآخرة ؛ والأشقياء هم أس<اب الشمال وأهل الد"نيا ؛ وقد أشر ناسابقاً إلى أن" أهل 
الدنيا أهل النار لأن" حقيقة جهنم و آلامها نما هي ناشئة من الدنيا و شهواتها , 
وقد سبق أيضاً إنها ليست بدار مستقلة في الوجود لأن" الدار منحصرة في الدارن دار 
الا جسام الطبيعية الكائنة الفاسدة ودارالا جسام اأرو<انة الدية ,«ياة زائية وهي المتددة 
مع الأ رواح ؛ وأا الفرق بين دارالدئياووارالججحيم هوإنّ النفوس الشقية ماوامت موجودة 
بحيائه! الطبيعية كانت الدنيا دارنعيمها وتنعمت بشهواتهاكالدواب وال نعام , و إذا انتقلت 
عن هذم الحياة الطبيعية وانبعثت إلى الآخرة وكانت شديدة التعلق بالدنيا ولذاتها التي 
عي الآلام بالحقيقة وخيراتها التي هيشرورثي الآخر: فاغلبت الدنيا نارجهنم في حقهم » 
وشهوائها حيات وعقارب «تمكنة في صميم فليهم » وطعامهاوشرابها حممماً وزقوماً لهم كل 
ذلك متصورة بصورها المطاءقة لمعناها متطلعة على أفئدة أعأما فلم بزل يحترق تلوبهم 
ونفوسهم بنارالحسد والغضب والتكبر وغيرها و جلودهم و أبدانهم بذار الطبيعة و الشهوة 
وتلذعهم وتلسعهم حبات الهيئات السوء وعقاربها وهكذا إلى أن يشاء الله ؛ فظهر إن الدار 
داران : والدنيا والجحيم في حم دأرواحد: . 
إذا تقررهذ! فنقول : إن المرفاء وأه ل التصوف اسطلح عندحم في التعبير عن نزول 
فيض الوجود عنه تعالى إلى هذا العالم وعالم الا خرة بتدلى القدمين منه تعالى علىسييل 
4 الاخرة كما مر فبقى للاخرة الصور الجنانية والصور المدركة بالغيال النورى ولماكان 
عالم المعنى و احدأ اذ المكثرات الوضعيةمن المادة الجسمانية والزمان والمكان وتحوها 
مفقودة هناك كانت الوحدة باتية حتى :نرل الى عالمى الصورة اعنى الفرقة و المادة 
كالانسان المتشعب من المتدلى منه قدماه هذافى صورة الكرسى ورقيقتهو أمامعنامو حقيقته 
فبو النفس الكلية بمعنى كل النفوس السعيدة والشقية و هذا لتشعب ذاك لاها د مابين 
الروح والجسد ‏ سره. 
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التمثيل , كما عب روا عن صفتي الجمال والجلال وملائكة العقل والنفس باليدين لله تعالى 
لا نبما واسطتا جود وعطائه , و هذ, الاطلاقات والاسطلاحات منهم موافقة للكتاب 
والسئة كما هوعادتهم ' 

قال الشيخ الع بى في البابالرا بم والسبعين وثلائمأة : فتدلت إلى الكرسي القدمان 
حتى انقسمتفيه الكلمة الروحانية ؛ إن الكرسي نفسهريه ظبرت ففسمت الكلمذلا نه 
الثاني بعد العرشى المحبط هن سور الا جسام الطاهرة في الا صل والجوهر » وهما شكلان 
المكان الواحد جم:مأوالاً خرجنمة . وليس بعدهمامكان ينتقل اليههاتان القدسان ؛ وهائان 
لانستمدان إلا ءنالأصل الذي ظبرئامنه وهوالرمان المستوي على العرش ؛ فلا يعطيان 
إلا الرححة فاان” النهاية ترجع إلى البداية بالحكمة , غيرأن بين البداية و النهاية طريقاً 
وإلا ماكان بدا ولانهاية ؛ فكان سف رللاً م النازل”") بينهن والسفر مظنة التعب والشقاء ؛ 
قهذا حو سبب ظبورما ظهردنياً و آخرة وبرزخاً من الشقاء » و عند انتباء الاستفرار تلقى 
عصى التبار””) وتفع الراحة في دارالقرار . 

فان قلت : فكان ينبغيعند الحلول في الدار الواحدة المسماة ناراأن توجد الراحة 
وليس الأعس كذلك . 


)١(‏ لا مثافاة بين كلام الشيخ ان مكانى القدمين الجنة والنار و قول المصنف ان 
فرقة من الفيض الوجودى فى عالم الدنياو فرقة فى الاخرة لما قال من لعوق الصور 
الجهنمية الى الصور الدنيوية وانماكان الكرسى الى المر كز مظبر الصور الجنانية اذا 
استعملت المدارك الجزئية فيهما باستعمال العقل مستنيرة به ومظهرا لصور الجهنمية اذا 
استعيلت لاباستسسمال المقل اياها عير مستئيرة به .و مراد الشيخ ان الغدمين ليا كانا من 
الله السلام كلاهما سلام على أهل المكانين ومبدئبما الرحمن و نبايتهما الرحية سس ره . 

(1) انلميح الى قوله تمالى : الله الذى خاق سبع سمواتومن الارض مثلهن يتنزرل 
الامر ببنبن - سا ره. 

(؟) بالتاء المثناة منفوق واياء المثناة منتحت ء التايه المتكبر أى تطرح المسا 
وتستراح فبذا من الكنايات عن الراحة فىالمال ‏ سر .٠‏ 


لج 9 وش م سين جين نوجسم يم م صم م صن و وي جوج ون قن د نمه ممم مسح نه عام و وج وو سي موه ون كعم 6س مس ممه هدجس دح يوه 0 يت ةن ت ويب ناسل سي د فاه ه مهد بن نوه ونح مفون دوو سدةة صن م مون 


فلنا ا نظرو ذلك إن المسافرين على نوعين (') مسافر يكون 
سفرى مما هو فيه من الترفه من كونه مخدوما حاصلا له بيع أغراضه في محفة حمولة على 
أعناق الرجال >فوظاً عن تغير الأهواء » فبذامثله في الوسوز إلى المنزل مثل أهلالجئة 
في الجئة . ومسافر يقطع الطرءق على قدميه فليل الزاد ضعيف المزئة إذاوسل إلى المنزل 
بفيت معه بقية التعب والمشقة زماناحتى تذهب عنه ثم" بجد الراحة » فهذامثل هن يتعذب 
ويشقى في النار التي منزله , ثم معم الراحة التي وسع تكل شيء ؛ ومسافربينهما ليست 
له رفاهية صاحب الجنة ولانعذب صاحب النارالّتي منزله ؛ فهو بين راحة وتعب فهي الطائفة 
التي بخرج بشقاعة الشافعين وبا خراج أرحمالر احمين . قال : وهمعلى طيقات بقدرما ببقى 
عنهم من الشفاء والتعب فيزول فيالنارشيئاً فشيثاً ؛ فاذا انتبت مدا نه خرج إلى الجنة وهو 
محل الراحة وآخرمن إفي اهم الذين ما عملوا خيراً قط إلا من جبة الا يمان ولا 
با تيان مكارم الأخلاق , غيرأن العناية سبقت لهم أن يمكونوا من أهل ملك الدار ,و بي 
أهل هذ, الدار الاأخرى 7" فيه! فغلقت الآ بواب وأطبقت النارووقع اليأى من الخروج , 
فحينئذ نعم الراحة أهلهالاً نهم قدينسوأ من الخروج منها , » فا مهم كانوايخافون الخروج 
منها لما رأوا إخراج أرحم الراحمين : وهم الذين قد جعلهم الله على مزاج _بصلح سا كن 
تلك الداروئتضرربالخروج منها كما بينا » فلما يسّسوا فرحوا فنعيمهم هذا القدر وهو أول 
نعيم مجدونه » وحالهم فيها كما قد مئاه بعد فراغ:مدة الشقاء فيستعذبون العذاب فتزول 
الآلام ويبقى العذاب ؛ ولهذ! سمى عذاباً لأن الماال استعذابه لمن قام به كمن يستحلي 
للجرب من حكّه , ثم" قال : فافهم تعيم كل دار تستعذيه إنشاء الله تعالى ألاترى صذق 
ما فلناه النارلاتزال متألمة لما فيهامن النقص وعدم الامتلاء حتى ضع الجبارقسدفيها ؛ 

. جملبم نوعينمع كونهم ثلاثئة باعتبار وجدان الرفاهية التامة وعدمه سس ره‎ )١( 

(؟)أى ببقى عليه المشقة والتمب أزيد من الاو لالاأنه يزولويكونون من أهلئلك 
الدار أى الجنة ‏ سر ٠‏ , 

(؟) أىجهنم فبيافهدا الكلام شروع فى حكم أهل النارالذين هم أهلها س ره . 

(5) بالتشديد والتصديق من حيثأن رفم تألم جهنم بازديادالتار والوقود وتألمه 
كلن بالتقص متهما ‏ سر ه ٠‏ 


حّ 4 إحدىقنسى الجبار لاثار والاخرى للجنة 64 - 


وهى إحدى ترئاك الفدمين الم كورتين في الكرسي والاأخرى التي مستفرها الجنة » قواه 
تعالى : ه وبشر الذي نآمنوا أن لهم قدم صدق عندربهم » والاسم الرب مع هؤلاء والجبار 
مع الخرين لا ها دارجلالوجبروت وهيبة » والجنة دارجمال واأنس ومئزل إلبي 
الطيف ؛ فقدم الصدق إحدى قدمي الكرسي وهما قبضتانالواحدة للنار ولايبالي والآاخرة 

:' للجنة ولابباليلأن عآلهماإلى الرحة فلذلك لاببالي فيهما ؛ ولوكان الأأعى كما" .يتوهمه 
من لاعلمله من عدم الأبالاة ما وقعالا هر بالجرائم ولاوصف نقفسه بالغضب ولا كل البطش 
الشديد » فهذه كله من الابالاة والهم بالمأخوذ . وقد فيل في أهل التفوى إن" الجنة أعد'ت 
للمتقين . وفي أعل الشقاء وأعد" لممعذابا أليماً فلولاالمبالا:ماظهر هذا الحكم ؛ فللا مور حكام 
ومواطن عرفها أهلها ولم يتعد بكل حكم موطنه ؛ فبالقدمين أغنى وأفقرو بهما أماتوأحبى 
وبهما خلق الزوجين الذكر والاشى ؛ ولولاهما ما وقع في العالم (؟ شرك فلكل منهما 
داريحكم فيها وأهل يكم فيهم . والعالم الربائي لابزال ,تأواب مع الله( و يعامله في 
كل موطن بمابريد الحق أن يعامل بدني ذلك الموطن وم نلايعلم ليس كذلكانتهى كلامه . 
وفال القيصري في شرح الفصوص ءا .للخصه : اعلم أن المقامات الكلية الجامعة 

لجميع العباد في الآخرة ثلاثة على الأجمال وهي الجنة والنار والأعراف ٠‏ ولكل منها 


)١(‏ لما كان كل موجود عند العرفاء تحت حكماسم من اسماء الله تمالى قال الشيخ 
الاسم النى بازاء أهل الجنة الرب و:حوه من الاسماء اللطيفة و بازاء أهل النار الجبار 
على أن الجبار من جبر كسر المظم أى تلافاه ومنه ياجابر العظم الكسير در سي ره. 

)١(‏ من أن عدمالمبالاة لحقارة قبضته من النرابفلوكان لهذا لم يعم عليهم جريية 
ولا غضب ولا بطش شديد لهذا بعينه فانه اذاكان قبْته من التراب حقيرة لم نكن موقما 
للغضب والبطش اذ لا مبالاة بشأنها - سن ره , 

(؟) أى اشتراك وزوجية وقدقال تعالى : وخلقنا من كل زوجين »كالمادة والصورة 
و النفس و الروح و البدن و الغخير و الدر و النور و الظلية و غير ذلك مبا لاتحصى 
اهن و هاي 

(5) ولا يسوء طن بربه ولا يكم على أهل موطن بغلاف ما يحكم الله و يريد 


ت بخن ل © 


0500535 كلام الفيصرى فيمقامات العباد في الآآخرة اج 


اسم حاكم عليه «طلب بذائه أهل ذلك المقام لأ نه رعاباء (') وعمارة ذلك المقام يهم , 
والوعد شامل للكل إزوعد» تعالى في الحفيقة عبارة عن إيصال كل واحد منا إلى كماله 
المعين ؛ فكماإن" الجنة موعود بها كذلك النارقال تعالى : « و جائت كل نفى معها سائق, 
وشهيد » فكما إن" الجاذب إلى الجنة المناسبة الذاتية '') والسائق هوالرحمن الرحيم 
وملائكة الرحمةفكذ|الجازب إلى النارالمناسية الذاتية والسائق هو الع زبزالقباروالشيطان 
وملائكة العذاب ٠‏ فعين الجحيم أيضاً موعودلهم لامتوعد بهاء''والوعيد هوالعذابالذني 
يتعلق بالاسم المنتقم وهو أيضاً (/أشامل للكل بوجدويظه رأحكامه فيخمسمواطن , لأن” 
أعل النار إها مشركه أوكافر أومنافق أوعاس من المؤمنين» وهوينقسم بالموحد العارف الغير 
المامل وبال ممحجوب , و عند تساط سلطان المنتفم عليهم يتعذبون بنيران الجحيم كما قال 
تعالى : 9 أحباط اط يهم سرادقها » فلما مس عليه النون م وال حقاب واعتاروا بالنيران ونسوا 
نميم الرضوان : قالوا سواء علي أجزعنا أم صبرنا مالنا من تحص » فعند ذلك تعلفت 
الرحمة بهم ورفع العذاب عتهم ؛ مع أن المذاب با لنسبةإلى العارف! لني دخلفيهأ سبب 


)١(‏ وقد سموا كل موجود هو مظبر لاسم باضافة السودية إليه فسموا من هو 
مظبر العلم عبد المليم ء و مظبر الحلم عبد الحليم » ومن يبب العطايا عبد الوهاب » 
وان كان اسمه النى من والديه زيداً أوميرواً أو بكرا فالجنة تحت حكم اللطيف والتار 
تحت حكم القبار » والاعراف وهو كما مر كان من استوت كفتا حمئاته موت كليهما ٠‏ 
وله تعالى أسماء مر كبة أيضًا لها أحكام وآثار عليحدة كالحى القيوم و الرحمن الرحيم 
والملى المظيم , فالهى اسم والقيوم اسم والحى القيوم اسم وقس عليه س ر»ه. 

)١(‏ هى الملكة تشبيد للملائمة بان الجاذب ليس أمراً غريباً بل ذاتى والسائق هو 
اسم ابله و قبره باهرية نوره و جلاله عين جماله ولا معنى فى ذاته سوى صر يح ذاته 
ساره. 

() وحدسى إنه بدون ناء المطاوعة وأنه لاموهد ببا من الا يعاد المستعيل فى 
الشر ‏ صر #. 

(5) أى الوعيد أيضا كالوعد شامل أهل الجنة كمتاعبهم الدنيوية حقت الجئة 
باليكاره ‏ سن ر ٠‏ . 


حية كتمة "كلام الفيصرى شارح الفسوص داكم 


الأحمال السيئة عذب من وجه وإن كان عذاباً من وجه آخرلاً نه يشاهد الممذب ١7‏ 

تعذيبه ؛ قكون عذابه سهبالشهودالحق وهوأعلى نعيم له ؛ وبالنسية إلى المحجويينالغافلين 
عن اللّذات الحقيقية أيشاً عني من وجهكما جاء في الحديث إن" أهل النار يتلاعبون 
فبها بالنار ؛ والملاعبة لائنفك عن التلذز وإنكان معذباً لمدم وجدانه ما آمن به من جنة 
الأممال التي حي الحور والقصور , وبالنسبة إلى قوم «طلب استعداد هم البمد من الحق 
والقرب من النار وهوالمعني” بجهنم أيضاً عذب وإنكان فينفى الا مرعذا با كما يشاهدهنا 
ممن بقطع سوأعدهم وبرهى أنفسهم' من الغلاع مثل بعض المالاحد: . ولقد شاهدت رحلا 
سمر في |'صول أصابع إحدى يديه مسامير غلظ كل منها كالقلم . و كان يفتخر بذلك ولم 
برض باخراجه وبقي على حاله إلى أن مات . وبالنسبة إلى المناقين الّْذين لهم استعداد 
الكمال واستعداد النقص وإن كان ألما لادرا كهم الكمال وعدم إمكان الوصول إليه لهم 
ولكى لماكان استعداد نقصهم غلب رضوأ بنقصائهم وزأل علوم تألم بعد انتقام المنتقم هنهم 
بتعذيبهم » وانقلب العذاب عذباً كما بشاهدم نلايرضى بأمرخسيس أولاثم إذاوقم فيه وابتلى 
وتكررصدور, منه تألف به واعتاد ؛ قصار يفتخربه بعد أن كان يستفيحه . و بالنسبة إلى 
امس كين لذبن يعبدون غيرالله من الموجودات فينتقم منهم لكونهم حصروا الحق فيما 
عبدوء , وجعلوا الله المطلق مقيداً , وأما من حيث أن ا معبودهم عين الوجود الححق 


.٠ فبو كبن ينه الحبيب وكشرب الجلئجيين  نر‎ )١( 

(؟) حبث ان المشوب فير خال عن الصرف والمقيد عن الطلق و بهذه الحيثية 
لاينصور الشرك اذ لاثانى لسقيقة الوجود بلكل مافرضته نانيأ لبا فهو هى لاغيرها , 
ان الله لاينفر أن يشرك به أى لايمكن أن يتطرق الثانى لانه صرف الوجود؛ و مرف 
الثىء جامع لجميم ماهو منسلخه ساقط عنه غرائبه. و غريب الوجود الماهية بل العدم 
وهما بماهما مشار اليبما عقلا أووهماً أوخيالا أو حسا وجود : وأيضا هما بالحيل الشائع 
وجود ء ثم الغفران لغة الستر ومنه جاوًا الجم الغفير أى ستروا الارض بازدحامهم » فلا 
يشفر أن يشرك بوأى ليس الشرك فى الواقم » وما هوحاق الواقم وحقه لايكون صاتراً 
ومحيطا ؛ ويشفر مادون ذلك أى يسم الوجود الذى هو حاق الواقم وحقه كل التعينات 
الاخرى من الكبائر والصغائر ولكن يطرد الشرك صن ره. 


ايي 220 اموي 


الظاحرفي | تلك ل بعيدون إلا هه فر ضي لله هنهم من هذا 5 تقل عنابي عذياً 

قن حقهم :9 وبالنسة إلىالكافرين اه وإن كان المذاب عظيمالكنهم لم نتعذ بوأبة لرضاهم 

بماهم فيه فين استعداد هم تطلب ذلك كال تو نى يفتشْر بما هوقيه : وعظم عذابه بالنسة 
: إلى هن بعرف إن وراء ميكبتهم هرتبة , وأتواع المذاب غيرمخلد على أهله من حيث أنه 

عذاب لانقطاعه بشفاعة الشافعين » وآخرمن ,شفع هوأرحم الراحين كما جاء في الحديث 
لذلك ينبت الجرجير في قعر جبنم و بمقتضى سبقت ر«تي غضبي . 


فصل (85) 
فى استيضاح معرفة جهنم ومادتها وصورتها 


قد سبق إن" جهنم عن سام الدنيا وأصلها ومارئها هي تعلق النفس بأمورالدنيامن 

٠‏ حي ثهي دنياء وصورتهاهي صورةالهيئاتالمؤلمةوالأ عداموالنقائسفا ن الأأعدام والنقائصوإن 
كافت من حيث هي | اموببليية غيرءؤثرة ولامعذبة إلا أن" صورها الحضورية '') وحصولها 

" الخارجية ضرب هن الوجود للشيء الموصوف بها ء وهي من هذ الجبة شرورحقيقية <اصلة 
للشي. 2 الاترى إن تغرق الاتصال مع أله أمعدهي لآنه عبارة عن زوال الاتصال عما 
من تأنه الاتصال ففيه غاية الألم للحس اللامس به لأأنّه عدم محسوس مشهود للنفى , 





)١(‏ الى وله ش شرورسقيقية هاهنا اشكال وهر ان العلم الحضورى هو عين المعلوم 
الخارجى ؛ والمعلوم اذ! كان عدماكان العلم عين العدم والمدم ليس مبد. اثر ”م اذا كان 
ضر با من الوجود كما قال قدس سره كيف يكون شرا ستيقبا » وقد تنقرر ان الوجود 
خير وأنه بديهى الصدق . 

والجواب ان المراد ,مورها الحضورية ليس العلم به على ماهو عليه فان تصور 
العدم صرفا بلا شوب كخلاء أورنم كحك تمش من لوح أو نحو ذلك لايسكن للوهم 
والخيال » والملم الحضورى بالعدم حضور وجود مقابل وجود ماعدم وصورها الحضورية 
الاخروية صور الاعمال الدنيوية الشوهاء والاعمال السيئة كانت مصاحبة للاعدام التى كان 
شرية العمل وسؤاته بها - سرادوس 


3 اندفاغ شبه ةكون الألمشراً أمرأأ وجودياً 3-ظ 


وإذا كن العدم موجوداً كان شرأ حقيقاً ويكون إدراكه اللمسى إدراك أمرمناف حاسل 
بنقسه للمدرك لأن العلم الشهودي هو بعينه نحو وجود المعلوم الخارجي . والمعاوم بهذا 
العلم إذا كان عدماً خارجياً كان ذلك العدم مع كوئه عدماً أمراً موجودفيكون شرا 
حقيقيففيه غاية الألموغاية الشرية . فافهم هذافا نه دفيق خامض ء وبوذايندفع شبية.7١)‏ 
مشهورة وهي إن الألم شر أمع كونه وجودياً لأنه إدراك المنائي والا.دراك أمروجودي ؟ 
فهذا ينافي قول الحكماء : إن الشرالحفيقي ممالا زات له في الخارج بل هو عدم ذات أو 
عدم كمال لذات , ولايكفي في الجواب إن الأ لم ليس شرا بالذات وإثما هوش بالعرش 
لأن البداهة والوجدان يحكمان بأن الأألم شري نفسه لصاحبه معفطع النظرعن كونه 
فاقداً لعضوأو انصال أوغير ذلك من النقصانات , إذا تقررهذا فنفول : إن صورة جهثم في 
الآخرة هي صور: الاآلام (') التي هي أعدام و نقائص حاصلة للنفس ؛ فالنفوس الشقية 
مادامت على فطرة تدرك بها النقائص والأعدام الموسوفة بها التي ءن شأن تلك النفوس أن 
تتصف بمقابلتها يكون لها آلام شديدة بحسبها فتلك الآلام فيها إلى أن ريزول عنها 
إدرا كبا لتلث النقائص إما بتبدل فطرتها إلى فطرةأدنى وأخس من تلك الفطرة أوبزوال 
تلك النقائص والأعدام بحصول مقابلاتها من جهة أرتفاع حال تلك النفوس وقوة كمالاتها 
واشتغالها با درأك |مورعالية كانت تعتقدهامن قبل وصارت زاهلة عنها منوعة عن إدرا كبا 
لانصراف توجهها عنها إلى تلك الشواغل الحسية فعلى التقديرين يزول العذاب و تحصل 
الراحة . والحاصل إن“ جبنم هي صورة الدنيا من حيث هي داما حاالة في هوضوع النفس 
بوم القيامة . فتلك الصورة الجحيمية مشتملة على جميع ما في السماء والأرض هن حيث 


)١(‏ قد مرت فى الشطر الربوبى نقلا عن بمض الاجلة و كتبنا فى الحواشى هناك 
ماينفعك انشاء الله تعالى - سر ٠‏ . 

(؟) فى تعبين صورتها هكذا مثل مافى اول الفصل اشارة الىمامر أن جهنم ليست 
حقيقة متأصلة وهى صورتها الحقيقية » واما الصور الشوهاء الحاصلة بتجسم الاعمال كما 
أشار اليبا هناك بصور الهيئات المؤلمة فبى ليست صورتها الحقيقية لفعليتبا ووجوديتها 
دآ يناره. 


4ت صورة جهنم هى حقيقة الدنيا من حيثنفائصها وشرورها حة 


تقائصها وشرور ها لامن حيث كمالاتها وخيرائها فا نها من حيث كمالامها وخيراتها هي من 
الجنة » فالنفس مادامت في هذا العالم ,يدرك الموجورات العالمية بهذم الحواس البدنية ؛ 
و كلما يدرك بهذه الحواى مكون مخلوطة غيرمتميزة حقهامن ياطلها وصحيحها من فاسدها ؛ 
فيرى الشمس والقمروالنجوم والسماء والأرض على صورة مخلوطة مشتبهة فبزعم أن" لبا 
بقات 17 وثياتاً » وأن ضوء الشمس ونورالقمروالكوا كب بحسب الحقيقة على هذه الويأة 
و 3 زائية لتلك الأجرام قائمة بها لابغير هاو أن السماء والاأ رض كل منهماعلى هذه لجرا 
التي دركها الحس من البقاء والثبات والارتفاع والانشفاش والوضع والترتيب » فا ذاجاء 
بوم القيامة تبدلت هذ. الأشياء غيرها » وانقصل مالباعمائيس لها ؛ وامتازحقها من باطلبا 
ونورها العرضي من ظلمته الا سلية بة وخميثها من الطيب كما قال تعالى : ١‏ وماكان اقّهليذر 
المؤمتين على ماأنتم عليه و دميز الخبيث من الطب 6الابة فصورةجهام عبارة عن الحقيقة 
الأصلية لبذا العالم متهمزة عما هو خارج عنهاءن الخيرات والكمالات. فا ذاقامت القيامة 
واستفر كل طائفة في دارها ورجم كل صورة إلى حقيقتها فيكون الحم ف أهل الجنة 
بحسب مابعطيه الأعرالا لبي في النشأة الآخرة : وويكون الحكم في أهل النار بحسب ما 
يميه الأعرالا لبي في مادة هذا العالم الذي أودع لله في حركات الأ فلاك وني الكوا كب 
الثابتة والسبعة المطموسة أنوارها » فهي كوا كب لكنهامطموسة الأ توارقي القيامة , وكذأ 
الشمس شءس لكنها متكسفة النورلان أنوارهامستفادة من مباديهاالاً صلية فهي بالحقيقة 
قائمة بتاك المبادي لابهذء اللأجرام . 
قال في الباب الستبن'من الفتوحات : .يقرب ححكمالنارمن <كم'" الدنيا . فايس 
بعذاب خااص ولا بنعيم خالص ٠‏ ولهذ! قال تعائى ؛ ٠‏ لابموت فيا ولايحبى » وسبب ذلك 





)١(‏ وا١احال‏ إن البقاء والشبات لوجه اي والضوء والنور له لالها. 

شد مبدل أب اين جو جند بار عكس ماه و عكس اختر 00 
عاض الها 

(1) فلعيم الدئيا ٠شوب‏ بنقمة الدثور و الزوال» سرورها وو تزباقبا ان 
دواؤها داء ؛ تعيمها بلاء , 0 
شناعاتيا وشاعاتهبا سار٠*.‏ 
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أنه بي ما أودع افّه عليهم في آلا فلاك وحركات الكواكب من الأميالا لبي و عغيرمنهعلى 
قدرما تغيرمن صورالاً فلاله بالتبديل ومن صور الكوا كب بالطمس والانتشار ؛ فاختلف 
حكمها بزيادة ونقص وغيرؤلك . 

وقال في الباب الستين في معرفة جهنم : أعلم عصمنا الله و إباك إن" جهنم من 
أعظم المخلوقات و هي سجن الله في الآخرة , وسميت جهنم أبعد قمرها يفال بمرجهنام 
إذا كانت بعيدة القس ٠و‏ هي تتحوي على حرور و زمهزير ففيبا البره على أقصى درجاتة 
والحرور على أقصى ررجائه , و بن أعلاها و قعرها خمس و سبعون مأء من السنين . 
و اختلف الناس فيها هل خلفت بعد أولم تخلق والخلاف مشهور فيها. و كذلك 
اختلفوا في الجنة وأما عندنا وعند أصحابنا أهل الكشف والتعرريف فهما مخلوقتان غير 
يخلوقتين , وأما قولنا مخلوقتان فكرجل ,ني داراً فأقام حيطانها كلها الحاوبة عليها 
خاسة ؛ فبفال هي دار فااذا دخلتها لم تر إلا سوراً دائراً على فضاء وساحة » ثم بمد ذلك 
/بنشىء بيوتها على أغراضالساكنين فيها من بيوت وغرف وسرادق ومسالك و مخازن وما 
شبغي أن يكون فيها . وهي دار حرورها هوا حرق لاجحرلها سوى بنى آدم والأحجار 
المتخذ البة والجن ليبهافالتعالى : « وقورهاالناس والحجارة» وقال : إنى وما تعبدون 
ٌَ دون اقه حص رٍجهنم»وقال : «فكيكبو | فيباهم والغاو ونوحنود] بليس أحعو ن » وتحدث 
فيه الآ"لات بحدوث أحمال الجن والا نس الذين يدخلونها و قد خلقها الله تعالى من صفة 
الفشب , وجميع ما يخلق فيها من الآلام والمحن التي يجدها الداخلون فيها فمن صفة 
لغضب الا لهي ؛ ولامكون ذلك إلا عند وخول الخلق فيهامن الجن والا نى متى دخلوها 
أما إذا لم يكن فيها أحد من أحلها فلا ألم في نفسها ولافي نفى ملائكتها بل عي و من 
فبها من زبانيتبا في رحمة الله منفمسون ملتذون يسبحون لابفترون لقولاله تتعالى: « ولا 
: الفيحل علكم غضبي ومن يجان عل تبي التدعوى 1ن الغضيب هاهنا عو 
. الألم ؛ فمنلامعرفة لهممن مدعي طر_بقتنا ند أن بأغذالا مدن التمثيل والمئناسة 
فيقول : إن" جبنم مخلوقةمن الغبرالا لبي وإن اسم الفاهرهو الى لها * ولوكان 7" )الأمر 
)١(‏ أى لوكانت من تجلى الاسمالقاهر لامن الالام والاعدام والنقائس التىهى من + 










-01؟-. أشعةالكوا كب بحرارتها يصلح أطعمة أهلالجنة للحياة الباقية جه 
كما قاله لشغلها ذلك بنفسهاما وجدت له من التسلط على الجبابرة ؛ ولم ييمكن لها أن 
تقول هل من مز يد , ولا أن :فولأ كل بعضي بعضاً فينز ل الحق إليهابرحمته التي وسعث 
كل شيء ؛ وسع لهاالمجال يي الدعوى والتسلط على الجبابرة والمنكرين ؛ فالناسغالطون 
في شان خلفها . 
ومن أعجب ماروينا عن رسول الله يَليعتةِ إنه كان فاعداً مع أصحايه في المسجد 
/ فسمعوا هداة عظيمة فارناعوا , فقال مَلِلِتِ : أتعرفون ما هذء الهداة قالوالله ورسولهأعلم 
قال حجر أألقي دن أعلى جهنم منذ سبعين سنةالآن وصل إلى فم,_ها ؛ فكان وصوله إلى 
- قعرها وسقوطه فبها عذ. البدة .فما فرع من كلامه 0ه : 0 في دار منافق 
٠‏ الصحابة ا هذا الحدرهو ذلك للنافق : اه هوي ي حجبهلم و د قر 
سبعين سنة فلم مات «صز ,في قعرها ؛ قال له تعالى 0 إن المناقنين في الدرك الأسفل. 
١‏ من 0 فكان ا تلك اليداة لني 0-0 ليعتيروا , فانظرءا أعجب كلام النبوة ْ 
لاعلمتأن" الجة فوق السماء السابعة من حيثالرىمة 
تن كرة كشفية 
دوهي بححسمس الحةيقة والذاتي داخل حبحب السماواتوالاً رص 
لأنها في العالم الملكوت و عالم الملكوت باطن املك ؛ وعلمت أن" نشو الآخرة من الديا 
فأعلم أن" هذا العالم بمنزلة مطبخ بنضج فيه أطعمة أعل الجنة ؛ ويصلح مأكولاتهم حر أرة . 
الحركات '') السماوية وأشعةالكواكب ؛ فان أحمال بني آدم هي 17 مواد أغذيتهم التي 


صفة الغضب لكانت غنية بذنا القاهر » ولم يكن جوعان وءطشان بهذا القدر حيث تقول 
هلمن مزيد ء ولم بأ كل نفسها من شدة الشهوة والتجويف الذىشأن السمكن المخلوق » 
ولم تكن بهذا القدر ضيقة المجال <تى بضم الجبار قدمه و ينزل الرحمة الواسعة اليبا 
فتصير واسمة المسجال فى دعاء المزيد والعمل مع الجبابرة ‏ س ره. 
)١(‏ أى باعدادها فى الدئا للاعمال ‏ ساره. 
0( اذ الاعبالموجبة للبلكات وهى منثأة للصور المناسبة لها سواءا كانت صور # 








جه كلام ساحب الفتوجات في سبب نضج فواكه الجنة م 


بها نشو نفوسهم و أبدانهم الأخروية . فكلّما كانت أمالهم أتم اعتدالاً وأكثر نضجاً من 
جهة الرياشاتالدنيوبة والمتاعب البدنية في سبيل الكالت أفذبتهم وفوا كههم وأشربتهم 
النفساننة الأآخروة أوفق وأئم صلوحاً وأشد" تقوبة للحماة الباقية . 
فال : بعض أهل )١(‏ الكشف إن" كرة الأثير وأشعة العمس والكواكب التيهي 
بمنزلة الجمرات نحت القدر كماءؤثر في المو لدات وهذء نضج الغواكه والمعارن بحرارتها 
نضجاً ذا في ذلك من الملفمة كانت رحهة مع كونها نار كذلك من عرف 7 نشأة الآخرج 
و هوضع الجنّة والنار وها في فواكه الجنة من النضج الذي يقع به الالتذاز لآ كليه من 
أهل الجنان علم أبن النار و أين الجذّة , وأننضج فواكه الجنّة سبيها حرارة النارالتي 
لحت مقص ررض الجنة فتحدث الدار حرارة فيمقصر أرضها فيكون بها صالاح مافي الجنة 
من المأ كولات , ومالانضج إلا ب. عد رارة وهي لها كحرارة الثار تحت القدر: فان" مقعر أرض 
الجنّة هوقف النار والشمس والقمر والنجوم كلها في النارء وءن أحكامها إنها أودعالله 
فبها ماكالت منافم حوانات الدنيا و <يواناتالجنة التي عي نفوس أهل النجاة بأبدانهم 
المناسبة لها في الأشكالوالصور 4 فتفم ل حرارة النار بالأشياء هناك علو" أ كما تفعل بالا شياء 
هاهنا سفلا , وكما هو الأمى هاهنا كذلكبنتقل إلى هناك بالمعنى و إن اختلفتالصور, 
الائرىأرض الجنة'' أمسكاً كما ورد في الخبر : وهوحار بالطبع لما فيه من النار “وأشجار 
'. الجّة مفروسة فينلك التربة المسكيّة كما يفتضي حال تبات هذ. الدار الدنيا الزبل لما 
الاغذية أوصور المفتذين فان الاعمالالحنة :وجب أن يكون العاملرن بصور جرد مرد » 
والسيئة :وجب كونبم بصور شوهاء يحسن عندها القردة والغنازير ‏ سره. 
)١(‏ هو المحقن المكاشف محبى الدينفى الباب السابع والثمانين من الفتوحات فى 
تفوق الثار اسن زه 
(؟) أى عرف ان حضيش عالم المثال على أوج عالم الشهادة ؛ فالجمرات التىهى 
الكوا كب تغمل فى الملو الذى هو الجنة كما تفعل جمراتالنار التى تحت القدر ف ىالعلو 
لكن هذه الجمرات الكو كبية تفل فى السفل أيضأ” سر ه. 
() وحاصل كلامه ان النار كلباخير ونفم لاهلبا ولاهل الجنة أما خيراتها الذاتية 
لاهلبا فقد بينها سابقاً و أما نفماتها لاهل الجنة فاضج فواكببا و تمديل صور أهلبا 
وتطييب إرضهاالمسكية و تقوية عروق أشجارها الضاربة فى أرضها ‏ سن ره . 


34 الكمالات العلمية والءملية تحصل بحرار: الطبيعة الديوية ‏ حه 
من الحرارة الطبيعيئة لأ'نه معفن , والحرارة يعطي التعفين في الأجسام القابلة للتعغن , 
و هذا القدر كاف في تقوى النار أعازنا الله مها في الداررين انتهى . 

و هذا الكلام وإنكان مبناء على المقدسات الخطابية والتمثيلات إلا أنه إذااستقسى .. 
عاد برهانياً . ولولا مخافة الاطناب لأوشحناه علىوجه الحكمة وسبيل البرهان و إباك 
أن تحمل كلامه على أن جبنم ليست إلا هذا العالمتحت الفلك الأأقسى ؛ لمامى إن جهتم 
هي من النشأة الآخر: و إن كانت صورتهاهيٍ عآل الدنيا و باطنها و حفيقتها والذي زهب 
إليه هذا المحقق من أن نضح فوا كه الجتة و طبع طعامها يحرارة هذا العالم و أشمة 
الكو اكب سببه 7 إن الا نسانإ دما يتكون ويشمووه تم خافته ومكمل طبيعته باستحالات 
و انقلاب تطر, عَلى مارئهلاً سكن ذلك | إل بح رأرة غريزية ة محللة ؛ و:لكالحرارة عستفاده 
من حركات الأجرام الفلكية وأشعتها كما ثبت في مقامه . 

ثم" إن استتكمالالا نسان بحس بكلتا قوئيه النظرية و العملية إنسمايتم بالحركات 
البدنية و الفكرية . والحركة محتاج إلى الحرارة و الدرارة و الحركة متصاحبتان لا 
ينك إحداهما عن الاأخرى .وكما إن جميع الحركات في عذا العالم بن بنتهي إلى حركات 
الأ فلاكسيما الفلك اللأقصى فكذلك جع الس راراتالغريرية والأسطقسية تنتهي إلى أضواء 
الكوا كب سيما ضوه الشمسى كما ,بظير عند التفتيش والاعتبار والاستغراء ثم' لابخفىعليك 
إن كل هاد: مصوارة بصورة أدئى إذا انثقلت إلى أن تلبس بصورة أعلى فذلك إتمايكون 
بأن ينحصل لها بصورتها الأولىشبه التمقن والهضم والاتكسار كالحبة الدفوئة فيالأرش؛ 
فما لم تضعف صورتها الجمادية ولم يتعفن باستيلاء الحرارة عليها لم غيل صورة تبائية , 
وكذا القياس في انتغالات النطفة في أطوارها النباتية و الحيوانية , وكذا الحكم في 
الترقيسات الواقعة في النفضى فا نها مسبوقة بانكسارات وأنبضامات نفسائية منشأها الحركات 
البدنيةني النسكالبدنيقوالحركاتالفكرية ني النسك المغليّة , والكلمنوط بحركات الأ فلا 


)١(‏ أى أسنادالىالملة البعيدة وقد فسر ناه بالاعداد وأما سببه القريب فبوالملكة 
الحميدة والتمديلات الاخر وبة والتطييبات سببها تمديلات أخلاقٌ النفس وحرارات حواله 
والسلوك اليه وسرعة السير الى ابه سس ر٠.‏ 

أسقار كت 


1ه ين محل إلا ؟لام رالعقوبات قِ ني النار كلمل 


و وومعرممة ممقمة مه همه من موه م مدو و ود 


اكرات ب بأضوائها ؛ فاتكشف إن" الكمالات العلمية والعملية 0 9 ناسل 
حبائها الا خروية و بها يتم نعيمها وغذاؤهاوطعامها وشرابها فيااجنة إنما يحصل بحرارة 
الطبيعة الدنيوية التي هى من جوهر نار الجحيم و سنخها كمامرغير مرة . 


فصل (.6) 
فى لعيين محل الالام والعقو بات في النار 
لما غلمتأن حقرمة جهنم حفيغة ممزوجة من لديا والآخرة بحسب الادة والصورة 
فان ماوتها الأعدام و الشرور الدنيوية و صورئيا حضورها عند النفس بصورة إدراكية 
«ؤلمة من جبة تعلفها و التفاتها بالدئيا ؛ فاعلم أن" محل العذاب و النفمة ايضاً ليس أمياً 
بسيعطاًكالبدن ققط أو النفسالناطقة فقط أو النقس الحيوانية فقط , أماالبدن فالجو ار )١(‏ 
و الآلام لأ نها قابلة للفصل والوسل والحرارة و البرودة و غيرها من الأضدار و الأعدام؛ 
فكل ما برد على الجس, 7 يكونسفة كمالية له و إذا زال اتصالهكان قد بطلت ذاته 
و حدثت زأنان آخربان متصلتان ‏ و ليس إذ! طرءت عليه صغة مضادة للتيكان عليهايقيت 
(1) أى من حيث أنهاأجسام فقط وبشرطلاكما سيقول فكل مايرد على الجسم ولا 
يمكئ مثل ذلك فى الجسم ؛ وأما من حيث أنها جوارح وأعضاء فبى تتألم لكو نبا ذوات 
لبمس اس ره. 
)١(‏ أى تستكمل » وأنما فسرت به لان الجسم بالممنى النى هومادة اذلا لمس لها 
فكما لاألم له لا استعذاب له عن ره. 
(؟) أىمن الكمالات الثانية للجسم فقطء و أما الجسم النوعى كالماء فالسرارة 
ليس كماله : والقلب والكيد ليست البرودة كما لبما بل الحرارة كما لهما الثانية وقفس 
عليه » بلالفصل ليس كما لاللجسمفقط أيضا لانه رفم اتصاله الجوهرى الذئهو صورته 
ولعله منقول من القائل بالجواهر الافراد فى الجسم أوممن يقول بان الامتداد الجوهرى 
جسم وفشيولى د سن راه. 


والأعضاءايست,موشع الآلام بلهي مما ستعذب 


ا تعيين محل الآلام والمغو بات ل لقا َع 


١‏ تيج انان تسم ل مس ان ممم سيج حلي أن ص 60 0 0 فلات 5 شكس 2 من ميس أن من ص 6ن حفن © قن كموي برس د 5 مه ماسم مه مسوم ل وهام موه ممه جم ساسم مي ب روصو و وجو 


الأأولى مع الثانية اليكون أفة وضررأ 1 ') له كماللجوهر النفساتى , فان النفى «وامعة 
لإدراك احد القدرن يع 0ن الذي كان ملاثمالها فمتضرر بالآخر كما أذاورد على 
عمو اهن تدنيا نا باد كيفية المزاجية فتدرك بالأولى و هي المعتدلة التي بها قوئها 
اللمسية الثائية المضادم لم فتحصل ل لم ولا مكن مثلزلك في الجسم وصورته السارية 
فيهفتأمل ٠‏ ولي س كلمنخل العذابٍ!' ؟ والعقوبةمعن بأمعاقباًبل ربسماكانمستعذباكالسدنة 
والزبانيّة وكأهل السجونه الأ تونات , وكذلكفوى الجوارح حيث جملها لله محلاللانتقام 
من النفس التي كانت تحكم عليها وتسخرها بأم الله ؛ فالآلام مختلف عليها بمائراء في 
ملكبا و موضعتصرفها خلاف ما تطلبه و تحبه منجبة ما ينتقل إليها المدركات من المشاعر 
والحواس . وأما النفس الناطقة أعنى الر'وح الا لهي محل الحكمة والمعرفة وهي سعيدةفي 
الدنيا و الآخرة لا <ظ" لها في الشقاء لأنها ليست من عالم الشقاء والشر إِلّا أن اثمركبها 
هذا الم ركب الحيواني المسمى بالنفس الحيوانيّة فهى لها كالدابة ,و ليس للناطفة إلا 
المشى بها على السراط المستقيم فان أجابت النفس الحيوانية لها فهي المركب الذلول 
المرتاض ء وإن أت فهى الدابة الجموح كلما أرادالرا كب أن بر دها إلى الطريبق حرنت 
عليه و جمحث و أخذت يمينا وشمالالا إفراطا ونفر بطاً لقوة رأسها ؛ وللراكبأنيروضها 
ويؤدبها حت ىتتبدل زاتها ما كانت ويصير طبعها موافقألما أراومئها صاحبها . و أماالنفى 
الحيوائية فالمعاسي و إن نشأت بسببها إلا أنها لازنب 7 لها ولا معصية لآن" الأفمال 





)١(‏ رفع الاتصال للجسم بالمعنى الذى هو مادة و ان ثم يكن ضرراً والما اذل 
ليبس له لكنه ليس كمالا له بل رفم كمال لماهيته وفساد » وشرية ضد الشىء له لتأديه الى 
العدم فقكيف يكون عدم الاتصال كمالا للجسم اس رء. 

(؟) فالاعضاء للنفس اللمتعلقة الممروجة بالنفس [احيوائية الموضوعة للالام 
والمقوبات كالسدنة ب ص ره 5 

(*) نفى الذنب والمعصية فير نفى الالم فان الالم واللذة درك المنافر ودرك 
الملائم » وللنقس الحيواتية أدراكات جزئية للملائمات والمنافرات » وقد مر ان لكل قوة 
لنة بادراك ملائمها وألم بادراك منافرها فللامة المضو لذة لمسية بادراك الكيفية 
المعتدلة و بادراك التعومة وأام لمسى بادراك االكيفية الغير الممتدلة و بادراك الغشونة» # 


الصادرج منهاكالشيوةوالغضب وغيرغاهي كمالات وهتممات لبا 6 بها يسبحالله و نقدسة,وليست 
ما بقصد في أفعالها المخالفة لله ولاني تأتيسها المعصية انتهاكاً للشريعة نما تجري بحسب 
اهيا : و كل ها بجرئ هن الأ قفا بحسب الطبع فهو تسبيح لله و تقديس كما علم سابقاً 
لكنها اتفق أنمها علىطبيعة لاتوافق صاحبها و راكبها على»! بريسنها ؛ فا زنيج بمليك 
أنتتأمل في هذا المقاموتجد ملالا لام فأعدأن محل الآلامكالممتز سج من أمى بنوهي النغس 
الآدمية المتصلة بالنفس الحيوانية قبل أن نسير عقلابالفمل فهي كالبرز الجامع للطرقين 
والمتوسط بيثهما فهي *#لدورةالعقو باتمن حيث كونها نأساحوانية « ومدرك الا لامع نحيث 
كونها ناطقة , فاذا وقع العقاب يوم القيامة فا نما بقع على النفى الحيوانية لمخالفتها 
للنفى الناطقة في سلوك طريق الحق كما بضرب الدابة إذا جمدت و. خرجت عن الطربق 
الذي يرآد المشي عليه , ألاترى الحد ودالشرعية في الزنا و اللواطة و السرقة وغيرها إنها 
حلها النفى الحيوانية وهي التي تحس بألم القتلى وقطع اليد وضرب اأظهرفقامت الحدود 
بالجسم وقام الألم بالنفى الحساسة المتخيلة , وأُمًا النفس الناطفة أعني الجوهر الءقلي 
المدركه للعقليات المحضة لاتبرح عن مكانها '') العالي الشربف » فبي على شرفها في عالمها 
وكذا للدائقة بادراك الحلاوة والمرارةمئلا » وللقوى الآخر مثل هاتين الا أن يقال انها 
وان كانت محل الالام لكن ليست محل العقو بات من الله كما فى الحيوانات المجم هاهنا 
فان نفوسبا وثن كانت محال الالاملكن ليست محال الالام من حيث هى عقو بات من الله 
تعالى نعم ليست لبا البموم والميوم والحرة ونحوها من العذاب الروحانى » وأين هى 
من الاوجاع التى هى لها بل للنا عطقة فىمرتبتها و نزولها فىمنزلتها و هى النفس الادمية 
المتصلة بالحيوانية دس ر«ه. 
)١(‏ أى الجبروت وكيا هذامكانها كذلك وقتها السعر الايمن الا على كيف" وهو , 
المقل البسيط الذى هو روح الله ف ىالسياء المعنوية التى هى العقل التفصيلى فكيف يضل ” 
اليها اغررة المضادة من العالم الطبيمى أواليقابلات الاخرالتى فيه . ١‏ 
نانو خودارا بيش ويس دارى كمان بنة جسمى انر محرومى .زجان 
زيرو بالابيش وس وصف تن أست بيجبت آن ذات جان روشن است 
بر كشا از نور باك شه نظر22 تاله يندارى نو جون كوته نظر 
دين يزره. 


ا إشارة إلى زياتية جهنم وعدرها جه 





وسعادئها الدائمةلا نسها المنفوخة من روح أنه ؛ وليست هي موجودة في أكثرالناى . وأما 
الحيوائية فلا يخلومنها إنسان سواه كان سعيدأوهي سليمة مطيعة ذلولة أوكان شقباً فبي 
عاصية جموحة , فالمطيعة تنسرح يوم الآ خرة في ربا الجنة ورائعها ؛ و العاصية تعاقب 
وتعذب حتى تصيرمنقادة , وأما الأعضاه والجوارح فما عند ها إلا النعيم الدائم في جهنم 
مثل ماهي الخزنة عليه من كونها مسبحة لله بمجده مطيعة دائماما يوم بها أويقام عليها 
من الأفما ل كما في الدنيا ؛ فيتخيل الا نسان إن" العضوبتألم ويتأتى لاحساسه في نفسه 
بالألم وليس كما تومه إنما هو المتألمالمتأذي بمايحمله إليدحاسة الجارحة من صورة 
مانكرهه , ألاترىالمريض إذانام وحوحي والحمر عند.موجود والجرح الذي ,تألم منه في 
إفظته حاسل في المذوومع هذا لابجد ألما : لأن" الواجد لالم قد صرف وجهه عنعالم 
الشبادة إلى عالم البرزخ فما عنده خبر؛ فا زااستيقط المروض ورجم إلىعالم الشهادة وتزل 
إلى منزل الحواس قامت به الأوجاع والآلام فاان بقي في البرزخ على ما .يكون عليه إما 
في رؤياً مفزعة وصورة مؤللة فيتألم أوفي رؤياً حسنة وصورة ملذة فيتعم فينتقل معه النعيم 
أوالالم حيث أنتفل ؛ وهكذا حاله ل الآخرة فتنبه لما قلنا, وتبصر بماتورناء . 


)"١( فصل‎ 


فى الاشارة الى الزبانية وعددها 


قال تعالى : « عليها تسّعة عشروما جعلنا أصحاب الثار إلاملائكة وماجعلنا عد تهم 
إلا فتنة للذين كفروا » الاية اعلم أن" هه سبحانه ملائكة مالة بازنه في الأأجسام كماإن 
له ملائئكة علامة لاالتفات لهم بغيره تعالى ولاشغل لهم في الأأجسام وهم المشارإليهم بقوله : 
« والساشلت سيقاً » و بقوله : « فالمدبرأت أمراً » ('' إلى ملك الثواني ؛ و هي مدبرات 
الأهور في برازخ عاام الظلمات و أشباح عالم الطبيعة التي ظاهر ها الدنيا و طبقاتها 

)١(‏ أى اشير بقوله هذا الى الملائكة العمالةوالا رواح المتعلقة والطبائع المنطبمة 
سن رء. 


ج05 تطبيق زبائية جهثم بالقوى والطبائع الحيوانية والنباية م/م 


وباطنها الجحيم و طبقاتها » و إنما أو رت بلفظ الفاء الدالة على الترئيب و التعقيب 
الوجوديلا ن كلا منباتحت جوهرقنسي من المفارقات السابقة الوجود على النفسائيات 
المدبرة والطبهعيات المحر كة ؛ وهي كروحانيات العالم الكبير السماوي و العالم الصغير 
الانسائي * وفيه أخموذج لا في العالم الكبيرفبي في العالم الكبير العلوي أروام )١(‏ 
الكواكب السيارة وأرواح الثوابت التي بجميعها اي عشر برجا » و الجملة مسعة عثر 
مديراً على الااجمال ؛ ولها تفاصيل لاتحصى 57 بعضها بحت حيطة بعض وحكمه , وكذا 
في العالم الصغير الا نساني نسعة عشرقوى هي رؤوس سائر الفوى والطبائعالمباشر: للتدبير 
و التصرف في البرازنخ السفلية الحيوائية و النبانية ‏ اثنتا عشرمنها هي «بادي الأفعال 
الحيوانية المدر كة والمحر كة , قعشر دنها للا رراكات الخمسة الظاهرء والخمسةالباطنة , 
و أثنتان للتحريك إحدا هما لأشبو: مبدء البجذب للملائمات والاأخرى للغضب بده 
الدفع للمنافرات ؛ وسبمة منهامباري الأفءال النباتية , ثثلاثة مئهاالصول فيفمل التقذية 
والتامية والتوليد » وأربعة منها الفروع والسدئة الغائية وأفعالبا في الجذب والامساك 
والهضم والدغم فلكل من هذء التسعة عشر مدخلا في إثارة نار الجحيم التي هي ناشئة 
من ثوران حرارة جبنم الطبيعة و شهواتها التي هي تيرانات كامتة اليوم محجوءة من 
نظر الخلائق , وستيرز يوم القيامة بحيث يرأها الناى تمحرةة للوجود مذيبة ثلا بدان 
فطاعة نز'اعة للشوى ندعوا من أدبر و تولى ؛ و الانسان مادام كونة ‏ را في دنيا 
ببشم المحابى الداخلية والخارجية التي باطنها مملو" بنار الج .بم ؛ اتحونا بحن 
الطببعة » مقبوضاً أسيراً ني أ.بدى المديرات العلوية التسعة عشر وا.؟:.ات السقلية 
التسمة عشر لايمكنه العروج إلى دار الحيوان والدخول في عالم ' ان . معدن الروح 

والريحان ؛ فهو لايزال معذاب بعذاب الجحيم محترق بنار |! د بم عتبسد بالسلاسل 


. بدل تغصيلى من الروحانيات  س ره‎ )١( 

(؟) أى الثوابت لماكانت أكثر من عدد الرمال وقطرات إلد:.. دروء.ان.اتها همكذا 
بلأكثر لكن اذا قسمت بحسب اثنى عشر برجاكانت مم روحانيات السبعة ال.يارة “سمةعشر 
مديراً ب سارء. 


وال فلال كالاثسارى والعبيد ,وحاله كما أفصح ا غوله تعالى : « خذوم فغلوه 7 
الجحيم صلاة ثم “ في سلسلة ذرعها سبمون زراعاً فاسلكوء » لعدم خلاص نقسه من حيس 
البدن وعدم استكمال زاته بالعلم والعمل ليمير كال.جردين الأحرار حرا قير مأسور 
بأأسر الشهوات , ولا مقيد بقيدالهوى والتعلّفات ؛ ولذلكوفع التعليل بترك العلم والعمل 
في قوله تعالى : : إنه كان لابؤءن بالل العظيم ولا بحض" على طعاءالمسكين» أي لا نه ؟ 
فالأول إشارة إلى ترك العلم الالبي ؛ والثاني إلى ترك العمل الصّالح فااذا انتقل روحه 
بموت |ااجسد منهذا العالم إلى عالم الا خرة ا لتيهي في داخ ل حجب السماوات والارشس 
كمامى ينتقل من السسجن إلى السجين ومن البوى إلى الباوية ؛ وكان هاهنا أيضاً 
مسيجوناً مخاطاً بالبجحيم ولكن لابحس بألم السمجنوعذاب الحبس ء « وليس له اليوم هاهنا 
حميم ؛ ولا طعام إلاءن غسلين لايأ كله إلا الخامئون » فاذا كشف عنه القطاء أحى 
بذلك وانتفل العذاب من باطنه في الدنيا إلى ظاهر.ني الآخرة ؛ فبؤديه المالك إلى أبدي 
هذه الزوانية التسعة عشر التي حي مننتائج تلك المدبرات الكلبة فيتعذب بها كمابتمذب 
بها في الدنيا منحيث لا بشعرون ٠‏ و ءنكان على هدى من ربه مستوياً على صراط مستقيم 
صراط الله العزيز الحميد فيسلك سبيل الآخرة بنورالهداية وقدمي العلم والتقوى ؛ بصل 
إلى دارالسلام ويسلم دن هذه المهلكات المعذبات الزاجرات ؛ ويخلص من رق الدنيا وااسر 
الشهوات الآمرات للمنكرات « شرب لله ثلارجلافيه شركاه متشا كسون ورجلاسلماًلرجل 
هل يستوبان مثلا الحُمد لله بل أ كثرهم لا يعفلون » . 


فصل (0*) 
فى الاشارةالى در جات| لسلوك الى اللهو الوصو الى الجنة )١(‏ الحفيقية 
وما بازالها مند ركات البعد عن الله والسقوط فى النار الحقيقية 
قال بعض المحققين : الخلق :صف أولا بالو جود الخاص ثم بالعلم الخاص ثم بالا رادةثم 
)١(‏ أى جنة الذات وجنة الصفات ٠؛‏ إنما أعاد شطراً منالكلام فى المماد الروحانى 
ببيان آخر مم سبقه اشارة الى حسن الخاتمة اذفى الكلام حسن الخخائية و حسن الفاتحة 
كلاهيا مطلوبان كماترى فى السور القر انية سا ره 





جه ورجات السلوك إلى اله تعالى والوسولإلى أأجنة رب 


بالقدرء الجز ئيتينئم بالفعل , وحي ثيكون المعادعوداً إلى الفطر :الا صلية ورجوعاً إلى البداية 
في النهاية فلا بدأن ثنتة تفى من السالك هذ الصفات على التدرريج و الترتيب المعا كس 
الترتيب الأول الحدوثى ؛ فان السالك إلى الله بقدم الا .يمان ونور العرفان لابد أن 
ينتفي منه أولا الفعل وهو ميتبة التقوى والزهد في الدنيا قوله تعالى :« ليس لك من 
الأحس شيء2 وقوله : « ما أدرى مايفعل بي ولابكم إنالحكمإلا 6 ثملابدأن يشتفى مئة 
الاختيار ولم ببق فيه إرادة إلا باذن الله ورسوله بلىتستهلك إرارته ('2 فيإرادة اثمورسوله 
وما كان لمؤمن ولا مؤمئة ا فضى الله و رسوله أميا أن يكون لهم اأشيرة » لآن جميع 
الأثياه صاورة منه على وفققضائه وقدره على أبلغ وجه وأفضل نظام ؛ فاذا وصل إلى هذا 
المقام و ممكن فيه و استقام رضي باأقذاء وحصل له مقام الرضا واستراح من كل 7 وم 
وعذاب ؛ لاا نه ا الأشياء كلها كِ غابة الجودة والصسين والتمام اورأى رحعة الله وسعت 
كل شيه برا العارف في كل شي, وجه الحق الباقي ٠‏ ورأى غيره هالكا إلاغير ؛ 
فرأى النّحسن المطلق والجمال المطلق متجلياً عليه في كل شيء فيكون مبتهجاً يه ملتذاً 
منه راضياً فاإن عن رأي صورة :هلة العالم مكشوفة لدبه حاشرة عنده حدوراً علمياً على 
أحسن ترتسوخير نسق و نظام من جبه العلم باقه و صقائه وأفعاله وبالحملة علم الأشياه 
دن جبة العلم بأسبابها ومبارئها الآخذة ءن عند الله كما هو طريقة الصديقين الذيين 
ينظرون شور الحق إلى الا شياء سة ستش و دون به على كل شيء كما في قوله تعالى ٠:‏ اولم 
مكف يربك إنه على كل شيء ‏ شبيد > وكان قبل هذا الشيود برى الأشياء كسائر الناى 
بنور الحس أو بثور الفكرة لدوب بالظلمة المثير للغلط والخطاء ٠؛‏ فصارت الأرض غير 
الأرش ني حقه ٠‏ وأشرقت الأرض يتورونيا عندمو كذا السماوات وما ينها فيكون فيجئة 


)١(‏ فلايبقى له هواء ولايريد الاما أرادان وأمربه ولا يكره الاماكرهه وثياه', 
ومن ارادتهالفعلية أوامره . وم نكراهته التى بالعرض نواهيه ء واذالم ببق لههواء وغرض 
لم يبقله حاجة فيكون فنيا بفنا الحق تعالى 0 جوالب الحاجات . 

هر كسى راهوسى در سرو من سم [نكه نياشد هوسم 


خيرة اين 


-+بام 22 درجات السلوك إلى الهتعالى والوسول إلى الجنة ج44 


عرضها السماوات والأرض على وجه عقلي” متور » وبهذا الوجديسمىخازن الجن ةالرضوان 
لآن السالك مالم يبلغ إلى مقام الرضا لم يدخل الجنقولاوسل إلىدار الكرامة والقرب » 
كما ورد : عن لم برض بقضائي ولم ,صبر على بلائيفليعبدرياً سوائى وليخرج منأرضى 
وسمائي وقال تعالي: < ورضوان مناللّهأ كبر» ٠‏ ثم بعدهذ|المقام لادان شتفي عله القدرة حتى 
لابرى لنفسة <ولا ولاقوة وقدرة مغابرة لقو الحق وقدرته التي لابخرج منها شيء من 
المقدورات , ولا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم ؛ ؛ فيكون في «قام التو كل :« ومن 
يتوكل على الله فهو حسيه إن الله بالغ أمره » و هو مقام التفويض : « و ('فو ضأمرى 
إلى الله » ثم بعد ذلك لابد أن ينتفى منه صفة العلم لاشمخلال علمه في علم الله الذي 
لايمزب عنه مثقال ذرة في الأرش ولا في السماه , لان علمه تعالى بالا شياء عبن زاه 
والعارف نظن يتور ريه الذي هو علمه بذاته ويغيره إلى الأشياء ٠‏ وليس له علم آخر به 
بعلم شيثاً لقصر نظرء على ملاحظة الحدق وصفانه و آثارم من حيث هي 0 
علمه في علمه تعالى وهو مقام التسليم كما قال تعالى : « وسلموا :ليما عوقوله : : سلام 
عليكم طبتم فدخلوها خالدين» وقوله : < فسلام اك من أصحاب أليمين ( م بعد ذلك لابد 
أن نتفي وجود, الذي به كان يوجد من قبل » ويضمحل في وجود الحق الذي به يوجد 
كل شيء وبقوم حتى ايكون له في نفسه عند نفسه وجود , وهذا مقام أهل الوحدة وهو 
أجل المقامات وأجل الكرامات : وهو مقام أهل الفناء في التوحيد : لأولئك الذرين أنعم 
للهعليهم من النبيين والصصديقين والشهد1» و الصالحين > فهذانهاية درجات السالكين 
إلى الله تعالى بقدم الا .يمان وئور العرفان , ولهس وراء عباران قررية. وأمامن لميسلك 
سبي ل أهل الوحدة وكانتأفعاله وأحوالهعلىحس ب إرادئه ومةتشىطبعه فيكون كماأشارإليه 
بفوله تعالى : « وأواتبع الحق أهوائهم تفسدتالسماوات والأرش ومن فيهن”» فيبصرلامحالة 
منوعأمااستدعاء هواء ؛ محجو بأعنمقتضى طبعه مشتهاء كماقال تعالى ؛ « وحيل بينهمو بهن 
مايشتهون » فوقح في سشطلله ونارغضبه « أفمن اتيم رضوانانه كمن ياء بسخط ماله » 
فيوسله الهواءإلى الهاوبه تحروماً عنجميع مايستلذ, وبهواه قلبدفيقيد بالسلاسل والأغلال 
كما هو صفة العبيد والمماليك ويسلمه مالكنفسه إلى المهالك , ولهذا يسمى خازناانار 


شعرة لوي وشججرة زقهم الا 


بالمالك كرون باازاء كل درجة من رجات أهل المق دركة في لجسي ذا فله بازاء 
درجة التو كل وركة الخذلان كما فيقوله تعالى : « وإن يخذلكم الله فمن نا لذي إيطسركم 
من بعد » وبا زأعررجه التسليم در كة البوان قوله تعالى : « ومن يهن لله فماله منهكرم » 
وبازاء درجه القرب والوصلة دركة الطرد واللمئة « |أولئك بلعنهم اللّهويلمئهم اللاعنون » 
وكما إن" انتفاء القدرة والعلم والوجود فيالطائقة الا"ولى أوجب لهم القدرة الغير المتناهية 
والعلم الذائي اللّدني والوجود المجِلّد الأ بدي كذلك في هذء الطائفة اقتضى استبدادهم 
ببذء الصفات عججزاً غير متنام وجهلا كلياً وهلاكا سرمدماً وذلك هو الخزي العظيم . 


فصل (7) 
فى شجرة طوبى وشجرة زقوم 

فالتعالى : « طوبى لهم وسنماب 6وقال : «إن شجرة الزقومطعامالاً ثيم»أىشجرة 
منهاطعام « ثمين إن اشجرةآخر 8 في أسل الجحيم » وهتى اأطبيعةالدتيويةة طلم باك لله 
رؤوس الشياطين'والطلع عبارة عنميد» وجودالا شجارومتشاء حصول الأ ثمار وبروزها عن 
الأ كمام ؛ والمراد منههاهنامبد الاعتفادات الباطلة والأ خلا السيئّة , وهي رؤساءالصفات 
الشيطانية التي كل منها إذا رسخت في النفس و قوبت صارت صورة جوهرية شيطافية 
كما علمت من صيرورة الصفات الغالية في النفى سوراً جوهربة نفسائية من جنس ملك 
الصفات » قتلك الصفات التي هي مبادي مكوان الشياطين هي الأهوية المغوية و الآماني 
المرربة والشهوات المثمومة لأ نها ممايتغذى بها وريتقوى نفوس أهل الضلال و يمتلي بها 
بواطنهم و يكون منها نار الجحيم والعذاب الأليم كما قال سبحائه :« ثم إنكم أيها 
الضالون المكذ يونلا كلون من شجعرةمن فوم فمالنُون مذها البطون » أى يملاؤون بطونهم 
أي تفوسهم من الشهوات المنمومة ومواد الامراش النفسانية الباعثة لقنون هن العذاب 
وأنواع من المحن والآلام ني الآخرة كمن أدى به نهمة منالحمى و الصداع و غير. من 
الأ وجاه والآلام . 


2-04 النفش الأنسائية الكاملة هى الشجرة ألطيبة الثابئة الأسل يه 


و اعلم أن" النفس الا دسائية إذا كملت في العلم والعمل صارة كشجرة طيبقمتحملة 
لشمرات العلوم الحقيقية وفواكه الممارف اليقينية , وكانت أصلها علوم ثابتة وفرعها نتائج 
هي حقائق عالمالملكوت ومعارف عالم اللاهوت ؛ هذا منحيث قوة الملم والادراك . وأما 
منحيث قوة العمل والتأثير فهي تصير بحيث كلما ربدم و يتمناه بحضر عندها بقوتها 
العملية القوية على إحضارالصور المطلوبة دفعة بلا مهلة » لأن باطن الا نسان في الدنياعين 
ظاهره في الآخرة كمامرت الإشارم إليه سابقاً , وإلا نسان يتصور وبخترع هاهنا بقوئه 
الخيالية كل ماير_بدء ويشتهيهفيحضرصورة مشتبيات كثيرة في باطنه بحسب التمث ل الذهني 
إلا أن" ملك المورليست!'! «وجودة ولا حاشرة عادحسه في ألمين بل عندخياله في الذحن 
بوجور ضعيف فير متأكد , ولأجل ذلك لايلتذ هنها لذة محصل من المشتهيات العينية , 
ولانصراف النفس إل ىالشواغل الحسية . وأماعند القيامة فلكون النف سمجردة عن شوافل 
الدنياو! ثارالحواس وكونالباطن مكشوفاظاهراً والعلم عينأوالفيب شبادةكانت اللذة على 
حسب الظهور والوجود فتكون مفرطة لأنها نزلت تلك الصور منزلة الصورة الموجودة في 
العين ؛ ولن تفارق الآخرة الدنيا نيهذاالممنى إلا من حيث كمال القوة والقدرة للنضس 
الا نسانية علىتصوير الصور عندالقوج الحاسة كما نشتهيدفي الآخرة دون الدنياإن ليس لها ' 





)١(‏ الى قوله بوجود ضعيف غير متأكد » ضعف وجودها عمدة سببه انها فى الدنيا 
مرائى لحاظ الماديات لاائها تكون ملحوظة بالذات و ان كانت ملحوظة بالدات كانت 
أقوى و أتم لانها أبسط و أدومء و انبا دالات للنفس على الموجودات المادية لانها 
موجودات لك لالامادة والموضوع الغار جيين ولولاها لاخبر عن الخارج ؛ وما يقال ان 
الدرهم والدينار والسلاوى الغيالية و نظائرها لاجدوى فيا انما يعسن فىمقام الافراء 
على العمل و الانبى موجودات حتيفية مخلوقات لك بقوة الله بل موجودات خارجية لانبا 
فى النفس وهى خارجية » وصورة الموجودالغعارجى موجود خارجى ؛ وقدتفرر فى مياحث 
الوجود الذهنى ان الموجود ف ىالنهن ذهنى بالنسبة الى الموجودات المادية و الغارجية 
عن النفسواذالوحظ نفسهوارتقم المقاسة فبوخارجى ؛ ولولا الاغر ا ضالمتعلقة بالماديات 
لم تكن الذهنيات مراكى لحاظ الماديات و لم نكن ضعيفة و لصيرورتها قوية فى قليلى 
الشواغل والاغراض تشتبه بالماديات ومن هناقال الشيخالعمر بى لاأعظم اشتباهاً فى الكون 
من التباس الخيال بالحس - سا رء. 


عه معنى فول قل إن" ملوبى شجرة أسلها في دار على 08-885 . 


في الدنيا هذم القدرة لتوزاع قوأها وعدم جمعية همتها لاشتغالها بالخارجيات و شواغل 
الحسيات فالا نسان السعيد كلمائشتبيه في الآ خرة حضر على رقعة » ودكون شهوتة مسبب 
تخيله وتخيله سبب كمثل الصورة بين يديه وحضورها لديه كمافال تعالى : ٠‏ فيهامانشتهي 
الأ نضى وتل ذال عين وهم فيهاخالدون » وهذه القدرة أوسع وأكمل من القدرة على ايجاد 
الشيء فيالدنيا أي فيخارج الحس ؛ فاءن الموجودفي الدئيالايوجد في مكانين ولا في مكان 
واحد ,بوجد اثنان للتزاحم والتضايق الوافمين في هذا العالم . 

وأيضاًالنفى إذااشتفلت بفعلالدنيا احتجبت وامتنعت عن فمل آخر فشغلها محسوسعن 
محسوس آخر وحجبتها لشتعن لذة أأخرى ء و الملذ أيضاً لايقوى في الذانء عاهنالا نقمار, 
فيالمادة وامتزاجه بغيرى وكذا القيلى نيحال الألم والمؤلم فيالدنها بالنسبة إلي حالبءا 
في الآخرة ؛ فارئن السور المحسوسة يتضاعف عند الا نسانبلا مزاحة ولا تضاببق » ولا 


أفيه براهين امتناع الا"مور الغير 


بستحيل هناك وجود سورغيرمتناهية دفعة إذلابجري!' 
المتذاهية مجتمعة . 

وأيشاً لا شغل النفس بعض المحسوسات هنالعن بعض آخر لفواج النفس فتكون 
اللذ: كثيرةغير محصور: , ولكون الصور الملذ: بلامارةتكون اللذةبها شدبديمفرطذاخلوصها 
من الشوائب والمكدرات و الأشداد . فاذا تغرر هذا تقول : إن شجرة طودى مثالللنفس 
السعيدة الكريمة .و فدروي في طريق أهل الببت هَل : إن طوبى شجرة أسلها في دار 
على بن طالب تَليَخمُ ؛ وليس مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها رذلك قول الله تعالى : 
« طوى لهم وحسن مآب » فتأوبل ذلك من جبة العلم إن المعارف الا لبية سيما ما يتعلق 
بأحوال الآخرة ومالا يستقل با رراكه الءقول على طريقة الفكر الجثي نما تقتبس *ن 
مشكاة تبوة خائم الأ نبياء عله ونور ولازبته المندمج في رسالته الانتشر أضواؤه هن ولابة 
أفضل أوصيائه في تفوس القابلين للهدى والا يمان المستعدين للعلم والعرفان . فاان أثمار 
العلوم الا لبية أنوار , والمعارف الحفيقية إنما نشأت وانتشرت في فلوب عرفاء هذه الامة 


)١(‏ اذلا ترتيب فيها ثم انها غير متناهية عددألاأن فيبا بعداً واحدا غير متناه » وقد 
تقلنا عن حكمة الاشران فىحواشينا على مبحث المثل مابؤيد هذا سر ٠‏ . 


مويه ووم وووج مممم مو سمدس م ممه ممدة «وزوهوةوورمممدممسفم ممه #998 اسم سهسهسهسه 000040404040 فم تنه ع هيه 000010104040 رمعا مين سفعة وميه دمر تارم جيه « تا نسم مم م ممه ممم مت 


ال مرحومة من بذر ولاابته ونجم هدابته مسد النبى فتن : أنا عدينة بنة الملل 
وهلى بابها : وتسبة زائه المفدسةبالقياس |الىسائرالاً ولياء والعلماء بالولارج المعنوية كنسبة 
آدم أى البعر ١7‏ إلى سائر الناس بالولادة الصورية . ولذلك وروعن النبي 18435 إنْه 
قال : ياعلى انا وأنت أبواه, الاامة . 

و قال العارف المحققفي الفتوحات المكية : إنتشجرة طوبى أصل لجميم شجرات 
الجنات كادم لماطهرمن البنين ؛ فان الله لا غرسها ببدم وسواها نف فيها من روحه , ولما 
تولى الحق غرس شجرة طوى بيده و نفخ فيها من روحه زينها بثمرة الحلى و الحلل 
الذين فيها زينة للابسسها ؛ فنحن أرسها كما جمل ما على الأرض زينة لها ؛ وأعطت في ثمرة 
الجنة كله من حقيقتها عين ماهي عليه كما أعطت النواة النخلة و ما تحمله النوى التي 
فى ثمرها انتهى كلامه . و قد استفيد منه إن شجرة طوبى يراد بها مبده أأسول المعارف 
الحقيقية و الأخلاق الحستة التي عيزينة و غذاء ولباى للنفوس القابلة ؛ كما إن ماعلى 
الأرض زيتة وغذاء و لباى لها و لأهلها . ولك لأن" أرض ملك الشجرة إذاكانت نفوستا 
وغارسها هو الله فحللها لابد أن مكون من قبيل زينة العلوم والمعارف و تحاسن الا خلاق 
والملكات ؛ وحي أيضاً غذاء ولباس فاءن غذاء النقوس العلم ولباسها التقوى . 


فصل (4*) 
(فى كيفية تجدد الاحوال والاثار على اهل الجنة والنار) 
أما أهل النار فلاشبهة في تجدد أحوالهم و تبدل جلوره, (') و استحالة أبدانم 


)0( فكأنه 1 يقول : وانى وان كنت ابن ادم صورة فلى فيه معنى شاهد بابوتى 
د سح ه. 

)( بل تبدل زواتهم فى نظرهماذ ذوائهم فىاعتقادهم لت الا الحلود والقوى 
الطبيعيةوالبئيآات المحسوسةفكان نفوسيا فانيةفى اجسادها بغلاف أهل الحن فان اجسادها 
فانية فى ارواحها سيما أرباب العقول البسيطه النظرية » و من هناورد انجسد المؤمن 
لاصلى ‏ سس ره. 


1 لجدد الأحوال على أهل الجنة والثار 00 


و تقلّبها من صورة إلي صورة لقوله تعالى : « كلما نضجت جلورهم بدلناهم جلوداً غير ها 
ليذوقوا العذاب » وذلك لان طبائعهم من القوى الجسمائية المادينة لما مر إن دارالببحيم 
من جنسعذم الدار , وقدسبق إن أفاعيل القوى الماديةوانفمالائها متناهيةفلا بدفيها من 1خطاع 
وتمبدل: م لابد في تبدل الا بدان ('' واستسالة المواو من حركة (3) دوربة صادرة عن 
أجسام سماوبة محيطة بأجسامزوات جبات ٠:بائنةكائنة‏ فاسدة فيكون الحكم في أهل النار 
بحسب ما يعطيه الأعى الا لهي بما أودعه من القوة المحركة في الجرم الأ قصى الجابرة 
إباء علىح ركاتهوالكواكب الثابتة في سياحة الدراري السبعة المطموسة الأ توار كلها يوم 
الآخرة فبي كوا كب لكنها ليست بثوافب ولا مضيئة , ولها تأثيرات ني خلق أهل الثار 
بفنون من العذاب و سئوف من العقاب بحسب ما يقتضيه سوابق أجمالهم و مبادى أقعالهم 
و اعتقاداتهم و نياتهم : ولبذا ححكم أهل المعرفة والشهود بان" حكم النار و أهلها قريب 
من حكم الدئيا او أهلها . و لهذا ليس لا هل النار الذيْهم كن أهلها بعد أستيفاه مدا 
العذاب د انقضاء زمانالمقاب نعيم خالصس و لاعذاب خالس 2( وحالهم سن الحياج والمات 
كما قال تعالى : : لا يموت فيها ولا بحبى » وهذا بعينه حال أحل الدنيا فان نعيم الدنيا 
ممزوجة بالمحنة والبلاء و حياتها مشوبة يالموت , والسبب في ذلك إنه بي فيهم ماأودعالله 
فيبم من آثار حركات الأفلاله ولم بشع لهم نوفيق الخروج من حكم الطبيعة و تأثيرها 
تغير و تبدال من صورالاً فلاك والكوا كب من التبديل والط.س و الاتكدار كما قالتعالى : 
و فأما الذينشقوا فغي النار لهم فيها زفير و شهيق خالدين فيها مادامتالسماواتوالا رش 
)١(‏ بيانلتحكيم الافلاك والفلكيات على أه لالدنيا لكونهم واغلين فى الجسمية 
والطبيعة و لوازمها لان التر كيبو الامتراج و الكيفيات المطعومة ليم كابا من لوازم 
الانلاك وزذلك المالم يوم يروز هده سار ه. 
(7) أى فى الابتداء والنشاة الاولى كما قال بحب مايقتضيهسوابق أعمالهم » دفى 
الاستدامة والنشأة الثانية كما قال فهى كو!اكب لكنها ليست بثواقب ولامضيئة ‏ ساره. 
(*) كما ان حكمالجنة |احقيةيةقريب ءنحكم الجبروت والعقول الكلية بل حكم 
جنه الصفات قريب هن حكم اللاهوت ‏ سن راء . 


إلاما شاء ربك » وأما أصحاب الجنة فليسلهم هذا التبدل ١7‏ أوالاستسالة والكونوالفساد 
لارتفاع نشألوم عن نشأة الطبيعة وأحكمها ؟ فحر كانهم وأفاميلهم وع آخر ليس فيها لصب 
ولاتعب ولافي أسمالهم من لغوب ,لأن" حركتهم وأمالهم ليست بدئية يل هي كخطرات 
الوهم و لحظات الضمير منا هاهنا حيث لا تعب ولاكلال و لانصب و لافتور بعتريها لأنة 
السماوات و حركائها مطويةفيحقهم » لأ نهم من أصحاب اليمين و لهم مقام فيه .نكونطي 
الزهانوالمكان فزرمائهم زمان «جتمعفيهالماضىوالمستقيلمنهذاالزمان ؛ ومكانوم مكان بحضر 
في حدمته جميع ها نسعه السماوات والأرض و مع ذلك ريكون جنة الأجمال و نعيمها من 
المحسوسات بلا شبهة إلا أنها وإن كانت محسوسة لكنها ليست طبيعية مادية بل صورها 
صور إدرأ ؟.ة جودها العيني عبن #سوسيتها » و كل ما فيها نفساني الوجود هجرد عن 
نشأج الدنيا والطبيعة والهبولى المستحيلة الكائنة الفاسدة , ومع ذلك يقع في عالم الجنان 
التجدداتنيتكوين الصور الجنائيسة لاعن أسباب مادية بلجهات فاعلية نفسائية وشئونات 
إلبية بحكم كل يوم هو في شأن . وقدثيت إن" أسل التغيرات في الآفاق إنما نشأت من 

عالم ال نفس ٠‏ ونشأ الجنان نشاج النفوى ثقيها الأ كوانالنفسانية : 
قال العارف المحقق في الفتوحات المكيةني الباب السادم وال ربعين منها : فلاتزال 
الآخرة دائمة التكوين فا نهم يقولون في الجنان المغيء الذي بريدونه كن فيكون؛ 
فلاتمنون فيها أءراً ولاإبخطر لهم خاطري لكوي امرالا ويشكو ن من أيديهم ٠و‏ كذلك 

أهل الدار لا بخطرلهم خاطر خوفاً من عذاب أكبر مماهم عليهإلا ويكون فيبم ذلك 
المذاب و هو خطور الخاطر ؛ فاإن الدار الآخرة تقتضي تكوين الأشياء حسسّاً 
بمجرد حصول الخاطرو اليم والارادة والشووة كل زلكحسو س وليسذلكفي الينا 
أعني الفعل بمجرد الهمة لكل أحد انتهى كلامه . ودنعر ف كيفية قدرة الله 
في صم الخيال وما تجدى الدفس بل توجده با ذناهُه منصور الا جرام 
العظيمةوالاً فلاك الجسمية السا كنة والمتحر كةوالبلادالكثيرة 
وخلائقهاوحواليا وصفائها في طر فةعينهان عليه التصد.يق 
)١( 0‏ أى كالتبدلات الدنيوية لتركبم الدنيا وأطوار أهلها ء و قدمرمنا تحقيق ان 
التمددو التحدد مزذاتياتهما التفرةة والغيبة فتذكر ب سار ٠٠‏ 





ص 
١ ٠‏ 
فى 
عل 
0 
453 


١76 


تم القسم الثانى منسفر النفس وبه نمام السفر الرابم من الاسفار الارٍبمة العقلية 
ونحصدامّعلى هذا التوفيق ونسثله أنيوققئا لاخراج سائراجزراء الكتاب فى القريبالاجل 
هذا و بالرغم منالاهتمام الشديد والسمى البليغ فى تصحيح الكتاب و اخراجه عازيا عن 
الاغلاط اقدذائتنا أغلاط قلائل غير مغيرة للسمنى ولاخفية لاهل الفضل والفن ومم ذلك نشير 
الى صصبيع ماوقم فيه من الغلط فىالجدول الاتى فيرجى اصلاح الكتاب حسب الجدول ٠‏ 


سس الخطاء 


فبالضررة 
الوباء العالم 
برواتها 
لانفل 

٠‏ المعراج 
١5‏ جمميم 
> شمبان 
فم اللعدة 
١‏ السلامة 
© مطارة 

1 أسبابها 

م اللعدوميعاد 


حم ما قل اكلم 


الصواب 

فبالضرورة 

الو باءالعام 
برؤيتها 


ص س الخطاء الصواب 
>5 احتساجمنكر بن احتجاجالمنكر بن 
٠‏ 7 أنأنلا أن لا 
١5‏ 7 أأقل أرأقل 
4 الجواصر الجواهر 
لما ترفية نر فيه 
>7٠‏ " [إزاشتدت اذا اشعدت 
217 4 روؤّيتهمفيه روينهم فيه 
١١ 10+‏ فييتثل فيتمثل 
"٠‏ 5 قوال قول 
“ا” لم اللى التى 


الصفحة 


١ 


١ 


197 


فهرس المطالب 


الباب الثأمن 

فى| بطال التناسخ 

الفصل الاول فى البرهان على 
بطلان التناسخ بوجه عرشى . 

تنجسم النفس بصور اخلاقها لاينافي 
طللان التناسخ , 

الفصل الثانى فى بطلان التناسخ 
باقسامهوالاشارة الىمذاهباصحابه . 
منهب القائلين بالتتاسخ الصعودى . 
الحيةا لمامة على بطلانالتناسخ مطلقا 
استلزام القول بالتناسخ تعلق نفسين 
على بدن واحد . 

الحجة العامة الاخرى على بطلان 
التناسخ . 

الحجة الغامة على بطلان التناسخ 
فوجية النرول . 

جواب النناسعيةعنالتوالى الغاسدة 
على القول بالتناسخ . 

جواب المصنف عن مانوقش فى أدلة 
القائلين بالاستحالة. 

قابلية النفس بقبول الصوروالانوام 
المضطلفة . 


ىا 


"2 


فى 


54 


55 


7 


7 


4 


ف 


غ4 


فك 


6 


اش 


الانسا: 

الحجة عنى بطلان التناسخ فى جهة 
الصمود . 

الفصل الثالث نودفم بقية العكوك 
لاصحاب التناسخ . 


التشكيك الاول وجوابه . 
التشكيك الثائى وجوابه ٠‏ 
التشكيك الثالك وجوابه . 
التشكيك الرايم وجوابه ٠‏ 

تعجب المصئف من تصويب صاحب 
التلويحات القول بانالاجرامالسماوية 
موطوعا لتخيلات طوائف من النغوس : 
جواب المصنف عن ماذهباليه صاحب 
التلويعات . 

تأبيد ماذهباليهبن العر بى من ثبوت 
برزخين للارواح لما أجابه المصنف 
فى رد صاحب التلويعات . 

الفصل الرابع فى تتمة الاستبصار 
فى استحالة التناسخ . 

اتقطاع النفس عن البدن لاستقلالها 
فى الوجود . 

تمثيل البنيةالانسانية باأسفينة الجارية 
فى البحر . 


ج51 

الصفحة 

5 الفصل الخامس فى فى أن النفس فى . النفس فى 
وحدتها كل القوى . 

7 اختلاف الناس فى وحدة النفس و 
تعددها , 

لم6 حجة القاملين بتمدد التفس وجواب 
النصئف عنيها . 

00 حبة القائلين بوحدة النقس و عدم 
5205 النمئق . 

1 البرهان التام على و حدة النقس عند 
النصتف . 

6 النفصل السادس فى تضميف جواب 
صاحب المطارحات عن شبية رجوع 
القوىالى ذات واحدة . 

7 ابحاث تحقيفية نظر يةفى كلام صاحب 
المطارعات . 

٠١‏ الفصل السا بع فى ان القوى كلها 
ظلال هيئات النفس . 

0١‏ كلام المعلم الاول فى مراتئب وجود 
الانسان . 

4+ الفصل التامن فى المتملق الاول 
النفس . 

1 انختلاف الاطياء والطبيصين ف ىالعضو 
الرئيسى من البدن . 

اللاب التأاسع 
4 فىشرح ملكاث النفس الانسانية . 
4 الفصلالاول : فىخواس الانسان , 


انك 


الصفحة 


"م 


4 
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٠٠١١ 


١٠١ 


| الم كفيبة قصر تصرف ف الثفس فى الامور عند" فى الامور عند 
الشبخ . 

ماإورده المصنف على كلام الشيخ . 
الفصل الثانى : فىاوصاف النقس 
الانسانية ٠‏ 

النفوس الشريفة كاامبادى المفارقة ٠‏ 
تثعب الا خلاق من اعتدال الار كان 
الاربعة . 

الفصل اثالث : فى منازلالاسان 
ودورجاته . 

الفصل الرا بع : فى ارتقاء السدركات 
ومراتب التجرد . 

فساد نوهم كون التجريد بحذف بعش 
الصفات وابقاء البعش . 

انتقال الانسان منالمالم البشرىالى 
العالم النفسانى والمتلى . 

فاد وهم كون الموت هو اسلاخ 
النفس عن البدن ٠‏ 

كلام! لمملم الاو لفى أنالانسانالاول 
غير جسمائى . 

حواس الاتسان فى المالم الاعلى تغتلف 
عنهافى هذا المالم . 

الفمل الخامس : فى أختلاف تجزرىي 
القوى النفسانية المتعلقة باليدن . 
انقسام قوىالنفس بمايناس ب كل عضو 
كلام ارسطو فى مواضم قوىالنفس 
فى البدن ٠‏ 


8م فهرى مندرجا 
الصفحة | الصفحة 
٠4‏ عدم ررك الشيخ كيفية بقاء الانسان ١‏ | 
مم نيدل ذاه . ١44‏ 
المواضم التىعجز الشيخعنالتحقيق 
فيها . ١‏ 
1١‏ سر ذهول الشيخ عن حقيقة الوجود 
وأحكاميا . ١44‏ 
اليا بالعاشر 4 
ف ىتحقيق المعلد الروحانى ‏ 
061١‏ الفصل الاول : فى ماهية السعادة 
الحقيقية . دا 
١‏ سمادة| لقوى المقلية أجل العادات , 
6 الفصل الها فى : فى كيفيةحصول 68 
العادة المقلية ٠‏ 
م64١‏ سمادةالفس الحقيقيةتجردهاوتصورها | ١6"‏ 
للمعقولات . 
١١‏ الفصلالثالث : فى الشقاوة التى | إره؟ 
بازاء العادة الحقيقية . 
1١‏ الاشاراتالقر آنية الىاقسامالاشقياء | س>, 
واحوالهم . 
8 الاسباب الموجبة للشقاوةالعقلية ١ ٠‏ 
7 الفصلالرايع : فىسبب خلو حض 
النفوسص عن المعقولات - م١‏ 
١‏ الامورالياتعة عن ادراك العلوم 
والمعقرلات . دا 
٠‏ الفصلالخامس : فى كيفيةحصول | ١9١‏ 





المقل الفمال فىانفسنا . 


البرهان على و جود العق لالفعال . 
الفص لالسادس : فىاحوال الملك 
الروحاتى المسمى بالعلقاء . 

الفصل السابع : فى سان السعادة 
والثقاوة الحسيتين . 

السمادة والشقاوة الاخروية علديمش 
الفلاسفة . 

مااختاره الشبخ من معنى السمادة 
والشقاوةالموستينوايرادالمصنف 
علبه . 

نفل كلام! لغزا لى فى اللذات! لمحسوسة 
الموعودة فىالجنة . 

استدلال الامام الرازى بالايات 
القر أ نية على حشر الاجساد , 

ايراد المصنف على استدلالالإمام 
الرازى . 

يان المراد منالابات التى استدل 
بها الامام الرازى على مدعاه . 
الفصل الثامى : فىاختلافمداهب 
الناس فى باب البعاد . 
الفصللقاسع: في احتجاج الستكرين 
للمعاد . 

ماحصله بض الاجلة فىاثبات البعاد 
الجماني وعد مجر يان ادلة|اتكرين 
وجوه بطلان كلام هذا الفاشئل 


الفصل العاشر : فىتفاوتمر اب الناس 


فيدرك أمر المعاد , 


جه فبرسى متدرجات 4 





النصحة الصفحة 

7 الاشارة الاجمالية الى كيقية وجود ٠٠١*‏ عدماستسالة التناسخعتدالغزالى 
الصور الاخرويه ١‏ أشكال استلز امالمعادالجسمائىالقول 

الفص ل الحادىعشر : فى التتبيه با لمث 
على شرف علم المعاد 017511 جواب المصنف عناشكالالقول بالعبث 

عدم تصور أكتر الاسلاميين حقيقة | ع" تأويل بعضالفلاسفة الابات ااقرآنية 
القيامة الدالة على حشر الاجساد 

١‏ اختلاف ظواهرالكتب الالبيةفىباب | 7١‏ اشكال لزوم اءادةالاجسام الى مضى 
البدث والقيامة أزمنة كثيرة وجوابه 

1١4‏ كلام أرسطو فىأمراللعاد 7 اشكال استلزام المعاد الجسمانى 


التراحم المكائى وجوابه 
الباب الحادىعشر 4 الفصلالرابع : فى القبر الحقيقى 
6 الفصرالاول : فىذكر الاصول النسلا لخاصي لي الاجاة لي 


عذاب القبر 
التى يحتاج اليها فى اثبات المعاد : : 
آ' 5١‏ الفسلالسادس ؛ فىالامر الباتى 
الجسمانى 
من الإنسان 


4 الاصول السادى عشر التى يستاج 
اليها فىاثيات المعاد الجسمانى 
7 الفصل الثاني :فى النتيجة| لمأخوذة 


الفصل السابع : فىمادة الاخرة 
وهيولى صورها الباقية 
4 الفصل الثاهى : فى حقيقهالبعث 


55 الفصل الثالث تود تب الحترين نقلاب|لنة الحيوانات 
تر النياد يفف بالنفوس عل ىصورا لحيو 


4 المسماجناس|ا لعوا لما لى نشئات ثلاث 


أشكال عدم وفاءالارض للابدانالغير 1 عدمحصول الزهد السقيقىالا للمرقاء 


المتناهية وجوابه الكاملين 
١‏ أشكالءالبالمكان للجنةوالناروجوايه 10> الفصلالعاشر : فى اتنحاء الحشر 
٠6‏ أشكاللزوم مضصد” التناسخ وجوابه الانسائى 


7 كلاءالغزالى فىتملقالنفس ببدن؟غرأ 1١+86‏ القصل الحادى عشر : فى كثرة 
وجواب اليمتف الحشر الانسانى 


حدم فهرس مندرجات جه 

الصفحة المفحة 

7 الفصلاكثانىعشر : فى تذكرأن | ٠+.‏ اثبات التفى!اضالة للهيولى ف ىكلام 
اللوت والبمث حق ارسطاطاليس 

0 يبانلطيف لبعض العرفاء عن حقيقة | .7+ كلاممحىالدين فى وجودحياتين فى 
النوت جميع الاجسام 

*8" الفصل اثثالك عشر : فىالاشارة | 9١‏ عدم تيامية كلام صاحبالفتوحات عند 
الى حشر جميم الموجودات الصف 

6 البراهين الثلائة لحشر العقول 17 الفصل ائرابععشر : فىمضى الساعة 

7 حشر النقوسالناطتة الىافتمالى | 06 الفصل الخامى عشر : فىممنىالتفخ 

لمع>”1 مشرالفوس الحيوانية فى الممور 

66 فادتوهماتعاد الارواح سدمقارقتها | ه898 الاقوال الثلائة فى ممنى الصور على 
عن الاجساد ماغله الرازى 

1 ا تقل كلام الشيخ العربى غىتر كيب | 37771 كونالتفعة نضتانعندصاحي الفتوحات 
الارواح ممالمور الجسية 348007 الفصل السادسعثشر : ف ىالقيامتين 

٠6‏ حشرالقوى التياتية المغرى والكبرى 

01767 كلام ارسطو فى حشر جميم الصور الحتيقة القيامة رجوع الغلائق كليا 
الطبيعية الى لي 

07+67 حشر الجياد والعتاصر 47 الفصل|انابع عشر : فىما يحثر من 

1١64‏ أصلفىائيات الصغلتالكمالية لكل الاجسام وما لايسثير 
شىء سحسيه ”4 الفصل التثاميعشر : فى حال اهل 

7065 أصلى فىقابلية الاجامللهياةالاشرف البصيرة ملهنا 

0١‏ كلام ارسطاطاليسضىهيولى المقل | 1584 الفصل التاسحعشر : غ ىالصراط 
والنفس معصىأن الصراط أدقّ من الشمر 

5 وجوداسلاقة الناتية بين كلمصوس 15451 تفاوت درجات المارين على الصراط 
ومعةوله حمسي مغاوت تورالعرفة 

+5 حشرالهيولى والاجسامالمادية 4 استبصار قىمضى الصراط الموصل 

6 افاضةالوجودمنلطالى اخ رالوجودا الى الستة 


ط يت سد ا 7 ليجات وتات اانا اتات الاق لاست سس فصي سد سس سس السو سو ل حب اش قي لله ل ل 


المرادمنالجنةالتى ار جعتيا أ بونا ادم 


77 


7 


لكر 


برها 


لذن 


فض 


لحان 


57 


1 


مو 


2 

الصفحة 

القصلالعثشرين : فىنشرالصحاض | 73737 
وابرازالككب 

19 الاشارةالى ممنى الخلود فى الجنة 
أو النار 

45 الروايات الواردة فىتائر النفى من 
أعمالبا 

71 الفصل الو احد والعشرين : فى 
حقيقة الاب واليزان 

ميزان السلوجتىالقر أنالكريم 

اشتمالالقر آن على أتواع الارذاق 
اللمنوية حب خرائرالتناس 

الوازنة بين التشأتين 

القصل الثاني والعشرين : فى 
الاشارة الى طوا م الناس يوءالقيامة 

>07؟ الفصل اثالث والعشريى : فى 
الاحوال التى صر يوعالقيامة 

١‏ موصعم الجنة والتاو والسراط عند 
عض المكاشفين 

5 حلالللائكة عرش السق واحتفافهم 
حول 

ذبعالموت فىصورة كيش املح 

65 مواف التقيامة ومقاماتيا 

5 الاتقوال فوممتى الاعراف واهله 

الفصل الرابع والعشرين : فى 
نيان ماعية الجنه والتار 
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تقل الاخبار الواردة فى بان مكان 
الجنه والنار 

التنبيه على عدم 'ناقض الاخبار المعينة 
لمكانالجنة والتار 

القصل الحامى و العثربن : فى 
الاشارة الى مظاهر الجنةوالثار 
الفصل السادس والعشرين : فى 
أبواب الجتة والنار 

تطبيق المشاعر السبعة الانسانيةعلى 
أيواب الجنة والتار 

الفصل السابع والعثريس : فى 
الاستبصار فى حقيقة الجنة والنار 
كلا بساح الفتوحاتفىتجدالارواح 
مشية المبد فىالدتيا منمشيةالحعق 
كون الجنة الجسانية عبارة عن 
السو رالادرا كيةالقائة بالنفس 
القصل الثامن والعشرين : فى 
كيقية خلود أهل النلرفىالنار 

لرزوم وجود النفوس الشريرة حب 
النظام الاصلح 

استدلال صاحب الذ:وحلت على عدم 
الغلود فى التار 

مويه أن المراد من أهل ار هم 
غرتبا وحشراتنها 

كلام القيصرى فىمقامات الساد فى 
الاخرة 


778 
يكصضل 


ك7؟ 


فضا 


1 


ا 


معرفة جهنم ومادئها وصورتها 

كلام صاحب الفتوحات فى حقبقة جهئم 
كلام صاحب الفتؤحات فى أن جهنم 
هو سبب نضج فواكه الجنة 
الفصل الثلانين : فى تعبين محل 
الالام والمقو بات فى النار 

الفصل الواحد و الثلاثين : 
فىالاشارة الى الز بانية وهددها 
تطبيق زبانيةجينم بالقوى والصبائع 


الحيوائية 
الفصل الثانى والثلائين : نى 


7 


يرا 


دكن 





"ارك فهرسى مندرجاث 
الصفحة الصفحة 
الفصل التاسع والعشرين : فى 


درجات السلوك الى الله والوصول 
الى الجنة 

الفصل اثثالث والثلائين : نى 
شجرة طوبى وشجرة زقوم 

المراد من قوله 884 طوى شجرة 
اصلبا فى دار على 26 

الفصل الرابع والعلائين : فى 
كيفية تجديد الاحوال على أهل الجنة 
والئار 


كلام صاحب الفتوحات فى أن الاخرة 





فهرس الاعلام 


لاينفى على المراجع ان ما وضم من ارقام الصساتف بين القوسين ارشارة الى 
الاسماء الاتى ذ كرهم فىتماليق الكتاب نبا ليا هو الموسوم منوضم الفيارس ٠‏ 


البئى آدم عليه السلام : 51 - 7٠١‏ - 6ل 

البنى ابراهيم الغليلعليهاللام : 6م 1لم١‏ 
2-0 الم 

ابن سينا : 4 -(47-41) لاه - اه 
(تتحكة) 7م ال(كم)م١ ١‏ - 
1-1 1111411 1م١1‏ 
1 
ل 
لين 

ابنالكوا :مام 

ابن يابويه : لم١؟‏ 

أرسطو أوارسطاطاليس: 7-3 اللا 
ه١٠١‏ - لإ١٠1‏ م كؤءا1ا  ١78‏ 
55١ 5655-60‏ ور" 

اسكندر الافروديسى : 1١140‏ - ١لما‏ 

اعائازيمون : > 

انلاطون : 5 55 دالا هلم ٠١!‏ 
لا م١‏ 116 م11" 
14" 

انبازتقلس : > 


ابوطالب المكى :45م؟ 

الامام !بىعبدالله الصادق (ع) : 77-714م 
7 

الشيخ ابى جعفر الطوسى : ١508‏ 

ابى بصي : 72717 

احمد بن حلبل : 719557 

الاصمعى : 7211 

١١١ - ٠١مل‎ : ببمثيار‎ 

التعلبى : 5181 

جابر بن عبدالل الانصارى : 791 

الصمن : 5844 711 

١518 : الحليبى‎ 

النبى خضر (ع) : )١91(‏ 

الامام الرازى : (8) ١58-167‏ 

دحية الكلبى : ١4٠‏ 

الراغ يالاصفيانى : ١56‏ 

الرجاج : 715 

619 14 -145-1١1١95- ا/١‎ : سقراط‎ 

الشيخ شبابالدين السبروردى : (595-895 
ع ١)‏ 5و١‏ 


الشبيخ الصدون : 6م" 
الضحاك : 56 ”م 


١39-156 16١ : المحق نالطوسى‎ 


الملك طهمورث : ؟ 


عبدالل بن عباس : 51و 04“ ل بلاس 


1" 
عبدايله بن مسمود : 7915 
عبدافة بن سلام : 754 

داه بن عمر : 74 4/ال/ 
المطار النيشابورى : (٠ه)‏ 


الامام على بن ١‏ بيطالب عليه اللام : (3719؟) 
801 6 ةا أو 
)ا لا لام 


1 
الامام على بن الحسين (ع) مام 
الملامة الحلى : ١١6‏ 
العلامة الشيرازى ؛ )4 6 


١“ ل‎ 1١5-11 - ١١١ : الغزالى‎ 


)502( 110١-7 
)2٠60(ا5؟5‎ 1١8١ : الفارابى‎ 
٠6١ : فرفوربوس‎ 
الفيروز [ بادى : امم‎ 
5984 174 : فيثاغورث الحكيم‎ 
قنادة :اام‎ 


الفاضل الفوشجي : )١76(‏ 


ع3 


8 ممص ممم ومو مره دورج ومه وو وه يا مسا مود نمه دد ده وو وهو ةكد مسماءء- 


قيس بن عاصم الصحابى : 45؟ 

القيصرى : 7065-7546 

االكمبى : 156 

المسقق اللاهيسى : (00) 

مجاهد : 04 بم 

نبينأ متحمد رسول اله (ص) : (9) 8077م 


١116-14‏ 5لا لام اء 
1 ه11 "١000‏ 
١‏ ا م 
اا م 


الامام محمد بن على الباقر )(م) م 
محمد بن يعقوي : 3م71 
عنحبى الدين العربى : 50 (45) ١0075م]‏ 


أ 0( 
اا الا م 
(5:60)14 لاوم _ صر باجم 
اا اام 


١185 : السيدالمرتضى‎ 

الشيخ البقيد : ١16‏ 

معاذ ين جيل: 8م" 

ملم: 7756 

النبى موسى عليهاللام : (191- 560) 
النبى نوح عليه اللام : 60؟؟ 

هشام ين سالم : 1١4‏ 

يوذاسف التناسني : 8 ١17‏ 


